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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت صوص أو في آخرها كلها مصطلحاتالمصطلحات الواردة في بداية الن  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهيرهومن غ  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. السابقسائل أو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك ارها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذكما وجدها في مصاد
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -

 سخة.كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل ن

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 ة للمخطوط. /: نهاية الصفحة غير المرقم  / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

ير ذلك، غبا أو تصوي في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولاالتدخل 
التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
موس  ب القاصاح أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أن

 عليها. لتعليقاأو  رها بألفاظها دون التدخل فيهاكان ينقل النصوص كما وردت في مصاد

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

ة عمل ضرور لا يعني بالفي مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس 
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ل: "أورده ؛ فيقاإسناد في غيرها دونإذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد   -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.

  



 الخامسالجزء   6  قاموس الشريعة

 

 ةوصف النسخ المعتمد
قطب نسخة مكتبة ال: اهم تين مخطوطتينتم الاعتماد على نسخ

 ة(. )الفرعي 929 رة التراث رقم)الأصلية(، ونسخة وزا

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :القطب، ويرمز إليها بــ )الأصل(مكتبة نسخة  :الأولى

 .علي بن سالم بن ناصر بن محمد بن سيف الحجري: اسم الناسخ
 هـ.1388ربيع الأول  22: تاريخ النسخ
لأن  ؛جدا تاريخ نسخها حديثغير مذكور في هذه النسخة، و  المنسوخ له:

أي بعد  هـ،1388 هذه النسخة نسخت سنة بينما ،هـ1332القطب توفي سنة 
 سنة. 56وفاة القطب بـ: 

 سطرا. 36: المسطرة
 صفحة. 217: عدد الصفحات

لجبر. قول بامن ي "الباب الأول: في الجبر، وفي توهين قول: بداية النسخة
 ...".ومن كتاب الكشف والبيان وجدت فيه: 

 ق".لتوفيلله ان طعن فيه وعابه فنحن منه براء، وبا"وم: نهاية النسخة
 تكاد تخلو النسخة من بياضات.: البياضات
نا د أشر ، وقكتب الناسخ بعض العبارات والشروحات على الهوامش: الهوامش

 إليها في محلها.
اث، رقمها )الثانية:   ليها بــ )ث(.(، ويرمز إ929نسخة وزارة التّر

 ب خرم في آخرها.: غير مذكور بسباسم الناسخ
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 : غير مذكور بسبب خرم في آخرها.تاريخ النسخ
سالم بن  خ:جاء في الصفحة الأولى: "هذا الكتاب أظنه للأ مالك النسخة:

صفر  12يده بري خميّس المشيفري، كتبه: الحقير لله سليمان بن شويمس المشيف
 "هـ.1359
 سطرا. 24: المسطرة

 صفحة. 308: عدد الصفحات
ول من هين قفي تو و "الباب الأول: في بيان القائل بالجبر، : بداية النسخة

 ..."يقول بالجبر. ومن كتاب الكشف والبيان وجدت فيه:
يدرك  ، وهوالآخرةوأنه لا تدركه الأبصار في الدنيا و  "...: نهاية النسخة

 وما بعده مخروم. .."الأبصار، وهو اللطيف
 لها. محفيأشير إليها  وقد بعض البياضات،: وقعت في النسخة البياضات

 .(308وقع خرم في نهاية النسخة؛ وذلك بعد الصفحة ): الخروم
 : الملاحظات

إلى  (167يوجد نص طويل في النسخة الأصل يمتد من وسط الصفحة ) -
صي، ن الخرو (، أضافه الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبها176وسط الصفحة )

 نبهان بن أبي لفانالى يحيى بن خقال الفقير إلى الله تع»حيث قال في بدايته: 
ؤية ن في ر لديالخروصي: وهذا سؤال من بعض المخالفين لأهل الاستقامة في ا

د بن يح سعيلفصاالباري سبحانه وتعالى، فأجاب في ذلك شيخنا العالم الفقيه 
ذا الجزء اه بهضعنفو خلفان بن أحمد الخليلي رضي الله عنه ردا عليه نثرا ونظما 

 ....«الفائدة المبارك لتتم 

 



 الخامسالجزء   8  قاموس الشريعة

 

شيخ صر للنأبي  من أهمها تفسير نونية الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
ائغي، صيخ الشلل جيطالي، وكتاب ركن الدين المعتزلي، وكتاب الإرشادإسماعيل 

 .قلهاتيشيخ الوالكشف والبيان لل
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 في بيان القائل بالجبر وفي توهين قول من يقول بالجبر الباب الأول

وان وهو في الجبرية بن صفأنّ جهم  ومن كتاب الكشف والبيان وجدت فيه
بمرو في آخر ملك  المازني (1)زو حسالم بن أ، وقتله ذمتر ظهرت بدعته ب الخالصة

بني أمية، وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزليّة، وزاد عليهم بأشياء منها قوله في 
القدرة: إنّ الإنسان يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنماّ هو مجبر في 

على حسب  ر، وإنّما يخلق الله الأفعال فيهة له، ولا إرادة ولا اختياأفعاله لا قدر 
ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب الأفعال إليه مجازا كما تنسب إلى سائر 
الجمادات، كما أثمرت الشجرة، وجرى الماء، وتحرك الحجر، وتغيّمت السّماء 

الكشف  انقضى ما انتخبته من كتابوأمطرت، واهتزت الأرض وأنبتت. 
  والبيان.
الذي هو من إملاء أبي طاهر الطريثيثي  ومن كتاب ركن الدين :(2)فصل
ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصّواب، فإنهّ لا يسع إلا ذلك، وإنما  المعتزلي

 :لي بصحته، بل لينظر فيه، وهو هذانقلته هنا من غير معرفة 
فساد معرفة شيء من طريق أحدها: فالذي يؤدي إليه القول بالجبر أمور:  

 معرفة النّبوّات. (3)بطلانوثالثها: ارتفاع معرفة الصّانع. وثانيها: الاكتسابات. 
زوال الحمد والذّم، وخامسها: ارتفاع الأمر والنّهي، وبطلان التكليف. ورابعها: 

                                                 
 .أجودوفي النسخ:  .1/30النحل، هذا في الملل و  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 وسقوط الثّواب والعقاب.
هب ان مذك  ذاإفلأنهّ فأمّا فساد معرفة شيء من الاكتسابات على مذهبهم، 

رفة شيء عمأمكن  ه إنلم يقع لأحد علمٌ ولا معرفة إلّا بالجبر؛ لأن الجبر صحيحا
رفةٌ حد معلأقع لم ي وإذا كان كذلك ،زال الجبر في ذلك من طريق الاكتسابيات

 كتسابالا  إذا لم يقع شيء من طريقمن طريق الاكتسابيات والاستدلال، و 
 ذلك ولا ائدة فيف لادة، داية والإرشاد فاسفالأدلةّ باطلة، والمعجزات عبث، واله

لى عو جبر ك لالحقّ يعرفه ضرورة، فكذل ةلأنّ من جُبر على معرف ؛حاصل له
 علملاولا يقع له  ا،معرفة الباطل يعرف بطلانه ضرورة، ولم يعرف بالاستدلال شيئا 

 بشيء من طريق الاكتساب.
لأنهّ إذا فَسد ]معرفة الصّانع،  : إنهّ إن صحّ طريق الجبر، يفَسُد طريقوإنمرا قلنا

، (1)طريق الاستدلال، ولم يحصل بالاستدلال شيء، فسد طريق معرفة الصّانع[
دون  هن معرفته تحصل بالاستدلال، وطريقإولم يكن إلى معرفته سبيل، من حيث 

 الضّرورة.
 الفعل في الشّاهد متعلق بالفاعل على أنّ  فإنّ معرفة الصّانع مبنيي وبعد: 

قر إليه، فمتى ما فسد أن يكون الفعل في الشّاهد محدثا من جهة الفاعل، ومفت
إثبات الصّانع،  ءوالبناء من جهة الباني موجودا به، فسد الأصل الذي عليه بنا

 ، وما أرى أنّ (2)وإذا فسد الأصل لم يكن إلى إثبات ما هو مبني عليه سبيل[]
يكن قصده في وضع هذا  ه لمأنّ  ذهب الجبر من شياطين الجن والإنسواضع م

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ما يستفاد علمه من  وإلى إبطال]إلّا إبطال الصّانع والنّبوات أصلاا،  المذهب
 طريق الاكتساب.

 لوجوه: (1)بطلت النّبوات أصلاا[ إنهّ إن صحّ هذا المذهب وإنمرا قلنا:
ول سد حصف إذاإنّ النّبوات يقع العلم بها من طريق الاكتساب، و أحدها: 

 فسد ما به يعرف النّبوة. لاكتسابالعلم من جهة ا
والأمر  ،فلتكليطل اب لجبر متى ما صحإنّا نبيّن من بعد أنّ مذهب اوثانيها: 

لت لك، بطذطل بما والنّهي، والحمد والذّم والمدح والثّواب والعقاب، ومتى 
 ول.لأنّ النّبوة إثباتها مبنية على هذه الأص ؛النّبوات رأساا 
وخلق بعضهم  /2إذا خلق بعض خلقه كفّاراا، / إنّ الله تعالىوثالثها: 

مؤمنين، فلا الكافر يقدر أن يرجع عن كفره فيؤمن، ولا المؤمن يستطيع أن 
يتحوّل عن إيمانه، فلماذا يبعث النّبي، وأي فائدة في بعثه؟ وهل وجوده وعدمه 

 إلاّ بمثابة واحدة؟ (2)وبعثه
ضلهم يث من ن يبعأجاز  دينالإنه إذا جاز أن يُضل الله الخلق عن ورابعها: 

 لحق.ن ادو  إلى الضّلالعنه، فلا يؤمن أن يكون النّبي مبعوثا ليدعو 
الأمر والنهي يرتفعان، والتكليف يبطل؛ لأنه إذا كان جميع  إنّ وإنمرا قلنا: 

شيء يؤمر؟ وبماذا يكلّف؟ وكيف  الأفعال فعلاا له، ولم يكن للعبد فعل، فبأيّ 
نقض ولا  ويرهّب، وهو لا يقدر على تقديم وتأخير، ولانهُِيَ؟ وبم يحث ويرغّب 
، لتجوزَ تكليف ولئن جاز أن يكلّف من هذه حاله ؟إبرام، ولا فعل ولا ترك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 ،والجماد، فتؤمر وتنهى، وترغّب وترهّب من أن يخص بشرائط الأشجار والنّبات
لق فليس يخوبعد: انين، فضلاا عن أن يناظر. ومن بلغ هذا المبلغ عدّ من المج

فلا يجوز عليه عدمها أو لا يختص ]التكليف من أن يختص بشرائط، 
وجاز ]، بل يكون جائزا على جميع الوجوه، فإن لم يختص بشرائط، (1)بشرائط[

، ما ذكرناه، وإن اختص (2)على جميع الوجوه، جاز تكليف الأشجار والجماد[
 بشرائط وجب أن يحصل، ليبيّن أنّ تكليف المجنون مستحيل.

فإنّ التّكليف إنماّ يصحّ متى كان للمكلِّف أو المكلَّف فيه نفع أو د: وبع
ف لا ينتفع بشيء، ولا يجوز عليه ذلك، ولا خلاف أن يكون المكلَّ  لغيرهما،

ف أو إلى من هو في مثل حاله، أن يرجع نفع التكليف إلى المكلَّ  (3)فلابد من
 -بزعمهم-نهّ إنما يستحق الثواب لأ ف مجبوراا لم ينتفع بالتّكليف؛وإذا كان المكلَّ 

ف، فلا ينتفع ََ ف أو لم يكلَّ والانتفاع به بالفعل الذي جبر عليه، سواء كلِّ 
 بالتكليف بحال.
و هى من ة علوأية حج؟ قيل له: ف ليكون حجة عليهإنماّ يكلَّ فإن قيل: 

 ؟مجبور، لا يقدر على ترك فعل، ولا إحداثه بالتّكليف
لى أي لٌ، ع عدلحجة؟ ومن مذهبك أنّ الله تعالىفأيّ معنى في هذه اوبعد: 

ه عدلٌ، وأنّ  له فهوفع ما وجه فعل الفعل؟ وأنهّ لا يجوز أن يقع أفعاله ظلما، وكلّ 
 جتجا إلى الاحفكيف يحتاج من هذه حاله  ،لا يقدر على الظلّم بحال

                                                 
 زيادة من ث. (1)
  زيادة من ث. (2)
  زيادة من ث. (3)
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ب واوالثّ  نيزولا الذّمو : إنّ المدح وإنمرا قلناائدة في ذلك؟ بالتّكليف؟ وما الف
عل من كن الفي لم ؛ لأنه متى ما كان العبد مجبوراا والعقاب يسقطان مع الجبر

ر الحوادث ل لسائمح جهته، ولا التّرك من صنعه، وإنماّ هو محل الفعل، كما أنهّ
، دح والذّمب، والمعقاالتي يحدث الله تعالى فيه، فإن جاز أن يستحق بالثّواب وال

س بعض ليف ؛ستحق ذلك لسائر ما يحدثهاز أن يعلى بعض ما يحدثه فيه، لج
واب ق الثّ قاتحأفعال الله تعالى في ذلك أولى من بعض، وذلك يوجب جواز اس

يؤدي  ؛ فهذاالىوعلى جميع ما يحدثه الله تع والعقاب على لونه وعلى أعضائه
 ضوالأر  واتما خلق الله من السما أيضا إلى جواز استحقاق ذلك على سائر

خرون آيستحق ، و يستحق الثّواب لخلقه الأنعام والطيّور وما بينهما، بل حتى
 ذاا لا ظلمهاا فإسف العقاب لخلقه السّباع والحشرات، وإن لم يكن هذا ظلماا ولا

 ولا سفه في الدنيا.
الأصول،  ن منلأديايؤدي إلى إبطال ما عليه بناء ا فقد تبيّن أن مذهب الجبر

 وذلك يوجب بطلان مذهب الجبر.
 . في أنّ الله تعالى عدل لا يفعل الظلّمفصل: ومنه: 

، بدليل (2)قبيح لعينه[]ذب القبيح قبيح لعينه، والظلّم والكوهو أن : (1)فصل
سواهما، لأن استقباح العقل إيّاهما، وترك الرّجوع في معرفة قبحهما إلى معنى 

 ذلك، فلولا أنهاّ قبيحات لعينها، /3يستقبحون / وغير الدهري والملحد يهر الدّ 
ما استقبحهما من لا يعترف بمعنى يوجب قبح شيء من أمرٍ أو نهيٍ، وعقابٍ ]

                                                 
 .مقدمةث:  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 وثواب وغير ذلك.
بدلالة، لولا ذلك ما استقبحهما  (1)وإذا صحّ ذلك أنهمّا قبيحان لعينهما[

ف بمعنى يوجب قبح شيء من أمر أو نهي، وعقاب وثواب، وغير تر من لا يع
 ذلك.

ن لا محهما ستقبابدلالة لولا ذلك، ما  وإذا صح ذلك أنهما قبيحان لعينهما
، إذ عين  قبيحغير اعل حتى يصيرالفيعترف بمعنى، وإذا كان كذلك، لم يتغيّر با

م ه من الظلّنا فعلليس اعل، وشيء آخر وهو أنهّ لا يخلق ما للفالشّيء لا تتغير با
 من وجوه.

كونه   ى سو تفاع علّة أو لوقوعه على وجهٍ أو وجود أو لار  سنهإمّا أن يكون لح
 (2)أو لكونه ظلماا[]ظلما 

لنا فعله، وكذلك لو   لحسنه لأنهّ قد يماثله ما]ولا يجوز أن يكون ليس لنا فعله 
أن يقع الظلّم منّا، ويكون  لوجود علة أو لعدم علة لصح (3)كان ليس لنا فعله[

ا قع على ذلك الوجه، فلمّ أو لا ت ،أو لعدم ،بأن لا توجد تلك العلّة ؛لنا فعله
صح أنهّ ليس لنا فعل الظلّم لكونه ظلماا، وكونه قبيحا فحسب، فإذا  فسد ذلك

 تقرر ذلك لم يختلف حال الفاعلين فيه. 
أو لأننّا ]إنماّ قبح الظلّم منّا لكوننا محدثين أو لأنهّ ليس لنا فعله، فإن قيل: 

ولا منهيّا، ولا  أو لأننّا نسأل، ونعاقب، والله تعالى لماّ لم يكن محدّثا، (4)منهيّون[
                                                 

  زيادة من ث. (1)
  زيادة من ث. (2)
  زيادة من ث. (3)
  زيادة من ث. (4)
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 وكان له فعل كل شيء كان الظلّم منه غير قبيح. ،معاقبا، ولا مسئولا
قبِّح منّا شيءٌ من أحوالنا لوجب أن يستحيل وقوع الحسن لو  (1)إنهّقيل له: 

لاّ وقد يصحّ معها أن اعل منّا يُشار إليها، إتلك حالتنا، وفي أنهّ لا حال للفو  منّا
يفعل القبيح، دليل على أنهّ إنماّ قبِّح الظلّم والكذب كما يصح أن   يفعل الحسن

 منّا لحال يرجع إليها، لا لحال يرفع إليها لا لحال من أحوالنا.
ن نماّ لم يكنه إلط؛ لأإنهّ ليس لنا فعله، وله فعل كل شيء، فهو غ: وأمّا قولهم

ن ضرراا اكفع أو  نيه لنا فعله لكونه قبيحاا، بدلالة أنهّ لو كان حسنا أو حصل ف
نا فعله ل أنّ فينا مستحقاا لخرج بذلك من أن يكون ظلماا، وكان لنا فعله، فحال

جهٍ و لى عأو ليس لنا فعله، مختلف بحسب اختلاف حال الفعل. فإذا وقع 
 له.يحسن، كان لنا فعله، وإن وقع على وجه قبيح، لم يكن لنا فع

حه ليس ، ولقبلماا إن الظلّم يقبّح لكونه ظوالصحيح من التّتيب أن يقال: 
فاعله أن ليس ل نهّلفاعله أن يفعله، وكونه ظلماا، يوُجب كونه قبيحاا، يوجب أ

لط؛ هذا غو له، : إنهّ قبيح؛ لأنه ليس لنا فعوقاليفعله، والخصم عكس ذلك، 
 لأنه إنماّ يعلم أنهّ ليس لنا فعله متى علم قبحه.
محدثون أو معاقبون أو مسؤولون،  فأمّا تعلُّقهم بأنهّ يقبح منّا، لأننّا منهيّون أو

فغير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون الحسن، إنماّ يحسن منّا لكوننا 
مأمورين، ولو كان كذلك لوجب أن لا يحسن من الله تعالى الفعل؛ لأنه ليس 

لأنهّ ليس بمنهي، وإذا حسن منه الفعل وإن  ]بمأمور، كما لا يقبح منه الفعل، 

                                                 
  زيادة من ث. (1)
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وإن كان غير منهي، وكذلك سبيل  (1)جاز أن يقبح منه الفعل[ كان غير مأمور،
لُ واهُم  يسُ    ا لَا يسُ  ﴿قولهم:  عا ف  ا يا مَّ  [23الأنبياء:]﴾لُونا   ا لُ عا

 لنّهيو اأ: وهو أنّ الأفعال لو كانت يقبح أو يحسن للأمر وشيء آخر
ن لا ا موحسنه لكان يجب أن لا يعرف قبح الأفعالوالسّؤال وغير ذلك، 

رفون قبح هم يعجدناو هرية وغيرهم، فلما الدعترف بالأمر والنّهي، ولا يعتقده كي
رى ذلك صح ري مجا يجالأفعال وحسنها، وإن لم يعرفوا الأمر والنّهي والسؤال، وم

 أنّ الفعل لم يكن قبيحا لأجل النّهي والسّؤال.
تي بها لاديهة الب : وهو أن المعرفة لقبح الظلّم من أوائل العلوموشيء آخر 

 يكمل العقل.
يجب حصولها قبل المعرفة  المعرفة بقبح الظلّم /4وإذا كان كذلك كانت /

بالأمر والنّهي، والثّواب والعقاب، وسائر ما يتعلق بذلك، لأنّ جميعه إنماّ يعرف 
بعد التكليف، والتّكليف لا يلزم العبد إلّا بعد استكمال ما به يتمّ العقل، وإذا  

قبح الظلّم لم يكن للأمر بتركه، والنهي عن فعله، وإن قبحه كان كذلك صحّ أن أ
لعينه، وإن كان كذلك لم يتغير بالفاعل. وشيء آخر، وهو أنهّ تعالى تمدّح بنفي 

هُم  ﴿الظلّم عن نفسه بقوله:  نفُسا
ا
ْ أ نوُٓا َٰكِن كَا لا َٰهُم  وا نا لام  ا ظا واما

لمُِونا  َٰ ﴿وقوله:  [118النحل:]﴾ياظ  لَّ بُّكا بظِا ا را بيِدِ واما وأشباه [ 46فصلت:]﴾مٖ ل لِ عا
ذلك من آيات القرآن. فلو كان الظلّم إذا فعله لم يقُبّح منه، ولم يكن للمتمدّح 

نقضا كان كالعدل  (2)بنفيه عن نفسه وجه، لأنّ كونه منه إذا لم يوجب القبح

                                                 
  زيادة من ث. (1)
 .ولأنها :زيادةفي ث  (2)
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، ألا ترى أنهّ محال أن يتمدّح (1)سواء، وهو عند القوم عدلٌ منه على طريقتهم 
 نفي العدل عن نفسه من حيث إنّ العدل غير قادح فيه، والذي يدل على أنهّب

ن ﴿كان منه ظلما، قوله تعالى:   إذا فعل ما يكون من غيره ظلما لامُ مِمَّ ظ 
ا
ن  أ واما

هِ  هۥُ مِنا ٱللَّ ةً عِندا َٰدا ها تاما شا  .[140البقرة:]﴾كا
لقبائح فعل ا يلا الدليل على أنهّ تعالى عدلفإذا صحّ ما قلناه فنقول: إن 

ر إلى و مفتقأهما إلّا من جاهل بقبح ن القبائح والظلّم لا يؤخذانأم، والظلّ
و أبلهو  ماصفعلها، لاجتلاب نفع أو دفع ضرر أو من محمول عليه أو من مت

 يلهى به، فيما يأتيه ويفعله.
عنه،  عبارةن الهذه أقسام فعل القبيح لا يخرج عنها فعل قبيح بعقل، ويمك

يء، تاج إلى شا لا يحنيّ غان كذلك، وكان الله تعالى عالما بما لا يخفى عليه، وإذا ك
نه لا لألأمر؛ الى عولا يجوز عليه اختلاف المنافع، ودفع المضار، ولا أن يحمل 

ز أن لم يج ،دلصحّ أنهّ ع ؛وراا عاجزاا، ولا أن يكون متماصايوجب كونه مقه
 يفعل از أنجنه لو لأ ا يؤدّي إليه هو؛يفعل الظلّم، ولا شيئا من القبائح، ولا م

ين على ه في الحالقبح من يلجاز أن يعذّبه أبداا؛ لأنه لا ؛الظلّم، ويعذّب العبد عليه
 زعمهم.

فى نعالى تنهّ أوأمّا دلائل الكتاب على صحّة قولنا، وبطلان قولهم، وهو 
 ارين وتمدّح به. الدالظلّم عن نفسه في 

بيِدِ ﴿ن قائل: نيا فقال عزّ مالدأمّا في  َٰمٖ ل لِ عا لَّ بُّكا بظِا ا را ، [46فصلت:]﴾واما
َٰلامِيا ﴿ ُ يرُيِدُ ظُل مٗا ل لِ عا ا ٱللَّ ِّۗ واما ِ اق 

لاي كا بٱِلۡ  ا عا ِ نات لوُها َٰتُ ٱللَّ آل ]﴾تلِ كا ءاايا

                                                 
 .تفهمهم :زيادةفي ث  (1)
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ي  ﴿، وقال أيضا سبحانه: [108عمران: لمُِ ٱلنَّاسا شا ا لَا ياظ  َٰكِنَّ   ٗ إنَِّ ٱللَّ لا ا وا
لمُِونا ٱلنَّ  هُم  ياظ  نفُسا

ا
وقال أيضا سبحانه في عقيب ما أخبر به  [44يونس:]﴾اسا أ

عن إهلاك القرون الماضية بضروب العبر من الخسف، والغرق والصّيحة، وغير 
هُم  ﴿ذلك:  نفُسا

ا
ْ أ نوُٓا َٰكِن كَا لا هُم  وا لمِا ُ لِِاظ  نا ٱللَّ ا كَا واما

لمُِونا  يظلمهم من حيث أحلّ بهم ما أحلّ من . فبيّن أنهّ لم [40العنكبوت:]﴾ياظ 
ا ﴿ضروب النّقمات، فقال تعالى:  َۖ مِن ها لاي كا هُۥ عا ىَٰ ناقُصُّ نۢبااءِٓ ٱل قُرا

ا
َٰلكِا مِن  أ ذا

صِيدٞ  َۖ  ١٠٠قاائٓمِٞ واحا هُم  نفُسا
ا
ْ أ لامُوٓا َٰكِن ظا لا َٰهُم  وا نا لام  ا ظا وقال  [100،101هود:]﴾واما

 ﴿أيضا تعالى: 
ُ
تهِِم  ناباأ

 
ام  ياأ ل

ا
ثامُودا  أ دٖ وا ب لهِِم  قاو مِ نوُحٖ واعَا ِينا مِن قا إلى قوله: ﴾ٱلََّّ

لمُِونا ﴿ هُم  ياظ  نفُسا
ا
ْ أ نوُٓا َٰكِن كَا لا هُم  وا لمِا ُ لِِاظ  نا ٱللَّ ا كَا ما وقال  [70التوبة:]﴾فا

َٰلمُِونا ﴿أيضا تعالى:  ا ظا لهُا ه 
ا
أ ىٰٓ إلََِّ وا لكِِِ ٱل قُرا ا كُنَّا مُه  ا واما ﴿؛ [59القصص:]﴾واما

لحُِونا  ا مُص  لهُا ه 
ا
أ ىَٰ بظُِل مٖ وا لكِا ٱل قُرا بُّكا لِِهُ  نا را ؛ فقد بيّن في [117هود:]﴾كَا

هذه الآيات كلّها، أنه لا يظلم، ولا يظلم فيما فعل، وأحلّ بالقرون السالفة، وأن 
الظلّم كان منهم، فليت شعري، إن كان جميع ما فعلوه فعلاا لله، وليس فعلا لهم 

فما الذي صاروا به ظالمين لأنفسهم؟ وإن كان الله تعالى لا يصير  في الحقيقة،
ظالما، وإن فعل ما هو ظلم منّا، فكيف نفى عن نفسه أنهّ لا يهلك القرى بظلم 
إذا كان أهلها مصلحون؟ وعلى مذهبهم أنهّ أهلكهم وهم مصلحون، فليس 

، على أنهّ ذلك بظلم منه، فما هذا الانتفاع من أن يهلكهم إذا كانوا مصلحين
، ولم يكن للعبد فعل، وكان في جميع ما يفعله عدلا،  إن كانت الأفعال منه

لا يجوز أن يقع منه الظلّم، فلا ظلم إذاا في الدنيا بحال؛ فقد اجتمعت الأمة على 
أنهّ قد جرى في الدنيا ظلم كثير ويجري، فدلّ هذا كلّه على بطلان مذهبهم. وأمّا 

ناا۠ ﴿الآخرة بقوله تعالى:  /5 /الظلّم في سهعن نف نفيه
ا
آ أ يَّ واما ا لُ لَا و  لُ ٱل قا ا يُبادَّ ما
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بيِدِ  َٰمٖ ل لِ عا لَّ بات  ﴿وكذلك قوله تعالى:  [29ق:]﴾بظِا سا ا كا سٖ مَّ َٰ كُُُّ ناف  فََّّ ثُمَّ توُا
لامُونا  مِلُواْ ﴿. وكذلك قوله تعالى: [281البقرة:]﴾واهُم  لَا يُظ  ا عا ْ ما دُوا واجا وا

اه  اضِِٗ دٗاحا حا
ا
بُّكا أ لمُِ را لَا ياظ  َٰبُ واجِايْٓءا ﴿، [49الكهف:]﴾ وا وضُِعا ٱل كِتا وا

 ِ لامُونا  ۧبٱِلنَّبيِ  ِ واهُم  لَا يُظ  اق 
اءِٓ واقُضِِا باي ناهُم بٱِلۡ  دا ها ، وكذلك [69الزمر:]﴾نا واٱلشُّ

ا ﴿قوله تعالى:  ۚۡ لَا ظُل ما ٱلِ  بات  سا ا كا سِۢ بمِا ىَٰ كُُُّ ناف  او ما تُُ زا ۚۡ ٱلِ  ، [17غافر:]﴾و ما
ةٖ  ﴿وكذلك قوله تعالى:  الا ذارَّ لمُِ مِث قا ا لَا ياظ  ، فكيف يصحّ [40النساء:]﴾إنَِّ ٱللَّ

ذلك وهو تعالى على زعمهم فاعل لجميع أنواع الظلّم؟ فتارةا يعذب على فعل 
الغير، وتارةا على فعل نفسه، وتارة من غير فعل، وتارةا تكليف لما لا يطاق، 

ا لا يحترم، وغير ذلك، وكيف يجوز ذلك؟ وقد وعد المطيعين بالحسنة وأخذ بم
عشر أمثالها، والفضل بالزيادة بعد توفير أجورهم، وأنهّ لا يجازي السيّئة إلا مثلها، 
ويعفو عن الكثير، ويسقط العقاب بالتوبة، وإن عظمت الذّنوب وكثرت، 

، وما لا يكون صواباا ويقضي بالحق ويحكم بالعدل، ولا يجوز في أقواله الكذب
لِ ﴿بل صدق كلها، وكما أخبر عن نفسه:  د  مُرُ بٱِل عا

 
ا ياأ إنَِّ ٱللَّ

َٰنِ  سا ِح 
 .الآية [90النحل:]﴾واٱلۡ 
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آيات تدل على أنهّ جائز أخذ الغير  فيما يتعلق به من قال في القرآن الباب الثاني

 بجريمة الغير

ْ مِلُ لِِاح  ﴿: : فمن ذلك، قوله تعالىمن كتاب ركن الدين أيضا  وٓا
ا
زااراهُم  أ  و 

ِينا يضُِ  زاارِ ٱلََّّ و 
ا
ةِ وامِن  أ َٰما مِلاةٗ ياو ما ٱل قيِا الآية، قالوا: فإنهّ  [25النحل:]﴾موناهُ لُّ كَا

 هم.أخبر تعالى بحملهم أوزار غيرهم، ويعذّبهم لأجل فعل من سوا
ا هو حمل د إنمّ شّاهالظاّهر لا تعلق فيه، لأنّ الحمل المعقول في الالجواب: 

لى عمل والوزر نّ الحا أالشيء له ثقل، والوزر في اللّغة أصله الثقل، ومتى ما بيّن
 كان ذلك تركا للظاّهر بإجماع.  غير ذلك

فاا تخفي ذلك أنّ من حملك من ثقِل غيره يكون فالمعروف المتعارفوبعد: 
 هؤلاء نّ ولون أيق عنه، ولا خلاف أنهّ لا يخفف عن المحمول من أوزارهم؛ لأنهم

ر لا الظاّهفر، يحملون من أوزارهم من غير أن يخفّف عنهم، وهذا خلاف الظاه
 تعلّق لهم فيه.

ن حيث مارهم أوز  فإنّ معنى الآية لا يخلو من أن يريد أنهمّ يحملونوبعد: 
 وه: من وج اسددَعوهم وأضلوهم أو أراد أنهمّ يحملون غير أوزارهم، وهذا ف

ع على لإجما ه، واحمل عن الغير غير وزره سقط عنإنّا بيّنا أنّ من أحدها: 
 لك.ذبطلوا أفإنهّ إذا عرض على الكتاب والعقل والإجماع وبعد:  خلافه.

بيِلاناا ﴿فقوله تعالى: فأمرا الكتاب  نُواْ ٱتَّبعُِواْ سا ِينا ءااما رُواْ للََِّّ فا ِينا كا واقاالا ٱلََّّ
َٰمِليِا  ا هُم بحِا َٰكُم  واما َٰيا طا مِل  خا اح  لن  ء   إنَِّهُم  وا ِن شَا  َٰهُم م  َٰيا طا  مِن  خا

َٰذِبوُنا  فأوجب أنهمّ لا يحملون من خطايا الغير شيئا، وقال  [12العنكبوت:]﴾لاكا
ه ﴿أيضا:  ىَٰ را خ 

ُ
را أ ازرِاةٞ وزِ   تازِرُ وا

لَا سِبُ ﴿وقوله تعالى:  [15الإسراء:]﴾وا لَا تاك  وا
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 ۡۚ ا لاي ها س  إلََِّ عا َٰ ﴿ل: ، وقا[164الأنعام:]﴾كُُُّ ناف  ا ضِلُّ عَلا
ا
ٓ أ ا لال تُ فاإنَِّما قُل  إنِ ضا

سِ   اءٓا ﴿وقال:  [50سبأ:]﴾ناف  سا
ا
ن  أ سِهَِۦۖ واما َٰلحِٗا فالنِاف  مِلا صا ن  عا مَّ

ه  ا لاي ها عا ا ﴿وقال أيضا:  [46فصلت:]﴾فا ا ما لاي ها بات  واعا سا ا كا ا ما اها ل
ه  بات  تاسا يؤاخذ الغير بجرم  بأنهّ لا ، وأشباه ذلك مماّ صرح فيه[286البقرة:]﴾ٱك 

 الغير، فتفسيرهم يؤدي إلى مناقضة هذه الآيات. 
 لم، والأخذهو ظ عل مافقد دلنّا على أنهّ سبحانه لا يجوز أن يفوأمرا العقل: 

ن حيث إن م ذلك وّزيجوبيّنا أنّ الإجماع لا بجرم الغير ظلم، فهو غير فاعل له، 
يحملون  أنهمّ رادصحّ أنّ الم فيف عنه، وإذا تقرر فساد تأويلهمذلك يوجب التخ

ضلالهم في  ا:أحدهممثل أوزارهم لإغوائهم إياهم، وذلك لأنهمّ فعلوا فعلين: 
ا يحملو و ذاب، تباع؛ فاستحقوا قسطين من الع: إغوائهم الأوالآخرأنفسهم. 

زر ونه من الو ا يحملم تمييز بينلحملين من الوزر. وأمّا إضافة ذلك إلى الأتباع، فل
 لملو أضاف إليهم و ما يحملون لإضلالهم إيّاهم،  /6نفسهم، وبين /بضلالهم في أ

 بِ ﴿يكن بين الأمرين فرق، وذلك تشبيه بقوله: 
ا
ن تابُوأٓ

ا
 إثِ مِ أ

الذي  يز إثمك لم يكن تمي، يعني بإثمي في قتلي، فلو قال: بإثم[29المائدة:]﴾وَإِث مِكا 
ق وقع الفر  هلى نفسإ ته ذلكله إيّاه، فبإضافلأجله لم يقبل قربانه عن إثمه في قت

ا قتَ كذتحقبين الأمرين. والإضافة في مثل ذلك مستحسن معلوم، يقال: اس
عمل في ئز مستجا لظلمك لزيد، ولظلم زيد، فيضاف الفعل إلى المفعول به، وهذا

لأصل على ا تياللّغة، أعني إضافة الفعل إلى المفعول، وذلك أن الإضافة تأ
لى لشيء عف اا يضاف لكي يقع به التعريف، فيضاللتعريف، فإنّ الشيء إنمّ 

 وجوه: 
 إلى الملك كقوله: عبد زيد ودار عمرو. أحدها: 
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 زيد. إضافة الشيء إلى نفسه كقولهم عين اليقين ونفسوثانيها: 
 ار.لدااحة إضافة الجزء إلى الكل، كقولهم: يد الإنسان وسوثالثها: 
 وط.ة السابة وعلاقالدإضافة تشهير وتمييز، كقولهم: سرج ورابعها: 

ارُ ٱلۡأٓ﴿إضافة الشيء إلى نعته، كقوله: وخامسها:  ا لَا ، [109وسف:ي]﴾خِراةِ وا
ارُ ٱلۡأٓخِراةُ ﴿وقوله:  الدَّ ل  لجامع. ، ويقال: مسجد ا[32الأنعام:]﴾وا

 مرو.يام عإضافة الفعل إلى الفاعل، كقولهم: أكل زيد و قوسادسها: 
 زيداا، ظلمكَ  ، يعنيبه، كقولهم: ظلم زيدإضافة الفعل إلى المفعول وسابعها: 

الِ ناع  ﴿ومن ذلك قوله تعالى:  لاماكا بسُِؤا د  ظا تكِا قاالا لاقا َٰ جا   إلِا
اجِهَِۦۖ   سؤالهإنماّ هو ب، فأضاف السّؤال إلى النّعجة المظلومة، و [24ص:]﴾نعِا
 نعجتك.

  لسيف.ضرب اإضافة الفعل إلى الآلة، كقولهم: قطع السكين و وثامنها: 
رُ با ﴿: تعالى إضافة الفعل إلى الظّرف الذي يوجد فيه، كقولهسعها: وتا ك  ل  ما

ارِ   لِ واٱلنَّها
 لنّهار. ، يعني بل مكركم في اللّيل وا[33سبأ:]﴾ٱلَِّ

ياو ما ﴿إضافة الوقت إلى ما يوجد فيه من الفعل، كقوله تعالى: وعاشرها: 
ف دٗا أضاف  ولما كانت الإضافات تختلف[ 85مريم:]﴾نَا شُُُ ٱل مُتَّقِيا إلِا ٱلرَّحۡمَٰنِ وا

وزرهم الذي استحقّوه بإغوائهم إيّاهم إليهم، ليميّز ذلك بين الورى، ومن ذلك 
، وفي (1)«من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها: »قول النّبي 

                                                 
؛ والدارمي، باب من سن سنة حسنة أو 19202أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .9802؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، رقم: 531سيئة، رقم: 
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لأنهّ معلوم أنهّ لا يكون له غير وزر  (1)«ومثل وزر من عمل بها»بعض الأخبار: 
مل، إذ لو كان له غير وزر العامل لسقط عن العامل، والشّيء قد يسمى العا

باسم الشّيء، إذا كان مثله، كقولك: صيِّغ هذا الخاتم صياغة فلان؛ أي: مثل 
ار بناء بغداد، يعني مثل بنائهم، وقال الله تعالى: الدصياغته، وابن هذه 

َٰرِبُونا شُُ با ٱل هِيمِ ﴿  شربهم، وقال الشاعر: يعني مثل  [55الواقعة:]﴾فاشا
ـــــــا  فلســـــــت مســـــــلما مـــــــا دمـــــــت حيّ

 
ـــــــــــــــد بتســـــــــــــــليم الأمـــــــــــــــير   علـــــــــــــــى زي

 قوط تعلقهم. ـأي: مثل تسليم الأمير، وفي ذلك س 
 ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

ا
اهُم  واأ ال ث قا

ا
مِلنَُّ أ اح  لِا عا مَّ الَٗ ث قا وا

الهِِم   ث قا
ا
قّوها استح تيلى أثقالهم ال، قالوا فأخبر تعالى أنهّ يضيف إ[13العنكبوت:]﴾أ

لك يوجب خر، وذ آبأفعالهم أثقالا سواها، وأنهّ يزيدهم على ما اكتسبوه ثقلاا 
 تجويز أخذهم بما لم يفعلوا، وأن يؤاخذهم بجرم غيرهم. 

 واقاالا ﴿: فقال بتلىإن ظاهر الآية لا تعلق فيه، وذلك لأنهّ تعالى االجواب: 
ْ ٱتَّ  نُوا ِينا ءااما ْ للََِّّ رُوا فا ِينا كا بيِلا ٱلََّّ ْ سا ا  ناابعُِوا لن  َٰ وا طا مِل  خا ا هُم ح  َٰكُم  واما يا

َٰذِ  هُم  لاكا ء   إنَِّ ِن شَا  َٰهُم م  َٰيا طا َٰمِليِا مِن  خا ال: قثم  [12لعنكبوت:ا]﴾بوُنا بحِا
الهِِ ﴿ ث قا

ا
عا أ الَٗ مَّ ث قا

ا
اهُم  واأ ال ث قا

ا
مِلنَُّ أ اح  لِا َۖ وا د صرحّ تعالى بأنهمّ ؛ فق[13عنكبوت:ال]﴾م 
الَٗ ﴿ن أثقال غيرهم شيئا، وقوله: لا يحملون م ث قا

ا
ه أنهّ من يس فيلبهم مكلام ﴾واأ

 لأوّل. بانفاه  ما أثقالهم، إذ لو كان كذلك لكان يوجب إثباتا بكلامه الثاّني
 خبر أنهمّأنماّ " وإفإنهّ تعالى لم يقل: "إنّ الله تعالى يحمّلهم ذلكوبعد: 

                                                 
؛ والدارمي، باب من سن سنة حسنة أو 19202قريب كل من:  أجمد، رقم: أخرجه بلفظ  (1)

 .2477؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم: 531سيئة، رقم: 
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ا كان  ل، فإذعقو لحقيقة غير مبايحملون ذلك، على أنّ الحمل والثقل في الإثم 
 م استغووادم أنهّ قا بمفإنهّ تعالى  وأمّا معناها سقط تعلّقهم بظاهر الآية، كذلك

من  ملوننهمّ لا يحوضمنوا أنهمّ يحملون عنهم أوزارهم، وحكم بأ /7المؤمنين، /
لكفر ه من اكسبو و تبع ذلك بأنهمّ يحملون أثقالهم فيما أتوه أخطاياهم شيئا، 

نين، المؤم ئهمان، وأنهمّ يحملون أثقالا سوى ذلك، مستأنفا باستغواوالعصي
هذا  سر علىا فودعوتهم إيّاهم إلى الكفر، وضمانهم عنهم حمل أوزارهم، وإذ

 الوجه لم يتناقض أول الآية وآخرها.
والإجماع؛  السنةاب و فقد بيّنا أن تفسيرهم رد منهم لدلالة العقل والكتوبعد: 

 ا ذكرناه بحمد الله ومَنِّه. فقد صح بذلك صحة م
لا ﴿: ومن ذلك قوله تعالى: ومِنه عا ا فا لكُِناا بمِا تُه 

ا
ها  ٱلسُّ أ اءُٓ فا

 ٓ واء غير، سير بجريمة ال: فهذا يدلّ على أنهّ يأخذ الغقالوا؛ [155الأعراف:]﴾مِنَّا
نده ما ذلك ع وازجسألوه ذلك على وجه التيقّن، أم على وجه الاستفهام، فلولا 

 .يستفهمهجاز أن 
ن فعل لما كانهّ ينا أإنهّ لا تعلق لهم في الظاهر؛ لأنه لو كان متيقّ الجواب: 

 للاستخبار معنى.
وإذا فسد أن فإنهّ معلوم أنهّ لم يهلكهم لذلك، فإذاا لا تيقن هناك، وبعد: 

فلفظ الاستفهام يكون على سبيل الاستخبار. ويكون  يكون على وجه التيقن
كيَِّةَۢ ﴿للعالم:  تبعيد، كما قال موسى على سبيل الإنكار وال سٗا زا تال تا ناف  قا

ا
أ

سٖ  ِ ناف    يكون قتله على ذلك الوجه. فموسى  لأنتبعيدا  [74الكهف:]﴾بغِايۡ 
كان عالماا بأنّ الله لا يهلكهم بجرم غيرهم، وإنماّ قال ذلك على وجه النّفي 

قد يرد على وجه  أن الألف الذي هو ألف الاستفهام والتّبعيد، وقد بيّنا
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ُ ﴿حاكيا عن قوم مشركين: ]الاستفهام، كقوله تعالى  اءُٓ ٱللَّ اشا َّو  ي ن ل عمُِ ما نُط 
ا
أ

 ٓۥ هُ ما عا ط 
ا
 .[47يس:]﴾أ

اا ﴿أيضا:  (1)وكقوله تعالى[ ا لنا مُهُما ي نِ مِث لنِاا واقاو  ا مِنُ لبِاشُا نؤُ 
ا
أ

َٰبدُِونا   . وهذا كثير ظاهر في اللغة. [47المؤمنون:]﴾عا
ت  جُلُودُهُم بادَّ ﴿أيضا قوله تعالى:  ومنه ا ناضِجا َٰ كَُُّما ا جُلُودًا غا  هُم  ل نا اها يۡ 

ابا  كن في  لم تالجلود المبدّل التي قالوا: فبيّن أنهّ يعذّب [56النساء:]﴾لِِاذُوقُواْ ٱل عاذا
 حال المعصية. 
 هو موضعو لد، ب الجلا تعلق لهم فيه؛ لأنه تعالى لم يذكر أنهّ يعذّ الجواب: 
 تعلق الخصم.

اب سقط قه عذيلح فالجلد لا يلحقه عذاب؛ لأنه لا حياة فيه، وإذا لموبعد: 
عليه،  ا كانمإلى  إلى أنهّ يريد بالتّبديل إعادة الجلد وذهب بعضهمتعلقهم. 

ه، قال ا قلناى موليس يريد أنهّ يحدث له جلدا آخر، والتّبديل قد يستعمل عل
َٰهُم بِِانَّتا ﴿الله:  ل نا بادَّ اتا  وا ِ ذاوا نَّتاي  كُ ي هِم  جا

ُ
ث  ل  خا   أ

ا
أ ه ولم يرد أنّ  [16سبأ:]﴾لٖ طٖ وا
 بدّل أصل الجنتين إلى غيرهما، وحوّلهما إلى هذه الحالة. 

 .لوجوهايع هة، سقط تعلقهم من جما كان التّبديل يكون على هذه الجفلم
تِ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:

 
ن ياأ اءٓا ٱلنَّبِ ِ ما َٰنسِا ِ  نَّ مِنكُ  يا ةٖ مُّ ب َٰحِشا باي نِاةٖ فا

 ِ ي  فا ابُ ضِع  ذا ا ٱل عا اها َٰعاف  ل بي بر أنهّ يعذّب نساء الن، قالوا: فأخ[30الأحزاب:]﴾يضُا
قه  يستحلاا بمن أتين بفاحشة ضعفي ما يستوجبن، وذلك يوجب تجويز تعذيبه إ

 المفعول به.

                                                 
  زيادة من ث. (1)
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ب يختلف ذاالعود و إنهّ ليس فيه أنهنّ لا يستحققن، وذلك لأنّ الحدالجواب: 
حد  من بحسب اختلاف حال المحدود؛ ألا ترى إلى حد العبد على النصف

ن ملضعف ى االحر، لاختلاف حالهما، فلذلك لا ينكر أن حد نساء النبي عل
 حد غيرهن، وذلك لوجهين اثنين:

تي من أن يأ اا منأعظم فسادلما كانت المضرةّ في إتيانهن الفاحشة أحدهما:  
 من العذاب ضعف حدود غيرهن.فهن استحققن  غيرهن

 ل النّبي أحوا /8إنهّ لما كانت أحوالهن فيما يشاهدن من /والآخر: 
 جّة عليهنانت الح كعليهن، وما يظهر لهنّ من الآيات أكلي  وآياته، وما يحتج به

 ن. ألايرهغأكُلي في ذلك الباب، فاستحققن من العذاب ضعفي ما يستحقه 
 ﴿ترى إلى قوله: 

ا اياوَٰةِ واضِ إذِٗا لَّّ َٰكا ضِع فا ٱلۡ  اتِ ٱل ما  ع فا ذاق نا أراد [ 75سراء:الإ]﴾ما
 مات، وهذا يبطل تعلقهم بالآية.ضعف الحياة، وضعف عذاب الم

ْ وا ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: لامُوا ِينا ظا ْ ٱلََّّ وا شُُُ َٰ ٱح  وا ز 
ا
هُ أ ا كَا جا نوُاْ م  واما

بُدُونا  ع  َٰ  ٢٢يا دُوهُم  إلِا ِ فاٱه  َٰطِ ٱمِن دُونِ ٱللَّ احِيمِ  صِرا وا: قال [23،22فات:الصا]﴾لۡ 
 فذكر ما يدل على أنهّ يعاقب من لا ذنب له.

اجهم غير ن أزو ة، أإنهّ لا تعلق لهم في الظاّهر؛ لأنه ليس في الآيالجواب: 
 مستحقين للعذاب، وإذا كان كذلك بطل تعلّقهم.

ا ﴿ه: ففي الآية دليل على أنّ جميعهم مستحق للعذاب لقولوبعد:  نوُاْ كَا واما
بُدُونا  ع  ِ  ٢٢يا نى عموقد قيل في  أنّ جميعهم عبدوا الأصنام، ﴾مِن دُونِ ٱللَّ

ر على ذلك صحّ أنّهم العذاب.  تحقّونمس أزواجهم: أشكالهم وأمثالهم، ومتى فسِّ
جِۢ ن كُُ ِ مِ ﴿والذي يدل على أنّ الزّوج قد يراد به المثل، قوله تعالى:  و   زا

انِ ﴿وله أيضا: وق [5الحج:]﴾باهِيجٖ  و جا ةٖ زا َٰكِها ِ فا
 .[52الرحمن:]﴾مِن كُُ 
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 بإِثِ مِ وَإِث مِكا ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:
ا
فقد بيّن أنهّ  الوا:، ق[29ة:ائدالم]﴾تابُوأٓ

 يؤاخذ بجرم الغير. 

إنهّ لا تعلّق لهم في الظاّهر، لأنّ إرادته أن يؤاخذ بجرمها ليس بموجب الجواب: 
لك، وقد يريد الإنسان أشياء كثيرة، ويتمنى ما يفعل الله أنّ الله تعالى يفعل ذ

شيئا منه، على أنهّ جعل امتناعه من قبله كالسّبب لمؤاخذته بإثمهما، ولا يكون 
امتناعه من قتله سببا لذلك وإنما يكون سببا لمؤاخذته بإثمه في قتله، على أنهّ 

ي. وأما معنى الآية، فإنهّ أراد ليس في الآية ذكر إثم لهذا المقتول، فيرد إليه قوله بإثم
أن تبوء بإثمي يعني بإثمك في قتلي، فأضاف الإثم إلى نفسه، ليميّز بين الإثمين، 

لم  فلمّا كان لهذا القاتل إثم لأجلهوقد بيّنا جواز إضافة الفعل إلى المفعول به، 
لآخر إلى ميـّزَ بينهما بأن أضاف أحدهما إليه، وا ؛تقبل قربانه، وإثم في قتله إيّاه

ين؛ لأنه نفسه. ويدل على ذلك أنهّ جعل امتناعه عن قتله سببا لأن يبوء بالإثم
من ]العقوبة على القتل على ما تقدّر  (1)استحق الفاعل لماّ امتنع عن مقاتلته

 . . انقضى الذي من كتاب ركن الدينإثمان (2)ذلك[

  

                                                 
 ث: القاتل. (1)
  زيادة من ث. (2)
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 في التكليف ومعانيه الباب الثالث

ئغي: لصاايف الشيخ الفقيه سالم بن سعيد ومن كتاب الإرشاد، تأل
 التكليف على معنيين: 

هو أن  يجوز الذيلا يجوز؛ ف والآخر:تجوز إضافته إلى الله سبحانه.  معنى:
أن  وز هو يجلايكلّفهم حسب طاقتهم ليبلغوا منافع لهم دون بارئهم، والذي 

نيّا عن غلباري ازل ييكلفهم لحاجته ما كلّفهم إيّاه تعالى الله عن ذلك، إذ لم 
 جميع خلقه، والله أعلم. 

التكليف:  : إنّ الحكمة في مسألة: قال بشير بن محمد بن محبوب
قبيحها، مور و الأ إنّا وجدنا العقول بها زمام الطباع، وآلة البيان من محاسن

والفكر  ها،وفاسدها وصحيحها، والحكمة ما شرف فيها، والخواطر في تنبيه
ل به قه وفضّ ن خلالعزيز العليم، خصّ الله به الإنسان مشعارها، وذلك تقدير 

 يهم، وحكمةجّة علم حالمكلفين ليبلغوا به منافع لهم، وأعدَمهم العجز عما كلّفه
، وغناه عبادتهه لبالغة فيهم، وفضل عظيم لهم مع قدرته على إيصال ما عرضهم ل

الحكمة  فيفحسن مع ذلك تكليفهم؛ لأنه لا يجوز  /9عنه، وعنها منهم، /
 ن اللهة مشكر من لا يستحق بإحسانه شكرا، وقدرة الشّاكر على شكر نعم

ز في لا يجو ، و الذي يستحق الشكر، لأنّ الشّكر لا يكون إلّا بعون من الله
خر ى الآطيع الحكمة أن يساوى بين الشّاكر والكافر، ولا يعطى أحدهما ما

في  لزاّهداد ر، ولا زهلما رغب الراّغب في الشك منهما، ولو كان ذلك كذلك
لعقل بين ق في افر  الكفر، ولم يكن معنى في التّرغيب في الشكر، والتزهيد، ولا

 الحسن والقبيح، والفاسد والصحيح. 
صحّ أنّ الذي يستحقّ بالثّواب بشكر من لا يجوز  فلمّا لم يكن ذلك كذلك
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أن يعطي من لا يستحق ذلك بشكره وطاعته، وكذلك حسن التكليف، وإن  
كان ذلك متعباا للمكلّفين إذا كانوا ينالون منه نفعاا ونعماا، لا يجوز في الحكمة 
أن ينالوه من غير أن يستحقّوه، لفعل ما كلّفوه، وإن كان الله تعالى قادراا على أن 

 يفعل ذلك بهم، ويوصله إليهم، والله أعلم. 
ا ٱلنَّ ﴿لزوم التّكليف من قوله تعالى: مسألة:  ها يُّ

ا
ٰٓأ بُدُ ٱ اسُ يا بَّكُ ع  ِي واْ را مُ ٱلََّّ

كُم   لاقا  وطريق نقل.  ، ويوجه التكليف من طريقين: طريق عقل،[21البقرة:]﴾خا
فعلى  أنهّ واحد، وعالم، وقادر، ونحو ذلك،. معرفة الله وطريق العقل: 

ولا الشّكَ فيه،  ،المكلّف عند ذكر ذلك وسمعه اعتقاده وعلمه، غير معذور بجهله
ر ت النّاس فيه مثل عالم بعلم أو قادر بقدرة، وعالم بنفسه وقادوأمّا ما اختلف

الاستدلال، وعلى الشاك فيه أن لا يعتقد  وبعد بنفسه، فحجة هذا تلزم بالسّؤال
من قول المختلفين بغير دليل، وأن يكون متمسّكا بالجملة، وهي أنّ الله  (1)قولاا 

 تعالى واحد ليس كمثله شيء.
ر، فغير ة البصعاينوهو من ورود السمع أو مالنرقل:  وأمرا ما كان من طريق

 نقول إليه.بر الملخلازم فرضه، ولا هالك من جهله إلاّ بعد قيام الحجّة عليه با
إن كان مفسّرا في نفس الفرض  من ذلك لزمه فرضه (2)فإذا طرق سمعه شيء

ئه، وما عن تفسيره بخط (3)المنقول، وإن كان مجملا فإلى أن يسأل العلماء تفسيره
 لم تقم على المكلّف حجّة، ولم تبلغه دعوة فهو سالم بجهله فيما كان طريقه

                                                 
 .تحولاا  :زيادةفي ث  (1)
  زيادة من ث. (2)
  زيادة من ث. (3)
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  طريق السّمع من رسالة الرّسول، وعلم الفرائض، والله أعلم.
 اللهصفات و يد، والتّكليف منه ما أمُروا باعتقاده، كإثبات التوحمسألة: 

ه لد، والأشباوّ الصّاحبة وال فيما جاء به، ونفيِ  تعالى، وتصديق رسوله 
 والحاّجة، وأشباه هذا. وهذا أول التكليف على العاقل.

ات، والحجّ كفّار وال ومنهم ما أمروا بفعله كالصّلاة والصّيام، والزكاةومنه: 
 .والجهاد
السّموم، ائث و لخبا: ما أمروا بالكفّ عنه، كقتل النّفس بغير حق، وأكل ومنه

 . علمأمثال ذلك، والله أوما يؤدّي إلى فساد أبدانهم، والزّنا و 
م فعل كلّفهيثم  كيف يجوز أن يخلق الله تعالى خلقامسألة: إن قال قائل: 

 م ما كفروايخلقه لم الطاّعة، وهو يعلم أنهمّ يعصونه، فيصيرون إلى النّار، فلو
 ، وخلق لهمالإنسلجن و إنّ الله تعالى خلق الخلق من ا؟ قيل له: واستحقوا النّار
بين و م الرّسل، ل إليهأرسا بين الحسن والقبيح، والمنافع والمضار، و عقولا يميزون به

عرّفهم و ح لهم أوضو لهم ما يأتون وما يتّقون، وأوضح لهم سبيل الهدى والضلال، 
لطاّعة، على ا همالفرق بين الإيمان والكفر، وشرعّ لهم الحلال والحرام، وحثّ 

ف، يلوتوجّه التك من العقاب،وحذّرهم عن المعصية، وبشّرهم بالثّواب، وأنذرهم 
 لقه إلا طاقته،كمل عقله، ولم يكلف أحدا من خ  /10إلى من / هيوالأمر والنّ 

ة جّ لحلله تعالى او  دى،س خلقاا عبثا، ولم يتركهم ووسع قدرته، ولم يخلق الله تعالى
والله  وهم يسألون، البالغة على خلقه، ولا حجّة لهم عليه، لا يسأل عمّا يفعل،

 أعلم. 
 الامتحان على وجهين: مسألة: 

 عليه. اتحن ليعلم بامتحانه ما كان خفي  فيه أنهّ يم فوجه
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 ا تؤول إليهق، وملخلاري تعالى عالم بايجاب الحجّة، وقطع العذر، فالبلإ ووجه
لفرض، لهم با ياا عواقبهم، فلا يمتحنهم بشيء خفيَ عليه من أمرهم، ولكن مبتل

 ن هذاة مب بالمعصية من عصاه. والحكمليثيب بالطاّعة من أطاعه، ويعذ
ن غير علمه مم بأنّ في الشاهد لا ينبغي للحاكم أن يحك الامتحان والاختبار

ه ر الأمر فيون ظهو ه دإقامة المدعي البيّنة أو يمين المنكِر؛ لأنه إذا حكم بعلم
ن يظهر ري تعالى أباد الأرافبغيره اتهم بالميل إلى الجور، بمثل هذا عامل الله عباده، 

لا ﴿الى:  تعاللهال ق، لئلا يُـتَّهم بالميل، وينسب إلى الجور، كما هفيهم معلوم د  وا قا
ُ ٱ نَّ ٱللَّ لاما َۖ فالاياع  ب لهِِم  ِينا مِن قا تانَّا ٱلََّّ ِ فا ا صا ينا لََّّ لِا ْ وا قُوا نَّ دا لاما ع 

َٰذِبيِا   يظهرنّ لو لذين صدقوا، في ا همعناه، فليظهرنّ الله معلوم [3العنكبوت:]﴾ٱل كا
 .علمفي الذين كذبوا، فهذا الاختبار والامتحان، والله أ همعلوم

بجهله مما   (1)وما لم تقم على المكلّف حجّة، ولم تبلغه دعوة، فهو سالممسألة: 
، وعلم الفرائض؛ لأنهّ لو كان كان طريقه طريق السّمع، من رسالة الرّسول 

إليه  دّعيه من النّبوة، ويدعوعلى ما يمشاهداا، ولم تظهر له معجزة  الرّسول 
ليست بحجّة على  من الإيمان، فلم يجبه لما كان هالكا، لأنّ مشاهدة النّبي 

من شاهده من دون إظهار معجزة، وإبلاغ رسالة، ولا قال بذلك أحد من أهل 
 القبلة. 

مهاجراا إلى المدينة،  ولو كان ذلك كذلك، لكان المسلمون حين قدم النّبي 
صِلون إليه، ولا يعرفونه إلى أن كثروا وارتفعت الشمس، فقام أبو بكر والنّاس ي
  فستر على النّبي  ّبثوبه من الشمس، فعلمت الأنصار والمسلمون أن

                                                 
  زيادة من ث. (1)
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هي الحجّة فقط لكان جميع  ، فلو كانت رؤية النّبي المعظمّ منهم هو النبي 
معاينون، ولم يقل أحد  المسلمين من أهل المدينة قد كفروا بجهلهم الحجّة، وهم لها

 هي بحجّة دون المعجزة.  أيضا: إنّ دعوة الرّسول 
ولو كانت المشاهدة هي الحجّة من غير أن يعضدها دليل من معجزة أو ما 

تلزم حجّته بغير معجزة، ولو كان ذلك لازما لكل  يقوم مقامها لكان الرّسول 
المعجزات معنى، ولكان وسامع لكلامه لما كان لإظهار  (2) (1)مشاهد النّبي

أيضاا سائغا لكلّ مدعٍّ للنّبوة أن يدّعيها من غير إظهار معجزة عليها، ولكن لماّ  
ليس في طاقة عجزة ظاهرة، وأعجوبة باهرة، بم لا يبعث رسولاا إلاّ  كان الله 

أحد من أهل زمانه أن يأتي بمثلها، ولا أن يساويه فيها، صحّ أنّ المعجزة هي 
لتهم، والمركّزة لمقالتهم، والمبيّنة لحجّتهم، والمبرهنة لدعوتهم، والمصدّقة المؤيدّة لرسا

لأمرهم، والمفرقّة بينهم وبين غيرهم. وإنماّ هي الحالة الجليلة، والدلالة النبوية، التي 
بان بها الرّسول من غيرهم من العباد، ولذلك كانت الأنفس مطبوعة على 

 عبرة بها. الالتجاء إليها، والفكرة فيها وال
وكذلك كل نبّي لا حجّة في مشاهدته دون إظهار دعوته، وإذا كان الأمر 

ليل الذي بيـّنّاه، والشّاهد الذي أقمناه قال لدبا اعلى ذلك، كان المكلّف معذورا 
َٰ ناب عاثا راسُولَٗ ﴿الله تعالى:  تََّّ بيِا حا ِ ذ  ا كُنَّا مُعا اآ ﴿وقال: [ 15الإسراء:]﴾واما لن  نزا

ا
أ وا

لِا إلِِا  إلِِا   ا نزُ  ا للِنَّاسِ ما ِ را لُِِباي 
ِك  لَّهُم   هِم  كا ٱلَّ  لاعا رُونا  وا كَّ تافا وقيل:  [44النحل:]﴾يا
بها ذرعاا وعرفت أنّ  /11إنّ الله أرسلني للنّاس برسالة ضقت /: »قال النّبي 

                                                 
 في النسختين. ولعله: للنبي. هكذا (1)
  .تلزم حجّته :زيادةفي ث  (2)
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: ، وقال (1)«النّاس مكذّبون لي، فأوعدني ربّي أن أبلّغ الرّسالة أو ليعذبني
لذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمّة فلا يؤمن بي وبما جئت وا»

 . (2)«حتى يموت إلاّ كان من أصحاب الجحيم
ا ٱل  ﴿: وقيل في قول الله  َٰذا َّ ها وحِِا إلِا

ُ
أ كُم بهِِقُر  وا نذِرا

ُ
ن   ۦءاانُ لِّ  واما

 ۡۚ غه إبلاغي به، أنذركم به ومن بلغه لا إله إلا الله فقد بل؛ أي: [19الأنعام:]﴾بالاغا
ن  ﴿وقيل: وقد قامت عليه الحجّة.  ۚۡ  واما فقد بلغته ]أي: بلغه الإسلام  ﴾بالاغا

من بلغه القرآن فأضمرت وقيل: . (3)الحجّة، وإن لم يدعه فقد بلغه الإسلام[
 (5)تقول ؛والذي، ومن، وما (4)ة، ومع ذلكلهاء، والعرب تضمر الهاء في الصلا

أي: الذي أخذت ]ما أخذت مالك، من أكرمت أبوك؛ أي: أكرمته. و 
، والعرب إذا طال عليها الاسم بالصّفة أخذوا الهاء، وقال الله تعالى: (6)مالك[

ن تاه  ﴿
ا
ترُيِدُونا أ

ا
ن  أ ْ ما َۖ  دُوا ُ لَّ ٱللَّ ضا

ا
من أضله الله، وقال: : أي ؛[88النساء:]﴾أ

ِن  ﴿ َّما ٱم  ن كُا َۖ هُم مَّ ُ كان   ى أنّ رسول الله كلمه الله. ويرو ؛ أي:  [253البقرة:]﴾للَّ
 يا أيهّا النّاس بلّغوا عني ولو آية من كتاب الله تعالى فإنهّ من بلغته»يقول: 

                                                 
 .5/202أخرجه بمعناه أبو يعلى في حلية الأولياء،  (1)
؛ وابن منده في 8203؛ وأحمد، رقم: 153أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (2)

 .149التوحيد، رقم: 
  زيادة من ث. (3)
  زيادة من ث. (4)
  من ث.زيادة  (5)
 زيادة من ث. (6)
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لم يكن  . والحجّة على أنّ الرّسول (1)«آية فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه
حجّة على النّاس حتى يأتيهم بآية معجزة لهم، يعجز عنها أهل زمانه، قول 

او  ﴿ه الله: لفرعون لعن موسى  ل وا
ا
بيِٖ  ءٖ تُكا بشِا  جِئ   قاالا أ   ٣٠مُّ

 
  ٓۦبهِِ  تِ قاالا فاأ

دِقيِا  َٰ ا ﴿: وقول عاد لهود  [30،31الشعراء:]﴾إنِ كُنتا مِنا ٱلصَّ َٰهُودُ ما قاالوُاْ يا
ِن  ﴿وقول صالح لثمود:  [53هود:]﴾تاناا ببِاي نِاةٖ جِئ   ا لاكُم م  ُ  ما َٰه  غايۡ   قاد   َۥۖ هُ إلِا
 ٓ ا َۖ  م باي نِاةٞ كُ ءات  جا ب كُِم  ِن رَّ َٰذِهِ  م  ِ لاكُم   ۦها َۖ  نااقاةُ ٱللَّ وقول ، [73الأعراف:]﴾ءااياةٗ

نّ ِ قاد  ﴿لبني إسرائيل:  عيسى 
ا
ب كُِم   ياةٖ تُكُم بِ‍َٔاجِئ   أ ِن رَّ ٓ  م  نّ ِ

ا
خ   أ

ا
لُقُ أ

هاي   يِ كا ِ ِنا ٱلط  ِ   ا لاكُم م  يۡ  ا  ةِ ٱلطَّ يۡ  ياكُونُ طا نفُخُ فيِهِ فا
ا
َِۖ بإِذِ  ا  فاأ ب   نِ ٱللَّ

ُ
 رئُِ واأ

 
ا  ك  ٱلّ 

ا ها واٱلّ  ِ ب  ما حِ 
ُ
أ و   ٱل  راصا وا َٰ بإِذِ  ما َِۖ تَا   نِ ٱللَّ

 
ا تاأ ناب ئُِكُم بمِا

ُ
أ ا وا كُلُونا واما

 ۡۚ خِرُونا فِِ بُيُوتكُِم  : القرآن، الذي ، ومعجزة نبيّنا محمد [49آل عمران:]﴾تادَّ
، ما جاء به من الآيات  عجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله، سوى

فلما كان الله تعالى لا يبعث رسولا إلّا بمعجزة لم تجر بها عادة، وأعجوبة قاهرة 
ادة لق أن يأتوا بمثلها، ولا جرت العالحجّة، ودلالة ظاهرة البيان، ليس في قوى الخ

ولا يجوز أن يكون دلالة  صحّ أن ذلك علامة ودلالة على صدقهم، ؛فيهم بمثلها
ما جاءوا  متمكّنون من الاستدلال على صدقهمإلّا والمكلفون لعلمه  كعلى ذل

 عن ربهمّ جلّ وعلا، والله أعلم.  به 
 نعم. : يل له؟ قانهل كلّف الله تعالى الكفّار الإيممسألة: إن قال قائل: 

يمان ن الإطيقو لا ي؟ قيل له: هل يطيقون ما كلّفهم من الإيمانفإن قال: 
 نه. ة عر، لا لآفة مانعة لهم، ولا لزمانة حائللتشاغلهم عنه بالكف

                                                 
 .4/140أورده الثعالبي في تفسيره،  (1)
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ه: ل؟ قيل يؤمن أفيقدر الكافر أن لا يتشاغل بالكفر، ويقدر أنفإن قال: 
ط ويتشاغل  يفرّ ن لمإنهّ لا يقدر أن يؤمن إذا كان مشغولاا بالكفر، وهو قادر إ

 بالكفر. 
در قغل شارك التتإن لم يفرط في ؟ قيل: أفيقدر أن يترك التشاغلفإن قال: 

 لترك. الى ععلى تركه، وما دام مشغولاا عن الترك بالفعل فهو غير قادر 
طيق يا لا ملّفه إن أردت أنهّ ك؟ قيل له: قد كلّفه ما لا يطيقفإن قال: 

شغله  ان فيلإيمكلّفه من الزمانة فيه، ومانع فلا. وإن أردت أن لا يطيق ما  
نا: قل ، وإنماّن قبلهمة  يستطيع لعلّ فنعم، ولسنا نزعم أنّ الله كلّفه ما لا بالكفر

شيء  يع عملستطيكلّفه ما لا يستطيع لشغله بما نهاه عنه، لأنّ الإنسان لا 
ْ ﴿وهو مشغول عنه بغيره، كما قال الله تعالى:  نوُا ا كَا ا ما م  طِيعُوتا س  ي ا عا نا ٱلسَّ  واما

نوُاْ يُب   ونا كَا الله ار، ولرّد والإنكهم با؛ أي: لم يستطيعوا القبول لشغل[20هود:]﴾صُِِ
  /12أعلم. /

ليل على أنّ الله تعالى لم يكلف العباد فوق طاقتهم، قوله تعالى: الدمسألة: 
ا ٱس  ﴿ ا ما قُواْ ٱللَّ ع  فاٱتَّ لاي  ﴿وقوله:  [16التغابن:]﴾تُم  تاطا لا عا عا ا جا ِينِ  كُم  واما فِِ ٱلَ 
جٖ   مِن   را ل فُِ ﴿؛ أي: ضيق، وقال: [78الحج:]﴾حا ُ ناف  لَا يكُا سًا إلََِّ ٱللَّ
ۚۡ وسُ   ا ها ، فلا يكلّف الله نفسا فوق طاقتها، ولا يسأل عباده فوق ما [286البقرة:]﴾عا

لا يطيقون ما لا يجدون وهو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهو القّائل: 
ُ بكُِمُ ٱل  ﴿ ا يرُِيدُ ٱللَّ  يرُِيدُ بكُِمُ ٱل  يسُ 

لَا ا  وا يرُيِدُ ﴿وقال:  [185البقرة:]﴾عُس 
 ۡۚ نكُم  ِفا عا ن يُُاف 

ا
ُ أ إذا أمرتكم »أنهّ قال:  . وروي عن النّبي [28النساء:]﴾ٱللَّ
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، ولا يليق (1)«بأمر فائتمروا وخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا
 بصفة الحكيم الرّحيم بعباده أن يكلفهم ما لا يطيقون وهو الرّؤوف الرّحيم. 

ويعمل  هل يكون حكيما من يرى عبده يعصيه،ئل: مسألة: إن قال قا
 تعالى إنّ الله: يل له؟ قهعملا يستحق به الخلود في النّار، ولا يمنعه ولا يخلّصه من

، زجرهم نهّأقد منعهم من ذلك أشدّ المنع، وخلّصهم بأفضل الخلاص، وذلك 
لاص فقد لخأمّا ا، و ونهاهم، وتوّعدهم بالنّار، وأراهم العبر والآيات والمثلات
ما ينجون اهم كلّ أعطأقدرهم على ترك المعاصي، وجعل لهم السّبيل إلى الطاّعة، و 

 به من المعصية، وحذّرهم ووعدهم وتوعدهم. 
لو فعل ؟ قيل له: منعهم بالجبر والقهر، وخلّصهم بمثل ذلك لاّ فهفإن قال: 

م، إذ لم ذلك بهم لم يستحق محسن ثواباا، ومسيءٌ عقاباا، ولكان لا معنى لخلقه
يخلقهم لينفعهم، ولكان قد خلقهم عبثاا، وتركهم عبثا، والله تعالى يقول: 

سِب  ﴿ فاحا
ا
لاق   تُم  أ ا خا نَّما

ا
َٰكُم  أ باثٗ  نا لاق  ﴿، وقال: [115المؤمنون:]﴾اعا ا خا نَّ تُ ٱلۡ ِ واما

 ِ  مرهمآالمعنى ليعرفوني ويوحّدوني، و قيل:  [56الذاريات:]﴾بُدُونِ نسا إلََِّ لِِاع  واٱلۡ 
بعبادتي. فمن زعم أنّ الله تعالى أراد العبادة والطاّعة من جميع عباده؛ لأنهم 
خلقهم لذلك ولم يفعلوا كان في قياد قول هذا القائل: إنّ الجن والإنس فعلوا 
خلاف ما أراد الله منهم، وكانت إرادتهم غالبة لإرادته فيهم، وكان قد أكرهوه 

 الإيمان من العاصين من الجن والإنس وغلبوه، وهذا قولٌ باطل، ولو أراد الله
او  ﴿جميعا لآمنوا كلهم، لأنّ الله تعالى يقول:  ل ٓ شا  وا بُّكا لَأٓا  ءا را

ا ن فِِ ٱلّ  نا ما ضِ رۡما

                                                 
كتاب الاعتصام بالكتاب   ،؛ والبخاري394رقم:  ،كتاب الحج  ،أخرجه بمعناه كل من: الربيع (1)

 .1337رقم:  ،كتاب الحج  ،؛ ومسلم7288رقم:  ،والسنة
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ۚۡ  كُُُّهُم   ِيعًا فدلّ أنهّ لم يرد الإيمان إلّا من آمن طائعاا، ولم يرد  [99يونس:]﴾جَا
خوطة، والطاّعة عصاه مسد كون المعصية قبيحة ممن المعصية طاعة، وقد أرا

 حسنة مقبولة، والله أعلم. 
قلنا  ن؟تطيعو  يسلاهل يجوز أن يكلّف الله العباد ما مسألة: إن قال قائل: 

 له ذلك على معنيين. له: 
 ين.لمسلماو قول جائز عدل، وه والآخر:لا يجوز لقائل أن يقوله. أحدهما: 

ن لا يستطيعون للزمانة فأما الوجه الذي لا يجوز: فإنّ النّاس قد يكونو  
والأمراض بمنزلة الـمُقعد لا يستطيع القيام لذهاب رجليه، والأعمى لذهاب 
بصره، وما أشبه؛ فلا يكون مستطيعا ولا مأمورا، ومن كان لا يستطيع لأنه آثر 
المعصية، وشغّل قلبه بها، فلم يستطع ما سواها؛ لأنه شغّل نفسه بها، فهو 

فهذا دفع لما تسأل عنه  (1)هلبلأنّ ذلك جاء من ق مكلّف، وإن لم يستطع ذلك،
 القدرية، والله أعلم. 

يّ م؟ ولأخلقه لماّ خلق الله الخلق، لأيّ حكمةمسألة: فإن قال قائل: 
 كمةححكمة رزقهم؟ ولأيّ حكمة أماتهم؟ ولأيّ حكمة بعثهم؟ ولأيّ 

 حاسبهم؟ ولأيّ حكمة غفرلهم؟
هر ليظ يظهر كرمه، وأماتهمخلقهم ليظهر ضعفهم، ورزقهم لالجواب: 

وه، ظهر عفلي سلطانه، وبعثهم ليظهر قدرته، وحاسبهم ليظهر عدله، وغفرلهم
انقضى  وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السّميع البصير.

 الذي من كتاب الإرشاد.

                                                 
 ه. بل: ق. وفي الأصلثهذا في  (1)
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را ﴿ : ومن ذلك قوله تعالى:ينالدركن  /13/مسألة: ومن كتاب  ناا ض  إنَِّا عا
 
ا انا ٱلّ  َٰ ما َٰوا ما ا ٱلسَّ  ةا عَلا

ا الاها ﴿وله: ق إلى ﴾باالِ ضِ واٱلۡ ِ رۡتِ واٱلّ  ا واحَا
 ِ َٰنَُۖ ٱلۡ  ض لسماوات والأر االآية، قالوا: فدل ذلك على تكليف  [72الأحزاب:]﴾نسا

 والجبال.
؛ لأنه لا لجماديف اإنهّ لا تعلق لهم في ذلك؛ لأنه لا يجيز أحد تكلالجواب: 

ومن أجاز  لجماد،لن صحّ البيالا مع البيان، ولا يخلاف أنهّ لا يصحّ التّكليف إ
أهل و الأرض ت و السماوا أهلخرج من أهل العقول، والمعنى فيه أن المراد  ذلك

س  ﴿الجبال، وهو كقوله:  ر  لِ ٱل    ا وا  تحال سؤال القريةفلمّا اس [82يوسف:]﴾ياةا قا
ه يقال: أنّ  رىتلا أعلم أنّ المراد أهل القرية قد يصح حيث لا يصحّ التّكليف، 

يف التكل  بابفيابة، فالتعلّق الدابة، ولا يصحّ تكليف الدعرضت الماء على 
 ساقط. 
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 في أنّه يكلفّ عباده ما لا يطيقون الباب الرابع

: الأصل في ذلك أنهّ لا يصحّ التّكليف من الحكيم إلا من كتاب ركن الدين
بتكليفهم، ولا يجوز أن  لنفع يحصل للمكلّف بالتّكليف؛ لأنه متعال عن الانتفاع
يكن لله تعالى نفع، ولا  يكلفهم من غير أن يقصد نفعهم بتكليفهم؛ لأنه إذا لم

صار التّكليف عبثاا، ولا معنى له. فإذا تقرّر ذلك، والتّكليف إنماّ يكون  للمكلّف
نه إذا لم يتمكن من فعل ما  كن من فعل ما كلّف؛ لأتمللمكلّف فيه نفع متى ما 

أن يكون للمكلّف فيه نفع؛ لأنه لا يمكنه أن ينتفع بذلك  (1)منيخرج  كلّف
فعا؛ لأنه إذا لم يمكنه أن التّكليف، بل يكون مضرةا عليه، فضلاا من أن يكون ن

لا يمكنه التّوصل إلى الثّواب، ويلزمه بزعم القوم العقاب، وإذا كان كذلك  يفعله
 صار التّكليف غير حكمه. 
لظلم اأعظم لم، و ظأنهّ تعالى عدل، لا يفعل ما هو وشيء آخر وهو أنا بيّنا 

لعاجز، كليف اتون تكليف ما لا يطاق، والأمر بما لا سبيل إليه. وأكثرهم يحيل
ز، وهذا لا عاجر و وينفون ذلك، ويجعلون بين القادر والعاجز ثالثاا، ليس بقاد

 غير معقول. 
دل يالذي و اق، ومنهم من يأبى تكليف غير قادر، ولا يجيز تكليف ما لا يط

ُ ناف  ﴿عليه من الكتاب، قوله تعالى:  ل فُِ ٱللَّ لََّ ا إِ سً لَا يكُا
اوسُ   ها ُ ناف  ﴿، [286البقرة:]﴾عا ل فُِ ٱللَّ ٓ  سًا إلََِّ لَا يكُا ا َٰها  ما  [7الطلاق:]﴾اءااتاى

 والوسع دون الطاّقة، ألا ترى قول الشاعر: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 وكلفتهــا الوســـع في ســيري لهـــا أصـــلا
 

 ويـــن الجهـــد والوجـــدوالوســـع منهـــا د 
ا ٱس  ﴿وقال الله تعالى:   ا ما قُواْ ٱللَّ ع  فاٱتَّ ِ ﴿، وقال أيضا: [16غابن:الت]﴾تُم  تاطا لِلَّ وا

ا  ا ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل  نِ ٱس  ي  عَلا اعا إلِِا  تِ ما بيِتاطا ال تعالى: ، وق[97عمران: آل]﴾لٗ هِ سا
لاي  ﴿ لا عا عا ا جا ِينِ مِن   كُم  واما ج فِِ ٱلَ  را : من ضيق، وقال ؛ أي[78ج:الح]﴾حا

ُ بكُِمُ ٱل  ﴿تعالى:  ا يرُيِدُ ٱللَّ  يرُِيدُ بكُِ يسُ 
لَا ا مُ ٱل   وا ، وقال [185البقرة:]﴾عُس 

ۚۡ ﴿أيضا تعالى:  نكُم  ِفا عا ن يُُاف 
ا
ُ أ ِ واخُلقِا  يرُيِدُ ٱللَّ َٰ  ٱلۡ  نُ نسا

عِيفٗ  لى: ن قوله تعا. ذهب بعض من لم يتبحر في علم اللّغة، أ[28النساء:]﴾اضا
ۚۡ إلََِّ وسُ  ﴿ ا ها   جهين:ن و م؛ أي: ما يحلّ لها، وهذا تأويل لا يسوغ ﴾عا

ن في فلا: "ولهمسم الذي يتصرّف منه قمن جهة اللّغة، وهو أن الاأحدهما: 
أن   يجوزلانه وسع"؛ لأفلان في ، غير الذي يتصرّف منه قولهم: ""حلٍّ وسعة

 يقال: "فلان في حلّ ووسع". 
فروض "وسع"، لأنّ المباح غير الم (1)ل: فيما كلّف الله أنهّإنهّ لا يقا والآخر:

خطأ أن يقال: "إنّ الإنسان موسعٌ عليه"؛ أي: يصلّي المأمور به، ألا ترى أنهّ 
الخمس، ويؤتي الزكّاة، وإنماّ يقال: موسّع عليه أن يتزوج أربعا، وأن يتملّك ما 

 شاء من الإماء، وأن يطلّق، وسائر المباحات.
ۚۡ إلََِّ وسُ  ﴿يفسر قوله:  (2)أن محال إنهّفوبعد:  ا ها على معنى إلاّ  [286البقرة:]﴾عا

ما يحل لها، لأنّ التحليل ليس يقع بالتّكليف عند أكثرهم، لأنّ الأشياء عندهم 
 محلّلة بالعقل، وإنماّ التحريم يقع بالتّكليف، فأمّا التحليل فحاصل.

                                                 
 . زيادة من ث (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وقع  إن صحيح؛ لأنه وعند من يقول: إنهّ يقع بالتّكليف، فذلك غير 
 على مذهبه ا يحلإنمّ بالتّكليف، كيف يجوز أن يقول: إنّي لا أكلف إلا ما يحل، و 

ا لأمر، وهذيقع با جوبأن يكلّف ذلك، كأنهّ قال: إنّي لا آمر إلّا بما يجب، والو 
 محال.

لجاز أن يكلّف الأعمى  أن يكلّف الله تعالى ما لا يطاق فلو جازوبعد: 
ان وأشباه ذلك، هذا ولو الطير  (1)د المشي، ولجاز أن يكلّف الطّيرَ النّظر، والمقع

إذ لا فرق بين الأمرين،  ؛لجاز أن يكلّف الأشجار والنّبات والجماد جاز ذلك
في إجازة ذلك بآيات، فمن  (2)ومن بلغ هذا الحد عدَّ من المجانين، وقد تعلق

ِل  ﴿ذلك قوله تعالى:  لَا تُُام  اقاةا وا ا لَا طا اا بهِِ  ناا ما  (3)، قالوا في[285البقرة:]﴾ۦلنا
لا يكلّفهم ما لا طاقة لهم به دلّ على جواز   الله تعالى في أنرغبة المؤمن إلى

 لم يكن في الرّغبة في ذلك معنى ولا فائدة. ذلك، ولولا جواز ذلكإيّاهم يفه لتك
لى عذلك  الهمإنه ليس في ظاهره شيء مما قالوا به، ولا يدل سؤ الجواب: 

 لأنّ السّؤال على أوجه ثلاثة:  ،ذلك واز تكليفه إيّاهمج
ولا يجوز أن يفعل  به، وإن كان فاعلا ذلك لا محالة تعبّد الله عبادهأحدها: 

ِ ٱح  ﴿خلافه، وذلك نحو قوله تعالى: قال:  ا كُم راب  ، ولا [112الأنبياء:]﴾ق ِ بٱِلۡ 
ِ ﴿خلاف أنهّ لا يحكم إلّا بالحقّ، وكقوله تعالى:  َٰ رسُُلكِا واءاات ا ناا عَلا دتَّ ا واعا ناا ما

لَا تُ   ةِ  ما ٱل  زِناا ياو  وا َٰما ادا لفُِ ٱل  نَّكا لَا تُ  إِ  قيِا ؛ فقد سألوه أن [194آل عمران:]﴾مِيعا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 . تعلّقوا :زيادةفي ث  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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مع اعترافهم أنهّ لا يخلف الميعاد، وقال أيضا سبحانه:  يعطيهم ما وعدهم
َٰطا ٱل  ٱه  ﴿ را ِ خلاف أنهّ لا يهدي بغير الصّراط  ولا]، [6الفاتحة:]﴾تاقيِما مُس  دِناا ٱلص 

ٰٓ ﴿، وقال أيضا تعالى: (1)المستقيم[ لاي  يا ْ عا لُّوا ْ صا نُوا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها يُّ
ا
ل مُِواْ أ هِ واسا

اس   ا ﴿، فأمرنا أن نسأله أن نصلّي عليه مع قوله: [56الأحزاب:]﴾ليِمًات إنَِّ ٱللَّ
 ٰٓ لا ما تاهُ وا ۚۡ  ۥئكِا ِ  ٱلنَّبِ 

ا لُّونا عَلا  فهذا الباب وما يجري مجراه تعبّد [56الأحزاب:]﴾يصُا
تعبّدنا الله تعالى به، يجري مجرى سائر العبادات، وعلينا أن ندعوه، فلا دليل في 

 ذلك على جواز خلافه عليه. 
وما يجوز ألّا يفعل، فيطلق للإنسان أن  أن يسأل ما يجوز أن يفعلوثانيها: 

دا أو قولاا إن كان ذلك يسأل من ذلك ما شاء، بشرط أن يقُرن به عق
 ، ولم يكن مفسدة؛ لأنه تعالى لا يفعل ما هو يكون مفسدة للعبد. (2)أصلح

لآن نزل ايل أن ما يستحيل من الله فعله في الوقت، نحو أن يسأوثالثها: 
ائز رى، فغير جا المجهذ ملائكة أو يبعث نبيّاا أو يرفع الجبل فوقا، وما يجري مجرى

لَا تُُا ﴿هذا السّبيل. فقوله تعالى:  أن يسأل ما كان طريقه ا لَا طا نا ل  م ِ وا اا ا ما اقاةا لنا
از  لى جو عاا لم يدل ، سبيله سبيل التعبد، وإذا كان ذلك تعبّد[285البقرة:]﴾َۦۖ بهِِ 

 كونه فاعلا بخلافه.
 فقد بيّنا استحالة ذلك من طريق العقل والكتاب.  وبعد:

لَا ﴿وشيء آخر، وهو أن يكون المراد به  ِل  وا ما يثقل  [285البقرة:]﴾نااتُُام 
وتشتد كلفته، وهو ظاهر في اللّغة، يقال: والله ما أستطيع أنظر إليك، ولا  علينا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 . ولم يكن ذلك أصلح :زيادةفي ث  (2)
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عليه أطيق الاكتحال برؤيتك، وهو نصب عينيه ينظر إليه، فمعناه أنهّ يثقل 
لَا تُا  ﴿قوله تعالى:  ذلك، ويدلّ على صحّة المعنى بَّناا وا لاي   مِل  را ٓ عا ٗ إِ  ناا ا ص  ما ا كا

ال   ب   ۥتاهُ حَا ِينا مِن قا ا ٱلََّّ ؛ أي: العبادات الصّعبة التي كلّف بني [286البقرة:]﴾لنِااۚۡ عَلا
إسرائيل، وغلظ عليهم المحنة في ذلك، كأمره إيّاهم بقتل أنفسهم، وعلى ذلك 

ل  ﴿فسرّوا قوله:  اس   ها لاي  ي لِا عا ن ينُا 
ا
بُّكا أ ٓ نا تاطِيعُ را ا ةٗ ا ما ِنا  ئدِا م 

ٓ ٱل ا ما ؛ لأنهم لو أرادوا الاستخبار عن قدرته لكفروا، وإنماّ المراد [112المائدة:]﴾ءِ سَّ
اس  ﴿هل يسمح بذلك ويجيب إليه، وعلى ذلك قوله:  عِِا إنَِّكا لان ت تاطِيعا ما

 ٗ ب  عل وإنماّ المراد ثقله عليه، ولذلك ج ، لم يرد به نفي القدرة[67الكهف:]﴾اصا
ي  ﴿قوله:  القدرة فيه كا ام  تاص   فا وا ا ل َٰ ما ا ٗ  ۦبهِِ  تُُِط   بُِ عَلا ولو ، [68الكهف:]﴾اخُب 

: وهو أنهّ ووجه آخرلم يكن لهذا الاعتلال معنى.  أراد نفي الاستطاعة بالحقيقة
لَا ﴿يجوز أن يعني به لا تحملنا من العذاب ما لا طاقة لنا به، لأنّ قوله:  وا

ِل   تكليف  ،به (1)لة ما الذي أرادكلام مبهم ليس فيه دلا  [285البقرة:]﴾نااتُُام 
 وغيره، وإذا كان كذلك سقط التعلّق به.

نِ ٱض  ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ما ة  طُرَّ فِِ ما  فا ا ماصا انفِٖ غايۡ  ث    مُتاجا ِ ِ
فاإنَِّ  مٖ لۡ 

فُورٞ  ا غا فُورٞ ﴿، قالوا: فدلّ قوله: [3المائدة:]﴾رَّحِيمٞ  ٱللَّ ا غا  (2)﴾رَّحِيمٞ  فاإنَِّ ٱللَّ
 ه من المؤاخذة في حال الضّرورة. على ضد

ونفي الاستطاعة، لأن  ن يعلم الفرق بين حال الضّرورةإنّ الواجب أالجواب: 
اشتد جوعه  حال الضرورة يصح معها وجود الاستطاعة، لأن الإنسان وإن

                                                 
 . به دلالة ما الذي أراد :زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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أن  (1)ترى /15فهو يستطيع أن يصبر فلا يأكل، ألا / فاضطر إلى أكل الميتة
ما لم : »(2)ومتى يجوز أكل الميتة؟ قال ال الضّرورةلماّ سئل عن ح النّبي 

، فأباح إذا لم يجد ما يتعشّى به أو يتغذى ويمكن (3)«يصطبحوا أو يغتبقوا
 الإنسان أن يصبر من الطعام، ويمكنه ألاّ يأكل أصلاا، وإن مات من الجوع.

كافةّ اسد لا يزالون يحرفِّون الإجماع، ويفارقون  الففإنّ القوم بمذهبهم وبعد: 
لا خلاف أنهّ تعالى يوصف أنهّ لا يغفر المباح، إذِ المباح  (4)المسلمين، وذلك لأنهّ

ليس بذنب فيُغفر، لأنّ كل ما أبيح خرج من أن يكون ذنباا، إذ الذّنب هو 
مثل  أنّ أكل الميتة في حال الضّرورة ارتكاب المنهي أو ترك المأمور، ولا منازعة في

 رورة.أكل المذكّي في حال الضّ 
فُورٞ ﴿فأمّا تعلّقهم بقوله:  ا غا  نه ليس كللأحيح؛ صغير ف؛ ﴾رَّحِيمٞ  فاإنَِّ ٱللَّ

. ؤاخذةالم مغفرة تكون عن ذنب، بل قد يستعمل على غير ذلك، ومعناه ترك
غ  ﴿قال الله تعالى:  ْ يا نُوا ِينا ءااما ِ فرُِ قُل ل لََِّّ ْ للََِّّ يَّاما  جُونا  يار  ينا لَا وا

ا
أ

 ِ وذلك يبطل  تلة غفرانا،ترك المقا ي، أمرهم بترك مقاتلتهم، وسمَّ [14ية:الجاث]﴾ٱللَّ
 تعلّقهم، فأمّا معناه فيحتمل وجوهاا:

ذ بما يؤاخ يث لاصف ترك المؤاخذة غفرانا من حما ذكرنا من أنهّ يأحدها:  
 غفر؛ لأنه قد أحلّه لهم، وهو لا يؤاخذ على ما أحلّه.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
؛ والدارمي،  21898كل من: أحمد، رقم: « ..ولم تغتبقوا.إذا لم تصطبحوا، » :أخرجه بلفظ (3)

 .1/177؛ والدولابي في الكنى والأسماء، 2039كتاب الأضاحي، رقم: 
 زيادة من ث.  (4)
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ه بمغفرة لنفس ، وصفاأباحه من أكل الميتةإنهّ إنماّ عقّب ذلك بما وثانيها: 
 الذّنوب، فأولى ألاّ يؤاخذ بفعل المباحات التي ليست بذنب.

تى يمنعه حلحال العبد اأن يعني أنهّ تعالى غفور رحيم، فلا يضيق على وثالثها: 
 من أكل الميتة عند الضّرورة، بل يحلّ ذلك له. 

ا ﴿أن يكون تعالى أقام قوله: ورابعها:  فُورٞ  ٱللَّ  وله: أحللتُ قمقام  ﴾حِيمٞ رَّ  غا
ؤاخذ بما يما لا ، كمن حيث كان المعلوم أنهّ تعالى لا يؤاخذ بما قد أحلّ  ،ذلك

 ونظيره قوله حة،قد غفر، فأقام أحد القولين مقام الآخر، وهذا من باب الفصا
ز  ﴿: تعالى في أزواج النّبي 

ا
أ َٰجُهُ وا َٰتُهُم    ٓۥوا ها مَّ

ُ
رّمتهنّ ح يريد:[ 6الأحزاب:]﴾أ

ز  ﴿لما كانت الأمهات محرمة، أقام قوله:  عليكم
ا
أ َٰجُهُ وا    ٓۥوا

ُ
َٰ أ ها قوله:  مقام ﴾تُهُم  مَّ

 كذلك ، إذ لو كنّ هاتهمأمّ  حرّمتهنّ عليكم؛ لأنه لم يرد أنهنّ في الحقيقة أو الشَّرع
 لأنّ  ن بناتهنّ،مواحدة بج لحلّ للأمة ما يحلُّ للرّجل من أمّه، وما جاز لنا أن نتزوّ 

ة ذه اللّفظلأمة بهالى عالتّزويج بالأخت لا يجوز، فصحّ أنهّ إنماّ أراد تحريمهنّ 
 فقط.

اس  ﴿: ومن ذلك قوله تعالى لان ت ن تاع  تاطِيعُوٓ وا
ا
ْ أ ُ ا ْ دِل ا با وا ٓ  ي  ا او   ءِ ٱلن سِا ل  وا

راص   لى مع الحرص ع ، فأخبرنا أن لا نستطيع العدل بينهنّ [129النساء:]﴾تُم  حا
ا لا ف مرون بالعدل بينهنّ بلا خلاف، فهو يوجب تكليذلك، ونحن مأمو 

 يطاق. 
الظاّهر لا تعلق فيه؛ لأنه تعالى نفى استطاعة العدل بينهنّ، وذلك الجواب: 

يرجع في الظاّهر إلى أشخاصهنّ، ونحن غير مأمورين بالعدل بين الأشخاص، 
مذكور في  واستطاعتنا غير ول، فالمعنى الذي نفى عنه قدرتنالأنّ ذلك غير معق

الآية، وإنماّ نعرف ذلك استدلالا، فيسقط التعلّق بالظاّهر، فإذا كان كذلك، 
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نفاق عليهن أو في مجامعتهنّ وفيق: ليس يخلو من أن يكون في الإفنقول وبالله الت
أو في محبّتهنّ أو الميل إليهنّ أو يكون أراد بذلك الإخبار عن ثقلِ ذلك على 

بينهنّ في جميع الأسباب، ومعلوم أنّ العدل بينهنّ في وشدّته في أن يسوّي  الزّوج
وهذه   يدفع ذلك إلّا من ينكر العيان،الحكم والنّفقة والمجامعة مقدور للعباد، لا

 الوجوه هي التي أمر بالعدل فيها.
ست بفعل ا ليلأنه فلا قدرة للعباد على ذلك؛ فأمّا محبتُهنّ والميل إليهنّ 
اوت وتف ئعبايباا وخلقة على حسب اختلاف الطّ للعباد، بل هو فعل الله ترك

ذا بس، وهلاالشّهوات، كما يختلف في باب التشهّي للمطاعم والمشارب والم
جه، ذا الو ه هبالوجه غير مكلّف أحد التسوية بينهنّ، فيجوز أن يكون أراد 

ْ كَُُّ ٱل  ﴿ولذلك قال:  ي  فالا تامِيلُوا ا ما رُوها تاذا لَّ مُ ٱل  كا لِ فا ةِعا ، فأمّا [129ء:نساال]﴾قا
نه شديدٌ لك؛ لأة ذاستقبال التّسوية بينهنّ فجائز أن يكون المراد به في الآي

نفي بنه عصعب. وقد بيّنا أنّ شدّة ما يكلّف الإنسان قد يوصف ويخبر 
كون ه، فيلنا عليودلّ  ة في الوصف على ما ذكرناه من قبلمبالغ /16الاستطاعة /

 م. فيسقط تعلّقه ،ويشتدُّ  يكمناه أنّ العدل بينهنّ يثقل علمع
نۢ﴿: للملائكةومِن ذلك قوله تعالى 

ا
س    ُ بِ أ

ا
ٓ ونِِ بأِ ا ٰٓ ما ٓ ءِ ها  نتُم  ءِ إنِ كُ ؤُلَا

َٰدِقيِا  يعين، نوا غير مستط: فقد كلّفهم الإخبار عمّا كاقالوا، [31البقرة:]﴾صا
 وذلك يوجب تجوّز ما لا يطُاق.

 غير وجه: إنهّ لا تعلّق لهم في الظاّهر من الجواب: 
نۢ﴿إنهّ لم يقل لهم: أحدها: 

ا
نۢ﴿مطلقا، بل علّق قوله:  ﴾ونِِ   ُ بِ أ

ا
 ﴾ونِِ   ُ بِ أ

بشرط أن يكونوا صادقين، فإذا لم يحصل الشّرط لم يلزم الأمر، ألا ترى أنهّ قال: 
قم إن كنت قادرا على القيام، فإنماّ يلزم ذلك بعد قدرته على ذلك، وذلك 
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َٰدِقيِا  إنِ كُنتمُ  ﴿د قيل في معنى قوله: يسقط التعلّق به رأساا. وق إنهّ يعني:  ﴾صا
إن كنتم عالمين؛ لأنهم إنماّ يصدقون في ذلك إذا كانوا عالمين به، فلما لم يكونوا 

َۖ ﴿عالمين به،  ُ را ٱللَّ كا رُواْ واما كا ُ  واما ُ واٱللَّ يۡ  َٰكِرِينا  ٱل   خا لم يلزمهم [54آل عمران:]﴾ما
َٰدِقيِا  م  إنِ كُنتُ ﴿وقيل: ذلك الأمر.  في أنّكم أصلح للأرض منهم، فلمّا لم  ﴾صا

ن لا يصلح أن ييمكنهم الإخبار بذلك، أنهّ لم يكونوا أصلح لذلك، فعلى التفسير 
 يكون ذلك أمرا.

ولا  سمين،و ل غث هو أنّ القوم لجهلهم وفساد مذهبهم يتعلقون بكوثانيها: 
يكون لا  بين ماو  ون أمراد، فلا يفرقّون بين ما يكيميّزون بين الصحيح والفاس

لى عل يرد د، بفعل كذا، ليس يرد على وجه واحاأمرا، وذلك أن قوله تعالى: 
 وجوه شتى:

 ﴿على معنى التّحدي، كقوله تعالى: أحدها: 
 
ْ بسُِوفاأ ةٖ توُا ن م ِ  را

ِث    س بأمرٍ ان تحديا فليك، ولا خلاف بين أهل العلم أنّ كلّ ما  [23البقرة:]﴾ۦلهِِ م 
 وهو من ذلك الباب بلا نزاع، فسقط التعلّق به.  ولا تكليف،

ْ ﴿على معنى الإباحة والإطلاق، كقوله: وثانيها:  كُُوُا ا  وا ْ بُوواٱشُ   ﴾ا
 ، ولا خلاف أنّ هذا ليس بتكليف.[31الأعراف:]

نفقُِ ﴿أن يرد على لفظ الندب، كقوله تعالى: وثالثها: 
ا
أ ْ وا بِ فِِ وا ِ  سا  ﴾يلِ ٱللَّ

 .[195البقرة:]
قيِ﴿أن يرد بمعنى الإيجاب، كقوله تعالى: ها: ورابع 

ا
أ لا ٱمُواْ وا ، [56ر:النو ]﴾وَٰةا لصَّ

 جه هو التّكليف. وهذا الو 
ولذلك اختلفوا في لفظ الأمر، هل يدلّ بمجرّده على الوجوب أم يكون واجباا 

لم يكن للخصم تعلّق  اللّفظة منقسمة على هذه المعاني بقرينة؟ وإذا كانت هذه
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نۢ﴿بظاهر قوله: 
ا
ما لم يدل على أنهّ من باب الواجبات، فكيف وقد  ﴾ونِِ   ُ بِ أ

 بيّنا أنهّ من باب التّحدي، فيسقط التعلّق به.
ٓ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ا وا لاي  سا ر   هِم  ءٌ عا نذا

ا
أ   تاهُم  ءا

ا
ا  م  أ لَا  م  هُ تنُذِر   م  ل

 لانهمّ أيّن الين، وبالإيمان عنهم في كلا الح ىقالوا: فنف [06البقرة:]﴾مِنُونا يؤُ  
 يقدرون عليه مع تكليفه إيّاهم الإيمان. 

 لى نفيعدل يلأنّ نفي الفعل لا  الظاّهر لا تعلّق فيه، وذلكالجواب: 
لى نفي عيفعل  لا لدلّ كل ما أخبر الله تعالى أنهّ القدرة، ولو دلّ على ذلك

غ  ﴿قدرته عليه، نحو قوله:  ا لَا يا ا إنَِّ ٱللَّ ن يشُُ 
ا
ياغ   ۦبهِِ كا فرُِ أ َٰلكِا  فرُِ وا ا دُونا ذا ما

 ٓ ا اشا اس  ﴿، وقوله: [48النساء:]﴾ءُ لمِان ي اهُم   فرِ  تاغ  إنِ ت ةٗ ب  سا  ل رَّ غ   فالان عِيا ما ُ فِرا ٱيا للَّ
 ۡۚ اهُم  ظ  ﴿، وقوله: [80التوبة:]﴾ل ا لَا يا ي  لمُِ ٱلنَّ إنَِّ ٱللَّ ، وقوله [44:يونس]﴾ا  ٗ اسا شا

بُّكا لِِهُ  ﴿أيضا:  نا را ا كَا ىَٰ بظُِل  لكِا ٱل  واما  وهذا كثير. [117ود:ه]﴾مٖ قُرا
أنّ نفي  ، صحّ فعلهفلمّا لم يدل ذلك على نفي قدرته على ما أخبر أنهّ لا ي 

 لّ علىيد الفعل لا يوجب نفي القدرة، وذلك يوجب سقوط تعلّقهم، والذي
د ما لا ، ووجو اهىذلك أيضا أنهّ لا خلاف أنّ الله تعالى قادر على ما لا يتن

 فعلها.ي وإن لم ر قد يكون قادرا على أشياء كثيرةاهى محال، والقاديتن
 ينذروا، لما أو نذرو فإنّ الظاّهر يوجب أنّ جميع الكفّار لا يؤمنون، أوبعد: 

ون إنماّ يؤمنكه، و بتر  والمعلوم خلافه، على أن عند القوم لا يؤمنون بالإنذار ولا
ما للنّبي ك معلو ذل ان كذلك لكانبخلق الإيمان فيهم، وبما يوجب الإيمان، ولو ك

 لم يكن لإخبار النّبي  ولو كان معلوما له ذلك ،وآله نى وفائدة، عم
ان الإيم خلقألا  سواء عندي أأنذرتهم أم لم تنذرهم ولكان الواجب أن يقول

 فيهم.
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لإيمان من فعلهم، ايقتضي أنّ ترك  [7يس:]﴾مِنُونا لَا يؤُ  ﴿فإنّ قوله: وبعد: 
لى ية دالة عه، فالآجللأوز أن يضاف إليهم فعل غيرهم، ولا أن يذُّموا ولأنهّ لا يج

، صوصينم مخخلاف مذهبهم، وجميع ما ذكرنا يدلّ على أنّ جميع ذلك في قو 
م على قدرته نفييوأنّهم لا يؤمنون بالإنذار وبتركه، فأخبر عنهم، وليس ذلك 

 الإيمان.
او  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: ل تاب   وا نَّا كا

ا
لاي  نا أ نِ  هِم  ا عا

ا
نتُلُوٓ  ٱق  أ

ا
ْ أ كُم  ا وِ  فُسا

ا
أ

لُوهُ إلََِّ قاليِلٞ ٱخ   عا ا فا َٰركُِم مَّ قالوا: وقتل النّفس  /17، /[66:ساءالن]﴾رجُُواْ مِن دِيا
 لا يُستطاع. 
، بل قدرون عليهلا ي نهمّالظاّهر لا تعلّق لهم فيه؛ لأنه ليس في الآية أالجواب: 

ن فعلو قليل ينّ الأيّن فب ﴾إلََِّ قاليِلٞ ﴿ذلك، لقوله  فيه ما يدلّ على قدرتهم على
لى أنّا عذلك،  لونما جاز أن يخبر بأنّ بعضهم يفع ذلك، فلو كانوا غير قادرين

 بيّنا أنّ نفي الفعل لا يدل على نفي القدرة.
 يقدر لانسان الإ فإنّا قد سمعنا وشاهدنا من قتل نفسه، فمن أين أنّ وبعد: 

و كان ذلك غير الأمر على من قتل نفسه، ول د النّبي على ذلك، فلذلك شدّ 
 مُستطاع ما كان لتشديده معنى ولا فائدة.

ن وامِن  ﴿: ومن ذلك قوله تعالى اس  هُم مَّ ۚۡ تامِعُونا إلِِا  ي   كا
ا
 أ

ا
مَّ وا  مِعُ نتا تسُ  فاأ او  ٱلصُّ  ل

ع   نوُاْ لَا يا  لك فهو، ومن كان كذ، فوصفهم بأنهمّ لا يعقلون[42يونس:]﴾قِلُونا كَا
 ق. وذلك يوجب تكليف ما لا يطا م الاستماعغير قادر، وقد كلّفه

 لامٌ وأنهمّ صنهمّ ية أإنهّ لا تعلّق لهم في الظاّهر؛ لأنه ليس في الآالجواب: 
عقل، وهذا مما لا لا يستمع إذا كان لا ي يعقلون، وإنماّ فيها أنّ النّبي 

 .في ذلك بحال خلاف فيه، فمن أين أنهمّ كذلك، فلا تعلّق لهم
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ٞ بكُ   صُمُّ  ﴿أليس قد وصفهم بذلك، فقال: فإن قيل:  ؟ [18:البقرة]﴾مٌ عُم 
 نية.ية وغه كفاقد أجبنا عن ذلك في باب المنع مما أمر به بما فيقيل له: 

ٰٓ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: وْلا
ُ
ام  أ ْ مُع   ئكِا ل  نا فِِ زِيجِ ياكُونوُا

ا نا وا ضِ رۡ ٱلّ  ا كَا ما
ِن دُونِ  اهُم م  ِ مِن  ل و    ٱللَّ

ا
ٓ أ اهُمُ  ءا  لِِاا فُ ل َٰعا اٱل   يضُا ذا نُ  بُۚۡ عا ا كَا اس  ما ْ ي تاطِيعُونا وا

م    وكانوا مع ذلك مكلفين.  [20هود:]﴾عا ٱلسَّ
يقتضي نفي استطاعتهم  (1)لأنّ الظاّهر[]لا تعلّق لهم في الظاّهر، الجواب: 

ون له قدرة عليه، السّمع؛ والسّمع ليس بفعل للعبد في الحقيقة، ولا يصحّ أن يك
فتعلّقهم بالظاّهر لا يصح، وإنماّ كان يصحّ ذلك لو بقيت الاستطاعة عمّا يصح 

بأنهمّ لا يستطيعون  نهّ تعالى قد ذمّهم من حيث وصفهمأن يقدر عليه، على أ
السّمع، ولو أريد به نفي الاستطاعة لم يستحقوا الذّم، كالأعمى والأصم، فإنهمّا 

 م كانوا يسمعون ما يقال لهمكونهما أعمى وأصم على أنهّ   لا يستحقان الذّم على
ويرون ما يشاهدون، لا خلاف في ذلك، فالمراد به استثقالهم للاستماع على ما 

 بيّناه، والإخبار عن ذلك بنفي الاستطاعة مبالغةا في الوصف.
نات  ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ِينا كَا ع   ٱلََّّ

ا
ٓ غِطا  فِِ  يُنُهُم  أ ن ذكِ   ء  ا نوُاْ لَا  يرِ عا كَا وا

اس   م  ي  معكونوا يستطيعون السّ أنهمّ لم يفبيّن قالوا: ، [101الكهف:]﴾عًاتاطِيعُونا سا
 .وكانوا مكلّفين بذلك؛ فقد صحّ أنهّ يجوز تكليف ما لا يطاق

هو إدراك  الذي سّمعإنّ الظاّهر يدلّ على أنّ أولئك لم يستطيعوا الالجواب: 
صّوت بت الن يثم فمنهمنا اختلفوا في ذلك. الصوت، وهذا قولنا، لأنّ مشائخ

 إنماّنى، و بمع إنهّ ليسومنهم من يقول: إدراكا ويجعله مقدورا لله تعالى. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ح إثبات ما يص ثبتوارتفاع الموانع، فلا ي درك الصّوت، ويسمع بصحّة الحاسّةي
لام كالمل ن يحأالقدرة عليه أو نفيها، فكيف يصحّ تعلّقهم بالظاّهر، ويجب 

قد بيّنا و عنه،  ضونفيعر  ا يسمعون والتّفكر فيهم فهم أنهمّ كانوا يستطيعونعلى 
 ذلك فيما قد تقدّم.

ب  ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ثالً عا ُ ما ابا ٱللَّ ق  لََّ  وكَٗ لُ م  ا مَّ دٗ ضِا َٰ  دِرُ  يا ا  ءٖ شَا  عَلا
زاق   ن رَّ َٰهُ مِنَّا رزِ  واما نٗ نا سا هُوا ينُفِقُ مِن  قاً حا اس   ل  ها  رًاَۖ ه  واجا  اسِ ٗ هُ ا فا ۚۡ ۥتاوُ ي ا  نا ِۚۡ دُ م  ٱلۡ   لِلَّ

ك   بال  
ا
هُُم  أ ع   ثَا ى ى أنّ العبد لا يقدر عل، قالوا: فدلّ عل[75النحل:]﴾لامُونا لَا يا

 شيء.
 الظاّهر لا تعلّق فيه من وجوه: الجواب: 
ذا كان إقال: فلك، ل جعل ذلك، ولم يخبر أنّ جميع النّاس كذإنه مثَّ أحدها: 
 ؟وأنفق فاقعلى الإنفاق، هل يستوي هو ومن يقدر على الإن عبدا لا يقدر
 ذلك.قوم بول الالقدرة عنه أصلا، ولا يق ىإنهّ في الظاّهر نفوثانيها: 
ملوك لا بد المالع ذلك لأنّ إنهّ إنماّ وصف العبد المملوك بذلك، و وثالثها: 

يقدر  ك ولاه لا يملتخصيص بما لا يقوله أحد، وإنماّ يعني، أنّ  /18ك، وهذا /يمل
 على الإنفاق كقدرة الأحرار.

إنهّ أخبر أنّ الآخر يقدر على الإنفاق كقدرة الأحرار، فهو ينفق منه ورابعها: 
انقضى ما نقلته من  سراا وجهراا، وهذا خلاف قولهم؛ فقد سقط تعلّقهم بذلك. 

كتاب ركن الدين فينظر فيه، وفي جميع ما نقلته منه، ومن غيره، فيما مضى 
الكتاب وفيما سيأتي، ولا يؤخذ من جميع ذلك إلا ما وافق الحق  من هذا

  والصواب. 
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 في القضاء من كتاب الضياء الباب الخامس

وقضاء أمر،  القضاء في اللّغة على أربعة وجوه: قضاء خلق، وقضاء حكم،
 وقضاء إخبار وإعلام.

ب  ﴿: : فهو كقوله فأمرا قضاء الخلق  َٰهُنَّ سا ى ضا قا  عا فا
َٰوا  ما رغت منه ف؛ أي: خلقهنّ، ويقال: قضيت الأمر؛ أي: [12فصلت:]﴾اتٖ سا

 وأحكمته، وكل شيء أحكمته فقد قضيته. 
 قال أبو ذؤيب:

 وعليهمــــــــــــــا مســــــــــــــرودتان قضــــــــــــــاهما
 

 عُ بَّـــــــــــــــت ـُ داود أو صـــــــــــــــنع الســـــــــــــــوابغَ  
 قضاهما؛ أي: صنعهما وأحكمهما. 

بَّكا يا ﴿فهو كقوله تعالى:  وأمرا قضاء الحكم؛  ما ياو   هُم  نا باي   ضِِ ق  إنَِّ را
ةِٱل   َٰما  ؛ أي: يحكم بينهم. [17الجاثية:]﴾قيِا

بُّكا ﴿فهو كقوله تعالى:  وأمرا قضاء الأمر؛ َٰ را لََّ  واقاضِا
ا
ْ إِ بُدُوٓ  تاع  أ ٓ ا  لََّ

 :بن مسعود  ؛ أي: أمر ربّك، وهي في قراءة عبد الله[23الإسراء:]﴾إيَِّاهُ 
التصقت و ى ربّك( : هي )وصّ وأوصى ربك، وقال الفراء: قال ابن عباس 

أي:  لنّاس؛اين بفصارت قافا. قال: والعرب تقول: تركته يقضي  لصّادواوها با
 يأمر فينفّذ أمره.

ي  ﴿فهو قوله تعالى: وأمرا قضاء الخبر؛  ٓ واقاضا َٰ بانِٓ  ناا ٰٓ  إلِا ا لا فِِ ءِيإسِ 
َٰبِ ٱل   ؛ ؛ أي: أخبرناهم وأعلمناهم، ومن ذلك قضاء الله وقدره[4الإسراء:]﴾كِتا

أي: قد أتقن الأشياء، وأحكمها، وأبرمها، وأبدعها، وفرغ منها. وإنماّ سّمي 
القاضي قاضيا لهذا المعنى، يقال: قضى بين الخصمين؛ أي: فصل بينهما وفرغ، 
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ومنه قيل للميّت: قضى نحبه؛ أي: فرغ من الدنيا؛ أي: فصل منها. وقيل 
 للموت: قضاء؛ لأنه أمضى وفرغ.

 قضاء خلق لا قضاء أمر ولا رضى. فقضاء المعصية فصل: 
؟ قيل لعبداعلى  عصيةأفتقولون إنّ الله تعالى قضى الممسألة: فإن قال قائل: 

 نعم. له: 
ن مصية عمعناه خلق الم؟ قيل له: فما معنى قضى المعصيةفإن قال: 

 أمر بها وحثّ عليها.  مكتسبها، وقضاء الطاّعة
؟ قيل له: قد قلنا: د قضاه عليهقضى عليه الكفر ثم يعذّبه بما قفإن قال: 

إنّ القضاء يتصرف على وجوه، فإن أردت أنهّ قضى عليه الكفر؛ أي: أنهّ خلق 
الكفر من الكافر قبيحا فاسدا مذموما متناقضا، فكذلك نقول: وإن أردت أنهّ 
قضى عليه أجبره عليه أو أمر به أو رضيه منه فلا. وقد ذكر أنّ وفد نجران قالوا 

أنتم خصماء : »كتب الله علينا الذنب ثّم يعذّبنا، فقال النّبي : يللنّبي 
ف    ا لَا يسُ  ﴿، فأنزل الله تبارك وتعالى: «الله ا يا مَّ لُ واهُم  لُ عا  عا
 .(1)[23الأنبياء:]﴾لُونا   ا يسُ  

 ولقد أجاد الشيخ أحمد بن النّظر حيث يقول: 
ـــــــــــه ـــــــــــت ل ـــــــــــت خصـــــــــــم الله إذ قل  أن

 
 مـــــن كتـــــب الـــــذّنب وأصـــــلاني ســـــقر 

 هــــــــــــــو لا يســــــــــــــأل عــــــــــــــن أفعالـــــــــــــــه 
 

 إنمـّـــــــــــــــا يســــــــــــــــأل عبــــــــــــــــد مزدجــــــــــــــــر 
هل يجوز أن يقول: إنّ الله قضى مسألة: أحسب عن أبي سعيد: وقلت:  

                                                 
؛ والقرطبي في تفسيره، 777أورده بلفظ قريب كل من: الواحدي في أسباب النزول، رقم:  (1)

 .284 /18اللباب، ؛ وابن عادل في تفسير 148 /17
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إذا كان يجوز هذا اللّفظ قلت: وإن قال: أنهّ يجوز.  فمعي على الكافرين النّار؟
وأراد أنهّ من معناه أنهّ شاء وأراد أن يكون لهم النّار، وما شاء  فمعيفما معناه؟ 

 فهو كائن ما شاء وأراد. 
ما معنى نّة و لجبا: وكذلك هل يجوز أن يقال: إن الله قضى لأهل الجنّة وقلت

 أنهّ يجوز ومعناه عندي ما ذكرت لك.  فمعيذلك؟ 
نا وا ﴿ما معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن قال قائل: : قلت م   كَا

ا
ا رٗ أ

ق   ه اه أنّ علم. ومعنألدها، فالله لو  أم قضىلها أكان قد قضى [ 21مريم:]﴾اضِي ٗ مَّ
 /19. /قضى عليها وعلى ولدها

 : فصل: ومن قصيدة لأبي نصر فتح بن نوح النفوسي المغربي
 ردّ فكـــــــل قضـــــــاء مـــــــن مليـــــــك مقـــــــ

 
 فســبحان مــن يجــري الميــاه مــن المــزن  

قضى القضاء مصدر قضى يقضي قضاء؛ أي: حكم، وانتفسير البيت:  
 نخفضة،مضٌ قضّة الحصى، والقضّة أيضا أر الشيء ونقيضه؛ أي: ذهابه، وال

 والجمع قضون. 
بَّكا ﴿والقضاء يخرج على وجوه: يخرج على الحكم:  ق   إنَِّ را ضِِ يا

 . [93يونس:]﴾ناهُم  باي  
ي  ﴿وعلى الإعلام  ٓ واقاضا َٰ بانِٓ  ناا ٰٓ  إلِا ا َٰ  ٱل  ءِيلا فِِ إسِ  ؛ أي: [4:الإسراء]﴾بِ كِتا

 أعلمناهم.
َٰهُ ﴿وعلى الخلق  ى ضا قا ب  فا َٰوا نَّ سا ما   .[12فصلت:]﴾اتٖ عا سا
ٓ فاٱق  ﴿وعلى الفعل  ا نتا قااض    ضِ ما

ا
 .[72طه:]﴾أ

 وقال الشاعر: 
 وعليهــــــــــــــــا مســــــــــــــــرودتان قضــــــــــــــــاهما

 
 تبــــــــــــــــع عوابســــــــــــــــصــــــــــــــــنع ال وأد داو  
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لََّ تاع  ﴿ وعلى الأمر والفرض
ا
بُّكا أ َٰ را ْ بُدُوٓ واقاضِا ٓ  ا  .[23لإسراء:ا]﴾يَّاهُ إِ  إلََِّ

أنهّ قال:  : بلغني عن رسول الله ن زيد وقال جابر بفصل: ومنه: 
 .(1)«قضاء و بقدر حتى العجز والكيسبكل شيء »

 إله لذي لا اأنا الله»لى مكتوب في كتب الله الأو وعن وهب بن منبه قال: 
ويل لمن ديه، و يلى ، خلقت الخير والشر، طوبى لمن خلقته ليكون الخير عإلا أنا

 «. خلقته ليكون الشّر على يديه
ما كان كفر إلا ما كان مفتاحه »أنهّ قال:   الحديث عن رسول الله وفي

من الصّحابة، قالوا: كل شيء بقضاء  ، وعن ابن عباس وعدةٍ (2)«تكذيبا بالقدر
 وقدر حتى الزّنا والسّرقة، والله أعلم.

على الكافرين ]يجوز أن يقال: إنّ الله تعالى قضى من الأثر: وقيل:  (3)مسألة
شاء، وأراد أن تكون لهم النّار، وما شاء وأراد فهو كائن لا شك،  النّار؛ أي:

لأهل الجنّة بالجنّة؛ أي: شاء وأراد لهم الجنّة،  (4)ويجوز أن يقال: إنّ الله قضى[
لِناج  ﴿قال الله تعالى:  لا وا ا  ءااياةٗ   ٓۥهُ عا راحَ  ۚۡ  ةٗ ل لِنَّاسِ وا ِنَّا م   م 

ا
نا أ كَا ا رٗ وا

ق      أعلم.، والله[21مريم:]﴾اضِي ٗ مَّ

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم،  71أخرجه الربيع، باب في القدر والحذر والتطير، رقم:  (1)

 .4؛ ومالك، كتاب القدر، رقم: 2655كتاب القدر، رقم: 
، باب الحجة على من «ما كان كفرٌ؛ إلا مفتاحه تكذيباا بالقدر»ورد في مسند الربيع بلفظ  (2)

 .797ى موتى أهل القبلة، رقم: لا يرى الصلاة عل
 هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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 في القدر وأحكامه وما يتعلق بمعاني ذلك الباب السادس

 القضاء في اللّغة على وجوه: من كتاب الإرشاد: 
ب  ﴿كقوله تعالى:   قضاء خلق: َٰهُنَّ سا ى ضا قا َٰوا فا ما ؛ أي: [12صلت:ف]﴾اتٖ عا سا

د يته فققض خلقهنّ، ويقال: قضيت الأمر إذا فرغت منه وأحكمته، وكل شيء
 أحكمته.

ق  ﴿كقوله تعالى:   حكم: وقضاء بَّكا يا  [78:النمل]﴾ۦهِ مِ ك  م بُِ ناهُ ضِِ باي  إنَِّ را
ق  ﴿ بَّكا يا ةِما ٱل  ياو   ناهُم  ضِِ باي  إنَِّ را َٰما بينهم، ومنه سّمي  ؛ أي: يحكم[93يونس:]﴾قيِا

 القاضي حاكما. 
لََّ تاع  ﴿: كقوله   وقضاء أمر:

ا
بُّكا أ َٰ را ٓ بُدُوٓ واقاضِا ْ إلََِّ ؛ [23الإسراء:]﴾يَّاهُ إِ  ا

 أي: أمر ربّك، وفي بعض القراءة: "وصّى ربك".
 ذلك. عنه وينهى، فينفّذ العرب: تركته يقضي ويمضي، ويأمر ومنه قول

ي  ﴿: كقوله   وقضاء خبر وعلم: ٓ واقاضا َٰ بانِٓ  ناا ٰٓ إِ  إلِا ا  ءِيلا فِِ س 
َٰبِ ٱل   ه؛ وقدر  اء الله؛ أي: أخبرناهم وأعلمناهم، ومن ذلك قض[4الإسراء:]﴾كِتا
نهّ يفصل اضيا لأق ضيوفرغ منها، وسّمي القا ي: أتقن الأشياء وأحكمها وأبرمهاأ

 ويفرغ منهما. بين الخصمين
 .وفصل منها الدنياومنه قيل للميّت: قضى نحبه؛ أي: فرغ من 

َٰ ﴿والقضاء: الظفر بالحاجة، قال الله تعالى:  ا قاضِا ا ن  م ِ  دٞ ي   زا فالامَّ ها
رٗ   ؛ أي: نال حاجته منها.[37الأحزاب:]﴾اواطا

علم أنّ و  تب الله ربهّ، وقضى الله؛ أي: كوقضاء الدين وأشباهه، أداؤه إلى
 أهل المعاصي سيعصون، والله أعلم.
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عالى:  تاللهقال  ال، وقدر بإسكانهاالدالقدر فيه لغتان: قدر بفتح مسألة: 
لاق  إنَِّا كَُُّ شَا  ﴿ رٖ ء  خا دا

َٰهُ بقِا ِ شَا   د  قا ﴿وقال:  [49القمر:]﴾نا
ُ لكُِ  لا ٱللَّ عا  ءٖ جا

 العام  ها فيلأشياء كلّ اانه . وليلة القدر هي ليلة تقدير الله سبح[3الطلاق:]﴾ارٗ قاد  
ا يُف  فِ ﴿حانه:  سباللهال إلى مثلها من العام الثاّني وهي اللّيلة المباركة، ق كلّه قُ يها را

م  
ا
كِيم  كُُُّ أ  يعني في ليلة القدر. [4الدخان:]﴾ر  حا

 محالة، ائن لاكنهّ  أالذي قد سبق العلم به  قيقة القدر: هو القضاء المؤقّتوح
ضاها، صية وقلمعاوكلها قضاء لله سبحانه؛ فقد قدر. تقول: قدّر الله سبحانه 

ر في بعض  الأمعنىبموالأمر بها، لأنّ القضاء يكون  معنى القضاء هنا الخلق لها
بُّ ﴿إطلاقاته، قال الله تعالى:  َٰ را لََّ تاع  واقاضِا

ا
ْ وٓ بُدُ كا أ ٓ ا ؛ أي: [23الإسراء:]﴾إيَِّاهُ   إلََِّ

 أمر بذلك، فافهم ما بينهما، ولا ترسل القول فيهما. 
 في إنّ ل: ن قاوسئل ابن عباس عن القدر فقال: النّاس فيه ثلاث منازل: م

 اد الله فيضر فقد قد وأنّ الأعمال مفوّضة إليهم، ولا الأمر المشيئة إلى العباد
 .أمره

 . اللهعلى  ظيماعومن أضاف إلى الله شيئا مما ينزهّ عنه؛ فقد افترى إثما 
الله وياه، ودن ومن قال: إن رحُْتُ فبفضل الله، فذلك الذي يسلم له دينه

 أعلم. 
 القدر يتصّرف في القرآن إلى ثمانية أوجه: مسألة: 
ِي قادَّ ﴿قال الله سبحانه:  ؛قدر بمعنى خلقيقال:  ىَٰ ها را فا واٱلََّّ  [3الأعلى:]﴾دا

 معناه خلق الإنسان فهدى الذكّر إلى إتيان الأنثى.
ا ﴿: سبحانهبمعنى التقدير؛ قال الله والثاني:  لن  نزا

ا
أ ما ٱا مِنا وا ٓ لسَّ ٓ ا ا  ءا  ءِ ما

رٖ  دا
 ؛ أي: بتقدير.[18المؤمنون:]﴾بقِا
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دا ﴿الله سبحانه:  /20بمعنى التصوير؛ قال /والثالث:  قا ما ناا فانعِ  ر  فا
َٰدِ ٱل   د  ﴿نظيره:  [23المرسلات:]﴾رُونا قا لاق   لاقا ِ خا َٰ ناا ٱلۡ  ح   نا فِِٓ نسا

ا
نِ سا أ

 .[4التين:]﴾ويِمٖ تاق  
ت ه   ِ َّ     ا إ لَ  ٱم ر  ﴿ بمعنى الوجود؛ قال الله سبحانه:والررابع: 

 
 ا ُ أ
ا
ن ا  إ ن     ا َّ ۥ ق د    ٓ  ِ َّ ر  ِ  ا ه ا ل م ن     ا  ا  ا   

غ  ب  ين  
ِ  ا ٱل  ِ َٰ  ا
ورة سوهذا في  عذاب؛أي: وجدنا أنهاّ من الباقين في ال؛ [60]الحجر:﴾   

اْ قاالوُٓ ﴿ا له: لإبراهيم حيث قالو  الحجر خاصة؛ لأنه من كلام الملائكة 
 ٓ ر   إنَِّا
ُ
ٓ سِل  أ َٰ قاو   ناا ٓ  ٥٨رمِِيا مُّّ   مٖ إلِا وهُم  لا لوُءاا إلََِّ امُناجُّ ا  ط  إنَِّا ل جَ 

ا
 [58،59الحجر:]﴾عِيا أ

التفسير  لى هذاع فلا تخرج النمل وجدنا أنهاّ هالكة مع قومها. وأمّا في سورة
 فعل بهم. نه بمابحاسوهو بمعنى قضينا أنهاّ لمن الغابرين؛ لأنه إخبار عن الله 

ا ﴿بمعنى القضاء؛ قال الله سبحانه: والخامس:  ٓ ل  قَا ٱفاٱلِ  ا ٰٓ ما ا م   ءُ عَلا
ا
د   رٖ أ

 قا
 ؛ أي: قد قضي. [12القمر:]﴾قدُِرا 

ٓ ﴿بمعنى الضيق قال الله سبحانه: والسادس:  ا مَّ
ا
أ ا إذِاا وا دا تالا ب  ٱ ما قا َٰهُ فا لاي  ى هِ را عا

ن فا ﴿؛ أي: فضيّقه عليه، ومنه قوله تعالى: [16الفجر:]﴾ۥقاهُ رزِ  
ا
نَّ أ دِرا ق  ن نَّ لَّ ظا

لاي    ؛ أي: لن نضيّق عليه في بطن الحوت. [87الأنبياء:]﴾هِ عا
لا مِنا ٱ﴿بمعنى المثل؛ قال الله سبحانه: السابع:  نزا

ا
ما أ ٓ لسَّ ٓ ءِ ما ا ا ءٗ ا و   لات  فاسا

ا
 دِياةُۢأ

ا رهِا دا ادي  الو جّه معنا إلىا يتو ؛ أي: بمثلها من الماء، والمثل هن[17الرعد:]﴾بقِا
ري الصغير: يجاء، و الم والوادي الصغير، فالوادي الكبير: يجري فيه كثير من الكبير

الدين،  ن علوممت فيه قليل من الماء، وهذه إشارة إلى قلوب العلماء، وما حَوَ 
 فافهمه.

ناكُمُ ا باي  نا ر  نُ قادَّ نَا  ﴿عنى التسوية، قال الله سبحانه: بموالثامن: 
و  ٱل      أعلم.؛ أي: سوّينا بينكم في حكم الموت، والله[60الواقعة:]﴾تا ما
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القدر أصل من أصول الدين، وركن من أركان الإيمان، قال رسول الله مسألة: 
  :تؤمن بالقدر إنّك لن تجد ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى»لعبادة بن الصامت 

، قال: يا رسول الله، وكيف لي أن أعلم خير القدر «خيره وشره أنه من الله تعالى
أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن  (1)تعلم» قال:؟ وشره

 . (2)«ليصيبك فإن مت على غير ذلك دخلت النّار
وكتبه ولقائه أن تؤمن بالله وملائكته »عن الإيمان، فقال:  وسئل رسول الله 
هنا، فمن ها (3)«من بالقدر خيره وشره أنه من الله تعالىؤ واليوم الآخر وأن ت

فقوله:  إنهّ ركن من أركان الإيمان. والحجّة في القدر من سنّة رسول الله قلنا: 
، والكيّس من أفعال العباد، وقد كان (4)«كل شيء بقدر حتى العجز والكيّس»
 يا رسول الله، أتفرّ من قضاء فقيل له: المشي،  مرّ تحت جدار مائل فأسرع

 ، والله أعلم. (5)«أفر من قضاء الله إلى قدره»الله؟ فقال: 

                                                 
 في النسختين: نعم.  (1)
 .72أخرجه  الربيع بلفظ قريب، باب في القدر والحذر والتطير، رقم:  (2)
 ؛ والترمذي، أبواب الإيمان، رقم:4695أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب السنة، رقم:  (3)

 .4990؛ والنسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، رقم: 2610
 تقدم عزوه. (4)
دَارٍ أوَْ حَائِطٍ مَائِلٍ، فأََسْرعََ الْمَشْيَ، فَقِيلَ لَهُ: فَـقَالَ: "إِنّيِ أَكْرهَُ »أخرجه أحمد بلفظ:  (5) مَرَّ بِجِ

؛ 6612ه، رقم: . وأخرجه بلفظ قريب منه: أبي يعلى في مسند8666، رقم: «مَوْتَ الْفَوَاتِ 
والبيهقي في شعب الإيمان، التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى في كل شيء، رقم: 

1297. 
دَارٍ أوَْ حَائِطٍ مَائلٍِ، فأََسْرعََ الْمَشْيَ، فَقِيلَ لَهُ: فَـقَالَ: "إِنّيِ أَكْرَهُ »وفي كتب الرواية حديث * مَرَّ بِجِ

؛ والبيهقي 6612؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 8666رقم:  أخرجه أحمد،« مَوْتَ الْفَوَاتِ"
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لاقا كَُُّ ﴿القدر هو الخلق، قال الله تعالى: مسألة:  قا  ءٖ  شَا  واخا هُ فا را  ۥدَّ
 لقدران با، فيجب الإيمفالقدر فعل الله، والمقدور فعل العبد [2الفرقان:]﴾ادِيرٗ تاق  

، الذي لمقدورالى عخيره وشره، والله تعالى لا يعذّب على القدر، وإنما يعذّب 
القدر ليه، و ب عهو فعل العبد الذي إن فعل خيرا حمد عليه، وإن فعل شرا عوق

 .تّثقيلوال ال وسكونها، وقدّر الله الشيء وقدّره بالتّخفيفالدبتحريك 
صية عق المنعم، خل قيل له: ؟إنّ الله قضى المعصية على العبدفإن قال قائل: 

 . وأمر بها وحثّ عليها من مكتسبها ونهاه عنها، وخلق الطاّعة
القضاء  إن: له ؟ قيلقضى عليه الكفر ثم يعذبه بما قد قضاه عليهفإن قال: 

ا، ولا مذموم يحايتصرف على وجوه، والذي يقول: إنهّ خلق الكفر من الكافر قب
ضيه ه به ولا ر لا أمر ، و أجبره على فعله اضطرارا نقول: إنهّ قضاه عليه، بمعنى أنهّ

 منه.
يكتب الله علينا الذّنب ثم يعذبنا، فقال  :إنّ وفد نجران قالوا للنّبي وقيل: 
ف    ا لَا يسُ  ﴿وأنزل الله: « أنتم خصماء الله: »لهم النّبي  ا يا مَّ لُ واهُم  لُ عا  عا

 ، والله أعلم.(1)[23الأنبياء:]﴾لُونا   ا يسُ  
 الخلق. ؟ قيل له: فما القدر: إن قال قائل: مسألة

لا، ولكن إنماّ يعذّب على ؟ قيل له: أفيعذب الله على القدرفإن قال: 
م  ﴿المقدور، لأنّ القدر فعل الله، والمقدور فعل العبد، قال الله تعالى: 

ا
نا أ كَا  رُ وا

                                                           

فيروى عن عمر بن « أفر من قضاء الله إلى قدره». أما قوله 1297في شعب الإيمان، رقم: 
الخطاب لما فر من الطاعون بالشام، أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأشربة، رقم: 

 .2219كتاب الآداب، ؛ ومسلم،  5729؛ والبخاري، كتاب الطب، رقم: 641
 تقدم عزوه. (1)
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رٗ  ِ قادا ق  ٱللَّ  .[38الأحزاب:]﴾دُورًاا مَّ
ن بالمعاصي ثم يكون قوم في هذه الأمة يعملو س»قال:  وروي أنّ النّبي 
فقال « وقضاء وقدر، فإذا لقيتموهم فأعلموهم أني بريء منهم يقولون هي من الله

يرحم »فقال: ؟ رجل: بأبي وأمي يا رسول الله، متى يرحم الله العباد؟ ومتى يعذّبهم
عاصي عباده إذا عملوا بالمعاصي فقالوا هي منا، ويعذب عباده إذا عملوا بالم

 .(1)«فقالوا هي من الله قضاء وقدر
  /21. /أعلم اللهفالطاّعة والمعصيّة هما من الله خلق، ومن العباد عمل، و

ا بهجاء  رارةمن أجل ش احترق بيت الله الحراممسألة: قال أبو عبيدة: 
 قدّر الله هذا.فقال بعضهم: الريح، واختلف النّاس: 

 ق بيته.لم يقدّر الله أن يحتر وقال آخرون: 
 لين: صل قو لى أعفمن ثمّ وقع الاختلاف في القدر، وتكلّم فيه المتكلّمون 

قول المعتزلة الذين قالوا: القدر خيره وشره وطاعته ومعصيته إنماّ هو أحدهما: 
، وهم الخالقون له والفاعلون والمحدثون له، ولا قدر لله سبحانه فيه، (2)من العباد

وإحداثها، وهذا مذهب  واختراعها عالهم، وخلقهاوقدرة العباد تصلح لإيجاد أف
 المعتزلة في جميع فرقهم. 

وأوّل من تكلّم في القدر في أيام الصّحابة غيلان الدمشقي، ومعبد الجهني، 
 واصل بن عطاء انتصب لمذهب القدريّة، دهم أبو حذيفةويونس الأسواري، وبع

ر رِّ سنة، وهو المقفي مجالسته عشرين وهو قد تتلمذ للحسن البصري، ومكث 

                                                 
؛ وأورده ابن شهر آشوب مازندراني 32 /1أورده العاملي في الصراط المستقيم بلفظ قريب،  (1)

 .196 /1، «أني منهم بريء»...في متشابه القرآن، إلى قوله: 
 ث: الله تعالى.  (2)
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اري عادل حكيم، لا يجوز إنّ الب وقال: لقواعد القول بقدرة العبد وخلقه الفعل.
أن يضاف إليه شيء ولا ظلم، ولا يجوز عليه أن يريد من العباد خلاف ما 
يأمرهم به، ولا يجوز عليه أن يخلق للعباد شيئا ثم يجازيهم عليه، والعبد هو الفاعل 

ليس من  وقال: والله سبحانه مجازيه بفعله. ،عة والمعصيةللخير والشّر والطاّ
معادٍ  كفر للكافرين به، وهو مبغض للكفرالحكمة أن يكون الله سبحانه يخلق ال

قويهّا جميع الأمة  وقالللكافرين، فيكون في ذلك كمن أعان على شتم نفسه. 
الخالق القدر خيره وشره من الله سبحانه، وهو  :وضعيفها، وصغيرها وكبيرها

للخير والشّر، والقاضي والمريد والمقدّر والمكوّن له في أوقاته التي يكون فيها، وهو 
فاعل له، مريد مختار، قاصد إليه، متحرك أو  (1)مع هذا كلّه فعل العبد، والعبد

ساكن به غير مجبور عليه، ولا مضطر إليه، إلّا ما كان من الجهم بن صفوان 
وقال: القدر خيره وشرهّ من الله سبحانه لا على  وأصحابه؛ فقد نقض الإجماع،

ما قاله الأوّلون، بل على جهة الجبر والإكراه، والاضطرار للعباد إلى أعمالهم، ولا 
 قدرة للعباد في شيء من ذلك، ولا قصد ولا كسب، ولا اختيار ولا إرادة.

 ، وهولقهراوماذا إلى العبد من الأفعال، وهو متصرف في قبضة قالوا: 
 صرّف لمقتضى العلم والإرادة والمشيئة.م

ٓ ﴿: قد وجدنا الله سبحانه يقول: قالوا ا اشا ن ي ن دِ ياه   وا ءُ يضُِلُّ ما ي ما
 ٓ ا اشا َۖ ي ن يضُ  ﴿وقال:  [8فاطر:]﴾ءُ ُ فالا ما اديِا للِِ ٱللَّ ُ  ها  فمن [186راف:الأع]﴾ۡۥۚ لا

 
 

 م.شاء الله خلق له الخير، ومن شاء خلق له الشر، فهذه مقالته

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لعنت القدريةّ على لسان سبعين نبيا »، أنهّ قال: عن رسول الله وروي 
فينبغي أن نبيّن القدريةّ، ]، (2)«مجوس هذه الأمّة القدريةّ: »، وقال (1)«قبلي

فإنّ صاحب المذاهب لماّ ذكر له القدريةّ قال:  (3)وكيف كانوا مجوس هذه الأمّة[
، وهم جعلوا لفظ (4)ن القدريةّالمعتزلة يسمّون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبو 

القدريةّ مشتركا، وقالوا: لفظ القدريةّ ينطلق على من يقول القدر خيره وشرهّ من 
 الله، احترازا من وصمة اللّقب، لأنّ الذّم به متّفق عليه.

والجبرية، وصاروا  سم على هاتين الفرقتين، المعتزلةفاعلم أنهّ إنماّ صدق هذا الا
من  قدر، فلزم المعتزلة لفظ القدريةّم من جهة خوضهم في القدريةّ دون من سواه

قبلي: الزائد  (5)مجاب الدعوة[]ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي : »قول رسول الله 
في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله، والمستحلّ لحرمات الله، والمتسلّط على أمّتي 

فصارت المعتزلة ، (6)«م اللهبالجبر، والمستأثر بفيئها، والمستحلّ من عترتي ما حرّ 
وقالوا: لا قدر،  بقدر الله، فلزمهم اللّقب من هاهنا، حيث كذّبوا بالقدر مكذّبين

                                                 
. وأخرجه  الطبراني في 225أصول السنة، رقم:  أخرجه ابن أبي زمنين المالكي بلفظ قريب في (1)

 .7162الأوسط بلفظ قريب  موقوفا على ابن عمر، رقم: 
. 798ورد في مسند الربيع، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة، رقم:  (2)

؛ وابن أبي عاصم في السنة، رقم: 4691وأخرجه كل من: أبي داود، كتاب السنة، رقم: 
338. 

 زيادة من ث.  (3)
 . وكيف كانوا مجوس هذه الأمّة :زيادة (4)
 زيادة من ث.  (5)
؛ والفاكهي في أخبار مكة، رقم: 2154أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب القدر، رقم:  (6)

 .5749؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر والإباحة، رقم: 1484
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  وإنماّ الأمور مفوّضة إلى العباد، وأبطلوا قدر الله سبحانه.
فعل   إثبات الغلو فيوال فإنماّ لزمهم هذا الاسم، من جهة الإثبات وأمرا الجبرية

  .در اللهقلى إحالة الذّنب كلّه والطاّعة والمعصية عكلّه لله سبحانه، و 
، رجلان لا تنالهما شفاعتي، رجل أشرك بالله : »وقال رسول الله 

 .(1)«ورجل حّمل ذنبه على الله
سيكون في هذه الأمة قوم يعملون بالمعاصي ثم : »وقد قال رسول الله 

؛ (2)«م أني منهم بريءيقولون هي من الله قضاء وقدر فإذا أدركتموهم فأعلموه
فقد فهمت الآن كيف صدق الاسم على الفرقتين وهم أضداد، لأنّ المعتزلة ضلّوا 

 النّفي، وهؤلاء من جهة الإثبات. /22من جهة /
 إثباته يّة فيلجهمافجميع ما غلت المعتزلة في نفي الشّر عن فعل الله، غالت 

 مخافة أن يكون خالق غير الله.
 مِنا لُقُ تا   ذ  وَإِ﴿آيات تعلّقوا بها، مثل قوله:  وللمعتزلة من القرآن

ِيِ  تا  ﴿ومثل قوله:  [110المائدة:]﴾ٱلط  ثل قوله: ، وم[17العنكبوت:]﴾كًۚۡ لُقُونا إفِ  وا
ياج  ﴿ لُ وا ا ياك  عا ِ ما ۚۡ ونا لِلَّ ياج  ﴿، [62النحل:]﴾راهُونا ِ عا وا لُونا لِلَّ
ا  َٰتِ ٱل  ِ شُُا ﴿. [57النحل:]﴾نا لُواْ لِلَّ عا ٓ واجا  وقوله:[ 100الأنعام:]﴾نَّ ءا ٱلۡ ِ كَا

 
ت  ﴿ وَّعا ُ  فاطا ت   ۥسُهُ ناف   ۥلا خِيهِ قا

ا
: ، وقوله في يعقوب [30المائدة:]﴾لا أ

                                                 
رَجُلَانِ لَا تَـنَالُهمَُا شَفَاعَتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَامٌ ظلَُومٌ »لفظ: أخرجه البيهقي في البعث والنشور ب (1)

. وأخرجه الديلمي في الفردوس 18، رقم: «غَشُومٌ عَسُوفٌ، وَآخَرُ غَالي فِي الدِّينِ مَارقٌِ مِنْهُ 
 .3279بلفظ قريب منه، رقم: 

 تقدم عزوه. (2)
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﴿ ٓ ا َٰ واجا ا مٖ  ۦ قامِيصِهِ ءُو عَلا ذِبٖ   بدِا لات   قاالا بال   كا وَّ نفُسُكُم   لاكُم   سا
ا
 أ

م  
ا
دٗ ﴿، وقوله تعالى: [18يوسف:]﴾اَۖ رٗ أ سا ِن  حا ن ا م 

ا
ِن  عِندِ أ ا باع   فُسِهِم م  ا تابايَّ دِ ما

ا  اهُمُ ٱلۡ  َۖ ل ْ واٱص  فاٱع   قُّ  فُوا
 
َٰ ياأ تََّّ ْ حا حُوا م  فا

ا
ُ بأِ ِ تِا ٱللَّ ا  ۦٓه رهِ ِ شَا  إنَِّ ٱللَّ

َٰ كُُ  ا  ءٖ عَلا
ُ مِن  ﴿، وقوله تعالى: [109البقرة:]﴾قادِيرٞ  لا ٱللَّ عا ا جا ةٖ  ما ِيۡا ٓ  با ا لَا سا لَا  ئبِاةٖ وا وا

لَا  واصِيلاةٖ  امٖ وا  ؛ لأنه من أفعال الجاهلية ومن شركهم. [103المائدة:]﴾ حا
ا لم ما، وبكثير كرناهذ لتي فلمّا سمعت الجبريةّ بهذا كلّه، قابلوه بمثله من الآي ا

ا ﴿نذكره، فصاروا كما قال سبحانه:  َٰ ٱتِ سا هُودُ لاي  واقاالاتِ ٱلِ  َٰ لنَّصا ا ىَٰ عَلا  ءٖ  شَا  را
ىَٰ لاي   َٰرا تِ واقاالاتِ ٱلنَّصا ا  سا َٰ شَا  ٱلِ  ا َٰ ونا ٱل  لُ ت  يا  م  واهُ  ءٖ هُودُ عَلا ه كِتا  .[113البقرة:]﴾با

القدرية خصماء في »أنهّ قال:  وذكر صاحب الصّفة عن رسول الله 
، فالمعتزلة قدريةّ لتكذيبهم بالقدر، والجبريةّ قدريةّ لأنهمّ قالوا: القدر (1)«القدر

 اضطرنا وساقنا على الفعل. 
سلكوا اد، و المر  الحق كيف وفقوا للسّداد، وحصلوا علىفانظر الآن إلى أهل 

طاعتها و رها، شها و الأفعال كلها خير وقالوا: مسلكا فصلا بين الغلو والتقصير، 
لاما هنا ك ذكرخلق وقضاء وقدر، ومنّا فعل واكتساب، ون ومعصيتها، من الله

عتزلة والم يةقدر فه المقدسي في تمزيق شمل المن كتاب "تفليس إبليس" الذي أل
ب غريب هو كتا، و والمجبرة، على مناظرة إبليس، بلسان الحال ناظره حتى أفلسه

 لا يعهد مثله في هذا الفن. 

                                                 
كل من: ابن أبي عاصم في السنة، باب « وهم القدريةألا ليقم خصماء الله » :أخرجه بلفظ (1)

؛ والطبراني في الأوسط، 336إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم خصماء الله تعالى، رقم: 
 .6510رقم: 
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ادة، الإر  ركزوم عادة والشقاوة تدور على خط الأمرقال: رأيت دائرة السّ 
 ق.التوفيو ون وبينهما طريق تدقّ عن التحقيق، ويفتقر سالكه إلى رفيق الع

يقول لك:  الأمرة، فنهبته الإرادرادة تنهب، فما وهبه الأمر فالأمر يهب، والإ
يسأل عما  ريد لاا يفعل، والإرادة وهي المشيئة تقول لك: لا تفعل، والفعال لما

 يفعل وهم يسألون.
ين م: جمعوا ب، وقو لوّافقوم: تعلّقوا بالأمر فضلّوا، وقوم: تمسكوا بالمشيئة فز 

 تقيم فاستقلّوا. الأمر والمشيئة، فهدوا إلى صراط مس
الأمر  فما فائدة لنا؟ فعلهيفأمّا الذين تعلّقوا بالأمر فقد قالوا: كيف يأمرنا بما 

ره، نه في تقدي سبحاالله اعل والخالق لما به أمر، فاعترضوا بقولهم علىالفإذاا وهو 
 ولم لم يقدّرهاو عصية ق المأنّ الله سبحانه لم يخلوشاركوه في فعله، فإذا قد اعتقدوا 

ق، لأنّ ن الخل ميردها، فيلزمهم أن يكون الله سبحانه عاجزا في حكمه عن كثير
 يمان؛ فقدمن الإ كثرالشّر أكثر من الخير، والمعصية أكثر من الطاّعة، والكفر أ

لأنّ الله  رادته،ت إأراد العبد فتمت إرادته في زعمهم، وأراد الله سبحانه فبطل
 الطاّعة.  سبحانه لم يرد عندهم من العباد إلا

ملك  ن لهبمكيف فوهذه الصّفة يأنف منها العبد المخلوق المرزوق المصرّف، 
ُ وا ﴿وله الملك، وقد قال:  السماوات والأرض، وبمن قوله الحق كُم   خا ٱللَّ ا وا  لاقا ما

لُونا تاع    المعصية أن فيلا يخلو قبل وقوعك  ن الله إ، ثم [96الصافات:]﴾ما
 ا.إجماع فرتم لا، فإن قلت: غير عالم؛ فقد كيكون عالما بما يكون منك أ

أن  (1)إنهّ عالم بما يكون منك قبل وقوعك فيه فلا يخلو أيضا من وإن قلت:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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في  /23ولا أرادها منك / على منعك عنها، حيث لم يردها لك يكون قادرا
 : إنهّ غير قادر على منعي وصرفي؛ فقد كفرت إجماعا. فإن قلتزعمك أم لا؟ 

ره لك هو كاو ني، ولم يصرف قادر على منعي وصرفي فلم يمنعني هإنّ وإن قلت: 
 ها لك،رادأزعمك فقد أكذبت لك نفسك، وأبطلت مذهبك، ولم يبق إلا أنهّ 

 على لاك، قبل كونك، كما قد علمها قبل كون وأرادها منك، وقدرها عليك
لا إنَِّا كَُُّ شَا  ﴿معنى أنهّ أمرك بها، بل كما قال:  َٰ ق  ء  خا ِ نا رٖ هُ ب دا

. [49قمر:ال]﴾قا
، الخالقيّة م علىعلهوأما الذين تمسّكوا بالمشيئة والإرادة؛ فقد أحالوا ف قال:

كمه، ون لحبور مجنحن  وقالوا:وقطعوا نطاق العبودية، وتبرأّوا من أعمالهم، 
 ،قضاه فيناو  ليناه ع، فنحن مستعملون فيما قدر مقهورون لمشيئته، فلو شاء لهدانا

م إبطال عتقاده ا، فكيف يتوجّه علينا حجة أمره؟ فلزمهم فيفنحن في قبضة قهره
ذ لإرسال ة حينئائدالأمر والنّهي، والثّواب والعقاب، والحلال والحرام، ولا ف

 الرّسل، ولا لإنزال الكتب المشحونة بالأوامر والنّواهي. 
لق استعبد الخ بحانهس وأمّا الذين جمعوا بين الأمر والمشيئة؛ فقد قالوا: إن الله

أدلاءّ في ، و اللهلى بالأمر والنّهي، ولا بالقضاء والقدر، وأرسل الرّسل دعاة إ
يِهِ، ن مفارقة نههين عه، ناين، آمرين باتبّاع أمر الدالطريق إلى الله، وإعلاما بحجّة 

، ولو نزال الكتبسل، وإلرّ ولله الحجّة البّالغة على عباده بالأمر والنّهي، وإرسال ا
 لقرآن، وهية في ااحدو رادة والمشيئة أجمعين، واعتبر هذا من آية شاء لهداهم بالإ

قُل  ﴿قوله:  ٓ ناا ٱذ  فا باا و  إلِا ٱل   ها ذَّ قا ِينا كا ْ بِ‍َٔابُ مِ ٱلََّّ َٰتنِاا فادا وا ر  يا َٰهُم  مَّ  نا
 .[36الفرقان:]﴾امِيۡٗ تاد  

راد  ﴿فانظر كيف قال: 
ا
ٓ أ ن نُّه   ناا

ا
حتى أقام ولم يهلكهم  [16الإسراء:]﴾ياةً لكِا قار  أ

الأمر، وإلى حكم عليهم الحجّة بالأمر، ففي الآية إن عقلتها إشارة إلى حكم 
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هنا جعل لك فعلا أضافه إليك إضافة كسب وقصد، ليتوجّه المشيئة، فمن ها
والهدى إليك وجه الأمر والنّهي والتّكليف، وجعل الإرادة والمشيئة إليه، والضلالة 

ف أولى، فهو مر المكلِّ المأمور المكلّف، وهي بالآ ن رتبةع بيده إذ هذه الرتبة عالية
 يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يُسأل عما يفعل. 

بُّكا يُا  ﴿وأنت مستعمل بالاختيار، مسلوب بالاختيار  را ا  لُقُ وا ا ي ٓ ما ا ءُ شا
ياخ   ه وا ِ  تاارُ اهُمُ ٱل  نا ل ا كَا ۚۡ ما اةُ ِ سُب   يۡا َٰنا ٱللَّ تا  حا َٰ وا َٰلا ُ عا ا ي مَّ ِ  عا  .[68القصص:]﴾ونا كُ شُ 

مجوس هذه  القدريةّ: »هنا كلام المقدسي، ولنرجع إلى قوله فلنقطع ها
 .(1)«الأمّة

وأمّا تشبيههم ومشابهتهم بالمجوس، لأنّ المجوس قالوا: إنّ الله سبحانه يخلق 
، فالخير كلّه من الله، والشّر كلّه من الشيطان، (2)والشيطان يخلق الشّر[]الخير، 

ة على المجوس، لأنّ المجوس إنماّ نفوا عن الله سبحانه خلق الشّر، وزادت القدريّ 
 والقدريةّ نفوا عنه خلق الشّر والخير. 

إنّ القدرية مجوس هذه الأمة، لادعائهم إلـَهَيْن اثنين، وعلى هذا فإنماّ وقيل: 
والمحدثون  م زعموا أنهمّ الخالقون لأفعالهمشبّهوا بالمجوس من وجه آخر، وذلك أنهّ 

لها، وهذه الصفة لم تكن إلا لله سبحانه وهو الخالق وحده، وهو إله الخلق؛ لأنه 
موجِد الخلق؛  (3)خالق الخلق، وتفسير هذه الكلمة التي هي اسم الله سبحانه هو

لأنه الله مَن له الوجود والإيجاد، موجود موجد؛ أي: خالق وهو إله الخلق لأنهّ 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 خالقهم. 
م آلهة أنهّ  عمواز أنهمّ هم الخالقون لأفعالهم،  وكأنّ القدريةّ حيث زعموا

لإله، الق هو لخاالأفعالهم، لأنّ من كان مخلوقا لخالق كان مألوها له، وذلك 
ون من ياء تكلأشافشبّهوا بالمجوس على هذا التأويل، ومن جهة ما قالوا: إنّ 

 ورنّ لاجها لكن ماز و  ه،النّور والظلمة، والنّور قديم والظلمة محدثة قبل الخلق كلّ 
لق، فكأنّ عض الخد بوتخلّصت عنه، فيحصل لها من قوّة النّور ما يتأتى لها إيجا

كيف يقدر و هنا، ان همهَين خالقين، فصاروا مجوسا القدريةّ أثبتوا في الوصف إلـَ
ٰٓ ﴿المخلوق أن يكون خالقا وقد قال سبحانه:  ا ٱلنَّ يا ها يُّ

ا
ْ نعِ  كُ ٱذ   اسُ أ ِ ما رُوا تا ٱللَّ

لاي   ۚۡ كُ عا ل   م  ُ  مِن   ها َٰلقِ  غايۡ  ِ خا ل  ﴿سبحانه:  قال /24/[ 3فاطر:]﴾ ٱللَّ ا خا َٰذا قُ ها
ِينا مِن دُونهِِ ٱ لاقا ٱلََّّ اذاا خا رُونِِ ما

ا
ِ فاأ نه لا يكون إلها إلّا من  ؛ لأ[11:مانلق]﴾ۡۦۚ للَّ

 فهو خالق بالحقيقة. اكان خالقا، ومن كان إله
رُ ﴿شركين: تعالى على جهة التّعجيز للم ومن ذلك قوله

ا
اذا ونِِ فاأ لاقا  ما ا خا

ِينا مِن دُونهِِ   الله، سميتموهم آلهة معو  ، حيث أوجبتم لهم العبادة[11لقمان:]﴾ۡۦۚ ٱلََّّ
 يقال لهم: عني أن، أولا يغفل عن هذا الإلزام للقدريةّ، فإنهّ لا حجّة لهم فيه

من كان  ، لأنّ لكمحيث زعمتم أنّكم الخالقون لأفعالكم، فأنتم إذاا آلهة أفعا
م  ﴿: خالقا كان إلهاا، ومن كان إلهاا كان خالقا وقد قال سبحانه

ا
ِ جا  أ ْ لِلَّ لُوا  عا

 ٓ كَا ْ شُُا لاقُوا ل  ءا خا خا ا  ۦقهِِ كا َٰباها ٱل  لاي  ل  فاتاشا ۚۡ قُ عا َٰ قُلِ  هِم  ُ خا ِ  ٱللَّ
لقُِ كُُ 

ا ﴿، وقال سبحانه: [16الرعد:]﴾ءٖ شَا   ُ ٱل  لَا لا
ا
 ل  أ

ا ه م  قُ واٱلّ   .[54:فلأعراا]﴾رُ
 علم. الله أوهي، ألا لنا الخلق والأمر، وإن شئتم والنّ وقالت القدريرة: 

وا هبشبون بالقدر ويقولون: لا قدر، و والقدريةّ سّموا قدريةّ؛ لأنهم يكذّ مسألة: 
الله خلق الخير، ولم يخلق  بالمجوس؛ لأنهم ضاهوا المجوس في قولهم حين قالوا: إنّ 
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خالق كل شيء، لا خالق  ن يخلق الشّر، تعالى اللهالشيطا ولم يرده، وإنّ  الشّر
 وللقدريةّ آراء مختلفة ومذاهب كثيرة. ،سواه 

تعالى خلق الطاّعة إن الله تبارك و : وقال أهل الاستقامة من أمرة محمد 
المعصية، اعة و لطّ والمعصية، وأمر بالطاّعة ونهى عن المعصية، وعلم من يعمل با

ة ولا على لى طاعا علم، وأنّ الله تعالى ما جبر أحدفنفذ علم الله تعالى كما ع
ـانّ الله الم ــَ، واللهلم معصية، ولكن أمر بالطاّعة وأحبها ورضيها، فمن عمل بها فبع

، ولله م اللهبعلعليه بها. ونهى عن المعصية وأبغضها وكرهها، فمن عمل بها ف
 الحجّة عليه. 

شيئا مماّ  هل بهلجاه حتى يركب اإنّ المقدر مماّ يسع جهلقال أبو عبد الله: 
 يوجب على من ارتكبه الكفر، والله أعلم.

قال ابن عباس: لا يأتيني رجل من هؤلاء الذين يتكلّمون في القدر مسألة: 
ٓ ﴿فيزعمون أنّ أفعال العباد مفوّضة إليهم، أما يقرأون هذه الآية:  ا اشا ا ت ءُونا واما

 ٓ ٓ  إلََِّ ا اشا ن ي
ا
ۚۡ أ ُ ٓ يدُ  ﴿، وقوله: [30الإنسان:]﴾ءا ٱللَّ ا اشا ن ي ءُ فِِ خِلُ ما
ا  ُ يضُ  ﴿؛ أي: في دينه، وقوله: [8الشورى:]﴾ۡۦۚ تهِِ راحَ  إِ ٱللَّ اشا ن ي  للِ  ما

 
أ اشا ن ي  هُ واما

ل  يا   َٰطٖ عا َٰ صِرا ا س   هُ عَلا غِيٖۡ ﴿، [39الأنعام:]﴾تاقيِمٖ مُّ  صا
كُُُّ بيِٖۡ  وا

كا  وا
س   رٌ مُّ لا إنَِّا كَُُّ شَا  ﴿، [53القمر:]﴾تاطا رٖ ق  ء  خا دا

َٰهُ بقِا ٓ ﴿، وقال: [49القمر:]﴾نا ا  ما
نتُم  
ا
لاي   أ َٰتنِيِا عا ن   ١٦٢هِ بفِا ا  إلََِّ ما الِ ٱلۡ  ؛ أي: ما [162،163الصافات:]﴾حِيمِ هُوا صا

: ومن هو صال الجحيم، وقال النّبي  ضلّين إلّا من سبقت عليه الشّقوةأنتم بم
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 ، والله أعلم. (1)«من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»
نّي أرى ظاهرا لأ؟ قال: مالك لا تناظر في القدر (2)[بزرجمهرل]قيل مسألة: 

أستدلّ به على باطن؛ أرى أحمقا مرزوقا، وعاقلا محروما، فعلمت أنّ التدبير ليس 
 للعباد، وقال غيره شعرا: 

 نهــــــى الـــــــرحمن عـــــــن فعـــــــل المعاصـــــــي
 

 وقـــــــــــــــــدّرها وأوعـــــــــــــــــد بالقصـــــــــــــــــاص 
 هــــــــــــافهــــــــــذه حــــــــــيرة قــــــــــد حــــــــــار في 

 
ــــــــــرّ وعــــــــــاص  ــــــــــاب مــــــــــن ب  ذوُو الألب

من خير   شيءلق كلّ خيؤمن العبد أنّ الله والإيمان بالقدر خيره وشرهّ هو أن  
 وشر، والكفر من الشّر، والإيمان من الخير. 
للّوح المحفوظ بعلمه قد جرى في ا والإيمان هو التّصديق أنهّ كائن من الله 

يها تكون ف وقات التيدير الأقاراد الله كونه، والموثم التقدير والمقادير، فالتّقدير ما أ
 . علمفي اللّيل والنّهار، والله أ المقدورات على المقدور عليهم

القدر سر الله في »قال:  : يروى أنّ النبي  مسألة: قال أبو سعيد
 . (3)«أرضه فلا تتكلّفوه

ن خلقه : إنّ قول أصحابنا أنّ الله لم يجبر أحدا م وقال أبو عبد الله
على طاعة ولا معصية، ولكنّه قد علم من يعمل منهم بطاعته، ومن يعمل منهم 

                                                 
؛ وابن خزيمة في صحيحه،  1799قم: أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب صلاة العيدين، ر  (1)

 .805؛ والشاشي في مسنده، رقم: 1785كتاب الجمعة، رقم: 
برزخ وفي ث:  زهر. برزخ الأصل: . وفي491هذا في المستطرف في كل فن مستطرف، ص (2)

 .مهر زهر
. وأخرجه ابن عدي في الكامل بمعناه، 4703أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب، رقم:  (3)

09/13. 
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علم، وقال: تسأل القدريةّ هل  /25بمعصيته من قبل أن يخلقهم، فأراد إنفاذ ما /
: فأراد الله قلنانعم،  فإذا قالوا:ومن يدخل النّار؟  من يدخل الجنّة يعلم الله 

 فإنّ المخرج ضيق عليهم، والله أعلم. إنفاذ ما علم أو أراد إبطاله 
ك عزيز لا تغلب، ولا تحب : إنّ عُزيَرا سأل ربهّ فقال: يا رب إنّ مسألة: قيل

وأنت تعُصى، فكيف بهذا، فأوحى الله إليه أن كُفَّ عن هذه المسألة  أن تعصى
فلبث ما شاء الله ثم أعاد المسألة فأوحى الله إليه هل تقدر أن تصر صرة من 

ترجع  (1)يا رب لا، قال: قد نهيتك أن لا؟ قال: أو تقدر على ردّ أمسالشمس 
تسأل عن هذه المسألة فإن رجعت فقد جعلت ثوابك منها أن محوت اسمك من 

 النّبوة إذا رجعت سألت عما نهيتك عنه. 
سأل ربهّ عن هذه المسألة فأوحى الله  فلما بعث عيسى بن مريم  

سألني عن هذا الذي سألتني عنه، وكان من أمره   (2)إليه يا عيسى إنّ عُزيَرا قد
كذا وكذا، فكُفّ عن هذه المسألة فكفّ عيسى، ولم يرجع يسأل ربهّ عن ذلك، 

 والله أعلم. 
سأل أبا  بصري،ال : بلغنا أنّ الشيخ أبا عبد الرحمنمسألة: قال أبو سفيان

فقال ة؟ معصي وأعة عبيدة بمنى فقال: يا أبا عبيدة، هل أجبر الله أحدا على طا
 ما علمت ذلك.أبو عبيدة: 

قال أبو فقال له الشيخ: العلم ساق العباد إلى ما عَمِلوا من المعاصي؟ 
معاذ الله لا أقول ذلك، ولكن سوّلت لهم أنفسهم، وزيّن لهم الشيطان عبيدة: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 أعمالهم، فصدّهم عن السّبيل حتى كان منهم ما علم الله.
رضي؟ و أحبّ اد و يقولون: إنّ الله شاء وأر  قال الشيخ: إنّ هؤلاء الشّباب

لى ما لّا عإلقه : ما علمت أنّ الله عذّب من عذّب من خفقال له أبو عبيدة
ٓ ﴿سخط منهم، ليس على ما رضي؛ لأنه يقول:  ا باعُواْ ما   ٱتَّ

ا
ا خا س  أ رِ طا ٱللَّ

كا هُواْ  وا
َٰناهُ رضِ   ح   ۥوا

ا
ع  فاأ

ا
َٰلاهُم  باطا أ ل: إنّ الله أمر يقو   يدة. وكان أبو عب[28محمد:]﴾ما

ن عليه، ـمَّالا والله تعالى ورضيها وزينّها، فمن عمل بها فبعلم الله، بالطاعة وأحبّها
لله الحجّة و  الله، علمرهها، فمن عمل بها فبوأنّ الله نهى عن المعصية وأبغضها وك

 عليه، والله أعلم. 
ن أقرّوا لم، فإالع فيكان صحار بن العبد يقول: كلِّموا النّاس مسألة: وقيل: 

 لكم به؛ فقد خصموا، وإن جحدوا به فقد كفروا. 
 ما ل علم اللهه: فقال أبو عبيدةوبلغنا أن أبا عبيدة كلّمه رجل في القدر 

ما جل: الرر  له فقالالعباد عاملون، وإلى ما هم إليه صائرون قبل أن يخلقهم؟ 
له أبو  فقال، فاءالضعأسرع ما استعنت بالعلم يا أبا عبيدة، إنماّ هذه مسائل 

 فلم يجبه وتفرقا، والله أعلم. ،: أجب هذا الضعيفعبيدة
بد عم بن سّلاإنّ عبد المسألة: قال أبو سفيان: سمعت الرربيع يقول: 

  يه.فوكره الكلام  القدوس عظمّ أمر القدر وقال فيه قولاا شديدا
 : فأخبرت بذلك أبا عبيدة. قال الرربيع

، اختلفوا لنّاسأي ار لام شيئاا، ما القدر إلّا رأي من فقال: ما قال عبد السّ 
 لقدر.امر أفيه، ليس فيه نكاح ولا انتحال هجرة، ولا سبي غنيمة، وصغر 

إنّ ذلك قاله لترك البحث عن أمر القدر والخوض فيه، وإلاّ قال المؤلف: 
فهو عظيم عنده، لأنّ الإنسان يخرج من دين الإسلام بأقلّ شيء منه، وقد 
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الله على عُزير لأجل سؤاله عن كلمة في القدر، وضل كثير من أهل غضب 
 المذاهب بسبب القدر. 

لذي ينظر كا  درالق شر كثير، والمتعمّق في أمرفالقدر بحر عميق قد هلك فيه ب
 ر.لقدفي عين الشمس، كلّما اعتمد بنظره إليها ازداد عمى، كذلك ا

فلا »أو قال:  (1)«كلّفوهالقدر سر الله في أرضه فلا تت: »وقال النبي 
 ، والله أعلم.«تكشفوه

لكبير يدة ابي عبكان واصل بن عطاء المعتزلي يتمنّى لقاء أمسألة: وقيل: 
كة في لقيه بمف، يةمسلم بن أبي كريمة ويقول: لو لقيته قطعّته وقطعّت الإباض

يه قام إلفواف، الطّ  هذا أبو عبيدة فيقيل له:  ومعه أصحابه، إذ المسجد الحرام
ك نك أنّ علغني بنعم، قال: أنت الذي ؟ قال: واصل، فقال له: أنت أبو عبيدة

لكن يعذب و لا،  أبو عبيدة  /26تقول: إنّ الله يعذب على القدر؟ قال /
ل: إنّ ك تقو أنّ  على المقدور، ثم قال أبو عبيدة لواصل: أنت الذي بلغني عنك

بل ة، فأقيدضى أبو عبالله يعُصى باستكراه، فنكس واصل رأسه فلم يجب، وم
ألك رج، وسفخ أصحاب واصل عليه يلومونه ويقولون: كنت تتمنى لقاءه فسألته

 فهدمه أبو ين سنةربعأم بَـنَيتُ بنَاء منذ فلم تجب، فقال واصل لأصحابه: وَيَحكُ 
 عبيدة وأنا قائم لم أقعد.

 يعهمن شاو اصل و فضلّت أمة في كلمة أخطأوا بها في أمر القدر، لأنّ مذهب 
وإنماّ   لم يخلقها،ردها و يلم و من المعتزلة، قولهم في المعاصي، إنّ الله تعالى لم يشأها 
 كانت من العصاة بلا مشيئة من الله تعالى ولا إرادته.

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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غلبة، و رهاا نه كوإذا كان ذلك كذلك؛ فقد كانت المعاصي في ملك الله وسلطا
لى زعمهم علعبيد ن امكانت اري تعالى ولم يردها ولم يخلقها، حتى  إذ لم يشأها الب

 .ة بيدعواعتقادهم أنّ الله تعالى قد عُصي باستكراه، كما قال أبو 
وعرف واصل خطأه في اعتقاده، وعلم أنّ أبا عبيدة قد أقام عليه الحجّة، وأنّ 

وأراد كونها في ملكه  الله وسلطانه إلا وقد علمها اللهالمعاصي لا تكون في ملك 
إرادة أمر، وأنّ الأشياء كلّها لا تخلو من أن يكون الله  وسلطانه إرادة علم لا

كونه، وإذا كان في ملكه ]تعالى قد علمها وشاءها، وإلّا كان في ملكه ما لم يشأ 
كان مغلوبا مقهورا، تعالى عن هذه الصّفة علوّا كبيرا، بل هو   (1)ما لم يشأ كونه[

 القادر على كل شيء، وهو بكل شيء عليم. 
ه القرآن، تكذيبرك ب الله ليس بعالم بالطاّعة والمعصية؛ فقد أشومن قال: إنّ 

ر    ا فالاناس  ﴿لأنّ الله تعالى يقول: 
ُ
ِينا أ ليِا مُر  لانَّ ٱل    ا لاناس  وا  هِم  لِا  إِ سِلا لانَّ ٱلََّّ  ٦سا

لاي   نَّ عا ٓ  مٖ  هِم بعِِل  فالاناقُصَّ ا كُنَّا غا ا تاكُ ﴿، وقال: [6،7عراف:الأ]﴾ئبِيِا واما ونُ واما
 
 
أ ا تات   نٖ فِِ شا ْ مِن  واما لَا تاع   ءاانٖ هُ مِن قرُ  لُوا لُ وا ل  إلََِّ   مِن  ونا ما ما لاي   كُ عا  كُم  نَّا عا

ع   تفُِيضُونا فيِهِ   شُهُودًا إذِ   ا يا ب كِا واما ن رَّ ةٖ قا ث  ن م ِ مِ زُبُ عا   الِ ذارَّ
ا لَا فِِ رۡفِِ ٱلّ   ضِ وا

 ٓ ا ما ٓ ٱلسَّ لَا ص   ءِ وا
ا
َٰلكِا وا أ را مِن ذا ٓ غا ك   لَا

ا
ا إلََِّ أ َٰبٖ  كِ  فِِ با بيِ   تا ، وقال: [61يونس:]﴾مُّ

هُ ﴿ اتحُِ ٱل   ۥواعِندا فا ي  ما ع   بِ غا آ لَا يا ۚۡ  لامُها  هُوا
ا فِِ لا ياع  وا  إلََِّ ا ٱل   مُ ما ِ واٱل  اس  وا  رِ  ح  با  ا ت قُطُ ما

ع   راقاة  إلََِّ يا بَّةٖ مِن وا لَا حا ا وا َٰتِ  لامُها  ٱفِِ ظُلمُا
ا  لَا ياابسِ  إلََِّ فِِ وا  بٖ لَا راط  وا ضِ رۡلّ 

َٰبٖ  بيِٖ  كتِا بُّ ﴿، وقال: [59الأنعام:]﴾مُّ ُ را َٰلكُِمُ ٱللَّ َۖ ذا ٓ  كُم  َٰها  لَا َۖ  إلََِّ إلِا َٰ   هُوا لقُِ خا
ِ شَا  

ۚۡ فاٱع   ءٖ كُُ  ِ شَا   بُدُوهُ
َٰ كُُ  ا كيِلٞ  ءٖ واهُوا عَلا  .[102:الأنعام]﴾وا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فمن أطاع  بوها،كتسبيد مفالله تعالى خالق الطاّعة والمعصية ومقدّرهما، والع
لم لعاا والله تعالى ده،منه عليه وتسدي  فبتوفيق الله له وتأييده ونصرهالله تعالى

لشيطان ادعوة  بتهبعمله قبل أن يخلقه ويخلق عمله، ومن عصى الله تعالى فبإجا
 تعالى للهمله، و عء له، ووسوسته له وتسويل نفسه، واتباعه هواها، واختياره وسو 

 يه. الحجّة عل
ِي هُ ﴿: عالىتوهذا سرّ الله العظيم الذي لا يعلمه إلّا هو، قال الله  وا ٱلََّّ

كُم   لاقا فرِٞ  فامِنكُم   خا ؤ   كَا ، فليس لمخلوق في علم الله [2التغابن:]﴾مِنٞۚۡ وامِنكُم مُّ
ِ يُا  ﴿وقضائه وقدره نظر ولا حجّة، قال الله تعالى:  ا تاصُّ ب ن  ۦتهِِ راحَ  ما

 ٓ ا اشا ۚۡ ي رفة ام عن درك مع، فكلّت الألباب، وعجزت العقول والأوه[105البقرة:]﴾ءُ
ر العظيم، ولم يبق إلا الرّضى والتّسليم والإيما ه، خيره والقدر كلّ  لقضاءن باهذا السِّ
  يسأل عماريد، لاا يمويحكم وشرهّ، وحلوه ومرهّ، وأنّ الله تعالى يفعل ما يشاء، 

 وهم يسألون. يفعل
ه في جميع تأديبدّب بالله ونهيه، ويرضى بحكمه، ويتأفعلى العبد أن يمتثل أمر 

 علم.ن، والله أيظلمو  سهمأموره، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكنّ النّاس أنف
نا إله إلّا أ ذي لا الأنا الله»يوجد في بعض الآثار أنّ الله تعالى قال: مسألة: 

ي لا ذلوأنا الله ا يديه،خلقت الخير وقدرته فطوبى لمن خلقته للخير وقدرته على 
لأني « ديهعلى ي رتهإله إلّا أنا خلقت الشرّ وقدّرته فويل لمن خلقته للشر وقد

 ، والله أعلم. «لا أسأل عما أفعل وهم يسألون»
 

وم ق: كنت بالبصرة وإذا  محمد بن محبوب /27/مسألة: قال 
 يناظرون في القدر: 
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؟ فقال لعبادافعل  فعل الله، أمفقال رجل منهم لرجل من القدريةّ: ما أفضل: 
 القدري: فعل الله أفضل.

: من فعل لقدريال افقال الرّجل: الصّلاة من فعل الله أم من فعل العباد؟ فق
 العباد.

فقال الرّجل: النّوم من فعل الله أم من فعل العباد؟ قال القدري: من فعل 
  (1)الله

علم أنّ نه يلأي؛ طع القدر فقال الرّجل للقدري: النّوم خير أم الصلاة؟ فانق
 الصلاة خير من النّوم.

 فعل الله. ؟ قيل له:ما أفضل فعل الله أم فعل العبادفإن قال قائل: 
ومن  الله ن خلق: هي مقيل لهالصّلاة فعل الله أم فعل العباد؟ فإن قال: 

 العباد عمل وكسب. 
اع فعل ضطجلام واالنّو ؟ قيل له: النّوم فعل الله أم فعل العبادوإن قال: 

 العباد، وما يغشاهم من النّعاس فعل الله.
الصلاة التي هي فعلي أفضل ؟ قيل له: ما أفضل الصّلاة أم النّومفإن قال: 
 (3)النّوم، وخلق الله في ذلك أفضل، وأن يقوم العبد يصلّي لله (2)من فعلي في

 أفضل من اضطجاعه في النوم، والله أعلم.
رقعة  فع إلى محمد بن هاشم د : إنّ محبوبا مسألة: قيل

                                                 
 ث: النوم من فعل العباد. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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علينا أن زعمنا أنّ الله قد  عابوا ا بعد، فإنّ عدوّنا من القدريةّمكتوب فيها: أمّ 
م ما العباد صانعون فيما كلّفهم قبل أن يخلقهم، وإلى ما يصيرون إلى جنّة عل

ونار، فعلم من هو صائر إلى جنّة قبل أن يخلقه، ومن هو صائر إلى النّار قبل أن 
 قه. يخل

احتجّ عليهم بالكتب والرّسل، وابتلاهم بالأمر والنّهي، فهم مبتلون  (1)وقد 
فيما كلّفوا لا يستطيعون أن يكون غير ما علم الله، فمن علم منهم أنّهم صائر إلى 
الجنّة، عامل بالطاّعة فلا يستطيع أن يعمل بالمعصية ولا أن يصيّر نفسه إلى 

صائر إلى النار عامل بالمعصية تارك للطاعة فلا النّار، وكذلك من علم منهم أنه 
يستطيع أن يعمل بالطاعة ولا أن بكون من أهل الحنّة لأن العباد لا يستطيعون 

 أن يكون منهم غير ما علم الله أنهّ كائن منهم. 
يخلق  بل أنق اللهفلما عابوا علينا ذلك وأنكروه، سألناهم عن ذلك، هل علم 

 م.نعفإن قالوا: فه منهم ومن يعصيه؟ الخلق من يطيعه فيما كلّ 
نعم، قد فإن قالوا: أليس الله قد علم بعُدّتهم، وأسمائهم وأنسابهم؟ فقل لهم: 

فهل يستطيع الذين فقل لهم: علم الله ذلك من يسكن النّار، ومن يسكن الجنّة، 
علم الله منهم أنهمّ صائرون يسكنون الجنّة أن يسكنوا النّار وهل يستطيع الذين 

نعم، فإن قالوا:  (2)علم الله منهم أنهم صائرون إلى النّار أن يسكنوا الجنّة؟
 يستطيعون ذلك ولا يفعلونه.

إنّكم تكلمتم في الاستطاعة، ليس تزعمون أنهمّ يستطيعون غير ما فقل لهم: 
نعم، عند ذلك، أرأيتم إن كانوا يستطيعون غير فإن قالوا: علم الله ولا يفعلونه. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 .ذلك :زيادةفي ث  (2)
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، فهم يستطيعون أن يكون ما يجهل الله، وأن يتّخذوا في سلطان الله ما علم الله
نعم، فهذا قول عظيم، لا يحمله عقل، ولا يجوز في فإن قالوا: ما لا يعلم الله؟ 

اس  ﴿قياس، وقد أكذب الله قولهم في كتابه بقوله:  ْ لَا ي نوُا كَا تاطِيعُونا وا
م   اس  ﴿، وقوله: [101الكهف:]﴾عًاسا ْ ي نوُا ا كَا م  ما نوُاْ تاطِيعُونا ٱلسَّ ا كَا عا واما
ونا يُب     أنهمّ لا يؤمنون. وعابوا علينا، وإنماّ يعني بهذا الذين علم الله[20هود:]﴾صُِِ
إن زعمنا أنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان، لأن الله قد علم ما العباد أ

منوا أو قبل ومن يكفر، قبل أن يؤ  ؤمن منهمعاملون قبل أن يخلقهم، فعلم من ي
أن يكفروا، فأراد تبارك وتعالى أن يكون ما علم ممن علم، ولم يرد أن يكون غير 
ما علم، فعلم من يؤمن قبل أن يؤمن، وأراد أن يكون الإيمان عن علمه منه قبل 
أن يؤمن، وقد دعا إلى الإيمان ورضيه، فهو يحبّ الإيمان، ويحبّ أن يؤمن الذي 

أن يؤمنوا، ويرضى قبل أن يكونوا من أهله الذين علم  علم الله أنهمّ يؤمنون قبل
 أنهمّ عاملون به. (1)الله

يكفر،  بل أنلم قوكذلك من علم منه أنهّ يكفر؛ فقد أراد أن يكون منه ما ع
ا ميكون منه  راد أند أونهاه عن الكفر وحرّمه عليه، ولكنّه علم أنهّ عامل به؛ فق

لكفر ولا يحبّه ولا يبغض ا /28عنه، وهو /ونهاه  الكفر الذي حرّمه عليه علم من
 يرضاه، وقد رضي أن يكون من لا يحب ولا يرضى.

فقد أحبّ الله أن يكون إبليس ولا يحبّ إبليس، وكذلك أحبّ أن يكون 
منهم  (2)أن يكون[]الكفر من أهله، ولا يحبّ الكفر ولا يرضاه، ولكن يحب 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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لا يحبّ الخمر؛ لأنه رجس، ليعذبهم عليه، وقد أحب أن يكون الخمر خمرا، و 
 والله أعلم.

والإيمان بقضاء الله وقدره واجب مسألة: وعن بعض كتب أهل المغرب: 
على كل مكلّف، وذلك أن يعلم أنّ ما كان من خير وشر، ونفع وضر، وما 
يكون من ذلك، فالله خالقه ومنشئه، ويعلم أنّ ما يصيبه من ذلك لم يكن 

صيبه، لما روي عن علي بن أبي طالب قال: قال ليخطئه، وما يخطئه لم يكن لي
ني ألا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: شهادة أن لا إله إلا الله، و : »رسول الله 

 . (1)«رسول الله، وأنه بعثه بالحق، والبعث بعد الموت والقدر
قال: قال  الربيع بن حبيب من طريق عبادة بن الصامت  (2)وفي حديث

تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن  (3)تؤمن و[]ن تجد ولن إنّك ل: »رسول الله 
، قال: قلت: يا رسول الله كيف لي أن أعلم خير «أنهّ من الله]بالقدر خيره وشره 

 ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك]تعلم أن »قال:  (4)القدر وشره؟[
. وفي حديث (6)«فإن مت على غير ذلك دخلت النّار (5)لم يكن ليصيبك[

                                                 
؛ وبمعناه كل من: الترمذي، 90قم: أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ قريب، كتاب الإيمان، ر  (1)

 .758؛ وأحمد، رقم: 2145أبواب الإيمان، رقم: 
 في النسختين: حديث أبي عبادة بن الصامت. (2)
 (.72زيادة من مسند الربيع )رقم:  (3)
 (.72زيادة من مسند الربيع )رقم:  (4)
يصيبك وما أصابك لم (: ما أخطأك لم يكن ل72هكذا في النسختين. وفي مسند الربيع )رقم:  (5)

 يكن ليخطئك .
 تقدم عزوه. (6)
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أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه : »قال: ما الإيمان؟ قال رسول الله  ل جبري
، قال جبرائيل: «والقدر خيره وشره (1)واليوم الآخر[]وبلقائه والبعث  ورسله

شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء »؟ قال: صدقت، ما الإسلام
رام من استطاع إليه سبيلا، والحج إلى بيت الله الح ،الزكاة، وصيام شهر رمضان

أن : »؟ قال: ، قال جبريل: صدقت، فما الإحسان«والغسل من الجنابة
، وبالله (2)، قال: صدقت«تعمل لله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 التوفيق.
العباد  سأل رجل جعفر بن محمد فقال:مسألة: ومن كتاب الإرشاد: 

المعاصي  ه على عبادالله تعالى أعدل من أن يجبرإنّ ؟ فقال: مجبورون على العمل
 ثم يعاقبهم عليها.

 لطان.هو أعزّ من أن يكون في ملكه س؟ قال: فمفوّض إليهمقال: 
  ولا تفويض. هو أمر بين أمرين لا جبر؟ قال: فكيف هوقال: 

لا يؤمن عبد أبدا حتى يؤمن بالقدر كله خيره »أنهّ قال:  وروي عن النّبي 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع أي: لا إله إلا الله، وأنّ محمدا »وقال: ، (3)«وشره

                                                 
 زيادة من ث. (1)
؛ 09؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 50أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الإيمان، رقم:  (2)

 .2610والترمذي، أبواب الإيمان، رقم: 
؛ 6985 ؛ وأحمد، رقم:2144أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب القدر، رقم:  (3)

 .134وابن أبي عاصم في السنة، رقم: 
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 ، والله أعلم.(1)«عبده ورسوله، وبالبعث، وبالقدر كله
في القدر: لقد حمل النّاس على   مسألة: قال محمد بن محبوب

أنفسهم أمورا قد كان يسعهم الإيمان بجملتها، والكفّ عن الإغماض فيها، 
الله تعالى خلق كل شيء فقدّره تقديرا، وأنّ الله عالم بكل شيء والذي نقول: إنّ 

قبل أن يكون، وأنه لا يكون شيء إلا بعلم الله، وأن العباد لا يشاؤون إلا  (2)من
فمن عمل بها فتلك نعمة من الله  العالمين، وإن الله أمر بالطاّعةأن يشاء الله رب 

ولا يأمر بالفحشاء،  أمر بالعدل والإحسان ، وأنّ اللهعليه، ولله المنَّةُ في ذلك عليه
منه، ولله  يءويكرهها، فمن عمل بها فالله بر  بل ينهى عن المعاصي ويبغضها

 الحجّة عليه، والله أعلم. 
 الله در: إنّ الق أدركنا النّاس يقولون فيمسألة: قال أبو يوسف القاضي: 

والأرجل،  الأيديو  وللعقوجعل لهم السّمع والبصر، واتعالى ابتدأ الخلق بالنّعم، 
 ة من الله بحجّ إلا ، ولا يضل ضالولا يهتدي مهتد إلّا بتوفيق من الله وتسديده

، ولن ياء الأشفيبق والمسيء مخذول، وعلم الله سا فالمحسن معانٌ  ،وتقدّمٍ عليه
 واته وأرضههل سماأذب وإلا ما أتاها، ولو أنّ الله ع يكلّف الله نفسا إلا وسعها

م من يرا لهخم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم جميعا لكانت رحمته لهلعذّبهم و 
ما  لقدرؤمن بايلم و با في سبيل الله أعمالهم، ولو أنّ عبدا أنفق ملء الأرض ذه

 يصيبه.ل يكن ه لمقبله منه، حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ

                                                 
؛ وابن ماجه، باب في القدر، 2145أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب القدر، رقم:  (1)

 .758؛ وأحمد، رقم: 81رقم: 
 زيادة من ث. (2)
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عمران  بن وبلغنا أنّ موسىالمغرب:  /29/مسألة من بعض كتب أهل 
 ن تطاعئت أيا رب؛ أنت عظيم، ولو ش صلوات الله على نبيّنا وعليه قال:

ك في ذل أنتلأطعت، ولو شئت ألّا تعصى لما عصيت، وأنت تحبّ أن تطاع، و 
ا   ا لَا يسُ  ﴿تعصى فكيف ذلك يا رب؟ فأوحى الله إليه:  مَّ لُ ف  يا لُ عا  واهُم   عا

 .[23الأنبياء:]﴾لُونا   ا يسُ  
سألة ذه المهعن  ون علمي فلا تسألني عنه: فلما كان عُزيَر سألهذا من مخز 

لغنا ألة فيما بد المسأعاففيما بلغنا، فأوحى الله إليه: "إنّي لا أُسأل عما أفعل"، 
؟ سدِّ أمر لى فأوحى الله إليه: "هل تقدر أن تصر صرة من الشمس أو تقدر ع

 أجعل فإنيّ  سألةذه الميا رب، لا. قال: "قد نهيتك ألا ترجع تسأل عن هقال: 
ا لا تذكر إذ، فمنيِّ  عقوبتك أن أمحو اسمك من أسماء الأنبياء أو النّبوة، الشكر

 ذكروا". 
 زيرا إليه أنّ عُ ، سأل عن هذه المسألة، فأوحى اللهفلمّا بعث الله عيسى 

عن  ، فكفّ كذاو سألني عن هذه المسألة التي سألتني عنها فكان من أمره كذا 
ن نبغي أا ية، فكفّ عيسى فلم يرجع يسأل ربه عن ذلك، فهذا مهذه المسأل

 يؤمر به ويمسك عنه. 
في  لّمونيتك وبلغنا أنّ وهب بن منبه قال: في المسجد الحرام قومفصل: 

، وشاركت لسّماءن امالقدر قال: فقلت: إنّي قرأت في اثنين وسبعين كتابا أنزلت 
س في هذا النّا نظرأالنّاس، فوجدت  النّاس في علمهم، وعلمت كثيرا مما لا يعلم

 فيه اظرالأمر أجهلهم به، ووجدت أسكتهم عنه أعلمهم به، ووجدت النّ 
كالنّاظر في شعاع عين الشمس، كلّما ازداد فيه نظرا إزداد فيه تحيّرا، وفي 
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 . (1)«إذا ذكر القدر فأمسكوا»الحديث: 
مر أيصف  كان أبو عبيدة مسلم مسألة: كما قال أبو سفيان: 

بغير ما  لا حكم، و القدر ويقول: والله ما فيه نكاح ذات بعل، ولا انتحال هجرة
لأشياء  عالم با أن اللهقرَّ أنزل الله، وإنماّ هو شيء أحدثه النّاس فيما بينهم، فمن أ

 قبل أن تكون؛ فقد أقر بالقدر.
؟ قك الخلما ذلال: و قيل لأبي عبيدة: إنّ حمزة قال: يخلق، ققال أبو سفيان: 

 خالق إلاّ  لريّحذلك الزعم أنهّ إذا حرّك المروحة كانت منه ريح، قال: ليس قيل: 
 حركتي.

 نعم. قال: برأي يقوله؟ قال: 
 لهلك.: (2)قالفلو قاله بدين؟ قالوا: 
من كون كيلّا أن إإنّ الرأّي عيب أظنّه عجز قال: فإذا كان برأي؟ قالوا: 

هذا؟  يف فعلكول:  فعل الله تعالى فيقيدين به، ولا ينبغي لأحد أن يتفكّر في 
بّ بفعل عل الر ف اوما كان عدلا ظنّ أنهّ عدل، وإنماّ هلكت القدرية حين قاسو 

فلا يقدر  لكفّاراوب يث لم يمنع المعاصي قلأنّ الله لم يعدل ح العباد، فمن زعم
  غرب.ل المتب أهكانقضى ما نقلته من  أن يهديهم؛ فقد كفر، وبالله التوفيق، 

 في قاللة: ومن سيرة الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: فمسأ
ر، وذلك أنهمّ اعتقدوا وقد خالفوا جميع الفرق من فرق الإسلام في أم المعتزلة:

                                                 
؛ 1427؛ والطبراني في الكبير، رقم: 742أخرجه الحارث في مسنده، كتاب القدر، رقم:  (1)

 .1337 الفردوس، رقم: والديلمي في
 زيادة من ث.  (2)
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أنّ جميع أعمال الخلق ليست هي خلق من خلق الله تعالى، وإنماّ هي  بالدينونة
تا  ﴿خلق من العباد، واحتجوا بقوله تعالى:  ، ودانوا [17العنكبوت:]﴾كًۚۡ لُقُونا إفِ  وا
 بذلك وكفّروا من لم يقل ويعتقد مثلهم.

، فكل د فعللعباوأجمعت الأمّة على أنّ أعمال العباد من الله خلق، ومن ا
من  يعلمه أن شيء لم يخلقه الله، ويظهر كون وجوده في الوجود، فمن يستطع
ب، ن الغيو لمخلق الله حتى يخلقه بنفسه، ولو صحّ ذلك لصح أنّ النّاس يع

 ويقدرون على إيجاد شيء لم يعلّمهم الله تعالى إيّاه. 
 ،هلى غير إظره ومن أين يعلم صورة ذلك الفعل في الابتداء؟ فإن كان من ن

ره في ن صوّ ك، وموذلك الغير إلى أن ينتهي إلى مبدعه، فمن علّمه بذلقلنا: 
م الغريبة ه الحكملهأعقله حتى يعرفه بلا إلهام من الله تعالى له في قلبه، ومن 

لك في صوير ذوت والأشياء الدقيقة الصّعب علمها وصوّرها؛ أليس ذلك الإلهام
أهل  ة ينظراحثوصوّره في عقله فعقله هذا، ومع المب ،عقله هي من خلق الله

حر هو شيء فلو لم يخلقه اللهويقال لهم: العقول خطأهم  يستطيع  لى هل تعاالسِّ
لاقا ﴿الله تعالى: أحد أن يعلمه فيعلّمه وقال  ُ خا ا وا  كُم  واٱللَّ ما

لُونا تاع   ئوا أهل  يخطّ الله به، ولم ، ولكنّهم لو قالوا هذا، ولم يدينوا[96الصافات:]﴾ما
 لم ينصّبوهو فسهم، أن الحقّ فيه، لكان لهم في ذلك عذر؛ لأنهم قالوا بما رأوه في

، وجعلوه بيّه نكان وجوبه عليهم من   /30واجبا عليهم من الله تعالى، ولا /
عتقدوا  يهم أن لزمأمن الرأّي لكانوا في السّلامة، ولكن اعتقدوا أنّ الله هو 

 كذلك. 
، وتبرأّوا ممن خالفهم، وكان على الحقّ في ذلك ورووا أنّ ذلك عن النّبي 

دا، ومن ضلّ وصار في وحكموا عليه بالعقاب في الآخرة، فضلُّوا ضلالا بعي
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، ولا عن الصّحابة من فيما ينقله عن النّبي  لم يكن حجّة الحكم مبطلا
 لم تقم الحجّة على المسلمين بصحّته. (1)ين ماالدالرّوايات في 

سأل  روي أنّ رجلا من جهينة أو مزينةمسألة: ومن بعض كتب أصحابنا: 
عليهم  يفيه، أشيء قض (2)قال: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون رسول الله 

 (3)سبق أو فيما يستقبلون مماّ أتاهم به نبيّهم، واتخذتومضى عليهم في قدر قد 
، «بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم: »به عليهم الحجّة؟ فقال رسول الله 

من كان خلقه الله : »إذا؟ فقال رسول الله  نقال: يا رسول الله، فلم يعملو 
ناف  ﴿؛ قال الله تعالى: «لعملِها (4)لواحدة من المنزلتين يهيّئه ا سٖ وا َٰها ى وَّ ا سا  ٤واما

ل  
ا
تاق  فاأ ا وا ا فُجُوراها ها ما اها َٰها ى ف   قاد   ٥وا

ا
اأ َٰها ى كَّ ن زا ن واقاد   ٦لاحا ما ابا ما  خا

ا َٰها ى  ، فبيّن الله لهم ما فيه النّجاة، وما فيه الهلاك.(5)[7-4الشمس:]﴾داسَّ
 (6)كان ذلك بعون الله وتوفيقه ومنّته، وإذا عمل العبد  فإذا عمل العبد بالطاّعة

 تعالى قداري الله وحجّة على العبد، لأنّ الب كان ذلك بعلم  لمعصيةبا
لا هدي  ه الله تعالى له، وهو هدي البيان الذي بيّنينتقدّم إليه بهذا التبي

                                                 
 ث: مما (1)
 في النسختين: ويكذبون. (2)
 في النسختين: وأكدت. (3)
 في النسختين: يفهمه. (4)
؛ 223 /18، 557؛ والطبراني في الكبير، رقم: 19936أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (5)

 )ص(: من خلقه الله لواحدة من قال: فلم يعملون إذا؟ فقال رسول الله»وأخرجه مسلم دون 
 .2650، كتاب القدر، رقم: «المنزلتين وفقه لعملها

 زيادة من ث. (6)
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ي  ﴿قال الله تعالى:  ،السّعادة دا ها ا ثامُودُ فا مَّ
ا
أ َٰهُم  وا ْ ٱل  فاٱس   نا بُّوا ا تاحا َٰ عَلا عاما

ىَٰ ٱل    تعالى الخلق كلّهم هدي البيان، وكل منهم ، فهدى الله[17فصلت:]﴾هُدا
 يعمل باختيار نفسه لما يعمل من كفر وإيمان، والله أعلم.

كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، أمّا مسألة: وقيل: 
الفلك الجارية في اللّجج الغامضة، التي من تعلّق بها  (1)بعد: بني هاشم، فإنّكم
عند  ضل وغوى، كتبنا إليك يا ابن بنت رسول الله  نجا، ومن تخلّف عنها

تحيّرنا في القدر، واختلافنا في الاستطاعة، فاكتب لنا ما أنت عليه، وما كان 
 عليه آباؤك من قبل، فأنتم ذريّة بعضها من بعض، والله سميع عليم.
وتحيّر  يّركيه تحففكتب إليه الحسن بن علي: أمّا بعد: فقد وصل كتابك تذكر 

يطلبون و رجعة، ن النهمّ سيبغو إا مَ أ ،حابك، وكيف لا يتحيرون وأنتم لهم قادةأص
لما ممن علم ع عباده لىع الإقالة عند تبرءّ المبتدع من التّابع، ولولا ما أخذ الله

 لأمسكت عن جوابك. فكتمه
ه خيره ر كلّ القدو فالذي أنا وآبائي عليه، أنهّ من لم يؤمن بالقضاء وبعد: 

قد فجر، إنّ الله ف ومرهّ فقد كفر، ومن حّمل المعاصي على الله  وشرهّ، وحلوه
لكنّه  لعاصي،ن اتبارك وتعالى لم يطع من اقتدار من المطيع، ولم يعص غلبة م

كن لم ي طاّعةوا بالتمر درهم عليه، فإن ائالمالك لما ملّكهم عليه، والقادر لما أق
 وإن لم يفعل ا فعل،نهبينهم وبي عليها صارفا، وإن ائتمروا بالمعصية وشاء أن يحول

 لسّبيلم افليس هو الذي حملّهم على ذلك إذا ملّكهم وقوّاهم، وجعل له
ولو شاء لله الحجّة البالغة به، وترك ما كفاهم ونهاهم عنه، و إلى أخذ أمرهم 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 . لهداهم أجمعين
لماّ رجع علي بن أبي  أنره قال: (1)[الأصبغ بن نباتة] روي عنمسألة: 
صِفّين، قام إليه شيخ فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى  طالب من

الشّام، أكان بقضاء وقدر؟ فقال علي: والذي خلق الحبّة وبرأ النسمة، ما وطئنا 
 موطئا، ولا هبطنا واديا، ولا علونا قلعة، إلاّ بقضاء وقدر. 

يهّا أ: بل علي فقال الشيخ: أحسب عنائي فلا أرى من الأجر شيئا. فقال له
نتم فكم وأنصر وأنتم سائرون، وفي م خ لقد عظّم الله أجركم في مسيركمالشي

 ليها مضطريّن. إحالاتكم مكرهين، ولا  /31منصرفون، ولم تكونوا في شيء من /
 ا كانعنهمو فقال الشيخ: كيف لم نكن مضطرين، والقضاء والقدر ساقنا، 

ما، اء لاز قض يخ، لعلك ظننتمسيرنا وانصرافنا؟ فقال علي: ويلك أيهّا الش
الأمر عيد، و الو و وقدرا حاتما، ولو كان كذلك لبطل الثّواب والعقاب، والوعد 

 ة عبدةقالوالنّهي، ولم يكن لائمة على مذنب، ولا محمدة لمحسن، تلك م
ن لعمى عاهل الأوثان، وجند الشيطان، وأعداء الرّحمن، وشهود الزّور، وأ

 ،ونهى تحذيرا ييرا،تخمر ة ومجوسها، إنّ الله تعالى أالصّواب، وهم قدرية هذه الأمّ 
ق ا، ولم تخلسل عبثلرّ وكلّف تيسيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل ا

فروا لذين كليل السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فو 
 من النار. 

 فنهض الشيخ مسرورا، وهو يقول شعرا: 
 لـــــذي نرجـــــو بطاعتـــــهأنـــــت الإمـــــام ا

 
ــــــوم النّشــــــور مــــــن الــــــرّحمن رضــــــوانا   ي

 
                                                 

 ضبع بن نبالة.. وفي النسختين: الأ1/347هذا في الإصابة في تمييز الصحابة،   (1)
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 أوضـــــــــحت مـــــــــن ديننـــــــــا مـــــــــا كـــــــــان
 ملتبسا 

 جــــــــزاك ربـّـــــــك عنـّـــــــا فيــــــــه إحســــــــانا 
ولم تكن  عصية،لا مو ومعنى كلام علي أنّ الله تعالى لم يجبر عباده على طاعة  

 والله أعلم. طاعة المطيع على كره ولا جبر، ولا معصية العاصي على غلبة،
ريةّ القد الفتخن بعض كتب أهل المغرب: قال أبو عبد الرحمن: مسألة م

 للّعنة.ابليس عليه ار، وإلنّ الله تعالى، وخالفت الملائكة والرّسل، وأهل الجنّة وأهل ا
ٓ ﴿، فإنّ الله يقول: أمرا خلافهم الله ا اشا ا ت ٓ إِ ءُونا واما ن لََّ

ا
ٓ  أ ا اشا ءا ي

 ۡۚ ُ  ة دون الله.، فزعموا أنّ لهم مشيئ[30الإنسان:]﴾ٱللَّ
ٓ لَا عِل  ﴿: قالت: وخلافهم الملائكة اا ا  ما لنا َۖٓ تانا م  لَّ عا إلََِّ ما فزعموا  [32:البقرة]﴾ا

 أنهمّ يعلمون من أنفسهم ما لم يكن الله يعلمه منهم.
عُكُم  ﴿لقومه:  : قال نوح وخلافهم الررسل لَا يانفا   إنِ   حِٓ ص  نُ  وا

ا
 رادتُّ أ

ن  
ا
حا لاكُم   أ نصا

ا
نا ٱ أ ن يُغ  إنِ كَا

ا
ُ يرُِيدُ أ ۚۡ للَّ موا ، فزع[34هود:]﴾بُّكُم  وا را هُ  ويِاكُم 

 لله شريكا.أنّ الغواية لإبليس، فجعلوا 
ا ﴿حين قال أهل الجنّة: وخلافهم أهل الجنرة:  ِ م  ٱلۡ  ِ  دُ لِلَّ َٰنا ٱلََّّ ى دا ا ي ها َٰذا ا لهِا

ا كُنَّا لِناه   او  واما ٓ تادِيا ل ن   لَا
ا
َۖ  أ ُ َٰناا ٱللَّ ى دا إن شاءوا  ، فزعموا أنهمّ[43:عرافالأ]﴾ها
 اهتدوا وإن شاءوا ضلّوا.
او  ﴿: حين قالوا: وخلافهم لأهل النرار ُ  ل َٰناا ٱللَّ ى دا ا ها ي   ل دا َۖ ها َٰكُم  ، [21إبراهيم:]﴾نا

 فأخبروا أنّ الهداية من الله.
ٓ ﴿: حين قال: وخلافهم لإبليس ا ِ بمِا غ   راب 

ا
ي  أ لم يقل: ، و [39ر:الحج]﴾تانِ وا

 أغويت نفسي. 
 
: اتفق أهل الملل على ذمّ القدرية ولعنهم، لقول رسول الله سألة: ومنه: م



 الخامسالجزء   92  قاموس الشريعة

 

، والمكذّب عوة: الزاّئد في كتاب الله الدستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب »
أثر تبقدر الله، والمستحلُّ لحرمات الله، والمتسلّط على أمّتي بالجبروت، والمس

القدريةّ مجوس هذه : »، وقوله (1)«بفيئها، والمستحلّ من عترتي ما أحلّ الله
 .(2)«الأمّة

ها ونحلو  الهمن أفع عنفوا القدر قدر الله فقالت علماء الأمّة: إنماّ لعنوا حين
واحش، كما لا الفو  عالقالوا: إنّ الله لم يخلق الأفأنفسهم، وشبهوا بالمجوس حين 

ولا  الم يخلق خير  لوا:قام فقالت المجوس: إنّ الله لم يخلق الشرّ، فزادت القدرية عليه
 شرا. 

وقالت القدريةّ لسائر الأمّة حين أثبتوا القدر أشركوا القدرية، لأنّ هذا الاسم 
إنماّ يلحق من استعمل القدر في غير موضعه، ولا يقتل نبيّا، ولا فعل فاحشة، 

، وهكذا قدّر، (4)أظهر فسادا إلّا قال: هذا بقدر الله (3)لا[]ولا اغتصب مالا، و
ا: هذا موجود في اللّغة، إنّ من استعمل شيئا في غير وقته، وأكثر ذكره لقّب قالو 

لقيل له:  ال العسل وأكله في الشتاء والصيفبه، حتى لو أنهّ فرط في استعم
 عسلي.

قالوا: وإنماّ شبّههم بالمجوس؛ لأنهم قالوا: إن الله مريد لخلق الحرمات 
والأشياء المحرمات من  ضرب المعازفلمجوس: إنّ الملاهي و والفواحش، كما قالت ا

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
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تمجّه الأسماع، وتنفر منه الطِّباع،  (1)فهذا قول[]الله جل ذكره، وأنهّ مريد لذلك، 
إذا كان من يفوّض أمره إلى الله، ولا يتعرض لشيء من أفعاله، واعتقد أن جميع 

ء  شَا   إنَِّا كَُُّ ﴿كما قال الله تعالى:   /32الكائنات إنماّ كانت بقضاء وقدر، /
لاق   رٖ خا دا

َٰهُ بقِا ، أن يكون من اعتقد ما وصفنا قدريا، وأنّ من [49القمر:]﴾نا
يضيف القدر إلى نفسه ويعتقد صفته ويزيله عن ربهّ أن يكون قدريا وقد قال 

أين خصماء الله؟  القيامة ونادى مناد في أهل الجمعإذا قامت : »رسول الله 
 .(2)«فتقوم القدرية

ان، حين قالوا: أيكتب الله علينا الذّنب ثم يعذبنا به؟ لوفد نجر  وقال 
 . انقضى، وبالله التوفيق، (3)«أنتم خصماء الله»فقال: 

ممن؛  (4)يا غلام؛ الذّنبمسألة: ومن غيره: وقيل: قال أبو حنيفة لغلام: 
ه الغلام: إن كان من الله تعالى أم من العبد، أم من الله تعالى ومن العبد؟ فقال ل

ثم يعاقب عليه،  ب من الله فليس من العدل والإنصاف أن يكون الذّنب منهالذّن
وإن كان الذّنب من الله ومن العبد؛ فقد أشركه وهو الشريك القوي يقدر على 
منع الشّريك الضّعيف، لكن الذّنب من العبد، فإن عفا الله عنه فبفضل، وإن 

فقالوا  أبو حنيفة عنهلصبيان يلعب، فسأل عاقبه فبعدل، وانصرف الغلام مع ا

                                                 
 ة من ث.زياد (1)
أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي عاصم في السنة، باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم  (2)

؛ وابن بطة في الإبانة 6510؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 336خصماء الله تعالى، رقم: 
 .1525الكبرى، رقم: 

 تقدم عزوه. (3)
 زيادة من ث. (4)
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 له: هذا موسى بن جعفر، والله أعلم. 
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 في الإرادة والر د على القدرية الباب السابع

ٓ ﴿قال الله تعالى:  :ومن كتاب الكشف والبيان ا   إنَِّما
ا
ٓ إِ   ٓۥهُ رُ م  أ ا ذاا را

ا
ي  أ ن   ً دا شا

ا
ا أ

 ُ قُولا لا ياكُونُ  ۥيا ا ﴿: ، وقال [82يس:]﴾كُن فا ف  إنَِّ ٱللَّ ا عا  يا لُ ما
قد لمه الله فعما ويحكم ما يريد، وهذه صفة ذات، لأنّ كل  [14الحج:]﴾يرُِيدُ 

اد عن حال من قما إرادته تعالى فعلا من فعله، ولا نقول بذلك ك أراده، وليست
 ته في نفسهن إرادتكو  لم يخل عن أن ؛كان فاعلا إرادة، يحدثنا بها خلقالحق، ولو  

 أو في غيره أو قائمة بنفسها.
 إنهّ أحدثها في نفسه؛ فليس هو محلا للحوادث. فإن قال: 
 أحدثها في غيره؛ كان ذلك الغير مزيلا.وإن قال: 
صّفة لا ، والا صفةإنهّ أحدثها قائمة بنفسها؛ كان مستحيلا؛ لأنهوإن قال: 
 تقوم بنفسها.

قادرا   يزللمنهّ أفلمّا فسدت هذه الوجوه صح أنهّ يقال: لم يزل مريدا كما 
 ا.عالم

قوله  ؛ومماّ يدل على فساد ما قالوا: من أنّ الله تعالى خلق إرادة له بها أراد
ا قاو  ﴿تعالى:  ٓ لُناا لشِا  إنَِّما راد   ء  إذِاا

ا
ُ أ ن نَّقُولا لا

ا
َٰهُ أ ياكُونُ  ۥنا ، [40النحل:]﴾كُن فا

لم يجز أن يخلق إرادته، فلو جاز أن يقول لقوله  فلمّا لم يجز أن يكون قوله مقولا
وإرادة بإرادة إلى ما لا نهاية  (2)قد أراد إرادة بإرادة (1)لجاز أن يريد إرادته، وكان

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 له، وهذا قول فاسد لا يجوز لقائله. 
راد  ﴿إنّ قوله تعالى: مسألة: فإن قال قائل: 

ا
َٰهُ أ ن  إقيل له: ا، فعلن ا هوإنمّ ﴾نا

 .ادةا كان إنماّ هو فعل من غير إر كان معنى إرادة بها أراد إذا 
؟ قيل له: ما أنكرتم أنّ الله تعالى لم يكن مريدا ثم أرادسألة: فإن قال قائل: م

 ،أنكرنا ذلك؛ لأنه لو لم يكن مريدا لكان موصوفا بضد الإرادة من الترك
والأضداد عن الله منفيّة، ويقال له أيضا: ما الفرق بينك وبين من قال: لم يكن 

 عالما ثم علم؟ (1)الله
و ه تعالى اللهق أن لاتفاد غير العالم كذّبه الإجماع، لأنّ اإنّ المريفإن قال: 

لقول بأنهّ لم يكن او ، المريد العالم، وهذه الصّفات له تعالى ثابتة في كتابه 
 :لا يعدو منزلتين مريدا ثم أراد

 الخطأ إلى ابلصّو رجع عن اإمّا أن يكون مصيبا في أن لا يريد ثم أراد؛ فقد 
وإن كان  ،ئمخط ريدمصيبا، فهو في أن يريد بعد أن لا ي إذا كان في أن لا يريد

واب أو عن  الصّ إلى مخطأ في أن لا يريد ثم أصاب. فإن أراد فقد انتقل عن الخطأ
هكذا؛  ان هذاكا  الصّواب إلى الخطأ، وقد دخله الخطأ في الوجهين جميعا، فلمّ 

 من الله يتعالىولبدء،  اأي: فسدَ قول من يقول: إنهّ لم يرد ثم أراد، لأنّ هذا معنى
يء من شبهه شن يأأن تحلّه البدء والغفلة أو النسيان أو الخطأ أو الجهل أو 

 خلقه جلّ وعلا.
 ولقد أحسن أحمد بن النظر حيث يقول: 

 فٍ يـِّـــــكَ عــــــزّ المهــــــيمن عــــــن مقــــــال مُ 
 

 /33أو أن ينــــــــال دراكــــــــه بمكــــــــان / 
 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 أو أن تحـــــــــيط بـــــــــه صـــــــــفات معـــــــــبّر 
 

ــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــاهم الوســــــــــــــــــنان   أو تعتري
 أو أن تخالجــــــــــــــه لغــــــــــــــوب مســــــــــــــامة 

 
 أو خطـــــــــرة مـــــــــن خطـــــــــرة النّســـــــــيان 

 أو أن يقـــــــــــــال الله خـــــــــــــالق نفســـــــــــــه 
 

 وكلامـــــــــــــه كـــــــــــــالخلق بـــــــــــــلا أبـــــــــــــدان 
ل ؟ قييءل شكولم يرد   هل وقال: إنّ الله قد علم كل شيءفإن تجامسألة:  

نا  فيما بيّ ، لأنّ علمهيما الفرق بينك وبين من يزعم أنهّ أراد كون الشيء ولم له: 
لم يجب  ب هذا يجد فعل الشيء فلا يعلم كيف يفعله، فإن لميالإنسان قد ير  أنّ 

 ما قبله
والإرادة  ،وعلى خلافه لم لا يجوز أن يوصف بالقدرة عليهإنّ العفإن قال: 

 وكيف يكون ذلك؟؟ قيل له: بها وبخلافها (1)يوصف قد
؟ لم يعلم"و علم "قال: يجوز أن يقال: "أراد ولم يرد"، ولا يجوز أن يفإن قال: 

ِ ﴿فقد قال الله تعالى: قيل له:  تُناب 
ا
ا بمِا   ُ أ ، فما [18يونس:]﴾لامُ ع  يا ا لَا ونا ٱللَّ

ت به ولا اعتلل يمافوالعالم بنفسه، ولا فرق  دليلك على ذلك؟ وهو المريد بنفسه
 حجّة.

 م، كفروا. نع: الواقفإن أتقولون إنّ الله يريد كون خلاف ما علم؟ ويقال لهم: 
 ما أراد؟ خلاف ه يعلمأفتقولون إنّ قيل لهم: لا يريد إلاّ ما علم. قالوا: وإن 

 وما ذلك؟قيل لهم: نعم. فإن قالوا: 
 ردا إنهّ لم يكم هذى قولفعلقيل لهم: ولم يرد المعصية.  أراد الطاّعةفإن قالوا: 

 
 

                                                 
 هذا في ث، وفي الأصل: يوف.  (1)
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 إنفاذ ما علم.
، من المطيع طاّعةم الويقال لهم: أتقولون إنّ الله تعالى قد عل مسألة: سؤال:

 والمعصية من العاصي؟
 نعم.فإن قالوا: 
أراد  الوا:قفإن ؟ فأراد المعصية من العاصي، والطاّعة من المطيعقيل لهم: 

 الطاّعة ولم يرد المعصية.
وإن قالوا:  فروا.كعم،  نفإن قالوا: وعلم الطاّعة، ولم يعلم المعصية؟  قيل لهم:

 قد علم جميع ذلك.
 : إنفاذه؛قالوا وإنا. إبطاله؛ كفرو فإن قالوا: وإبطاله؟ : وأراد إنفاذ ذلك قيل

 نقضوا قولهم.
ل عباده أفعا عالى منتيقول: إنماّ أراد الله أحدهما: والمعتزلة رجلان: فصل: 
 الأمر بها.

 ا.مر به الأإنماّ أراد الله تعالى من أفعال عباده غير والآخر يقول:
أن  ،أمر بأفعال الأطفال والمجانين ريافمن ذهب إلى الأمر لزمه إذا لم يكن الب

والله تعالى لا يكره  ب أن تنفي أفعال العباد الكراهيةيكون كارها لها، إن كان تح
: عندهم، (1)إلّا معصية، كما لا ينهى إلّا عن معصية، وإذا لم يكن هكذا أي

 بطل ما قالوه، وهذا يوجب أنّ كل مباح معصية. 
ا فعال عباده غير الأمر بها، يقال له: إذا لأ ومن ذهب إلى أنّ إرادة الله 

الى كون الأفعال التي يجب بنفي الإرادة لأفعال عباده الكراهة، فهل أراد الله تع

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 ولا طاعات. ليست بمعاص
ا  دك إنمّ اعة عنفيلزمك أن تكون طاعة، لأنّ الطّ قيل له: نعم، فإن قال: 

ل: إنهّ  ن تقو أزمك فيل قيل له: كانت طاعة للمطيع؛ لأنه أرادها، فإن لم يردها
عصية م فهو عالىتكاره لكونها وهذا يوجب أن يكون معصية، لأنّ ما كرهه الله 

 عندك.
لم يزل مريدا لما يأمر به إرادة  والإرادة هي صفة ذات، لأنّ الله مسألة: 

، (1)أو أنهّ لا يكون[]أمر لا إرادة حتم، فهو مريد لما أمر به مماّ علم أنهّ يكون، 
ل مريدا لما ينهى عنه مماّ علم أنهّ يكون، على معنى أنهّ مريد لخلق ما علم ولم يز 

أنهّ يكون مماّ نهى عنه، فإمّا أن يكون مريدا له محبا له أو مختارا له أو راضيا به فلا 
وإنماّ   ،ولكن أراد أن يخلق ما علم أنهّ يكون مما نهى عنه، ولم يرده طاعة ولا حسنا

له ذميما فاسدا ممنّ فع راد خلقهإوهو غير مريد له طاعة و كان ما نهى عنه وذمّه 
 لو أراد أن لا يكون حتما لما كانولا مغلوب، و  مخالفا للإيمان، وهو غير مكره

غير مجبر عليه، ولا  ن فعله، والفاعل له مختار لفعلهولا وجد، وهو خالق له مم
 تعالى:   قال الشيخ أحمد بن النرظرملجأ إلى فعله، كما 

ـــــــــــا ـــــــــــالكفر ممـــــــــــا شـــــــــــاء ليق  ل لي ف
 

 قلــــــــــــت إنّ القــــــــــــول فيــــــــــــه مختصــــــــــــر 
 شـــــــــــــــــــــاءه الله ذميمـــــــــــــــــــــاا منكـــــــــــــــــــــرا 

 
 غـــــــــــــير مغلـــــــــــــوب عليـــــــــــــه مقتصـــــــــــــر 

؟ قيل فتكيف من علم الله تعالى أنهّ يؤمن أو أنهّ يكفر حسنفإن قال قائل:  /34مقتهر/ 
 نعم، وإنماّ تكون الطاّعة طاعة، والمعصية معصية من قبل الأمر والنّهي، فإمّاله: 

مكّننا  بموافقة الإرادة والمراد، فلا يكون طاعة لموافقة العلم، وذلك أنّ الله 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وكلَّفنا الطاّعة لحسنها، ونهانا عن المعصية لقبحها، فصرّف العبد منا بتلك القوة، 
وتلك الاستطاعة إلى ما أحب واختاره؛ لأنه مختار كذلك، خلق وركّب من غير 

من الأفعال، فهو محمود ومذموم بما فعل مما أمر  جبره الله تعالى على فعلأإجبار 
، لأنّا إذا نفينا الخلق ونهى، والله الخالق لجميع ما يحدث من فعله في حال فعله

أحلنا في ذلك، وخالفنا الحق، وأثبتنا الخلق، ونفينا الإرادة لخلق ما علم  عن فعله
لقه فقد جعلناه مكرها أنهّ خالقه في حاله؛ لأنه إذا أثبتنا أنهّ خالق لما يريد خ

لخلق ما علم أنهّ خالقه في حال  (1)مريدا[]على خلق الخلق، فليس إلا أن نثبته 
 أو غير مريد ولا خالق؛ فقد بينا فساد ذلك. 

ن ععالى با توأيضا، لو خلق ما لا يريد خلقه أو حدوثه كان غافلا وغائ
 ذلك. 

ز أن  يجو : لا، فقاللجاز الطاّعن أن يطعن لو حدث في خلقه شيء لم يخلقه
 يقال: لا خالق إلا الله تعالى، فتعالى الله علوا كبيرا.

ا، ولو وعا لا كرهاده طه عبوإنماّ الخلق مدح لله، والله تعالى إنماّ أراد أن يطيعو 
 أراد غير ذلك، وإن كان لم يفعله فهو قادر عليه. 

لا يريد الكفر مماّ يدلّ على أنّ الله تعالى  (2)إنّ مسألة: فإن قال قائل: 
علمنا  كيم، فلمّا كان الله تعالى حكيماوالفجور، إنّ المريد لشتمه سفيه غير ح

إرادة الله تعالى لا تشبّه بإرادة خلقه، وقد أراد شتم قيل له: أنهّ لا يريد شتمه، 
الشّاتمين له معصية لا طاعة، خلاف مدح المادحين له، والله تعالى قد أراد ميل 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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شّهوات عن الحق معصية لا طاعة، ولم يرد ميلهم طاعة له في أهل الأهواء وال
ذلك، وأراد الله تعالى الصّلاح بمن أتى به مختارا غير مكره طاعة، ولم يرد أن 
يكون الصّلاح معصية، ولم يرد الكفر والضلال إيمانا ولا طاعة، ولكن أراد الكفر 

 . غير إيمانوضلالا غير هدى، وكفرا من فعل الكافر معصية غير طاعة، 
ما من ا فيهوم ضأليس الله ملك السماوات والأر  مسألة: ويقال للقدريرة:

حانه من عه سبعلوا ملا، كفروا وكذّبوا بكتاب الله تعالى، وجفإن قالوا: شيء؟ 
 ة. يملك شيئا، لا إله إلا الله، ودخلوا هاهنا في قول الزنادق

يكون  أن ضيء، ور بّ، وشا تعالى أراد، وأح: أليس اللهفقلبلى، وإن قالوا: 
ما عابوا وا في، ودخلوا وتركوا قولهممصنعم؛ فقد خُ فإن قالوا: الكفر في ملكه؟ 

لكفر في ايكون  أن على خصمهم، وأقرّوا بأنّ الله قد أحبّ، وأراد، وشاء، ورضي
 ملكه، وذلك ترك قولهم، ودخولهم فيما عابوا علينا.

كفر في ون الن يكألم يشأ ولم يرض وإن زعموا أنهّ تعالى لم يرد ولم يحبّ و 
الكفر   ملكيد اللهمن بيده ملك الكفر وسلطانه؟ فبفيقال لهم: ملكه وسلطانه، 

فر ك الك ملليس بيد اللهفإن قالوا: أو بيد غيره وفي ملك غيره وسلطانه؟ 
من يملك  تعالى وفي ملك غيره كفروا، وجعلوا مع الله وسلطانه، وأنهّ بيد غيره

 كه الله، وهكذا قول الزنادقة. شيئا لا يمل
أليس الله تعالى يريد أن يكون ، فقل: الكفر في ملك الله وسلطانهوإن قالوا: 

لم يزل يريد إلا أن يكون فإن قالوا: الكفر في ملكه أو لم يزل لا يريد ذلك؟ 
فقل لهم أليس الناس جاؤوا بشيء لم يزل الله يريد إلّا أن يكون ]الكفر في ملكه، 
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 ولم يزل يريد أن لا يملكه فيملكوا ما لم يكن في ملكه. (1)في ملكه[الكفر 
كما لم يزل فقل: كيف يكون في ملكه ما لم يكن شيء بعد؟ فإن قالوا: 

ين من قبل أن الد /35قبل أن يكون العالمون، وكما كان ملك يوم / ربّ العالمين
من خلق ذلك لم يكن ، فالله تبارك وتعالى لم يحدث له لخلق (2)ين[الديوم ]يكون 

 له قبل ذلك، ولا علم لم يكن يعلمه قبل ذلك. 
لم يرد أن  ركوا:تفقد  لم يرد أن يملكه العباد شيئا لم يكن يملكه؛فإن قالوا: 

في ملكه،  الكفر كونييكون الكفر في ملكه، وإن أبوا إلّا أن يقولوا: لم يرد أن 
 . لم يرد ذلكفقل لهم هل أراد الله أن يكون الكفر في ملكه أو 

ملكه  عل فين يجبره على ألم يرد ذلك، فقل لهم فمن أكرهه وأجفإن قالوا: 
نهّ مجبر كم بأربّ  ما لم يزل يريد أن لا يكون في ملكه، فأراكم تصفون وسلطانه

 ه.مغلوب على أن يملك ما لم يزل يكره أن يكون في ملكه وسلطان
ه سلطانا، زّل بين معه ما لم وأشركوا تموّا على هذا القول كفروا باللهفإن أ

هنا أعظم االوا هققد ما هو كاره لملكه؛ ف ووصفوه بأنهّ مجبر مغلوب على أن يملك
 مماّ عابوا على خصمهم، وقالوا منكرا من القول وزورا. 

من  كانت   معنىالله تعالى في خلقه على غيررادة إسأل القدرية عن مسألة: 
ة الله يقال لإراد لا: الوافإن قمعنى يريد تمامه.  الله يريد تمامها من العباد أم على

ا  خلقه ممّ  فياللهرادة إصفوا لنا فقل لهم: معنى وليست إرادة الله كإرادة العباد، 
 أمرهم به، ونهاهم عنه.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ق في الخل ته منأليست إرادفقل لهم: الإرادة من الله واحدة، فإن قالوا: 
 لخلق؟الطاّعة أن يكون منهم كما أراد من خلق ا

لخلق، ولم اخلق  راد منفما بال إرادتهم تّمت فيما أفقل لهم: بلى، فإن قالوا: 
 تتم فيما أراد من الخلق في الطاّعة؟ 

منها ها، و وغير  إرادته على غير وجه منها حتم كخلق السماواتوإن قالوا: 
 لم يكن؟ف نهممذلك  لخلق الطاّعة إذا أراد فمن أي الأمرين إرادته. فقل: أمره

 لهم.من إرادة الأمر وإرادة الحتم؛ فقد تركوا قو فإن قالوا: 
لإرادة ا هذه ام: فقل ليس من إرادة الأمر، ولا من إرادة الحتم،وإن قالوا: 

 العظيم.  العلي للهالثاّلثة، وما هي؟ فإنهمّ لا يأتون بغيرها ولا قوة إلا با
ادة واحدة، اء إر شيلأأن الإرادة من الله تعالى في جميع ا زعم أهل القدرفصل: 

 أصل  ولهم فيك قأراد من العباد الإيمان، كما أراد أن يخلق السّماوات، فذل
دته من ير إرات غرجعوا إلى أنّ إرادته في خلق السماوا كلامهم، فإذا اضطروا

 العباد الإيمان. 
 لى في جميع تعاالله بأنّ الإرادة من قلنا لمن أقام منهم على القول الأول

راد من خلق كما أ  راداحدة، أعجز الله أن يتمّ ما أراد جميعا على ما أالأشياء و 
 اده؟ا أر ممّ يء شوالشمس والقمر أم لم يعجزه  السماوات والأرض وخلق الإنسان

 ، واللهتاب اللهوا بكأعجزه شيء؛ فقد كفروا بالله. وعجّزوه وكذّبفإن قالوا: 
ِ شَا  ﴿تعالى يقول: 

َٰ كُُ  ا ا عَلا  .[77نحل:ال]﴾قادِيرٞ  ءٖ إنَِّ ٱللَّ
لق لم ل الخما بافقلنا:  لا يعجزه شيء وكل ما أراد فهو كائن.وإن قالوا: 

 خلقها؟   تمامت فييكن منهم ما أراد من الإيمان، كما كان ما أراد من السماوا
بل إرادته في كلٍّ سواء، وليس كل ما أراد بكائن، لأنّ الإرادة من فإن قالوا: 
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حتم، والإرادة من الله فيما أمر ليس بحتم، كما حتم خلق الله تعالى في خلقه 
فإن فما هي إذا كانت ليس بحتم كما حتم خلق السماء؟ قلنا:  السماوات.

 هي إرادة أمر؛ فقد زعموا كما زعمنا. قالوا: 
 .(1)أو مما يتم كونه[]فإرادة الله من الأمر ما لم يتم كونه فصل: ويقال لهم: 

ما ادة الله فيفع إر داذا فمقلنا:   من الأمر ما يتم كونه.فإرادة اللهفإن قالوا: 
 أراد في عباده في أمره؟ 

سبب دفع  كانت  نهاّأوليس أقلنا:  إرادة الخلق دفعت إرادة الله.فإن قالوا: 
الخلق من  تمكين اللهإرادة الله، ما أراد الخلق لأنفسهم؛ لأنه لو لم يجب ويرد 

 /36ستطيعوا /ولا ي ن الخلق ليدفعوا ما أراد اللهيك استطاعة دفع ما أراد الله لم
 دفعه؟

رادته إالله دفع  ا أنّ زعمو  إنماّ دفع العباد ذلك بما أعطاهم الله؛ فقدفإن قالوا: 
 بإرادته، وأنهّ تعالى أراد ذلك جميعا.

خلاف ما  فعلونم، ويإنماّ تستطيع العباد خلاف ما أراد الله منهفإن قالوا: 
هم  لى، وأنهمّ تعان اللهعمنه تعالى لهم؛ فقد زعموا أنهمّ مستغنون أراد بغير تمكين 

ا يّاها، وهذإعطاهم أوة الذين يفعلون ما يحبّون بلا سبب من الله تعالى لهم، ولا ق
 مماّ يدخل عليهم. 

كم م: لنا لهقحدة؟ إنّ الإرادة من الله تبارك وتعالى ليست بواوإن قالوا: 
 سومنها ما لي ا منه،ة منها ما يخلق ثبت الخلق حتمإرادات كثير فإن قالوا: هي؟ 
 بحتم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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مّا التي ء، وأا سواأمّا التي في حتم خلق الخلق، فنحن وأنتم فيهقلنا لهم: 
رادها رادة أ؟ إوليست في قولكم بأمر كما قلنا، فما هي؟ وكيف هي ليست بحتم

 م.نع :الوافإن قمن الخلق أن يأمرهم وينهاهم، ولا يجبرهم ولا يكرههم. 
الوا: قفإن ؟ نهيهفهل أحب الله تعالى الذي أراد من الخلق في أمره و قلنا: 

 نعم.
نه ملأمر اكون يفهل كان ما أحب كما أحب؟ أو إنماّ أراد وأحبّ أن قلنا: 

 لافه.خمرا وأحبّ أأراد  اأو إنمّ  ،أمرا، وكان كما أراد أمرا فيكونوا شركاء فيما قلنا
 خلافه؛ فقد تركوا قولهم.  أراد أمرا وأحبفإن قالوا: 
ادة  أنهاّ إر وا إلىد رجعبل أراد أن يأمر العباد بما يحبّ تمامه؛ فقوإن قالوا: 

 خلق ت فيحتم مثل إرادة خلق السّماوات، تتمّ إرادته في خلقه كما تم
 السّماوات. 
اد، وإنّ ما أر كراد  زعمت القدريةّ، أنّ الله أراد شيئا فلم يكن الذي أفصل: 

ت لمعصية فتمالعباد ن املم تتم كما أراد فيها، وأنّ إبليس لعنه الله أراد  إرادته
 من العباد  أرادعالىإرادته فيما أراد منهم، وقصرت إرادته في بعض، وأنّ الله ت

لإرادة  في اعالىالطاّعة فتمت إرادته في بعض وقصرت في بعض، فأقاموا الله ت
مر  الإرادة، فيما به أفي إبليس اللّعين وبين مقام إبليس، ولم يفرقّوا بين الله 

 ونهى.
ن الله المشيئة م : إنّ الواولسنا نقول في المشيئة كما قالت القدريةّ: وذلك أنهمّ ق
م لوى، وأنهّ هة البى جتعالى في الطاّعة إنماّ هي مشيئة أرادها من الخلق تكون عل

لى أراد  تعاالله هم مختارون ما يريدون، ومفوّض ذلك إليهم، فقلنا لهم: أليس
 تم؟يست بحم لأوشاء أن يكون الإيمان بفعلكم، وإرادته لهذا إرادة حتم هي 
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عن  وقد ميّزتم الإرادة التي هي حتم فما هي؟ قل:ليست بحتم؟ فإن قالوا: 
أليس أراد الله في هذا الهدى من الله حتم أنهّ فقل لهم: الإرادة التي هي البلوى، 

إرادة من الله حتم في  (1)كذا؛ فقد رجعتم إلى أن لاإنماّ أراد أن يكون هذا ه
ذلك، وإلّا فأتونا بالمخرج لكم من ذلك، غير أنّا نقول: إنّ لله تعالى في خلقه 
إرادتين ومشيئتين، ومعنى الإرادة والمشيئة واحد، غير أنهمّا اسمان تضمنهما معنى 

 واحد. 
 بل. لسّ ى به امشيئة الأمر الذي أرسل الله به الرّسل وهدأحدهما: 

: مشيئة في خلق الخلق، وقسم الأرزاق، وما في إنفاذ ما قد والمشيئة الأخرى
سبق عنده في علمه من الأمور، وما به الخلق عاملون، وإليه صائرون، ولو كانت 

تلف على الله تعالى فيما تخالمشيئة من الله تعالى واحدة كما قالت القدريةّ، لم 
وغير ذلك، ]تلف إرادته في خلق السماوات والأرض، أراده من الخلق، كما لم تخ

إذ  (2)ولكان العباد فيما أمرهم به مطيعين كما أطاعته السّماوات والأرض[
 أجابتاه، ونحن نفسر ما فيه بيان الهدى، وبالله التوفيق.

مثل إرادته فيما أراد من  دته فيما أمر به من الطاّعةوذلك أنهّ لو كانت إرا
ْ قاوََّٰمِيا بٱِل  ﴿ن الذي قال لهم: خلق الخلق، لكا لا  [135النساء:]﴾طِ قِس  كُونوُا

يكون إلّا كما أراد منهم، كما زعموا أنهّ لم يرد منهم غير الطاّعة، ولكان الذي 
دِقيِا ﴿قال لهم  َٰ عا ٱلصَّ ْ ما كُونوُا الصّادقين، لا يكون أبدا إلّا مع  [119التوبة:]﴾وا

ولا العباد إلّا إرادة واحدة، وهي  لم يرد في العبادلأنّ أهل القدر زعموا أنّ الله 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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إرادة الإيمان، ولو كان ذلك كذلك، لكان كل من قال له: كونوا كذا وكذا، كانوا 
داةً ﴿لهم، وكما قال لليهود:  /37يكونون كما قال / ْ قرِا كُونوُا

َٰسِ  ، وبعض دته في بعضتتمّ إرا (1)، فكان كما أراد فيهم، فـــ[65البقرة:]﴾يا   ِخا
أنّ الله أراد من العباد الإيمان ولم يرد فيهم ولا منهم غيره، ولكن  لا. وهم يزعمون

ولا بغلبة، ولكن إرادته  للّب أنّ الله تعالى لم يعص بقسر ولا باستكراهليعلم أهل ا
ُ ﴿نفذت في كل ما أراد كما أراد، وكذلك وصف نفسه فقال جلّ وعلا:  واٱللَّ

ِ شَا  
َٰ كُُ  ا . يقال لمن قال: "إنّ الله تعالى أراد خلاف ما [283البقرة:]﴾قادِيرٌ  ءٖ عَلا

 علم": هل علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون؟ 
ا يكون لما بمزل عاوخرج من قول أهل الصلاة أنّ الله لم ي لا كفرفإن قال: 

 قبل كونه.
أن  (2)لم يردقال:  فإنفأراد إنفاذ ما علم أم إبطاله؟ قيل له: نعم، وإن قال: 

 يكون ما علم كما علم كفر.
ن لإرادة، لأفي ا  بهاإنهّ أراد كون ما علم انقطعت حجّته التي يحتجّ وإن قال: 

سخوطة، مقد علم أن المعصية من العاصي معصية أرادها معصية  الله 
كتاب   ذي منال انقضىوقضاها قبيحة خلاف الطاّعة والإيمان، وبالله التوفيق. 

  والبيان. الكشف
ا قاو  إنَِّ ﴿: : قال الله تعالىمسألة: ومن كتاب الإرشاد: في الإرادة ء  ا لشِا  لُنا ما

 ٓ راد   إذِاا
ا
ُ أ ن نَّقُولا لا

ا
َٰهُ أ ياكُونُ  ۥنا ٓ ﴿وقال:  [40النحل:]﴾كُن فا ا م   إنَِّما

ا
  ٓۥرُهُ أ

                                                 
 .لم :زيادةفي ث  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يزل. (2)
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ٓ إذِا  ي   ا ادا شا را
ا
ُ   ً أ قُولا لا ن يا

ا
ياكُونُ  ۥا أ ف  إِ ﴿وقال:  [82يس:]﴾كُن فا ا يا لُ ما نَّ ٱللَّ ا عا

 رادتهه، وليست إ. فهذه صفة ذات، لأنّ كلّما علمه فقد أراد[14الحج:]﴾يرُِيدُ 
رادته في حداث إن إتعالى فعلا، ولو كان فاعلا إرادة محدثة، لم يخل من أن يكو 

 نفسه أو في غيره أو قائمة بنفسها. 
 دث.حواإنهّ أحدثها في نفسه، فليس هو محلا للفإن قال قائل: 

 إنهّ أحدثها في غيره كان ذلك الغير مريدا.وإن قال: 
صّفة لا ، والا صفةإنهّ أحدثها قائمة بنفسها، كان مستحيلا؛ لأنهوإن قال: 
 تقوم بنفسها.

ا  يزل قادر نهّ لمما أفلمّا فسدت بهذه الوجوه، صحّ أنهّ تعالى لم يزل مريدا ك
 عالما. 

إنهّ لو لم قيل له: مريدا ثم أراد؟  (1)[لم يكن]ما أنكرتم أن يكون فإن قال: 
يكن مريدا، لكان موصوفا بضد الإرادة من الترك، والأضداد عن الله منفية، 

 ولكان يقال: لم يكن عالما ثم علم، والله تعالى جلّ وعزّ عن ذلك.
 لعالم، وهذهريد او المإنّ الله تعالى ه؟ قيل له: المريد غير العالمفإن قال: 
 .بتة في كتابه الصّفات له ثا
الفرق  ما: له قيل الله تعالى قد علم كل شيء، ولم يرد كل شيء؟فإن قال: 

قد  نّ الإنسانا أيّنما بولم يعلمه، لأنّ في وبين من زعم أنهّ أراد كون الشيءبينك 
ه يريد وصف أنّ ن يأولا يعلم كيف يفعله، والله تعالى لا يجوز  يريد فعل الشيء
 شيئا لا يعلمه؟ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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قيل  يعلم؟ م ولمل: عليجوز أن يقال: أراد ولم يرد، ولا يجوز أن يقاقال:  فإن
ِ ﴿قد قال الله تعالى: له:  تُناب 

ا
ا لَا   ُ أ ا بمِا يلك على فما دل [18نس:يو ]﴾لامُ ع  يا ونا ٱللَّ

جّة؟ حه ولا ت بذلك، وهو المريد بنفسه والعالم بنفسه، ولا فرق فيما اعتلل
 يريد كون خلاف ما علم.نقول: إنّ الله ويقال له: 

 يريد إلاّ ما علم. لاوإن قال: نعم، كفر. فإن قال: 
وما ذلك  يل له:قنعم، فإن قال: أتقول: إنهّ يعلم خلاف ما أراد؟ قيل له: 
ا رد إنفاذ ميه لم ذا أنّ ه: فعلى قولك قيلأراد الطاّعة ولم يرد المعصية. فإن قال: 

 العاصي؟ ية منوالمعص الطاّعة من المطيعأتقول إنّ الله قد علم ويقال له: علم، 
 ع. المطي اعة منفأراد المعصية من العاصي، والطّ قيل له: نعم، فإن قال: 

يعلم  ة ولملطاعوعلم اقيل له:  أراد الطاّعة ولم يرد المعصية؟فإن قال: 
نفاذ إأراد و ل له: قيقد علم جميع ذلك، وإن قال: نعم، كفر.  فإن قالالمعصية؟ 
 . قض قولهإنفاذه نوإن قال: إبطاله كفَر، فإن قال: طاله. ذلك أو إب

 كفر فين الورضي أن يكو  أليس الله تعالى أراد وأحبّ وشاءويقال له: 
لم يرد، ولم ال: قوإن  /38ووافقنا. / نعم؛ فقد خصم وترك قولهفإن قال: ملكه، 

ن بيده مه: ل لفيقايحب، ولم يشأ، ولم يرض أن يكون الكفر في ملكه وسلطانه، 
د غير بي: ن قالوإهو بيد الله، رجع عن قوله، فإن قال: ملك الكفر وسلطانه؟ 

 . اللهيملك  ما وفي ملك غيره، كَفَر، وجعل مع الله من يملك غير الله الله
ريد أن الى ي تعأليس اللهفيقال له: الكفر في ملك الله وسلطانه، وإن قال: 

 يكون د ألال يريلم يز  فإن قالذلك. يكون الكفر في ملكه أو لم يزل لا يريد 
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في  أليس النّاس جاءوا بشيء لم يزل الله يريد أن لا يكونقيل له:  الكفر في ملكه
فإن قال: فملكوا ما لم يكن في ملكه؟  (1)ملكه، ولم يزل يريد أن لا يملكه فملّكه

كما لم يزل ربّ العالمين ؟ قيل له: كيف يكون في ملكه ما لم يكن شيء بعده
 بل أن يكون العالمون، وكما كان ملك يوم الدين قبل أن يكون يوم الدين.ق

على  أجبرهرهه و من أكيقال له: لم يرد أن يكون الكفر في ملكه، وإن قال: 
 أن يجعل الكفر في ملكه وسلطانه؟

 ، وهوى ذلكأكرهه على ذلك غيره؛ فقد وصفه بأنهّ مغلوب علفإن قال: 
 خلقه الى في تعكيف إرادة اللهويقال له: شيء،  القوي الغالب والقادر على كل

 امه؟ريد تميعنى مأم على ]على غير معنى كانت من الله يريد تمامه من العباد، 
قيل  (2)لا يقال: لإرادة الله معنى، وليس إرادة الله كإرادة العباد[فإن قال: 

 ونهاهم عنه. ادة الله في خلقه، فيما أمرهم بهصف لنا إر له: 
أليس إرادته من الخلق في الطاّعة : (3)قيل لهالإرادة من الله واحدة، : فإن قال

ما بال فقل له: بلى، فإذا قال: أن يكون منهم، كما أراد منها من خلق الخلق؟ 
 إرادته تمت فيما أراد من خلق الخلق، ولم يتم فيها ما أراد من الخلق والطاّعة؟

 
 
 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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هها إرادة حتم، وإرادته من من خلق السّماوات والأرض وأشبا (1)فإن قال:
فمن أي الأمرين إرادته؟ الطاّعة من المكلفين إذا أراد قيل له: الخلق إرادة أمر، 

 ذلك منهم، فلم يكن ما أراد؟
ليس  ن قال:فإله، من إرادة الأمر لا من إرادة الحتم فقد ترك قو فإن قال: 
؟ ثة، وما هيلثاّلاة راد: فما هذه الإقيل لهولا من إرادة الحتم،  من إرادة الأمر

 فإنهّ لا يأتي بغيرها، ولا قوة إلا بالله.
أراد من  احدة،و ة رادإنّ الإرادة من الله تعالى في جميع الأشياء إفإن قال: 

ذا اضطر وله فإقصل أكما أراد أن يخلق السّماوات والأرض، وذلك   العباد الإيمان
 لإيمان.لعبد اا ادته منرجع إلى أنّ إرادته في خلق السّماوات والأرض غير إر 

الأول: بأنّ الإرادة من الله تعالى في جميع  (2): لمن أقام منهم على القولقيل
من  (3)كما أراد[]الأشياء واحدة، أعجز الله أن يتمّ ما أراد جميعا على ما أراد 

خلق السّماوات والأرض، والشّمس القمر، وخلق الإنسان أم لم يعجزه شيء ما 
 أراده؟

ُ لِِعُ  ﴿بل أعجزه شيء؛ فقد كفر، لأنّ الله قال: : فإن قال نا ٱللَّ ا كَا  ۥجِزاهُ واما
  ءٖ مِن شَا  

ا لَا فِِ ٱلّ  َٰتِ وا َٰوا ما ِ شَا  ﴿وقال:  [44فاطر:]﴾ضِ  رۡفِِ ٱلسَّ
َٰ كُُ  ا  ءٖ واهُوا عَلا

قيل له: لا يعجزه شيء، وكلما أراد فهو كائن، وإن قال: ، [9الشورى:]﴾قادِيرٞ 
 يكن منهم ما أراد من الإيمان، كما أراد من خلق السّماوات في فما بال الخلق لم

                                                 
 .إرادته في :زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 تمام خلقها؟
بل إرادته في كل شيء سواء، وليس كلّما أراد بكائن، لأنّ الإرادة فإن قال: 

من الله تعالى في خلقه حتم، والإرادة من الله فيما أمر ليس بحتم، كما حتّم خلق 
يس بحتم كما حتم خلق فما هي إذا كانت لقيل له: ]السّماوات، 
 (1)السماوات؟[

فإرادة الله من ويقال له: كما زعمنا،   هي إرادة أمر؛ فقد زعمفإن قال: 
فماذا قيل له: ما لم يتم كونه، فإن قال: الأمر، ما لم يتم كونه، أم ما يتم كونه؟ 

إرادة الخلق دفعت فإن قال: من عباده؟  (2)في أمره[]دفع إرادة الله فيما أراد 
أوليس أنهاّ كانت بسبب دفع إرادة الله؟ فأمّا إرادة الخلق قيل له: دة الله، إرا

ما أراد الله لم  الله تمكين الخلق من استطاعة دفعلأنفسهم؛ لأنه لو لم يحبّ، ويردّ 
إنماّ دفع العباد فإن قال: يكن الخلق ليدفعوا ما أراد الله ولا يستطيعون دفعه؟ 

قد زعم أنّ الله دفع إرادته بإرادته، وأنهّ تعالى أراد الله؛ ف /39ذلك بما أعطاهم /
 ذلك جميعا. 

، ويفعلون خلاف ما (3)إنماّ يستطيع العباد خلاف ما أراد الله منهمفإن قال: 
أراد بغير تمكين منه تعالى لهم فقد زعموا أنهمّ مستغنون عن الله تعالى، وأنهمّ هم 

الى لهم، ولا قوة أعطاهم إيّاها، وهذا الذين يفعلون ما يحبون بلا سبب من الله تع
 يدخل عليه. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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م هي؟ كله:  قيلة، إنّ الإرادة من الله تبارك وتعالى ليست بواحدوإن قال: 
 نه.إرادات كثيرة: منها ما يخلق تثبيت الخلق حتما مفإن قال: 

تم فيها ن وأن، فنحأمّا التي في حتم خلق الخلققيل له: ومنها ما ليس بحتم، 
وكيف  ما هي؟فا: قلن مّا التي ليست بحتم، وليست في قلوبكم بأمر كماسواء، وأ

 كرههم.يلا و هي؟ إرادة أرادها من الخلق أن يأمرهم وينهاهم ولا يجبرهم 
فهل أحبّ الله الذي أراد من الخلق في أمره ونهيه؟ قيل له: نعم، فإن قال: 

أراد وأحبّ أن  نماإفهل كان ما أحبّ كما أحبّ، أم قيل له: نعم، فإن قال: 
قلنا، وأنماّ أراد  (1)يكون الأمر منهم أمرا وكان كما أراد أمرا، فيكون شريكا كما

 أمرا وأحبّ خلافه؟
ن يأمر راد أل أبفإن قال: أراد أمرا وأحبّ خلافه فقد ترك قوله، فإن قال: 

 لسّماواتاة خلق رادإالعباد بما يحب تمامه؛ فقد رجع إلى أنهاّ إرادة حتم، مثل 
الذي و لأرض، وا كما تمت في خلق السّماوات  والأرض، ولم تتم إرادته في خلقه

ا ة واحد، وهمالإرادو يئة لله تعالى في خلقه مشيئتين وإرادتين، ومعنى المش نقول إنّ 
 اسمان تضمّنهما معنى واحد: 

 بل. الس مشيئة الأمر الذي أرسل الله به الرّسل، وهدى بهأحدهما: 
اد في ما أر و ق، م الأرزاشيئة في خلق الله الخلق، وقسموالمشيئة الأخرى: 

 ائرون.إليه صو ن، إنفاذ ما سبق عنده في علمه من الأمور، وما به الخلق عاملو 
ولو كانت المشيئة من الله تعالى واحدة كما قالت القدريةّ لم يختلف على الله 

وغير ذلك،  ضإرادته في خلق السّماوات والأر  فيما أراد من الخلق كما لم تختلف

                                                 
 .فيما أم: زيادةفي ث  (1)
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وكان العباد فيما أمرهم به مطيعين، كما أطاعته السّماوات والأرض إذ أجابتاه 
و  ٱئ  ﴿حين قال للسّماوات والأرض:  و  تيِاا طا

ا
ر   عًَ أ ٓ هٗ كا اا تاي   ا قاالِا

ا
ناا أ

 ٓ ا  .[11فصلت:]﴾ئعِِيا طا
مثل إرادته فيما ما أراد من خلق  ت إرادته فيما أمر به من الطاّعةفلو كان

ْ قاوََّٰمِيا بٱِل  ﴿لخلق، لكان الذين قال لهم: ا لا يكون  [135النساء:]﴾طِ قِس  كُونوُا
إلاّ كما أراد منهم كما زعموا، أنهّ لم يرد منهم غير الطاّعة، ولكان الذين قال لهم: 

دِقيِا ﴿ َٰ عا ٱلصَّ كُونوُاْ ما لا يكونون أبدا إلا مع الصّادقين، لأنّ أهل  [119التوبة:]﴾وا
موا أنّ الله لم يرد في العباد، ولا للعباد إلّا أرادة واحدة، وهي إرادة القدر زع

 (1)الإيمان، ولو كان ذلك كذلك، لكان كل من قال لهم: يكونوا كذا وكذا
ولا بغلبة، ولكن  م. فإنّ الله تعالى لم يعص بقسر ولا استكراهيكونون كما قال له
ا ﴿فقال:  لك وصف نفسهأراد وكما أراده، وكذما  (2)إرادته نفذت في كل إنَِّ ٱللَّ

ِ شَا  
َٰ كُُ  ا  نعم.؟ قيل له: أفإبليس يريد الكفرفإن قال: ، [77النحل:]﴾قادِيرٞ  ءٖ عَلا

 لا. ؟ قيل له: يريد الكفر فالنّبي فإن قال: 
بإرادة إبليس ما أراد  فإبليس كان أطوع لله من رسول الله  (3)أ[]فإن قال: 

بل إبليس عصى ربهّ بإرادته الكفر؛ لأنه ؟ قيل له: اد اللهكره ما أر   الله، والنّبي 
 ربهّ إذ لم يرد ما أراد به من الكفر، وليس كل من وأطاع النّبي  ،نهي عن ذلك

 

                                                 
 .كانوا:  زيادةفي ث  (1)
 .شيء :زيادةفي ث  (2)
 زيادة من ث. (3)
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 أراد ما أراد الله مطيعا له.
لكفر لقى ايس أإبل؟ قيل له: فمن ألقى الكفر في قلوب الكافرينفإن قال: 

 أمره به.لبه و قه في للكافرين وزين] ووسوسة في قلوب الكافرين بالدعاء والتزيين
 .لا؟ قيل له: فالله لم يلق ذلك في قلوب الكافرينفإن قال: 
كما أنّك تقول الكفر الله خلقه وهو ؟ قيل له: فكيف وهو خلقهفإن قال: 

، (1)معلوم له ولم يلقه في قلوب الكافرين، وإلقاء الكفر في القلب هو دعاء إليه[
 ، وزينه في قلبه، وأمره به، وذلك عن الله منفي. ووسوسة للكافرين

أراد و الذي يبقيهم، و هأراد بقاء الكافرين؛ لأنه  /40ألا ترى أنّ الله تعالى /
 لنّبي لك، واد ذأن يصحّ أبدانهم، وينمّي زرعهم ويكثر أموالهم، وإبليس يري

 من ما أراد اللهكراهيته مطيعا لله بإرادته، و  ولا يريده، فكان النّبي  يكره ذلك
رادته ما بليس بإإصى بقاء المشركين، وصحّة أبدانهم، وبذلك أمره الله تعالى، وع

 أراد من بقاء المشركين، وصحّة أبدانهم. 
ون ذلك جميعا، وأراد ، وكره المؤمنألا ترى أنّ الله تعالى أراد موت نبيّه 

يائه عصاة يع أولجمو  إبليس وجميع أوليائه من الكافرين والمنافقين، فكان إبليس
 منون جميعان المؤ كاو لام، بإرادتهم ما أراد الله من موت نبيّه عليه الصلاة والس

هم الله، لأنّ الله ، وبذلك أمر بكراهتهم ما أراد الله من موت نبيّهم  مطيعين
 ئا. شي تعالى هو المتولّي علم ما في الغيب، والخلق لا يعلمون منه

 يسأل يد، لاا ير مويحكم ، والله يفعل ما يشاء، والقضاء والقدر هو سرّ الله
 وهم يسألون، والله أعلم.  عما يفعل
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رادها أن أه: نا لقل هذه الفواحش هل أرادها الله تعالىفصل: إن قال قائل: 
 تكون قبيحة فاسدة، خلاف الطاّعة والإيمان. 

 لا نطلق: هنا لقل تم؟أتقولون إنّ الله سبحانه أراد أن يكفر به ويشفإن قال: 
 خلاف مدح هتمين لالشذلك لما فيه من التوهّم، ولكنا نقول: إنّ الله أراد شتم ا

 المادحين معصية لا طاعة.
وقضاها،  اءها،، وشوعلينا أن نعلم أنّ الله خلق الطاّعة وأمر بها، وأرادها

ن فاعلها متكون  اومدحها، وأحبّها ورضيها، ودعا إليها، ورغّب فيها، وعلم أنهّ 
 لك.ذيه في عل اعة، فمن عمل بها فبعلم الله وعونه وتوفيقه، والله المانط

وزجر  مّها،ا وذوخلق المعصية وأرادها وشاءها، فقضاها وأبغضها، ونهى عنه
 .ليه الحجّة وعم اللهعنها، وعلم أنهاّ تكون من فاعلها معصية، فمن عمل بها فبعل

  اء:ثلاثة أشي والفائدة في قولنا: أراد الله المعصية وشاءها،
مثلما  ليها،إاء عالدأرادها خلقها وشاء، لا على معنى الأمر بها، و أحدها: 

 هو في الطاّعة.
 اعته.مخالفة لط جعلهاها، و أراد النّهي عنها، والذّم لها، والمعاقبة عليوالثاني: 

يكون معنى ف  معنى أرادها وشاءها على نفي الاستكراه عن اللهوالثالث: 
، لى كره منهعلها عفا ها؛ أي: لم يكن الله مغلوبا عليها، ولم تقع منأرادها وشاء
 انقضى الذي من كتاب الإرشاد.والله أعلم. 

ختلف ا بي:لمغر افي الإرادة: من تفسير قصيدة الشيخ فتح بن نوح  مسألة
نّ جدت عنهم أو فيما  زلةالنّاس في الإرادة، هل هي مع المراد أم قبله؟ فقالت المعت

 قالوا: لأنّ  فعل،أنهاّ قبل ال المراد، كما قالوا في الاستطاعة قبلالإرادة 
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 الفعل إذا وجد فقد استغنى بوجوده عن الإرادة.
 قالوا: لأنّ الإرادة إنماّ هي أن يوجد الفعل ويعمل.

عد، بل ولا  قبلاإنّ الإرادة مع المراد وقال أصحابنا فيما وجدت عنهم: 
 .علولة الماد، ومحال أن تفارق العلّ ر وإنّما الإرادة علّة للمقالوا: 

لأنّ الإرادة على  ،التمنيّ ] فعل دون إرادةوهذه إرادة العزم على القالوا: 
ل لأنها علة إلا مع الفع]لا تكون  (1)وجهين إرادة العزم وإرادة التمنّي فإرادة العزم[

 بعلّة للفعل. (2)ولا يكون المراد لأنّها ليست[ وإرادة التمنّي تكون
، فلمّا يكفر  أنويقال للمعتزلة: أخبرونا عمن أراد في الحالة الأولى: فصل

 ر أو إرادةة الكفرادإأراد فيها أن يؤمن فأيّ الإرادتين أولى به،  جاءت الثانية
 قولهم.  /41ا /الإيمان؟ فليس بين الحالتين فصل قائما قالوا: من ذلك نقضو 

لإيمان، أهي من الإيمان أم لا؟ أيضا أخبرونا عن إرادة ا (3)لهم[]ويقال فصل: 
نعم؛ فقد أثبتوا أنّ البالغ في فإن قالوا: وعن إرادة الكفر، أهي من الكفر أم لا؟ 

من الإيمان أو الكفر باستطاعة، فأثبتوا الاستطاعة مع  اأوّل بلوغه يفعل جزءا 
ان إنّ إرادة الكفر وإرادة الإيموإن قالوا: الفعل، ونقضوا قولهم أنهاّ قبل الفعل. 

ليست منهما فقد خرجوا من المعقول، لأنّ إرادة الكفر من الكفر، وإرادة الإيمان 
 من الإيمان، وبالله التوفيق. 

ُ  إنِ  ﴿ما معنى الإرادة من الله تعالى: مسألة: فإن قال قائل:  نِّا ٱللَّ ادا را
ا
أ
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 نى الخلقهنا بمعقد قيل في ذلك: إنّ الإرادة هاقيل له: الآية،  [38الزمر:]﴾بضُِ   
ُ بضُِ    إنِ  ﴿ نِّا ٱللَّ ادا را

ا
 ؛ أي: أراد أن يخلق الضّر.﴾أ

ي  ﴿وأمّا قوله تعالى:  يُرِيدُ ٱلشَّ ن يضُِلَّهُم  وا
ا
َٰنُ أ َٰ  طا لا  [60النساء:]﴾ا باعِيدٗ لا  ضا

 الآية؛ فقد قالوا يأمرهم بالضلال.
لقا لا أراده خ؟ قيل له: أراد الله الفواحش وسائر المعاصي (1)قدفإن قالوا: 

انقضى الذي من أمرا، وأمّا الطاّعة فأرادها خلقا وأمرا، والله أعلم وأحكم. 
  تفسير قصيدة الشيخ فتح بن نوح.

لى: ه تعاقولو مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي النزوي: 
﴿ ٓ راد   وَإِذاا

ا
ٓ أ ن نُّه   ناا

ا
ر  لكِا قار  أ ما

ا
ا ياةً أ ا فا يفِ ناا مُت  سا ها ْ فِ فا لاي  يها قُوا قَّ عا اا فاحا و  ٱل   ها لُ قا

ر   مَّ ا تاد  فادا َٰها  ،اأسلطن :رنالاعتقاد؟ أمّ هذا الأمر واما معنى  [16الإسراء:]﴾امِيۡٗ نا
 تعبدناهم بالطاّعة. :أكثرنا، وأمرنا :مرناآو 

وفيه ين تأليف أبي طاهر الطريثيثي المعتزلي: الدفصل: ومن كتاب ركن 
، (2)فيه، ويؤخذ منه ما وافق الحقّ والصّوابة مذهبه، وتخطئة خصمائه، ينظر تقوي

 ويترك ما عداه، فإنّي إنماّ أوردته هنا لتنظروا فيه يا أولي الألباب وهو هذا. 
ٓ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: راد   وَإِذاا

ا
ٓ أ ه   ناا ن نُّ

ا
 يا ر  قا لكِا أ

ا
ر  ةً أ ا ما ْ ناا مُت  قُوا سا فا ا فا  فيِها

ا  لاي  فيِها قَّ عا ا ٱل  فاحا و  ها ر  لُ فادا قا ا تاد  مَّ َٰها أخبر أنهّ إذا ف، قالوا: [16:الإسراء]﴾امِيۡٗ نا
 فرهم الكمن أراد هلاكهم استدرجهم بالفسق ضربا من الاستدراج، حتى يحصل
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يبعث و  إليه دعوعذاب، وهذا يوجب أنهّ يريد الفسق ويالذي يستحقون لأجله ال
 عليه. 

 الظاّهر لا تعلق فيه من وجوه: الجواب: 
، إذ لو م معنىدعائهكان الأمر على ما قالوه لم يكن لأمرهم و إنهّ لو  أحدها: 

 لأنها عند بتداء؛م اجاز أن يستدرجهم إلى الكفر ثم يعذبهم عليه، لجاز أن يعذبه
 ا سيّان فيأحدهم وّزمن يجعل تعذيبهم ابتداء قبيحا سيّان في القبح، وعند من يج

 الجواز والحسن.
ا ﴿إنهّ قال: وثانيها:  امُت   مر أحدا إلاّ أن يأ يجوز ولا خلاف في أنهّ لا ،﴾فيِها

  طيعين.مهم بما هو طاعة وحسن، إذ لو جاز أن يأمرهم بالفسق كانوا بفعل
ْ ﴿إن قوله: وثالثها:  قُوا سا فا رقة صاروا لمفاعة، فلطاّدليل أنهّ إنماّ أمرهم با﴾فا

 . بذلك يعينلكانوا مط]أمره فاسقين، ولو كان أمرهم بالفسق ففعلوا ذلك، 
ٓ ﴿فأمّا قوله تعالى:  راد   وَإِذاا

ا
ٓ أ ن نُّه   ناا

ا
ر  لكِا قار  أ ما

ا
ا ياةً أ اناا مُت  ، [16الإسراء:]﴾فيِها

، وقد (1)والإرادة لإهلاك قوم قد يكون حسنا إذا كان مستحقا فلا تعلّق بذلك[
نا ﴿ألا ترى إلى قوله تعالى:  ،بيّن تعالى أنهّ لا يهلك أحدا إلا باستحقاق ا كَا واما

بُّ  ىَٰ بظُِل  لكِا ٱل  كا لِِهُ  را ه   مٖ قُرا
ا
أ ا مُص  وا ا ﴿، وكذلك قوله: [117هود:]﴾لحُِونا لهُا واما

ىٰٓ لكِِِ ٱل  كُنَّا مُه   ه   قُرا
ا
أ َٰلمُِونا إلََِّ وا ا ظا ، فلمّا أخبر الله تعالى أنهّ [59القصص:]﴾لهُا

لا يهلك أحدا إلّا بالاستحقاق، فكذلك لا يريد إهلاكهم إلّا بالاستحقاق؛ 
 نهما سيّان في الجواز والفساد، والقبح والحسن.لأ

ُ يرُِيدُ ظُل  ﴿وقال الله تعالى  ا ٱللَّ هما أراد ، وم[31غافر:]﴾عِباادِ ا ل لِ  مٗ واما
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 فقد أراد ظلما لهم. إهلاكهم من غير استحقاق
 فالآية دالة على صحة مذهبنا من وجوه: وبعد: 

فيستحقون  أمرهم فيفسقون هلكهم إلّا بعد أنلا ي (1)إنهّ بين أنهأحدها: 
 الإهلاك؛ فقد بيّن تعالى أنهّ لا يؤاخذ أحدا إلا بالاستحقاق. 

 م، ثم بيّن لهف قو لى خلاعإنهّ بيّن أنهمّ فسقوا، وأنّ الفسق كان منهم وثانيها: 
ون دنا لأجل فسقهم، وذلك دال على صحّة مذهب أنهمّ استحقوا العذاب

 مذاهبهم.
"أمرنا" بالتّخفيف والقصر.  /42ث قراءات: /وأمّا معنى الآية ففيها ثلا

 .(2)مرنا" بالتخفيف والمد. و"أمّرنا" بالتشديد والقصر[آو"]
وعدله  صنعه لطيفبنهّ : فهو أبالتخفيف والقصر [أمرنا]فمعناه على قوله: 

لى علا دا كونيعقبه ما بوتمام حكمته، تقدم أمام كل متشابه أو  وسعة رحمته
لمحرّفين امذهب  سادزيغ عن الحق في معناه زائغ، وليبيّن فرض فيه، لكي لا يغال

نِ ٱه  ﴿لكتابه؛ فقدم أمام هذه الآية قوله:  ىَٰ فاإنَِّ مَّ اتادا ه   ما ن  َۦۖ سِهِ تادِي لِناف  يا واما
لاي   ا ياضِلُّ عا لَّ فاإنَِّما ۚۡ ضا ا ٞ  ها ازرِاة  تازِرُ وا

لَا خ  را ز  وِ  وا
ُ
ه  أ ىَٰ بيِا  اواما  را ِ ذ  َٰ حا كُنَّا مُعا عاثا ناب  تََّّ

ب  يعذّ لايره، وأنهّ غ، فبيّن بذلك أنهّ لا يؤاخذ أحدا بجرم [15الإسراء:]﴾راسُولَٗ 
ه، لكان لقه فيخما إلاّ بعد الاحتجاج بالرّسل، فلو كان يعذّب على فعل نفسه و 

 الحكم له بذلك مؤاخذة بجرم غيره. 
لإيمان ثم أخبر أنهّ لا يعذب إلّا بعد بعثه رسولا فلو كان لا يقدر على ا
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والاهتداء مع مجيء الرّسول، كما أنهّ لا يقدر عليه قبل مجيئه لبعثه رسولا، 
والاحتجاج عليه في جواز تعذيبه بعد الرّسول، وإحالة تعذيبه قبله، إذ هو بعد 
مجيء الرّسول وقبله على أمر واحد، عدم القدرة على الاهتداء، بزعم القول، ولو  

 آياته. كان كذلك لناقض أحواله وتدافعت 
وفساد ذلك ينبّئ عن تقوّلهم عليه سبحانه وتحريفهم كلامه، وتغييرهم كتابه، 

عليها،  (2)إلّا لنفسه، وأنهّ لا يضلّ إلاّ  (1)أحد يفالله سبحانه بيّن أنهّ لا يهتد
وأنهّ لا يؤاخذ أحدا بجرم غيره، وأنهّ لا يعذب إلّا بعد إرسال الرّسول، وأنهّ إذا 

استحقاقهم لذلك على ما بيّنا في أنهّ لا يريد إهلاكهم إلاّ أراد هلاك قوم عند 
بعد استحقاقهم، لم يعاجلهم بالعقوبة، بل ينهاهم ويحذرهم، ويبعث إليهم رسولا، 

لاي  ﴿فيفسقون ويفارقون طاعته، ويخرجون عن أمره  قَّ عا ا فاحا ها
و  ٱل   هذا تحقيق ، يعني: وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا، ف[16الإسراء:]﴾لُ قا

َٰ ناب  ﴿قوله تعالى:  تََّّ بيِا حا ِ ذ  ا كُنَّا مُعا  .[15الإسراء:]﴾عاثا راسُولَٗ واما
اه كثرنا، مرنا، فمعنآة، و لإمار ايعني وليّْنَا عن رنا" بالترشديد: م  وأمرا معنى "أ  

هم، بأن مترفي ثرةفذلك كلّه قريب؛ لأنه تعالى بيّن عند استحقاقهم للعذاب بك
ليهم من عا يجب مون دنظرهم ويمهلهم، فإذا قابلوا أنعامه بالفسق ينعم عليهم، وي

 الشكر، أهلكهم عند ذلك. 
راد  ﴿وأمّا معنى قوله: 

ا
ٓ أ ن نُّه   ناا

ا
؛ فقد بيّنا أنهّ لا يجوز أن يريد ﴾ياةً لكِا قار  أ

إهلاك قوم من غير استحقاق، وكيف وقد بيّن أنهّ لا يعذّب إلّا بعد إرسال 
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 هم، فإذا لم يطيعوا وفسقواينظر (1)ول بالانتقام ما لم يأمرهم،رسول وأنهّ لا يعجّ 
مع هذا الوصف لا يجوز أن يريد إهلاكهم من غير  (2)أهلكهم عند ذلك و صحّ 

 استحقاق للهلاك.
ٓ ﴿فأمّا معنى قوله تعالى:  راد   وَإِذاا

ا
ٓ أ ن نُّه   ناا

ا
 جوها: و فهو يحتمل ﴾ياةً ر   قا لكِا أ

ة ير قإنماّ أهلك  ن الإهلاك فقط، فكأنهّ قال:أن يكون ذلك إخبارا عأحدها: 
 ل الباب. في أوّ  ناهإذا أمرناهم فعصوا، فتكون الإرادة خبرا عن الفعل، كما ذكر 

كذا أن يعني إنّي إنماّ أريد إهلاك قرية، عندما آمرهم وأنهاهم : (3)وثانيها
ن غير ة مفيعصون ويفسقون، وذلك لأنّا بيّنا أنهّ لا يجوز أن يريد إهلاك قري

 انقضى، فينظر في ذلك. سقط تعلّقهم في ذلك.  استحقاق، وإذا كان كذلك
وصي: لخر امسألة: ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن جاعد بن خميس 

ٓ ﴿وعن قول الله تعالى  راد   وَإِذاا
ا
ٓ أ ن نُّه   ناا

ا
ر   ياةً لكِا قار  أ ما

ا
ا أ ا فا ناا مُت  ْ فيِفيِها قُوا سا ا فا ها

لاي   قَّ عا ا ٱل  فاحا و  ها ر  قا مَّ ا تاد  لُ فادا َٰها هذا الأمر وما الاعتقاد  ، ما[16:راءالإس]﴾امِيۡٗ نا
 فيه؟

إنهّ لا يكون شيء في ملك الله تعالى إلّا بإرادة الله تعالى فإذا أراد الجواب: 
وجعل فيهم أمَُراء من جنسهم ]وفساد،  ن يهلك قوما أضلهم أهل معاص وبغيأ

لا ناهي عن  يكون للباقين زاجر ولا رادع، و ، فلا(4)في أفعالهم أهل بغي، وفساد[

                                                 
 .لم ة:دزيافي ث  (1)
 زيادة من ث. (2)
 في النسختين: ثالثها. (3)
 زيادة من ث. (4)
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من أهل القوّة على ردعهم وزجرهم عن ذلك حتى لا  منكر، ولا آمر بمعروف
وإن وجد آمرا بالمعروف يأمرهم به،  /43يظهر مماّ في أنفسهم من الفساد، /

وناهيا عن المنكر ينهاهم عن ذلك، وهو من أهل الضعف عن ردعهم وزجرهم، 
دل على أنّ الله لا يغير ونزول الغضب، وهذا مماّ ي (1)يهم الهلاكفيحق حينئذ عل

وينهون عن المنكر حتى لا يستطيعون  ا داموا يأمرون كبراءهم بالمعروفم ما بقوم
 إظهاره، والله أعلم. 

  

                                                 
 ث: العذاب (1)
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 في المشيئة الباب الثامن

او  ﴿، قال الله تعالى: من كتاب الكشف والبيان ل س  ف  نا ناا كَُُّ تاي  ا لَأٓنا شِئ   وا
َٰهاا ى ده،  عباض الأمر إلىالآية، وفي ذلك دليل على أنهّ لم يفوّ  [13السجدة:]﴾هُدا

ن لأحكام  لمنكرو ، اليستدلّ كلّ امرئ منهم بمراده، كما زعم الملحدون في آياته
؛ كفرواي نوكره منهم أ كتابه، إذ قالوا: فقد شاء الله تعالى من الخلق أن يؤمنوا،

يئتهم ه، ومشبّتأن يكفروا وكانت محبتهم غالبة لمح فأحبّ الكافرون لأنفسهم
الى  تعوالله ظاهرة على مشيئته فهم إن شاؤوا أن لا يكفروا نفذت مشيئتهم

ا د أن يؤمنو ، وأرادتهعندهم قد شاء من الخلق أن لا يكفروا فلم تنفذ مشيئته وإرا
ُ فامان يرُدِِ ﴿يقول:  فلم تبلغ إرادته، وكيف يكون ذلك وهو  ه    ٱللَّ ن يا

ا
 ۥياهُ دِ أ

ا  اشُ  د   ح  ي هُ صا ِ  ۥرا َٰمِ  س  للِ  ن يرُدِ   لا ن يضُِلَّهُ  واما
ا
ل  يا   ۥأ د   عا هُ صا ي قًِا ضا  ۥرا

راجٗ  ى ار، عليز والأبصالتّمي . أفليس في هذا القول دليل لأولي[125الأنعام:]﴾احا
 ئةلّا بمشيإ ،انلإيماأنهّ لا يستطيع من سبق له الخذلان، لأن يدخل في ملّة أهل 

 خالق الخلق، شيئته، ملا سابق لأمره، ولا راد لحكمه، ولا مضاد له في ،الله تعالى
 . ومدبرّ الأمر، تعالى الله عمّا يقول المبطلون علوّا كبيرا

سبق العلم وجف القلم وقضى القضاء وتم القدر »أنهّ قال:  وعن النّبي 
والشّقاء لمن   ،ن واتقّىبتحقيق الكتاب وتصديق الرّسل والسّعادة من الله لمن آم

ن تابوا إكذّب وكفر، وبولايته للمؤمنين وبراءته من المشركين، وتوبته منه عليهم 
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يا ابن آدم بمشيئتي  »مخبرا عن الله جلّ وتعالى:  ، ثم قال (1)«وآمنوا كما أمروا
كنت أنت تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت تريد لنفسك ما تريد، 

ى معصيتي، وبقوّتي أدّيت إلّي فرائضي، فأنا أولى بحسناتك وبنعمتي قويت عل
خذك على غرتّك، ولم آك ولم ر يبسيئاتك مني، لم أدع تحذ (2)منك، وأنت أولى

 . (3)«رت به على نفسكلم أحملّك من الأمانة إلاّ ما قدأكلّفك فوق طاقتك، و 
ما سطرّ  وعن ابن عباس أنهّ قال: الخلق لماّ علم الله منهم منقادون، وعلى

المكنون من كتابه ماضون، لا يعملون خلاف ما منهم علم ولا غيره  (4)في
يريدون، فلا مشيئة للعباد خلاف ما شاء الله، وكذلك قال الله تعالى في كتابه: 

﴿ ٓ ا اشا ا ت ٓ واما ٓ  ءُونا إلََِّ ا اشا ن ي
ا
ُ رابُّ ٱل  أ َٰلامِيا ءا ٱللَّ  .[29التكوير:]﴾عا

 يبلغون مشيئتهم حيث لم يشأ الله الذي شاءوا وقد شاء العباد المعاصي فلا
او  ﴿وقال تعالى:  ل ا  وا لن  ناا نازَّ نَّ

ا
ٓ أ ٰٓ هِمُ ٱل  إلِِا   ا لا هُمُ ٱل  ما َّما كُا ةا وا و  ئكِا شُا  ما َٰ واحا لاي  تَا كَُُّ  هِم  ناا عا

ْ لُِِؤ   ءٖ شَا   نوُا ا كَا ٓ مِنُوٓ مَّ ْ إلََِّ ن ا
ا
ٓ  أ ا اشا ك  ي

ا
َٰكِنَّ أ لا ُ وا اهُم  ءا ٱللَّ  ثَا

لُونا يا    (5)أي: قبيلا، وفسّر بعضهم: ﴾قُبُلٗ ﴿، وقوله تعالى [111الأنعام:]﴾ها

                                                 
؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى، رقم: 100كل من: الفريابي في القدر، رقم: أخرجه بمعناه   (1)

؛ والآجري في الشريعة، باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم، رقم: 1705
461. 

 زيادة من ث. (2)
الديلمي  ؛ و1568أخرجه بمعناه كل من: ابن بطة في الإبانة الكبرى، كتاب الإيمان، رقم:  (3)

 .8043في الفردوس، رقم: 
 .من :زيادةفي ث  (4)
 .أي :زيادةفي ث  (5)
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لو شاء عيانا؛ أي: يستقبلون كذلك، فهذا دليل على أنهّ لم يشأ أن يؤمنوا؛ لأنه 
يشاء الله، وقد شاءوا هم فلم يكن ما شاءوا، ومن  أن يؤمنوا لم يقل إلّا أن

وما يريد، وليس لأحد أن يفعل ما يشاء وما صفات الله تعالى أنهّ يفعل ما يشاء 
ٓ ﴿: يريد غيره، لقوله  ا اشا ا ت ٓ واما ٓ  ءُونا إلََِّ ا اشا ن ي

ا
ُ رابُّ أ ءا ٱللَّ

َٰلامِيا ٱل   وإرادته تعالى، وإبطال  ، ففي هذا تثبيت لمشيئته تعالى[29التكوير:]﴾عا
ئة والإرادة لقول من قال: إنّ العباد يفعلون ما يشاءون ويريدون، والقدرة والمشي

 لله تعالى لا لغيره سبحانه جلّ وعلا علوّا كبيرا.
وقد  إلاّ  عصية من خير أو شر أو طاعة أو ممن العباد عملا ولم يعمل أحد

  مشيئة إرادة. /44ولكن / اءها الله تعالى، لا مشيئة محبّةش
 عم.يل: نقلشرك اإن الله تعالى شاء من المشركين مسألة: فإن قال قائل: 

او  ﴿قوله تعالى: ؟ قيل له: ليلالدفما ال: فإن ق ل ٓ  وا ا ُ شا ٓ  ما ءا ٱللَّ  ا
ا  شُ 
ا
ْه أ او  ﴿، [107الأنعام:]﴾كُوا ل ٓ شا  وا لُ ا عا ا فا بُّكا ما او  ﴿، [112الأنعام:]﴾وهُ ءا را ل ناا شِئ   وا
اناا كَُُّ ناف  تاي  لَأٓ َٰها ى ، يل على أنهّ شاء ما فعلوه، فهذا كلّه دل[13السجدة:]﴾س  هُدا

كالعلم   فة فعل صالمشيئة هما صفة ذات لالك فقد أراده، والإرادة و وإذا شاء ذ
لى: م قوله تعاق كلّهلخلليل على أنّ الله تعالى لم يشأ الإيمان من االدوالقدرة، و 

او  ﴿ ل ٓ شا  وا بُّكا لَأٓا  ءا را
ا ن فِِ ٱلّ  نا ما ِ ضِ كُُُّهُم  رۡما ۚۡ جَا هذا دليل على ، ف[99يونس:]﴾يعًا

لمّا لم فوا جميعا، ء لآمنشا جميعا؛ لأنه قد أخبر تعالى أنهّ لو أنهّ لم يشأ أن يؤمنوا
 علمنا أنهّ لم يشأ أن يؤمنوا.  يؤمنوا جميعا

إنّ الإيمان قد يكون بالجبر وبغير قيل له:  لو شاء لآمنوا بالجبر.فإن قال: 
جبر، فليس لك أن تزعم أنّ معنى هذا خاص، إلّا بآية تدل على خصوص هذه 

الله تعالى فلم يجبر أحدا، وإنماّ آمن من آمن مختارا غير مجبر، وقد قال الآية، وأمّا 
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ِ ﴿: الله  َٰذِه َۖٞ تاذ   ۦإنَِّ ها ٓ ﴿ [19المزمل:]﴾كرِاة ا مان شا هُ فا را ا ياذ   ٥٦ۥءا ذاكا ٓ واما  كُرُونا إلََِّ
 ٓ ا اشا ن ي

ا
ۚۡ أ ُ ، ففي هذا تثبيت المشيئة، وأنهّ لا يكون إلّا ما علم [56المدثر:]﴾ءا ٱللَّ

خلاف ما علم الله تعالى منهم  (1)ء وأراد، وإبطال قول من زعم أنهمّ يعملونوشا
 وأراد. 

قوله ومماّ يدلّ على أن لا شيء مخلوق مراد إلّا والله تعالى مريد له مسألة: 
ايْ  ﴿تعالى:  لَا تاقُولانَّ لشِا دًا ء  إنِّ ِ فااعِلٞ وا َٰلكِا غا ٓ  ٢٣ذا اشا  إلََِّ ن ي

ا
ٓ أ ءا ا

 ۡۚ ُ إلّا أن  شاءه أحد (2)، فخبر أنهّ لا يكون شيء في الأرض[24،23الكهف:]﴾ٱللَّ
لَا تاقُولانَّ ﴿يشاء الله، لقوله:  ايْ  ﴿، يا محمد ﴾وا لَا تاقُولانَّ لشِا  ء  إنِّ ِ فااعِلٞ وا

دًا َٰلكِا غا ٓ  ٢٣ذا اشا  إلََِّ ن ي
ا
ٓ أ ۚۡ ا ُ ٓ ﴿، وقوله تعالى: ﴾ءا ٱللَّ ا اشا ا ت ٓ واما ٓ  ءُونا إلََِّ ا اشا ن ي

ا
ءا أ

 ۡۚ ُ شاء شيئا فيكون إلّا أن يشاء الله كونه،  أحدفخبر أنهّ لا  [30الإنسان:]﴾ٱللَّ
 وهذه آيات محكمات. 

ك نوأجمع أهل الفقه بأسرهم لو أنّ رجلاا قال لرجل عليه له دين: والله لأعطي
وفقهاء  دا إن شاء الله، ثم أصبح ولم يعطه: إنهّ غير حانث بإجماع الأمّةحقّك غ

بأنّ الله تعالى لو شاء أن يعطيه  في ذلك ، لا خلاف بينهمالأمصار والتّابعين
، لأنّ الله تعالى لو ألأعطاه، فعلم ذلك وبكتاب الله تعالى أنهّ لا يكون ما لم يش

شاء أن يعطيه حقّه فلم يعطه لكان العبد حانثا في يمينه، فلمّا أجمع فقهاء 
ليل الدثا، كان ذلك أدلّ ولم يعطه ما كان حان الأمصار أنهّ لو جاء الوقت في غد

، فلا يكون في الأرض إلّا ما شاء الله. الله تعالى لو شاء لكان معطيا لهعلى أنّ 

                                                 
 ث: يفعلون.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وإثبات القضاء والقدر لله تبارك  الدليل لوجب كون الإرادةولو لم يكن إلّا هذا 
 انقضى الذي من كتاب الكشف والبيان.وتعالى. 

ا ﴿قال الله تعالى: مسألة: ومن غيره:  ل س  ناا كَُُّ ناف  تاي  ناا لَأٓشِئ   و  وا
َٰهاا ى ، ففي معنى هذه الآية دليل على أنّ الله تعالى لم يفوّض [13السجدة:]﴾هُدا

كل منهم بمراده، ولا كمن زعم أنّ الله تعالى شاء من   (1)الأمر إلى عباده ليستدلّ 
الخلق الإيمان وشاء الكافرون لأنفسهم الكفر، فكانت مشيئتهم ظاهرة على 

 شيئته، وهم إن شاءوا أن لا يكفروا نفذت مشيئتهم. م
فأخطأوا  شيئتهفذ موعندهم أن الله تعالى شاء من الخلق أن لا يكفروا فلم تن

ن فا ﴿يقول:  الصّواب، وضلّوا عن معاني الكتاب، لأنّ الله 
ا
ُ أ مان يرُدِِ ٱللَّ

ه   ا  ۥدِياهُ يا اشُ  د   ح  ي هُ صا ِ  ۥرا َٰمِ  س  للِ  ن يرُدِ   لا   واما
ا
ل  يا   ۥهُ ضِلَّ ن يُ أ د   عا ي قًِا حا  ۥراهُ صا ا راجٗ ضا

 ٓ ا ما دُ فِِ ٱلسَّ عَّ ا ياصَّ نَّما
ا
أ َٰلكِا يا   ءِ  كا ذا ُ كا لُ ٱللَّ ِ عا ا ج   ٱلر  ِينا لَا  سا عَلا ٱلََّّ
ى صار عللتّمييز والأب، أفليس في هذا القول دليل لأولي ا[125الأنعام:]﴾مِنُونا يؤُ  

لا يقدر و  ،انلإيميدخل في ملّة أهل ا أن ن،أنهّ لا يستطيع من سبق له الخذلا
 الى، والله تعة اللهأحد ممن يتعبد بالإسلام على الخروج من الإيمان، إلا بمشيئ

 أعلم.
وأمّا ما احتجوا به في المشيئة، مسألة: ومن كتاب لبعض من أهل المغرب: 

ل و  ﴿(2)الىالمشيئة إليه في قوله تع /45زعموا أنّ الله وبَّخ المشركين بإضافتهم / ا   و   ا 
وا    ك  شُ  

 
ا  أ ا ء  ٱلل   م  ْه ش     ُ ا   
ا
ُ  ا ٓ   ٓ ا   َّ  .[107:]الأنعام﴾  ا 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ليستبدّ.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 فيعالى له تقو  الدليل على ذلكولم يكن مرادهم ما تنطوي عليه قلوبهم، 
ل   قلُ  ﴿سياق الآية:  ِن   ها كُم م  تُخ   مٖ عِل   عِندا ا رجُِوهُ فا ٓ لنا  ية.الآ [148نعام:الأ]﴾ا

لَا يار  ﴿وأمّا قوله تعالى  َٰ لعِِبااوا َۖ كُف  دِهِ ٱل  ضَا قد صدق الله تعالى ؛ ف[7مر:الز ]﴾را
 لا يرضى من عباده ولا يأمر به. 

 دولم يعمل أح مرا،وأمّا الكفر؛ فقد خلق الكفر وأراده من العباد خلقا لا أ
رادها وأ ا اللهاءهشمن العباد عملا من خير أو شر أو طاعة أو معصية، إلّا وقد 

 ولا مشيئة محبّة. خلقا، لا إرادة
ول: إنّ الله يق كان أبو عبيدة ال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: وق

يه.  المان عل، واللهاللهأمر بالطاّعة وأحبّها ورضيها وزينّها، فمن عمل بها فبعلم 
مل بها ع، فمن حهاومن يقول: إنّ الله نهى عن المعصية وأبغضها، وكرهها، وقبّ 

 فبعلم الله، ولله عليه الحجّة. 
فإذا زعمتم أنّ الله هو جعل القدريرة: إن قال قائل: في مسائل  فصل
بخلاف ما هي به ]على أن يجعلها  لى ما هي به، فهل تصفونه بالقدرةالأفعال ع
مرئيّةا بالأبصار، مدركةا بالحواس، ويجعل السكون حركة، والحركة  (1)فيجعلها[

إليه، وإلاّ  سكونا، فإن كنتم تصفونه بالقدرة على تحويلها ثبت لكم ما أضفتموه 
ليس في ؟ قيل له: كيف تصفون إليه فعل شيء، ولا صفونه بالقدرة على تركه

استحالة نقلها عن هيئتها ما يبطل أن تكون على ما هي به، وإلّا فأخبرنا عن 
حركات الاضطرار من الأفلاك، وسكون الجمادات، هل تصف الله تعالى بالقدرة 

 حركة؟  على تبديل الحركة منها سكونا، والسّكون

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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كونه،   توهّميي لا لا يوصف بالقدرة على ذلك؛ لأنه من المحال الذفإن قال: 
 . فقلت: قلت بمقالتنا. وإن قلت: يوصف بذلك فقد نطقت بالمحال
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 (1)[والر د في ذلك على أهل الضّلال]في خلق الأفعال  الباب التاسع

 تعالى:   من قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي
 ق مــــــــــــن الله كلّهــــــــــــافأفعالنــــــــــــا خلــــــــــــ

 
ـــــــدن  ـــــــا اكتســـــــاب بالتحـــــــرّك بالب  ومنّ

ــــــــــــــه ميسّــــــــــــــر  ــــــــــــــم الله في  فكــــــــــــــل لعل
 

 ولم يعـــــــــده خلـــــــــق ســـــــــري أو الـــــــــدن 
يّ؛ السر  قيضننّي: الدل بمعنى. و ضوالف السري: الفاضل، الخيّر، والسّرو 

 والرّجل دني؛ أي: حقير.
، دناله عنفاع من تفسير هذه القصيدة، وحد الفعل هو الموجود بقدرةفصل: 

الفاعل  مقدور كان  لالة عليه. وعند القدرية ماالدلأنّ القدرة مع الفعل، وهي 
اء الله ه إن شوضعقبل وجوده، لأنّ القدرة عندهم قبل الفعل، وسيأتي هذا في م

 تعالى.
 باح. ه وموأقسام الفعل في الشّرع خمسة: واجب ومندوب ومحظور ومكرو 

الله خلق على نفي  والأفعال على وجهين: حركة وسكون، وهي من
الاستكراه، ومن العباد كسب على نفي الجبر. وأفعال الله تعالى على وجهين: 

 (2)منه فضل، وكلّ نقمة منه عدل، وأفعال الله تعالىنعمة عدل، وفضل. وكلّ 
 تتعدّاهم، وأفعال المكلّفين لا تتعدّاهم، وبالله التوفيق. 

الله خالق وما سواه مخلوق، على أنّ  أجمعت الأمّة في بدء الإسلامفصل: 
واختلفوا بعد ذلك في إثبات القدر وإبطاله، فذهبت المعتزلة بأسرها على أنّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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ئها أفعال العباد مخلوقة لهم، تفرّدوا بها دون مالكهم جلّ وعلا، وتوحّدوا بإنشا
ولا تقدير، ولا يجري عليها منه سلطان ولا تدبير،  وتقديرها، وليس لله فيها خلق

في إضافة الأفعال إلى العباد، بإثبات حمد الله إيّاهم على الطاّعة، وذمّه واحتجوا 
لهم على المعاصي والسيّئات، واختلفوا فيما بينهم على أفعال غير المكلّفين من 

 حركات الاضطرار وسكونها من الجمادات، وغيرها من الحيوانات. 
 لجاز ان للهو كل إنّ ذلك فعل الطبيعة، وزعم أنهّفقال معمر بن الأشعث: 

 .اعل لهإنّ ذلك فعل لا فوقال ثمامة بن الأشرس: أن يوصف بتركه. 
سكون و لاضطرار مثل أبي الهذيل إلى أن حركة ا المعتزلة /46/وقال سائر 

 الاضطرار هما فعل الله تعالى.
: واستدلّوا على إثبات خلق الأفعال للعباد بآيات من القرآن، كقول الله 

ت  ﴿ وَّعا ُ  فاطا ت   ۥسُهُ ناف   ۥلا خِيهِ قا
ا
لات   بال  ﴿، وبقوله: [30المائدة:]﴾لا أ وَّ  لاكُم   سا

نفُسُكُم  
ا
م   أ

ا
ٓ ﴿، وبقوله: [18يوسف:]﴾اَۖ رٗ أ ا زا نوُاْ  ءا  جا ا كَا بمِا

ع   لُونا يا او  ﴿، وما أشبه ذلك من القرآن، واحتجّوا أيضا بقوله: [17السجدة:]﴾ما  ل
 ٓ ا ٓ شا ا ُ ما ا  ءا ٱللَّ شُ 

ا
لَا يار  ﴿وبقوله: ]، [148الأنعام:]﴾نااك  أ َٰ لعِِباادهِِ وا ضَا

َۖ كُف  ٱل   ليل أنّ الله أخبر عنهم أنهمّ قالوا: لو شاء الله الد، قالوا: فوجه [7الزمر:]﴾را
وا.  (1)ما أشركنا[  فوبّخهم على ذلك، ولو كانوا محقّين في قولهم ذلك لما وبخِّ

تابا ﴿واحتجوا على كون العبد خالقا لفعله بقوله تعالى:  ح  فا
ا
ُ أ نُ اراكا ٱللَّ سا

َٰلقِيِا ٱل   ، وما أشبه هذه من الآيات، وقالوا في إضافة الفعل إلى [14المؤمنون:]﴾خا
العبد: لما وجدنا الفعل لا يحتمل التجزؤ ولا الجهات، وأنّ العبد يكسب ويتحرّك 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ويسكن فثبت له من الله على ذلك الحمد والذّم، صحّ أنهّ مضاف إلى العبد، 
فيه حكم ولا تدبير، إذا كان غيَر جائز أن يكون الله يتحرك به أو وليس لله 

 يسكن أو يطيع أو يعصي أو يكفر أو يؤمن في أمثال هذا من العلل. 
ة والجهميرة: كورة، لجهات المذ ذه اف بهلماّ وجدنا الفعل غير متصرّ  وقالت المجبرر

ه  لعبد بجميعاا إلى افضمولا يحتمل التجزئة كقول المعتزلة، قلنا: لا يخلو أن يكون 
بد لعجزه لى العإاف كقول المعتزلة أو يكون مضافا إلى الله بجميعه، فبطل أن يض

ه؛ لأنه بجميع اللهأن يجعله على ما هو به، فلمّا بطل هذا صحّ أنهّ مضاف إلى 
 خلقه، وجعل في قلوب العباد فأضلّهم وهداهم.

ة جه نّ أ ولم يعتبروا ة واحدة،فجعلوهما علّ  فعمد المعتزلة إلى علّتين مفترقتين
اعة كون والطّ ك والسّ حر وجهة الت ،مضافة إلى الله تعالى الخلق والتّقدير والتّدبير

لوه ه، فنحفضلأمضافة إلى العباد، فحرّمت المعتزلة من خلق الله  والمعصية
 وا شركاء في، فصار لبةلأنفسهم وهو التّوحيد والإيمان، فوصفوا ربهمّ بالعجز والغ

 . والقدرة، تعالى ربنّا عن ذلك علوّا كبيرا ق والاختراعالخل
وعمدت المجبرة إلى ربهمّ فوصفوه بالظلّم والعدوان، وبرأّوا أنفسهم من الإساءة 

لا ينسب إليه  الإجماع من الأمّة أنّ الله عدل والإحسان، فهدّموا بذلك قاعدة
ى أفعالهم، وزعموا أن على أعمالهم، مجبورون عل (1)الجور، فزعموا أنهمّ مطبوعون

ليست لهم أفعال على الحقيقة إلا على مجاز اللّغة، كقولهم: مات الميّت، ونبت 
الزّرع، وسقط الجدار، وهبّت الريح في أمثال هذه الأشياء، سميت فاعلة على 

وأنبت الزرع في أشباه ما  يقة هو الربّ سبحانه أمات الميّتالمجاز، والفاعل الحق

                                                 
 ث: مطيعون.  (1)
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ذا أنّ الله عذّبهم على غير فعل فعلوه، وعلى غير كفر اقترفوه، ذكرنا، فزعموا به
ولكن النّاس أنفسهم  ر، تعالى من لا يظلم النّاس شيئافوصفوه بالظلّم والجو 

 يظلمون. 
ٓ ﴿واستدلوا على مقالتهم بقوله تعالى:  ا اشا ن ي يا  ءُ يضُِلُّ ما ن  دِيه  وا ما

 ٓ ا اشا َۖ ي باعا ٱ بال  ﴿، وبقوله: [8فاطر:]﴾ءُ ُ طا لاي  للَّ ِ  عا ا ب  [155اء:النس]﴾رهِمِ  كُف  ها
َٰ قُلُوبهِِم  ﴿ ا ُ عَلا تاما ٱللَّ  لآيات. ا، في أمثال هذه [7البقرة:]﴾خا

لعباد افعال أميع لج: إنّ الله خالق -على اختلاف مذاهبها-وقال سائر الأمّة 
نها شيء م ليسو المخلوقات، من السكون والحركات، من الحيوانات والجمادات، 

يل ما يز  كونك والسّ حرّ ته إلى العباد بالتن تدبيره وإرادته، وليس في إضافبخارج م
ا فعال على مقه للأخلو  عليه من الله التّكوين، كما أنهّ ليس في تكوين الله تعالى

جعل، و  خلق عالىتما يخرجها من أن تكون كسبا للعباد، فهي من الله  هي عليها
رّد على القدريةّ في الفصل:  /47. /ومن العباد اكتساب وفعل، وبالله التوفيق

 وعلى الله توكلت.
ر الله قد أملعباد، و اليل على خلق أفعال الدما قائل من القدريرة:  فإن قال 

ة، السنّ و قرآن ليل على ذلك من الالد؟ قيل له: تعالى ببعضها ونهى عن بعض
 وإجماع الأمّة، وحجّة العقول والقياس المفهوم. 

ِ ﴿قوله تعالى:  ة كثيرة منهافأدلّ  أمرا من القرآن
َٰلقُِ كُُ  خا

لاقا كَُُّ شَا  ﴿، [102الأنعام:]﴾ءٖ شَا   وفحواها يتضمّن  [101الأنعام:]﴾ءٖ  واخا
الامتداح والاختراع لجميع الأشياء، فأخرجها على العموم، ولو كان غيره خالقا 

مّا على الامتداح، فيكون المراد لبعض الأشياء دون بعض، فل يقال له لساغ أن
م  ﴿بطل أن يكون خالقا لفعله، لأنّ الله تعالى يقول: 

ا
ٓ  أ كَا ِ شُُا لُواْ لِلَّ عا لاقُواْ جا ءا خا
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ل   خا ا  ۦقهِِ كا َٰباها ٱل  لاي  ل  فاتاشا ۚۡ قُ عا ِ شَا   هِم 
َٰلقُِ كُُ  ُ خا َٰحِدُ واهُوا ٱل   ءٖ قُلِ ٱللَّ وا

رُ ٱل   هََّٰ ِ وا ﴿، فأخرجها على المدح والعموم، كما قال: [16الرعد:]﴾قا
ُ بكُِل  ٱللَّ

ليِمٞ شَا    ، على العموم في أمثالها من القرآن. [35النور:]﴾ء  عا
وتيِات  ﴿وإن احتج بقوله تعالى: 

ُ
أ ِ شَا   وا

، جاءت على [23النمل:]﴾ءٖ مِن كُُ 
إنّ تخصيص هذه الآيات معلوم بالعقل، لأنّ : (1)قيل لهوهي مخصوصة؟  العموم

كوت الله تعالى من السّماوات وسائر مل بلقيس لم تؤتَ ملك سليمان 
وتيِات  ﴿والأرضين، وإنماّ المراد 

ُ
أ ِ شَا   وا

مماّ يعطى الملوك، وكذلك ريح  ﴾ءٖ مِن كُُ 
وأصحابه، ولا  عاد لم تدمّر إلّا ما أمرت بتدميره من الكفار، ولم تدمّر هودا 

السّماء وسكّانها، ولا الأرض ومساكنها، فتخصيص هذه الآية في نفسها؛ لأنه 
م  ﴿قيل: 

ا
ابأِ ب هِا  والمأمور بتدميره دمّرته، والباقي على حاله.  [25الأحقاف:]﴾رِ را

لو رأيتم الرفّق لم تروا من خلق الله : »ا روي عن النّبي فلموأمرا السنرة: 
شيئا أقبح  (2)شيئا أحسن منه، ولو رأيتم الخرق لرأيتم خلقا لم تروا من خلق الله

 ق يحمد عليه، والخرق فعل الأخرق يذمّ عليه.فالرّفق فعل الرفّي (3)«منه
  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
يَا عَائِشَةُ وَمَا سمَِعَتِ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ الرفِّْقَ لَوْ »أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء بلفظ:  (3)

قـْبَحَ كَانَ خَلْقاا مَا رَأَى النَّاسُ خَلْقاا أَحْسَنَ مِنْهُ وَإِنَّ الْخرُْقَ لَوْ كَانَ خَلْقاا مَا رأََى النَّاسُ خَلْقاا أَ 
 .2/536، 972، رقم: «مِنْهُ 
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، وذلك حين سئل عن (1)«القابض الباسط هو المسعّر: »وقوله 
 التّسعير، والتّسعير فعل المسعّر. 

اللّهم نقِّه من الذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من »وقوله في دعائه لرجل: 
ديث على أنّ الغسل وينقّونها، فدلّ الح ياب، والعباد يغسلون الثّ (2)«الدنس

 والتّنقية من العباد عمل، ومن الله خلق. 
وق، على ه مخلسوا وما اجتمعت الأمّة على أن الله خالق فقدوأمرا الإجماع: 

ِ شَا  ﴿قوله تعالى: 
َٰلقُِ كُُ  لعموم، وقوله: ، إنهّ على ا[102الأنعام:]﴾ءٖ خا

وتيِات  ﴿
ُ
أ ِ شَا   وا

آن، أنهاّ على القر  ، ونظائر ذلك في[23النمل:]﴾ءٖ مِن كُُ 
 ات. لمخلوقئر اخراجهم القرآن من ساإالخصوص، إلاّ ما ادعته الأشعريةّ من 

فلا يمكن أن يدّعي أحد أنهّ هو الذي جعل الفعل على  وأمرا حجرة العقول
ما هو به غير محتمل للبقاء ولا مشاهدة بالعيان، ولا يوصف بلون من الألوان، 

الكفر إيمانا، ولا الطاّعة عصيانا، ولا  (3)ل[أن يجع]ولا يزعم أحد أن يقدر 
الإساءة إحسانا، ولا يقدر أن يجعل الإيمان قبيحا، متناقضا مذموما، ولا الكفر 
حسنا مزينّا، وإنهّ لا يقدر على تبديل السكون حركة، ولا الحركة سكونا، فلما 

لجعل بطل هذا صحّ أنّ الله هو الذي جعل الفعل على ما هو به في كيفيته، وا
لا لاكُم  ﴿من الله خلق، لأنّ الله تعالى قال:  عا َٰبيِلا تاقِيكُمُ  واجا را سا

                                                 
. وأخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، 585أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .  1314؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3451رقم: 
؛ وأحمد، رقم: 62أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي في  الصغرى، كتاب الطهارة، رقم:  (2)

23975. 
 زيادة من ث.  (3)
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ا  لا باي  ﴿الآية، والسرابيل صنعة الخلق، وقال:  [81النحل:]﴾رَّ ٱلۡ  عا ةٗ واجا وادَّ  ناكُم مَّ
ا  راحَ  ۚۡ وا ، وأضاف الجعل إلى نفسه في المودّة والرّحمة، وهي أفعال العباد [21الروم:]﴾ةً

ر  ﴿ َۖ واقادَّ ا يۡ  ا ٱلسَّ ْ  ناا فيِها   قُل  ﴿، [18سبأ:]﴾سِيُۡوا
ا ْ فِِ ٱلّ  ، [42الروم:]﴾ضِ رۡسِيُۡوا

كُم  ﴿، وقد قال الله تعالى: والسّير فعل العباد لاقا ُ خا ا  واٱللَّ واما
لُونا تاع   هُم  ﴿، وقال: [96الصافات:]﴾ما ثابَّطا عا واقيِلا ٱق   فا ْ ما عُدُوا
َٰعدِِينا ٱل   ْ قاو  وا ﴿، وقال: [46التوبة:]﴾قا وا سُِّ

ا
وِ ٱج   لاكُم  أ

ا
ْ بهِِ أ رُوا  [13الملك:]﴾ۦَٓۖ ها

ي  ﴿الآية، وقال:  ا راما ي   تا إذِ  واما َٰ راما ما ا را َٰكِنَّ ٱللَّ لا ، فردّ في [17الأنفال:]﴾تا وا
 هذه الآية على المعتزلة والمجبّرة جميعا. 

ر  قا وا ﴿: ما معنى هذه الآيات؟ وما معنى قوله: ويقال للمعتزلة ا ٱناا فِ دَّ َۖ يها ا يۡ   لسَّ
 ْ  ؟[18سبأ:]﴾سِيُۡوا

إنماّ ذكر الله ؟ قيل لهم: من المنازل والقرى (1)المسار فيه[]إنماّ أراد فإن قالوا: 
ا﴿السّير فقال  ْ فيِها ، فالهاء ضمير المنازل، والسّير فعل العباد، [18سبأ:]﴾سِيُۡوا

ِي ﴿: السير وهم سائرون؛ لأنه قال في موضع آخر /48والله قدّر منهم / هُوا ٱلََّّ
كُُم   ِ يۡ   الذي هو فعلهم إلى نفسه.  الآية، فأضاف السير [22يونس:]﴾يسُا

هُم  ﴿ما معنى هذه الآية: ويقال لهم:  ثابَّطا ْ ما عُدُ ق  واقيِلا ٱ فا عا وا
َٰعدِِينا ٱل   الوا: قفإن إلى نفسه؟  الآية، ما هذا التثبّط الذي أضافه [46التوبة:]﴾قا

  هم.ولا لوم علي فقد فعلوا ما أمروا بهبالقعود؛  أقعدهم وأمرهم
 ه خلقه؛ لأنإليه هذا وعيد لهم على القعود، وقد أضاف تثبّطهمفإن قالوا: 

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: المسافة.  (1)
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لقدر، أقرّوا با د؛ فقدقعو وقدّره، وعلم أنهمّ لا يخرجون إلى الجهاد، وقدّر عليهم ال
 ونقضوا قولهم. 

ي  واما ﴿، [17الأنفال:]﴾تُلُوهُم  تاق   فالام  ﴿ويسألون عن قوله:   تا إذِ  ا راما
ي    االذي أضافهم لرمي،ما معنى هذا القتل وافيقال لهم: إلى آخر الآية؟ ﴾تا راما

 الله تعالى إلى نفسه؟ 
وبلغ رميته حيثما بلغت، فنحن لا ننكر أن يكون الله ]أيدّه فإن قالوا: 

وأعانه على قتل المشركين، فأضاف ذلك إلى نفسه، إذ خلقه وقدّره،  (1)أيدّه[
لا مخلّص لهم منها، لأنّ الله تعالى أضاف الرّمي والقتل  -كما قدّمنا-ذه الآية فه

، إلى نفسه، وقد علمنا وعلِموا أنّ المسلمين قتلوا المشركين، ورماهم النّبي 
 لذلك، غير مضطرين، فلا مخرج للفريقين جميعا منها.  (2)وهم مستمسكون

به، وذلك أن لى الإقرار يضطر صاحبه إ (3)الذيوأمرا القياس المفهوم 
جاز أن يكون شيء محدث غير  كل محدث مخلوق، فلوالأفعال شيء محدث، ف

لجاز أن يكون قديما غير خالق، فلمّا بطل هذا، صحّ أنّ كل محدث  مخلوق
 انقضى الذي من كتاب أهل المغرب.مخلوق، وبالله التوفيق. 

ن عقدر الإن سأل سائل من أهل مسألة: ومن كتاب الكشف والبيان، 
 نعم.  ؟ قيل له:أفعال العباد، فقال أفتزعمون أنهاّ مخلوقة لله 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: متمسكون. (2)
 زيادة من ث.  (3)



 الخامسالجزء   139  قاموس الشريعة

 

أنهاّ مخلوقة، وقد أمر الله تعالى ببعضها، ونهى  (1)فما حجّتكم فيفإن قال: 
 الحجّة من الكتاب؟ قيل له: عن بعض، وأوجب الثّواب والعقاب عليها

وما سواه مخلوق، من خير  لقمنه العقول أنّ الله تعالى خا والإجماع، وما لا تمتنع
ِ شَا  ﴿:  (2)وشرّ، ونفع وضر، قال الله

َٰلقُِ كُُ  ، ووجدنا [16الرعد:]﴾ءٖ خا
الأفعال شيئا موجودا، فعلمنا أنهاّ مخلوقة، لأنّ مخرج الآية عموم، ولم نجد في  

 كتاب الله ما يدلّ أنهّ خاص.
تاح  ﴿فقد قال تعالى: فإن قال:  لاي  فا ب   هِم  ناا عا

ا
َٰبا أ ِ  وا  كُُ 

ِرُ كَُُّ شَا  ﴿و[44الأنعام:]﴾ء  شَا   م  ِۢ تدُا م   ء
ا
ب هِا بأِ وتيِات  وا ﴿و [25:الأحقاف]﴾ارِ را

ُ
 أ

ِ شَا  
أجمعت ل له: قيوهي مخصوصة،  ، فمخرج الآية عموم[23النمل:]﴾ءٖ مِن كُُ 

ِ ﴿الأمّة أن هذه الآيات خصوص، وقوله تعالى: 
َٰلقُِ كُُ   [16عد:الر ]﴾ءٖ شَا  خا

 فينت في موضع "بعض" إذا كا نّ العرب قد تضع "كل"م، ولعمري إعمو 
 ال على تخصيصها. وقال لبيد: الدالموضع 

 ألا كـــــل شـــــيء مـــــا خـــــلا الله باطـــــل
 

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــة زائ  وكـــــــــــــــل نعـــــــــــــــيم لا محال
لعلم بأنّ لشياء الأ ولم يرد أنّ الحق باطل، ولا كل شيء باطل، وإنماّ أراد بعض 

 بعضها ليس بباطل.
ِ شَا  ﴿: ومماّ يؤكد أنّ قوله تعالى

َٰلقُِ كُُ  في كل شيء من عام  [16الرعد:]﴾ءٖ خا
َۖ ﴿قوله تعالى:  أفعال العباد وغيره َٰتِ واٱلنُّورا لمُا لا ٱلظُّ عا ، والإيمان [1الأنعام:]﴾واجا

َٰتِ إلِا لُِِخ  ﴿نور، والكفر ظلمة، لقوله تعالى:  لمُا ِنا ٱلظُّ كُم م  رجِا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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الكفر إلى الإيمان. وقال تعالى: من قال أهل التأويل: ، [43الأحزاب:]﴾ٱلنُّورِ  
لا باي  ﴿ عا ةٗ واجا وادَّ ا  ناكُم مَّ راحَ  ۚۡ وا ل  ﴿، [21الروم:]﴾ةً عا باعُوهُ واجا ِينا ٱتَّ ناا فِِ قُلُوبِ ٱلََّّ
 
 
أ ا  فاةٗ را راحَ  ۚۡ وا ، والمودّة والرأفة والرّحمة فعل العباد، يحمدون عليه، [27الحديد:]﴾ةٗ

ه، والجعل من الخالق خلقٌ كلّه، ويذمّون على تركه، وقد أضاف جعل ذلك إلي
: ولا يكون الجعل من المخلوق خلقا، والجعل من العباد قول ووصف، قال 

ْ ٱل  ﴿ لُوا عا ٰٓ واجا لا ِينا هُم  ما ةا ٱلََّّ َٰدُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ئكِا ۚۡ  عِبا َٰثًا ، وذلك قول [19الزخرف:]﴾إنِا
 منهم.

مخلوق، ولا اه وما سو  خالق أنّ الله  ين في الجملةوالإجماع من المسلم
 يستثنون شيئا دون شيء. 

خلق الله لو رأيتم الرفّق لرأيتم خلقا لم تروا خلقا من »أنهّ قال:  وعن النّبي 
، والرفّق (1)«الخرق لرأيتم شيئا لم تروا من خلق الله أقبح منه أحسن منه، ولو رأيتم

 فعل الرفّيق يحمد عليه، والخرق فعل الأخرق يذمّ عليه.
أهي  نّار،ا البي طالب عن أعمال العباد التي يستوجبون بهوسئل علي بن أ
د ق، ومن العباهي من الله خل؟ فقال: شيء من العباد /49شيء من الله أم /

 :  كما قال الشيخ أحمد بن النرظرعمل، 
ـــــــــــــــل اكتســـــــــــــــاب للـــــــــــــــورى  فالأفاعي

 
 ومــــــــــــــن الــــــــــــــرّحمن خلــــــــــــــق وفطــــــــــــــر 

 ؟ في قلوب المشركين (2)فخلق الشركمسألة: فإن قال:  
 حملهمو  ليهإالذي في قلوبهم بأن اضطرهم  أردت خلق الشّرك إنقيل له: 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الشر. (2)
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 ول. نق كما خلق أسماعهم وأبصارهم في رؤوسهم؛ فلا. وليس كذلك  عليه
لافا خسدا، ا فاوإن أردت أنهّ خلق الشّرك الذي في قلوب المشركين متناقض

 للتّوحيد في قلوب الموحّدين، فكذلك نقول.
؟ بالكذ ذ خلق نفسه إذ خلق الشّتم، أم هل كذب إهل شتم اللهفإن قال: 

ا خلق ه وإنمّ لنفس تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا، وكيف يكون شاتماقيل له: 
 الشاتمين له معصية لا طاعة، خلاف مدح المادحين له طاعة؟

نعم، ؟ قيل له: أليس ما خلق الله تعالى فقد فعله وصنعهمسألة: فإن قال: 
 مطلقا. (1)ولا يقال ذلك في بعض الأشياء[]لة الأشياء، قد يقال هذا في جم

 نعم. ؟ قيل له: أليس تقولون: الله خلق الكفرفإن قال: 
لا، ألا ترى أنّا ؟ قيل له: أفتقولون إنّ الله تعالى فعله وصنعه أم لافإن قال: 

نقول: إنّ جهنم قذرة، ولا نقول: إنّ الله صنع الأقذار، ونقول: خلقها، لأنّ 
ها اسم تعظيم في كل شيء، وصنع ودبرّ الأقذار والقبائح تهجين، فنفينا عنه خلق
   كل إضافة تهجين، والخلق تعظيم مضاف إلى الله تعالى بالتعظيم، ألا ترى أنّا

: يجد الحرّ، والبرد، (2)نقول: إنّ الله تعالى يجد كل شيء، ولا يجوز أن يقال له
لأشياء؛ أي: يوجب العلم نّ الله يجد اوالأذى، والمكروه، لأنّ جملة القول: إ

 والإحاطة بها. بالأشياء
نهّ  أذلك  معنىو نعم، ؟ قيل له: أفتقولون: إنّ العبد فعل الكفرفإن قال: 

 كفر. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ه خلقه، م أنّ يوه لا؛ لأنّ ذلك؟ قيل له: أفتقولون: فعل خلق اللهفإن قال: 
سد، ير الله يفل: تدبقا يوقد يقال: أفسد المطر طعام فلان، والمطر تدبير الله، ولا

د بن شيخ أحمل الساد، وفي ذلك يقو الفولا يقال: إنّ الله قد أظهر في الأرض 
 حيث يقول:  النّظر 

 قــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــالله تعــــــــــــــــــالى جــــــــــــــــــدُّه
 

ــــــــــــــة خلقــــــــــــــا والقــــــــــــــذر   كــــــــــــــون الميت
ـــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــبح والله ال  وجمي

 
 خلـــــــــــق الخلـــــــــــق بإكمـــــــــــال الصّـــــــــــور 

ــــــــــــــــيح لونــــــــــــــــه  ــــــــــــــــالقرد قب ــــــــــــــــت ف  قل
 

 لّــــــون الوضــــــروكــــــذاك الكلــــــب ذو ال 
ــــــــــــــــــــــــق لم نقــــــــــــــــــــــــل   وهمــــــــــــــــــــــــا لله خل

 
 إن خلــــــــــــق الله في الكلـــــــــــــب قـــــــــــــذر 

 ولهـــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــاهد مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيره 
 

ــــــــزّرع المطــــــــر   حــــــــين قــــــــالوا أفســــــــد ال
 لم نقــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــدبيره أفســــــــــــــــــــــــده 

 
 فــــــــــــافهم المعــــــــــــنى وجــــــــــــادل ببصــــــــــــر 

ما أقبح تدبير "" ولا يقال: !وأقبح جهنّم !ويقال: "ما أقبح القردمسألة:  
طئا، وهي من خلق " كان في ذلك مخ!"ما أحسن جهنّم" فلو أنّ قائلا قال: !الله

از التحسن لذكر هنّم خلق فج" كان مصيبا، وج!الله، ولو قال: "ما أحسن الخلق
 ولم يجز لذكر جهنّم.  الخلق

 ،الله بد دونللع هل يخلق الفعل من ثلاثة: إمّا أن يكونمسألة: فإن قال: 
د خلا من قلفعل اعم، ن؟ قيل: شركةأو للعبد ولله تعالى عن ال ،أو لله دون العبد

 اولم يكن خلق ،أن يكون خلقا لله لوجوه، وليس الفعل للعبد دونهذه الثلاثة ا
 يعا يخلقا جمما لمنهّ يه جميعا لألله دون أن يكون اكتسابا من العبد، ولم يشتركا ف

 ايعا، وإنمّ باه جمكتسولم يكتسبا، وإنماّ كانت تكون الشركة لو خلقاه جميعا أو ا 
 فعال. م والأجساقلنا: اكتسبه العبد، وخلقه الله، ويجعله خلاف غيره من الأ

متى خلق الله تعالى الفعل في حال ما اكتسبه العبد أو قبل مسألة: فإن قال: 
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سبت، هي التي تالعين التي هي اك؟ قيل له: أن يكتسبه أو بعد ما اكتسبه
ا أو معخلقها الله تعالى كسبا على ما هي عليه، فقولك: ق إشارةا  ،بلاا أو بعدا

الكسب الواحد الذي  /50/منك إلى معنى ليس هو الكسب، ونحن فلم نجعل 
ولا ينقسم بالعدد اسما بل نقول: العين التي هي كسب للعبد هو  لا يتجزأ

المخلوق، وهو الذي اخترعه الله تعالى فأنشأه على ما هو عليه من حسن ما 
 حسّنه أو قبح ما قبّحه. 

لا يجوز أن قيل له: ]يخلقه الله؟  (1)أيجوز أن يكسبه العبد، ولمال: فإن ق
، لأنّ في ذلك إيجابا لفعل كان بعد أن لم (2)يكسبه العبد ولم يخلقه الله تعالى[

وليس الله تعالى هو محدثه،    تعالى، ومحال أن يكون محدث وقعيكن لم ينشئه الله
ولا يكون  لعالم لا يملكه الله تعالىأن يكون مملوك ومربوب في ا كما أنهّ يستحيل

 ربهّ. 
تعنون  أفل: قيم، نعفإن قالوا: : يقال لهم: الله تعالى خالق كل شيء؟ سؤال

 نعنيلوا: إن قافاعيل. كلّها، أقرّوا بخلق الأففإن قالوا كل الأشياء أو بعضها؟ 
شيئا  تثنىا، اسو كبير فهل وجدتم خلقا من الأمّة صغيرا أقيل لهم: بعض الأشياء، 

ِ شَا  ﴿: دون شيء، في قول الله 
َٰلقُِ كُُ  قال لهم: وي، [16الرعد:]﴾ءٖ خا

لى عيقدر فم: قيل لهنعم، فإن قالوا: أتقولون: إنّ الله على كل شيء قدير؟ 
لى عقادر  فهو: قيل لهمعلى كلّها، فإن قالوا: بعض الأشياء أو على كلّها؟ 

  نعم، تركوا قولهم.فإن قالوا: خلق الأفعال؟ 

                                                 
 . لا :زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ان قالو وإء؟ أخبرونا عن الإيمان من خلقه لا من شيسؤال: ويقال لهم: 
لا من  يماندث الإهو الذي أح المؤمنفإن قالوا: الله؛ أقرّوا بخلق الأفعال. 

و لا يء وهيمان لا من شوكيف يمكن للإنسان أن يحدث الإقيل لهم:  ؛شيء
 لأشياءااث إحد مع أنيدري كيف كان لا من شيء؟ ولا يتصور ذلك في وهمه؟ 

 الى الله عنتع . قد وصفتم المخلوق بصفة الخالقصفة الخالق  لا من شيء
 علوّا كبيرا. ذلك

ك لذولم تزعموا  لوقة،ا مخأرأيتم الحركة التي في الشجر، لم زعمتم أنهّ ويقال لهم: 
بنا الله ا عذّ لوقة لملو كانت أفعالنا مخفإن قالوا: وكل عرض؟  في حركة الإنسان

 ا. عليه
والكفر ]فيلزمكم أن تقولوا: إنّ الإيمان مخلوق؛ لأنه لا يعذب عليه، قيل لهم: 

 ، وكلاهما فعلكم فتناقض قولكم.(1)غير مخلوق؛ لأنه يعذّب عليه[
لك ت في تعالى هل يكون للعبد أن يتكلم بكلمة ليس عليه للهويقال لهم: 
أفنعمة يقال لهم: ف، لا يكون إلّا بنعمة من الله فمن قولهم: الكلمة نعمة؟ 

أن  هل يجوز: ال لهمفيق الله إلى عبده أزليّة أم محدثة؟ فلا بد أن تقولوا: محدثة؟
 عهم.انقطا فيهو تكون نعمة الله ليس هي من خلق الله، فلابد من قولهم نعم، 

إلّا أنا،   إلهلذي لاأنا الله ا»جاء الأثر عن ربنّا تبارك وتعالى قال: فصل: 
 ي لاذأنا الله ال يه،رته، فطوبى لمن خلقته للخير وقدّرته على يدخلقت الخير وقد

ديه، لأني على ي رتهإله إلا أنا، خلقت الشرّ وقدرته، فويل لمن خلقته للشر وقد
 «. لا أسأل عما أفعل وهم يسألون
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ا وا أنهّ زعم سأل أهل الشك من القدرية عن حركات العباد التياو مسألة: 
ا طاعة م بعضهأة، ا صنع، أكلّها طاعة أم كلّها معصيفعلهم ليس لله تعالى فيه

لشرك اا: الو قفإن وبعضها معصية؟ وما من الحركات طاعة وما هو منها معصية؟ 
أشباه و  والصيام ن باللهيماالإ والطاّعة ،ل والزّنا وأشباه ذلك من المعصيةبالله والقت

ركات ل الحبوا: لفإن قاأخبرونا عن الكفر أكان قبل الحركات؟ فقل لهم: ذلك، 
كات نت حر ما كامتى سميّت الحركات التي هي كفر كفرا، بعد. فقل: هي الكفر

قل: ، فبلكات قكانت الحر فإن قالوا: أم قبل، أم في حال ما كانت الحركات؟ 
يتم تكونوا نه علا لمفتم أليس كانت الحركات التي زعمتم أنهاّ كفر، لأنكم إنماّ فعل

ن الحركات عمتم أز كم مر فعلا لم تكونوا أمرتم به، لأنعن المعاصي وفعلتم من الأ
أين موضع فصنع،  يهاالتي هي كفر، وإنماّ كانت من العباد صنعا ليس لله تعالى ف

 . ؟النهي الذي نهاكم الله عنه، أقبل فعلكم أم بعد
ما نهاكم عن الكفر، نهاكم عمّا لف /51: /فقلكان نهي الله قبل، فإن قالوا: 

نهانا عمّا لم يكن كفرا حتى كان  فإن قالوا: كان منكم الكفر؟   ليس بكفر حتى
بل كان وإن قالوا: كفرا؛ فقد زعموا أنهمّ في حال ما عملوا لم يكونوا منهيّين. 

أخبرونا عن الذي نهى عنه، فقل لهم: الأمر من الله والنّهي قبل أفعال العباد. 
بل الأمر فإن قالوا: ؟ (1)ولا شر أشرّ هو أم خير ولا شر؟ وعن الأمر، أخير هو

أمرنا به، والنّهي شرّ نهانا عنه، فمن فعل هذا الخير والشرّ، وكلاهما قبل  خير
 أفاعيل العباد؟ وهناك تنقطع حجّتهم.

أخبرونا عن الحركات التي ذكرتم أن ليس لله تعالى فيها سؤال: ويقال لهم: 

                                                 
 . لا خير ولا شر شر ولا أم: في ث (1)
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هي فإن قالوا: زّنا؟ وكيف الفقل لهم: منها الزّنا، فإن قالوا: صنع، ما هي؟ 
ليس من  فهل يكون حركة، فقل: من الذكر والأنثى (1)التي تكون[]الحركات 

فأرونا ذلك، ولن ، فقل: نعمفإن قالوا: المعاصي بلا سبب من الله مخلوق؟ 
يجدوا أيضا إلّا بصنع من الله تكون الحركة به، ولن تكون الحركة حتى تسمى 

 حركة إلاّ ولله تعالى ثم صنْع. 
أن يدعوا  لمحالامن  أفليس؟ فقل: لا تجوز حركة إلّا بصنع من اللهفإن قالوا: 

 فعل ما لا يكون فعله إلا بفعله؟
ففعل الله الأجسام وفعل العباد  فقل]فعل الله غير فعل العباد فإن قالوا: 

ل يكون حركات من العباد : فهوقل لهمالتي ليست بأجسام،  (2)الحركات[
وأوجدوه،  فأرونا ذلك، فقل: نعمفإن قالوا: صنع الله؟ خارجة من  يفعلونها

قولنا، وهو قول المسلمين لا؛ فقد رجعوا إلى وإن قالوا:  ،فليس يستطيعوا ذلك
 ين ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.الدستقامة في أهل الا

َٰتِ وا ﴿عن الحسن في قوله تعالى: فصل:  لمُا لا ٱلظُّ عا َۖ ٱلنُّوواجا ، [1عام:الأن]﴾را
 وقال: خلق الكفر والإيمان.

ِ شَا  ﴿وعن مجاهد في قوله تعالى: 
لاق  وامِن كُُ  و  ء  خا ِ ناا زا ي  ، [49الذاريات:]﴾جا

 : الكفر والإيمان، والخير والشر، والهدى والضلال. (3)قال
ليل من السنة على الد: إنّ الله خلق كل صانع وصنعته، و وقال حذيفة 
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أنهّ صلى على جنازة رجل من الأنصار فقال: : » خلق الأفعال قول النّبي
 . (1)«اللّهم نقِّه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس

والعباد هم الذين يعتقون ويطلقون، ويغسلون وينفقون، فأضاف ذلك إلى الله 
 ؛ لأنه الخالق لأفعال الخلق، وعنه  أنّ رجلا سأله فقال: إنّي كنت صائما
، فالطاّعم والشّارب (2)«إن الله أطعمك وسقاك: »كلت وشربت، فقال فأ

هو العبد، والطعم والشرب فعله، فأضافه إلى الله تعالى إذا كان هو خالقه جلّ 
 وعلا.

؟ قيل له: ما يخلو العبد من نعمة وبلية (3)إن سأل سائل فقال: هلمسألة: 
ناج  ﴿قال تعالى: لا يخلو من ذلك فالنّعمة يجب عليه شكرها، وكذلك  زيِ واسا

كِرِينا  َٰ  .[145آل عمران:]﴾ٱلشَّ
، والأولاد للأموا افي ،والأمراض ها ما يجب الصّبر عليه، كالمصائبوالبلايا من

ليس بين اصي، و لمعوما أشبه ذلك، ومنها ما لا يجب الصبر عليه كالكفر وسائر ا
نّة لا بين الجو لثة، ثاة لالإيمان والكفر منزلة ثالثة، ولا بين الطاعة والمعصية منز 

 والنّار منزلة ثالثة. 
قال: بينما  من طاعة أو معصية، وعن ابن عباس وكل فعل أو قول فلا يخلو

حسنة ار يسوق حمارا إذ تكلّم بكلمة، فقال صاحب اليمين: والله ما هذه حمَّ 
فنودي كتبها سيئة، أصاحب الشمال: والله ما هذه سيئة ف كتبها حسنة، وقالأف

                                                 
 «.اللّهم نقِّه من الذنوب...»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب الصيام 2249أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، رقم:  (2)

 .2398داود بلفظ قريب، كتاب الصوم، رقم:  . وأخرج أبو1337رقم: 
 زيادة من ث.  (3)
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 ما تركه صاحب اليمين فاكتبه. لسماءمن ا
. ه: حلال لوفي خبر عنه، بينما رجل يسوق جملا إذ زاغ عن الطريق، فق

 .للإبل، وخير زجر للحمار قال صاحب اليمين: الحبر وحلّه حبف
ا يال  ﴿وقيل في قوله تعالى:  ا فِظُ مِن قاو  مَّ تيِدٞ  راقِ هِ ي  ل  إلََِّ لَا ؛ [18ق:]﴾يبٌ عا

ة ضعي جاري جل: ياحتى أنهّ ليكتب قول الرّ قال الحسن: ها. يكتب الأشياء كلّ 
يني ني نعلي، ناولاصنعي لي وضوءا، يا جارية: ناولي /52الإناء، ويا جارية: /

ذا ه، وأن سودأزادي، ويقال: حتى صفير الرّجل لدابته لتشرب، وحتى أن هذا 
 أبيض.

العبد  أفرح بمحاسن العبد إذا تكلم وعمل وبلغنا أنّ الملكين 
 "اللهم وفقه ن:بمحاسنه، وإنهمّا أشدّ حزنا بمساوئه منه بمساوئ نفسه يقولا

 وسدده حتى يملي علينا خيرا".
انقضى ما إلّا كتبت أنّها حسنة أو سيئة.  ويقال: ما خطا عبد خطوة قط

 . (1)نقلناه من كتاب الكشف والبيان
سُِّ ﴿: لىليل على خلق الأقوال، من كتاب الله قوله تعاالدمسألة: 

ا
أ واْ وا

وِ ٱج   لاكُم  قاو  
ا
ْ بهِِ أ رُوا ليِمُ   ۥإنَِّهُ  ۦَٓۖ ها اتِ  عا ، يقول كيف لا [13الملك:]﴾دُورِ لصُّ ٱبذِا

 أعلم القول الذي يخفون وأنا خلقته؟
د  ﴿ليل على خلق الأعمال من كتاب الله، قوله تعالى: الدو  ي   تُم  جِئ   لَّقا ا   ً شا
كُُُّ شَا  ﴿شيء، وقال:  ، وأعمال العباد[89مريم:]﴾اإدِ ٗ  لُوهُ فِِ  ءٖ وا عا فا

بُرِ  لاق  إنَِّا كَُُّ شَا  ﴿ [52القمر:]﴾ٱلزُّ رٖ ء  خا دا
َٰهُ بقِا ُ ﴿، وقال: [49القمر:]﴾نا واٱللَّ
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كُم   لاقا ا تاع   خا لُونا واما  .[96الصافات:]﴾ما
 ا أصناما،نحتونهنها تإنماّ قال: وما تعملون من الخشب التي تعملو فإن قالوا: 

انوا كونما  دوالخشب  لكم أن تقولوا: إنهّ خاص للأصنامإن جاز م: قيل له
 شبام والخلأصنامن السّيئات، جاز لغيركم أن يزعم أنهّ خاص في تلك يعملون 

 .التي خاطب إبراهيم فيها قومه دون غيرها من الخشب والأصنام
من  عملونيوكذلك ما ؟ قيل: كلّ صنم وخشب فهو مخلوقفإن قال قائل: 

 علم. أكل ذلك مخلوق، والله  م والأفعال من الطاّعة والمعصيةالأصنا
مقبحا، ولم   (2)لم كان الكافر مذموما ملعونا (1)يقال للقدريةّ: أخبرونامسألة: 

لأن المؤمن فعل الإيمان، والكافر فعل فإن قالوا: كان المؤمن ممدوحا محمودا؟ 
الإيمان، والإيمان خير أليس الإيمان نقيض الكفر، والكفر نقيض فيقال: الكفر، 

من جعل الكفر نقيض الإيمان؟ ومن فيقال لهم: بد من نعم،  والكفر شرّ؟ فلا
جعل الإيمان نقيض الكفر؟ وجعل الإيمان خيرا؟ والكفر شرا؟ والمؤمن محمودا 

  .الله سبحانهفإن قالوا: غير الله سبحانه.  امذموم ممدوحا؟ والكافر ممقوتا
لف ؟ وخاهكذا نّكم خلقتم ما جعل الله سبحانهكيف ادعيتم أفيقال لهم: 

حا بفعله ا مقبّ مومبين ما اختلف منه، ووافق بين ما اتفق منه، وجعل الكافر مذ
  الكفر، والمؤمن محمودا ممدوحا بفعله الإيمان، والله أعلم.

يقال للقدريةّ: أخبرونا عن الإيمان والكفر من أحدثهما لا من شيء؟ مسألة: 
المؤمن أحدث الإيمان لا من وإن قالوا: ؛ فقد أقرّوا بخلق الأفعال. اللهفإن قالوا: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 .(1)والكافر أحدث الكفر لا من شيء[]شيء، 
و لا ، وهلا من شيء يف يمكن للإنسان أن يحدث الأشياءكفيقال لهم: 

ث ن إحداأمع و يعلم كيف تكون الأشياء لا من شيء ولا يتصور ذلك في وهمه، 
ترون   ، أفلااللهمن صفة الإنسان، وإنماّ هو من صفة  الأشياء لا من شيء ليس

 ؟كيف وصفتم المخلوق بصفة الخالق، وجعلتم لله شريكا في ملكه
 لإيمانعلكم ابل فقاكم عن الكفر، ونه متى أمركم بالإيمانويقال لهم أيضا: 

من  :فقلل، الفع قبلفإن قالوا: والكفر، أم في حال فعلكم لهما أم بعد ذلك؟ 
ن تفعلوه، أه قبل بتم ر الذي نهيتم عنه قبل الفعل له والإيمان الذي أمر خلق الكف

 وأمركم بالإيمان، ونهاكم عن الكفر غير الله سبحانه.
ذ بحانه حينئ سكم اللهأمر  :فقل: لم يكن إيمانا ولا كفرا حتى فعلناه وإن قالوا

ولا  نأموريمير بغير الإيمان، ونهاكم عن غير الكفر، وأنتم في حال فعلكم غ
 منهيّين. 

الذي  ن هذا. وعأخبرونا عن هذا الذي أمرتم به أخير هو أم لاويقال لهم: 
، والكفر شر ان خيريمنهيتم عنه من الكفر أشر هو أم لا، فلابدّ من أن يقولوا الإ

 ؟،لعبدعيل ال أفامن جعل هذا الخير خيرا وهذا الشر شراّ أو كلاهما قبفقل: 
 أعلم. فهناك تنقطع حجّتهم، والله

وفي بعض الآثار إنّ الله تعالى لم يزل عالما بالأشياء إذ هي عدم لم مسألة: 
بها في حال كونها وقبل كونها وبعد كونها وفي حال  /53تكن، ولم يزل عالما /
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 وبعد إنشائها.  (1)فنائها وبعد فنائها وفي حال إنشائها بعد فنائها في الآخرة
 من  عملاما اللهنعم، خلقهفقل: لإيمان : أخلق الله الكفر واقائل فإن قال

الطاّعة  م فخلقملهعالعباد ولم يعملها على وجه ما عمله العباد ولكن خلق الله 
  خالقاللهفوعملوه  العباد وكذلك كل شيء صنعه العبادوالمعصية عملا من 

 عملهم وخلق الله لعملهم غير عملهم.
إنّ الخير والإيمان من فقل: د؟ الخير والشر هما من الله أم من العبافإن قال: 

العباد بعون الله، لا يكون العبد عاملا بخير أبدا إلا والله على ذلك الخير عون. 
أن يعمل وإنماّ يقع  (2)عون الله ولا يعين الله العبد قبل[]لا يكون عمل العبد قبل 

لال عون الله للعبد على الإيمان مع الإيمان في حال واحد، ولا يكون الكفر والضّ 
أبدا إلّا من العبد ولا يعمل بالكفر أبدا إلّا وهو مخذول عن عون الله والكفر 
منه، غير أنّ الله قد علم ما هو كائن من عمله فهو كائن كما علم من غير أن 
يكون علم الله عملا، ولا يكون الإيمان والكفر من أحد أبدا إلّا وقد شاء الله أن 

و لا يحب الكفر  ،وأحبّ أن يكون منهم نهمكون منهم كما علم أنهّ كائن مي
، (3)ولا يحب إبليس[]ولا أهله، وأحب الإيمان وأهله، وأحب أن يكون إبليس 

وأحب أن يكون الكفر ولا يحب الكفر ولا الكافر، وكل ما شاء الله أن يكون 
والحسنة من الله خلق والسيّئة والضلالة من العباد ومن ، (4)فهو يحبّ أن يكون[]

 طان، وكل فيه لله الملك والقدرة والخيرة. الشي
                                                 

 . إلى آخره: زيادةفي ث  (1)
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هل ذلك أبختص فأمّا الحسنة التي هي من عند الله فلطفه وعونه وهداه وا
 اد.أر  تقواه الذين سبق لهم ذلك في علمه فالحمد لله على إنفاذ ما

 م به. طف لها لبموأمّا الحسنة التي هي من العباد فأعمالهم في طاعة الله 
ا ى القلوب لمان علالرّ و  هي من عند الله فالطبع منه والقسوة وأمّا السيّئة التي

ل تر لهم مثيخم ولم عنههو كائن من أعمال العباد القبيحة ولم يلطف الله بهم ولم ي
 الذي اختاره ولطف به لأهل طاعته. 

 . وأمّا السيئة التي هي من العباد فأعمالهم في معصية الله
ا قد و كائن فيمهلما  لهم  فتركه إيّاه وتحليتهوأمّا الضلالة التي هي من عند الله
  .علم من أعمالهم وتسليط إبليس عليهم

 .غوائه لهمإره ودعوته لمن أجابه و وأما الضلالة التي هي من الشيطان فأم
والإنسان قبل المعصية بريء من الكفر،  والكفر لا يكون إلا لعمل المعصية.

محدث لأن الله تعالى خالق فخلق الإيمان  وهو]والكفر خلقه الله من العباد عملا 
والكفر في اللغة هو التغطية للحق والستر عليه ، (1)والكفر من العباد عملا[

كفر فلان فلانا حقه؛ أي: أنكره وجحده إياه وغطاّه   :يقال ،وإظهار خلافه
عنه. والإيمان هو التصديق والانقياد لله تعالى وإخلاص العمل له والمؤمن هو 

، والكافر هو الجاحد الذي لم يقر بما أقر به المؤمن من التصديق بالله المصدق
تعالى وملائكته وأنبيائه وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والحساب والثواب 

 والعقاب، والله أعلم.
: إن الله تبارك وتعالى لم يزل عالما بأعمال  مسألة: قال أبو الموثر

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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إليه عواقب أمورهم وثوابهم وعقابهم، فجرت  العباد قبل أن يخلقهم وبما يصير
أعمالهم على علم الله تبارك وتعالى، فمن زعم أن الله لم يعلم أعمال العباد حتى 
عملوها فهو كافر؛ لأن الله تعالى خلق أعمال العباد وحركاتهم وسكونهم، وجميع 

 أفعال الحيوان، وخلق الكفر والإيمان والطاعة والمعصية.
كتسبوا نهم ا أقال يلك مكتسبون له، والله خالق اكتسابهم، ولا والعباد في ذ 

م فقد  أعماله لقومن زعم أن الله لم يخ ،خلق الله ولكن يقال خلق الله كسبهم
كُم  ﴿كذب على الله لأن الله يقول  لاقا ُ خا ا تاع   واٱللَّ لُ واما  [96الصافات:]﴾ونا ما

ِ شَا  ﴿
َٰلقُِ كُُ  نّ ه لم يكتسبوها، وأومن زعم أنّ  وأفعاله شيء [102الأنعام:]﴾ءٖ خا

د  فعالهم؛ فقأ على لا لهها، وأنهّ إنماّ عذّبهم على فعالله لم يعذّبهم على شيء من
ت  ﴿كذب على الله، والله تعالى يقول:  ما ا قادَّ َٰلكِا بمِا ايا  ذا  دا

ا
أ ا كا وا سا  لاي  نَّ ٱللَّ

َٰمٖ  لَّ بيِدِ ل لِ   بظِا ا﴿، وقال: [10الحج:]﴾عا ذا ْ عا ِ ٱل ُ  با واذُوقُوا ا كُنتُ لد   م   بمِا
لُونا تاع   تلِ  ﴿، وقال: [14السجدة:]﴾ما ا وا   نَّةُ ٱلَّتَِّٓ كا ٱلۡ 

ُ
 ا كُنتُم  ا بمِا تُمُوها ورثِ  أ

لُونا تاع    .[72الزخرف:]﴾ما
نهمّ  وأ /54ن، /لإيماالّا إنّ الله لم يرد من العباد إ وقالت فرقة من القدريرة:

روا أن لا يكف و أراد: لروا، وقول المسلمينكفروا، وقد أراد الله أن لا يكفروا فكف
  عن ذلكعالى الله تكان عاجزا مغلوبا  ا، ولو أراد أن لا يكون شيء فكانلما كفرو 

 علوّا كبيرا. 
م الكفر منه يكون  أنأراد الله؟ قيل لهم: هل أراد الله منهم الكفرفإن قالوا: 

تضاف  ظ، ولالفان الأبأحسإلا باطلا مذموما لأنّا لا نضيف الأشياء إلى الله 
الأشياء،   ق جميعخال الصّفات العلى، وإن كان هوو إلى الله إلّا الأسماء الحسنى 

لاقا ﴿: كما قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم  ِي خا هُوا ٱلََّّ  نِ فا
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ه   ِي هُوا يُط   ٧٨دِينِ يا اس  واٱلََّّ ي اش  رضِ  ما وَإِذاا  ٧٩قِيِ عِمُنِ وا هُوا ي -78ء:الشعرا]﴾فيِِ تُ فا
 ه.ى خلقه علومقدّر   والله تعالى خالق المرض ومريدهولم يقل: يمرضني [80

نهّ فعلونه، وألا ي نهمّأوزعمت القدريةّ أنهمّ يقدرون أن يفعلوا ما قد علم الله 
 إنماّ أمرهم بما هم عليه قادرون.

أنهّ لا  الله علم وقول المسلمين: إنهّ لا يقدر أحد من الخليقة يعمل ما قد
ون الله لّا بعإله وقد أمر الله النّاس أن يفعلوا ما لا يقدرون على فع يعمل،

ن المأمور مإلّا  كونيوتوفيقه، وليس ذلك منه جورا تبارك وتعالى، لأنّ الجور لا 
لأنه  لظلّم ظلماورا واجر ان الجو المنهي، والله تعالى ليس بمأمور ولا منهي، وإنماّ ك

 ا. برهم عليهولم يج ماليمنع الله تعالى من الأع ولم محرّم، والله تعالى حرّمهما،
وإنماّ العاجز الممنوع من كانت خلقته غير محتملة لما كلّف، كما أنّ الأصمّ لا 
يكلّف أن يسمع، والأعمى أن يبصر، والمقعد أن ينهض، ولكنّ الله كلّف العباد 

الإيمان  ، فممتنع من(1)الإيمان، وخلقهم محتملين له، ولكن من اشتغل بالكفر
 بكفره لكن الكفر يمنع الكافر من الإيمان، والإيمان يمنع المؤمن من الكفر. 

يحا، بق والكفر كفرا إنّ الله تعالى خلق الإيمان إيمانا حسنا،والذي نقوله: 
، لعاصينوا وخلق ما سوى ذلك من أفعال الملائكة والآدميين من المطيعين

ه در ذلك كلّ نه، وقت مان أفعالا، فما كانوالمؤمنين والكافرين، وخلق أفعال الحيو 
 الأشياء ه، وأنّ قبحو على ما كان عليه في جميع أموره من أوقاته وأقداره، وحسنه 

 لا تكون إلاّ بإرادة الله تعالى ومشيئته فيها.
ليه فمن وصف ربهّ بغير فكل كائن؛ فقد شاء الله أن يكون على ما هو ع

                                                 
 . اشتغل بالإيمان لم يستطع الكفر لم يستطع الإيمان، ومن: زيادةفي ث  (1)
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صف الله بغير صفته، لأنّ من زعم أنّ الله وو  هذه الصفة فقد افترى إثما عظيما
أراد من العباد كلّهم الإيمان؛ فقد علم أولو الألباب أنّ العباد كلّهم لم يكن منهم 
الإيمان، وقد كان من بعضهم الكفر؛ فقد كان غير ما أراد الله من قول أهل 

قين المغلوبين، الجهل، وهم القدريةّ، أنهّ أراد أمرا لم يكن ما أراد، فهذه صفة المخلو 
المقهورين، المكرهين، على خلاف ما أراد، ولأنّك تعلم أنّ كل من أراد شيئا فلم 

 (1)فقد غلب وأكره على خلاف ما أراد ،يكن ما أراد، وكان خلاف ما أراد
أن يكون يريد  ا عن هذه الصّفة، وعزّ وعلافكفى بهذا القول فحشا، بل جلّ ربنّ

ولا معقّب  ريد لجميع الأشياء، لا راد لأمرههو المشيئا فيكون غير ما يريد، بل 
 لحكمه، والله أعلم. 

 الله؟ فقال: قةعن أفعال العباد، أهي مخلو  سئل عمر بن الخطاب مسألة: 
 ق، ومنخل خالق كل شيء، وقال علي بن أبي طالب: أفعال العباد من الله

 العباد فعل.
يقال له: فهذا؟ و ذا لهعصية، أم أم للم خلق الله العباد للطاعّةفإن قال قائل: 

لاق  وا ﴿: الىإنّ الله خلق العباد للطاّعة لا للمعصية، كما قال الله تع ا خا نَّ ٱلۡ ِ  تُ ما
 ِ  /55عبادته وطاعته، ولم /؛ أي: ليأمرهم ب[56الذاريات:]﴾بُدُونِ نسا إلََِّ لِِاع  واٱلۡ 

 يخلقهم ليعصوه، ولا ليعبدوا غيره.
: خلق (2)يقال لهأم للمعصية؟  في العبد للطاّعةخلق الله القوة فإن قال: 

القوّة للعبد للطاّعة لا للمعصية، كما خلق العبد للطاّعة لا للمعصية، على معنى 

                                                 
 . به: زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 الأمر والنّهي. 
فعصى؛ أليس قد أتى بما لم يقوّه الله  خلقها فيه للطاّعة لا للمعصيةفإن قال: 

إنهّ لم يفعل فيقال له: ]؟ من فعل نفسه، فهذا استطاع خلاف ما جعل الله فيه
جعل الله فيه، وإنماّ فعل ما غير  ، ولكن فعل ما لم يجعل الله له(1)ما جعل الله فيه[

ما لم يجعل الله له، فافهم  يه من الجوارح التي بها عصى وفعلبما جعل الله ف فعل
 . "جعل الله فيه"من  "جعل الله له"معاني 

 ؟ قيلتركيبه و من الله عبد المعصية، هي خلقالقوّة التي يواقع بها الفإن قال: 
، بها فعصاه يطيعهيه لفإنّ القوّة من خلق الله وتركيبه في العبد التي جعلها له: 

 فلأجل هذا كان الثّواب والعقاب، والله أعلم.
من  إلى  مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي

نا ﴿سأله: وما تفسير قول الله جلّ وعلا  كَا م   وا
ا
ِ أ ا رٗ قادا  رُ ٱللَّ

ق    [38الأحزاب:]﴾دُورًامَّ
م  ﴿جاء في التفسير: الجواب:  

ا
نا أ كَا رٗ وا ِ قادا ق  رُ ٱللَّ نا لا ماضيا كائ ﴾ادُورً ا مَّ

ش، كما كان من نب بنت جحزي محالة، وكان من قدرته أن يتزوج نبيّنا محمد 
، ويملك من يمان سلمثل  أن تلد المرأة التي ابتلي بها دواد النّبي  قدرته

ضاء وقدر، ياء بقلأشبعده، ويدخل في هذه اللّفظة كثير من المعاني، لأنّ جميع ا
 والله أعلم.

: لا نعلم  مسألة: ومن كتاب الإرشاد: قال الشيخ أبو عمار المغربي
ولا أوكد عندهم من هذه المسألة التي يذكر  معارضة أوثق في نفوسهملأهل القدر 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ي عند المبتدئين من أهل الإثبات مسألة ساقطة، ومعارضة فيها الشركة، وه
 واهية، فضلا عن حذّاق متكلميهم. 

وضعان: ركة مالش وأمّا ما ذكروا من الشركة فتهويل لا محصول له، وذلك أنّ 
 أحدهما حقيقة، والثاني مجاز. 

و غير أيوان و حكالرّجلين يشتركان في مال أو عبد كان بينهما أ  فالحقيقة
ت تّسمياالو نصباء، د منهما شريكا لصاحبه على قدر الأيكون كل واحذلك، ف

ي ا الذذهكل و بينهما، وذلك الاتفاق جهاتهما للملك، فهذه حقيقة الشركة، 
الى:  تعال اللهقلله سبحانه من جهة أخرى ملك ومال؛ قلنا اشتركاه إنماّ هو 

ِيٓ ﴿ ِ ٱلََّّ الِ ٱللَّ ِن مَّ ۚۡ  واءااتوُهُم م  َٰكُم  ، والعبد الذي بينهما عبد لله [33ر:النو ]﴾ءااتاى
لا يقال هما، و حدلله سبحانه لا يوصف بالشركة لهما ولا لأسبحانه، ومع ذلك فا

ك جهات المل ختلاف؛ لاولا لغيرهما: "إنهمّا شركاء الله" تعالى الله عن ذلك لهما
 في ذلك. 

ين ملكَا جلكر   ذلكو لاتفاق، قال: والوجه الثاني: الشركة على جهة المعاونة وا
 ا سفينة أوو سيرّ ألا وجيّشا جيشا أو أمّرا أميرا أو استقضيا قاضيا أو عز  ملكاا

مر من أا على تفقادفعا شجرة أو قتلا قتيلا أو جذبا ثوبا، فانخرق بينهما أو 
 لى فعلهععاونا تي: أاشتركا فيه؛ الأمور فأمضياه، فإنهّ قد يقال في هذا كله قد 

 واتفّقا عليه. 
لفعل افي  ين شريكينهنا حقيقة بل هي مجاز، ويسمى هذالشركة هاوليست 

 لما فعلاه من جهة واحدة.
ولا يجوز أن يقال: "إنّ الله شاركهما ولا شارك أحدهما في تمليك الملك، ولا 
في تأمير الأمير" إذ كانت الجهتان في ذلك كله مختلفتين، ولا يقال: "إنّ الله 
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ا في ذلك"؛ لاختلاف الجهات المضافة إلى الله سبحانه مشارك لهما، ولا لأحدهم
 سبحانه في ذلك وإلى العباد. 

نجد للشركة وجها غير هذين الوجهين، وسبيل خلق الله  (1)قال: ولسنا
إلى معنى الوجود،  خراجه له من معنى العدمسبحانه لفعل العبد واختراعه إيّاه، وإ

وسكون، وملازم  وحركة هو به من أنهّ محدث وعرض،وجعله له على ما  /56/
 بصار، موافق لما وافق من الأعراضللفناء غير موصوف بالبقاء، وغير مدرك بالأ

مخالف لما خالف منها، هو سبيل ما أضفناه إلى الله سبحانه من الأملاك التي 
ذكرناها، والأفعال التي عدّدناها ونسبناها إليه، ونفينا عنه الشركة في جميع ذلك 

والفعل جميعا. وسبيل  ، لاختلاف الجهات في معاني الملكمع إضافتها إليه
اختيار العبد لفعله واكتسابه له، وتحركّه به، وقصده إيّاه، وإيمانه وكفره، وطاعته 
ومعصيته، هو سبيل ما ذكرناه من فعل الرّجلين اللذين ذكرناهما أنهمّا شريكان، 

 لفعل، والله أعلم.لأنّك تقول: إنهمّا شريكان لاتفاق جهات الملك وجهات ا
 (2)معارضة: من تفسير قصيدة فتح بن نوح المغربي: تأليف الجيطالي

 لا. ؟ قيل: أخبرني عن الفعل هل يحتمل التجزئة، أم لافإن قال:  النفوسي
ومن الله خلق، فأثبتّم له فاعلين، فلو  نّ الفعل منّا فعلإفإن قال: فلم قلتم: 

، وسكون من ساكنين، ومكان جاز هذا لكانت حركة واحدة من متحركين
لأنه  هذا الحكم بغير دليل، وقياس بغير تمثيل؛؟ قيل له: بمتمكنين في أمثال هذا
لّت الحركة أو لحلول الحركة فيه، وكذلك الساكن، فإذا ح إنماّ سّمي المتحرك متحركا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وليس.  (1)
 في النسختين: الحكالي.  (2)
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بطل أن يحلّا في غيره، وفي إبطال حلول حركة أو سكون في  السّكون في جسم
يبطل أن يوصف بهما جسمان، وهكذا كل فعل من فاعلين، وليس  جسمين ما 

أنه خالق لفعل العبد، والعبد فاعل له من جهة ما  كذلك وصفنا الله 
 يضاف؛ لأنه تبارك وتعالى لا تحلّه أفعاله، وإنماّ تحل في غيره. 

في مكان؛ لأنه إنما سمي متمكنا؛ لأنه شاغل ]: في متمكنين وكذلك القول
مثل ما قلنا في  (1)لمكان لا يشغله جسمان فيسمّيان به متمكنين[للمكان، وا

إضافتنا الفعل إلى الله تعالى؟ كقولك البياض حال في جسد فلان، وهو لله تعالى 
خلق، وكذلك الحركة، ولا يجوز أن يضاف إلى اثنين على وجهين متفقين 

 مختلفين، فيقال حلول لهما وبياض لهما. 
ان، المك ان فيجميعا: الله في كل مكان، والإنس يقال عندناومثال آخر: 

، الحلولو كن فأضيف إليهما على وجهين: فالإنسان في المكان على جهة التم
 أضفنا صفناو لى ما ع لأمروالله تعالى في المكان على الحفظ والتدبير، فلما كان ا

نشاء والإ الخلق من من الأفعال إلى الله تعالى ما يليق به، ولا يضاف إلى غيره
والحركة  حسنا، انوالتدبير، ومخالفته بين الأفعال، فجعل الكفر قبيحا، والإيم

ا يليق لعبد مالى نقلة، والسّكون لبثا، وغير ذلك من جهات الأفعال، وأضفنا إ
ا ده، وأبطلنه وأراتسبوالمعالجة؛ لأنه قصد إلى الفعل واك والسّكون به من التحرك

ن يضاف أبطلنا ا أوالمعالجة، كم حرك والسّكونن يضاف إلى الله على جهة التّ أ
 ق.يفوبالله التو  وتكوينه على ما هو به،  العبد على جهة الخلق والاختراعإلى

وما أشبه ذلك  لم والجوروالظّ  أخبرني عن الكذبمعارضة أخرى: فإن قال: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 (1)من الله فقدفإن قلتم: من الأشياء القبيحة، أهي من الله، أم من العباد؟ 
هذه الأشياء من الله خلقا لا ؟ قيل له: تموه ظالما كذّابا جائرا تعالى عن ذلكأثب

فعلا؛ أي: خلق الجور في نفسه مخالفا للعدل، والكذب مخالفا للصدق، وكذلك 
سايرها خلق هذه الأشياء من الجائرين والكاذبين الظالمين فجعلها في أعيانها 

لا يجوز أن يفعل الجور من جهة مخالفة لأضدادها من العدل والصدق وغيرها، و 
ه إلّا كاذب، وأمّا من جعل الحكم به إلّا جائر، والكذب من جهة الإخبار ب

والكذب والظلم في أعيانها مخالفا لأضدادها، ولم يحكم بالجور، ولم يخبر  الجور
، كما أنهّ خلق الحركة ولا ظالما بالكذب، ولم يظلم، فلا يكون كاذبا ولا جائرا

 والولد والصّاحبة لغيره، ولا يوصف بذلك، تعالى علوّا كبيرا.  /57والسكون، /
 (2)، فربّكم إذاافإذا زعمتم، أنّ فعل العبد مخلوق لله معارضة: فإن قال: 

فعل، وإذا ترك العبد ترك، فليس لله تعالى فعل على  مضطر؛ لأنه إذا فعل العبد
علمت ما  ولوؤالك، أغفلت النّظر في سقيل له: الحقيقة على قياس قولكم، 

لى خلق الأشياء، فجعل منها يلزمك ما تكلّمت بهذا، ولكنّا نقول: إنّ الله تعا
لا تكون إلّا بسبب، والفعل لا يكون إلّا من فاعل، والحركة لا تكون إلا  أشياء

وقع عليه اسم شيء فالله خالقه، فمن الأشياء ما يكون  (3)من متحرك، فكما
: فنقولنعكس عليه المسألة لإلّا بسبب، كما قلنا، و  لا يكون ومنها ما بنفسه.

لا؛ فقد أصاب ورجع إلى ما فإن قال: أخبرنا عن الحركة؛ هل تقوم بنفسها؟ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: فكلّما.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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وسائر الأفعال بنفسها لا في  كيف تقوم الحركةقيل له: نعم، فإن قال: عاب، 
د محل، فلابد له من أن يقول: إنّ الأفعال أعراض، ولابد للعرض من مستند يسن

 إليه. 
لاّ بذكر إلنسل كون اأخبرنا عن الولد في جميع الحيوان، هل يويقال له أيضا: 

ك جميع ما ، وكذلولدوأنثى؟ فهما إذاا مضطران لله تعالى معينان له على جميع ال
ا يعيش، متناول يتى حيعيش بالغذاء فينبغي أن يكون معينا لله على بقائه وحياته 

ة لله على ا معيني إذأنبتت، وإذا لم يكن لم تنبت فهإذا كان الماء  وكذلك الأرض
 الإنبات. 

عمال عن أو مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
، نها من اللهمم شيء ، أالعباد التي يستوجبون بها الجنّة والنّار، أكلّها من الله

رح لي شا؟ لكن ذباد؟ وما يضاف إلى الله موشيء من العباد؟ أم كلّها من الع
 ذلك شرحا شافيا مأجورا. 

منهم بعبادته وطاعته،  (1)إنّ الله خلق العباد، وتعبّد من تعبّدالجواب: 
ه مماّ ألزمه إيّاه من وألزمهم ذلك، وهو لازم عليهم، وكلي ألزمه بما أقدره على أدائ

 وترك، وجعَل لهم الاستطاعة على أداء ما ألزمهم أداءه، وعلى ترك اعتقاد وفعل
الأداء إرادة منه، ليظهر من الطائع في علمه بيان طاعته له، ومن العاصي في 
علمه عصيانه، ليجازي كل واحد منهما بما يستحقه في حكمه، وأعلمهم 

ووفقّه إليها، وذلك فضل منه  سعى إليها أعانه عليهابالجزاء، فمن شاء الطاّعة و 
ر سّ يأعانه عليها، وإنماّ يقال: فلا يقال: إنهّ  تعالى جلّ وعلا، ومن شاء المعصية

                                                 
 . ذلك :زيادةفي ث  (1)
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؛ لأنه لم يعنه فيردّه عن له أسبابها، وذلك التّيسير هو خذلان من الله تعالى له
ولا عن فعله المعاصي، والله قادر أن يجعله مطيعا لو شاء، ولكن أراد أن  إرادته

 لا يحيله بقدرته عن ما أراده العبد من المعصية، ولا يقال: ذلك من الله.
حقيقة، إذ لا حول عن  فيق في الطاّعة يقال: من الله تعالى، وهو منهوالتو 

ِينا ﴿ولا قوّة على طاعة الله إلّا بالله العلي العظيم، وقال تعالى:  معصية الله واٱلََّّ
اه   ْ فيِناا لنا دُوا َٰها نَّهُم  جا ۚۡ  دِيا ٓ ﴿، ولذلك قال الله تعالى: [69العنكبوت:]﴾سُبُلاناا ا  مَّ

اباكا مِن   صا
ا
ناةٖ حا  أ َِۖ  سا ٓ  فامِنا ٱللَّ ا ي ئِاةٖ  واما اباكا مِن سا صا

ا
ف   أ ۚۡ فامِن نَّ  [79النساء:]﴾سِكا

والاستطاعة هي نعمة من الله تعالى لعباده، ولا يستطيع العبد أن يطيع إلّا بها، 
ولا يعصيه إلّا بها، ولكن تبقى نعمة في حق المطيعين بتوفيق، ويحيلها العاصي 

َٰطا ٱه  ﴿ك قال الله في حقّ المتقي: نقمة، ولذل (1)على نفسه[] را ِ دِناا ٱلص 
ن   ٦تاقِيما مُس  ٱل  

ا
ِينا أ َٰطا ٱلََّّ م  صِرا لاي  عا ، بالتوفيق إلى رضاك، [6،7الفاتحة:]﴾هِم  تا عا

﴿ ِ يۡ 
غ   ٱل  غا لاي  ما ، من جميع فرق المشركين أهل الإنكار [7الفاتحة:]﴾هِم  ضُوبِ عا
آ﴿ لَا ٱلضَّ من أهل الإقرار على الأصحّ من من جميع أهل الضلال  ﴾ل يِا وا

لأهل التقوى إلى الله تعالى بتاء  ضاف الإنعام بالتوفيق في الطاّعةالتأويل، فأ
ن  ﴿الخطاب في قوله: 

ا
م  أ ولم يضف الغضب سببه إلى الله تعالى فلم يقل:  ﴾تا عا

ِ ﴿" بل قال: غير الذين غضبت عليهم" يۡ 
غ   ٱل  غا لاي  ما لأنّ  /58، /﴾هِم  ضُوبِ عا

 وسبب ضلالة من ضلّ كان منهم.  الداعي إلى الغضب عليهمب السّب
يقول في دعائه في وضوء رجليه: ففي وضوء اليمنى:  تعالى وكان والدي 

"اللّهم ثبّت قدمي على الصراط المستقيم، كما ثبّتَّ أقدام المتقين والأبرار يا الله" 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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، وفي وضوء )بفتح التاء وتشديده ونصب أقدام(، أضاف ذلك إلى الله تعالى
اليسرى: "اللّهم إنّي أعوذ بك أن تزلّ قدمي، كما زلّتْ أقدامُ المنافقين والكفّار يا 
الله" )بتسكين التّاء، ورفع أقدام( فلم يضف ذلك إلى الله تعالى أنهّ منه، فاعرف 

 ذلك. 
يقال فبرة: المج في الرّد علىفصل  :من تفسير قصيدة فتح بن نوح المغربي

بصر في أن ي لأعمىاعن الله تعالى؛ هل يجوز في حكمته أن يكلّف  أخبرونالهم: 
قيل  لبصر،نوع اممإنّ ذلك لا يجوز في الحكمة؛ لأنه فإن قالوا: حال العمى؟ 

قوة، ولا  فيها ت لكمفما معنى قولكم: إنّ الله أجبركم على أفعالكم، وليسلهم: 
ة النا قوّ عفأكان لنا في   لى،بفإن قالوا: لا، افتضحوا. فإن قالوا: قصد ولا إرادة؟ 

  مضطرالمجبر نّ صلهم في الجبر، لأففعلناها بشهوة وقصد وإرادة؛ فقد نقضوا أ
 ليس له قصد ولا إرادة. 

 لله تعالى ا هي، إنمّ ما معنى قولكم: ليست لنا أفعال على الحقيقةويقال لهم: 
كذب و د، ول أو ونسبت إلينا مجازا، هل تزعمون لو أن قائلا قال: لله صاحبة
فإن لى؟  تعاللهقة عليه في صفته أن تلك الأفعال ليست له، وإنماّ هي في الحقي

فإن ء لله؟ لأشياتلك ا فلم ذمّ الله المشركين في إضافتهم؟ قيل لهم: نعمقالوا: 
من  خرجواو ظلم، لوه فقد وصفوه بالنسب إليهم ما لم يفعلوه ولم يقو قالوا: 

لق خ من أنّ الله رار،كبيرا. ولابد لهم من الإقين، تعالى الله عن ذلك علوّا  الد
الأمر  ل، وفيفعالا على خلق تلك الأ م، وعذّبهم على اكتسابهم إيّاهاأفعاله

اكتسبوا  أنهمّ لىعدليل  والنّهي، والحمد والذّم، والثوّاب والعقاب للعاقلين،
 وفعلوها خلافا للمجبرة، وبالله التوفيق.  أعمالهم
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؟ إلّا ما شاء الله (1)هل يكون من العبادإن قالوا: فصل في معارضتهم: ف
 نعم.قيل لهم: 

يل ق؟ م لاساب أهل نفيتم بقولكم هذا عن العباد معاني الاكتفإن قالوا: 
 تعالى اللهشيئة ماوز ليس في قولنا أن جميع ما يكون من أعمال العباد لا يجلهم: 

م  مجبرا لهم، ولاالهلى أفعوإرادته، ما يوجب أن يكون الله تعالى مكرها للعباد ع
ون قه، ولا يكفي خل دثهعلى ذلك، كما أنّا نقول جميعا: إنّ الله عالم بجميع ما يح

برا على عالى مج تمنهم إلّا ما علم وأراد، وليس في ذلك ما يوجب أن يكون الله
 أفعاله في خلقه، ولا ينفين عنه ما فعل. 

في  ي شقي، الشقنعمقيل له: ؟ أوليس الشقي شقيّا في بطن أمهفإن قالوا: 
 لك السّعيده، وكذرب بما علم الله أنهّ سيشقى به من فعله وجرأته على ،بطن أمّه

 ربه. ه لأمرباعوات فعلهسعيد في بطن أمّه، بما علم الله أنهّ سيسعد به من 
قيل: ؟ «لن يدخل الجنة أحد بعمله: »ما معنى قول الرسول فإن قالوا: 

قيل لهم:  .(2)«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»، قال: ولا أنت يا رسول الله
أنّ أحدا لن  معنى ذلك كقول المسلمين: لا حول ولا قوة إلا بالله، فأراد 

ينال شيئا من الخير الذي هو طاعة الله، ولا يستعصم عن شيء من معصيته، 
 برحمته التي لا ويوفقه ويغمده الله نّة، إلّا أن يعينه الله على ذلكفيدخل بذلك الج

يخيب من تغمّده بها، وعلى هذا المعنى أمر الله المؤمنين أن يدعوه بها، يقولون: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب 736أخرجه الربيع، باب الآداب، رقم:  (2)

 .2818؛ ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم: 6467الرقاق، رقم: 
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َٰطا ٱل  ٱه  ﴿ را ِ الآية، وهذا من باب العون والهداية منه تعالى ﴾تاقيِما مُس  دِناا ٱلص 
إليه من الجبر والاضطرار، فيكونوا مجبرين لا  /59لأوليائه، لا على ما ذهبوا /

 ولا يذمّون، وبالله التوفيق. يحمدون 
ٓ ﴿ما تأويل قوله: مسألة: فإن قالوا:  ا اشا ن ي يا ءُ يضُِلُّ ما ن  دِيه   وا ما

 ٓ ا اشا ۚۡ ي باعا ٱ بال  ﴿قوله: ، و [93النحل:]﴾ءُ لاي  طا ُ عا ا للَّ ِ ها ، [155ء:النسا]﴾رهِمِ  كُف  ب
َٰ قُلُوبهِِم  ﴿ ا ُ عَلا تاما ٱللَّ شأنكم لهم: ؟ قيل لآياتأمثالها من او ، [7البقرة:]﴾خا

 بهيفعله بقل عبد ماال لله من فعلالقدريةّ، فاسألوهم عنها، فهم الزاّعمون أن ليس 
ه هداية ون إلييفضوسمعه وبصره، وغير ذلك من جوارحه، من تدبير وتقدير، ولا ي

بهم ينجوأيضا فنحن  ولا ضلالتهم، ولا شيئا من أفعالهم بوجه من الوجوه، العباد
تاما ﴿في هذا فنقول:  َٰ قُلُوبهِِم   خا ا ُ عَلا َٰ سا  ٱللَّ ا َۖ عِ م  واعَلا ٰٓ  هِم  ا   واعَلا

ا
َٰرهِمِ  ب  أ  صا

 َٞۖ َٰواة عالى  ت، فجعل الله ، وطبع على قلوبهم بكفرهم الذي اكتسبوه[7البقرة:]﴾غِشا
 فا لعينالمخعله في عينه كفرهم في نفسه خاتما طابعا على قلوبهم، حيث ج

ب الكافر ة، فكسارحب ولا سمع ولا جادّا له، فهما لا يجتمعان في قلمض الإيمان
 حتى لا صرهعه وبسملى الكفر وفعله إيّاه هو المانع له والطاّبع لقلبه والخاتم ع

ه؛ إذ لى نفس إيقدر أن يفعل الإيمان في حال فعله الكفر، فأضاف الله تعالى
قلب عه في تمع م يجعل الكفر في فعله مخالفا للإيمان مضادا له، لا يقاومه ولاج
 سمع، ولا بصر ولا جارحة، وبالله التوفيق. ولا

 فقالت مشايخ: اختلف العلماء في ذلك؛ الجبْل والاختيار (1)فصل في
ليها الثوّاب، وأوجب لهم ع لّفهم الطاعة وأمرهم بهاالجبل: إنّ الله خلق العباد، وك
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ولا  وهو العالم في الأزل بما يعملون وأوجب عليها العقاب، ونهاهم عن المعصية
ا من طاعة أو معصية بقصد واكتساب فالله خلقه اوزون علمه؛ فــأي ما فعلو يج

فخلق العباد واكتسابهم، ولا ينقض علمه فيهم،  منهم، وخلق قصدهم وحركاتهم
وجبلهم عليهم، فهم مخلوقون مجبولون مضطرون مطبوعون على  على هذا المعنى

 أن يعملوا ما علم الله منهم قبل أن يعملوه. 
ما سطر في   : فالخلق إلى ما علم منقادون، وعلى ابن عباس كما قال

يدون، يره ير غلى لا يعملون بخلاف ما منهم علم، ولا إ ،كتابه المكنون ماضون
رآن رد بهم القو لق قد الخو فهذا هو الحقّ والصّواب إن شاء الله، لأنّ الجبْل والفطر 

 والسنّة. 
د  ﴿أمّا القرآن بقوله تعالى:  لاقا لَّ  وا ضا

ا
   مِنكُم  أ

ثيًِۡاَۖ جِبلِ ٗ ؛ أي: [62يس:]﴾ كا
كُم  ﴿خلقا كثيرا، وقوله:  لاقا ِي خا ْ ٱلََّّ قُوا  واٱلۡ ِ  واٱتَّ

ا ليِا بلَِّةا ٱلّ  ، [184الشعراء:]﴾وَّ
َٰتِ ﴿، وقال في الفطر: إنهّ الخلق (1)أي: خلقه الأولين[] َٰوا ما فااطِرِ ٱلسَّ

 
ا را ٱلنَّاسا تا ٱرا فطِ  ﴿؛ أي: خلقهما، وقال: [1فاطر:]﴾ضِ رۡواٱلّ  ِ ٱلَّتَِّ فاطا للَّ
لاي   ۚۡ عا ا باعا ٱ بال  ﴿؛ أي: خلق الناس عليها، وقال في الطبّع: [30الروم:]﴾ها ُ طا للَّ
لاي   ا بكُِف  عا ، فالقلوب مطبوع عليها بالكفر الذي فعلوه [155النساء:]﴾رهِمِ  ها

 مجبولونالجهميّة إنهمّ مطبوعون مجبورون مضطرون،  واكتسبوه، لا على ما قالت
على أفعالهم، وليست لهم بأفعال على الحقيقة، لكن على المجاز، وإنماّ ألجأهم إلى 
هذا إجلال لربهمّ ألّا ينسبوا إليهم فعل شيء، فأزالوا عن أنفسهم ما أضافه الله 

لاكُم  ﴿إليهم، حيث يقول:  ما ُ عا اى ٱللَّ يۡا ٓ ﴿، وقوله: [105التوبة:]﴾فاسا ا زا ا  ءا  جا بمِا
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ْ يا  نوُا لُونا ع  كَا ، في أمثالها من القرآن، فوصفوا الله تعالى بالجور [14الأحقاف:]﴾ما
 والظلّم، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا؛ وقد كفروا بذلك وضلّوا، وبالله التوفيق. 

جبلت هذه القلوب على »أنهّ قال:  وأمّا السنّة فقد روي عن رسول الله 
، فأخبر أنّ القلوب مجبولة (1)«حبّ من أحسن إليها، وعلى بغُض من أساء إليها

أنهّ قال لوفد عبد القيس حين قدموا عليه:  على هذا المعنى، وروي عنه 
فقالوا: أتاك يا رسول الله، وكان عبد الله وضع ثياب « أيّكم عبد الله الأشبح؟»

رجلا ذميماا فيما ذكر صاحب  /60سفره، وأخرج ثيابا حسانا فلبسها، وكان /
إلى رجل ذميم الصّورة فقال عبد الله: يا  اء ونظر رسول الله المغازي، فلمّا ج

رسول الله، لا يشقى في مسود الرجال، وإنماّ يحتاج من الرجال إلى أصغريه: لسانه 
فقال عبد الله: ما « فيك خصلتان يحبّهما الله تعالى: »وقلبه، فقال رسول الله 

 الرفّق، فقال عبد الله، يا يعني« الحلم والأناة: »هيتا يا رسول الله؟ فقال 
. فلمّا  (2)«بل جبلت عليه»؟ فقال: رسول الله، أشيء حدث أم جبلت عليه

كان ذكر الجبل في القرآن والسنّة موجودا كان من قال: إنّ العباد مجبولون؛ أي: 
مخلوقون على أن يعملوا ما علم الله منهم غير مخطئ في قوله ذلك، إذا كان لم 

بل إلى أنهّ الجبر والاضطرار، لأنّ المجبر مضطر، وليس له في يذهب في معنى الج

                                                 
؛ 599الشهاب، رقم: ؛ والقضاعي في مسند 4/121أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء،  (1)

والبيهقي في شعب الإيمان، باب في مقاربة أهل الدين وموادتهم وإفشاء السلام بينهم، رقم: 
8574. 

 يستقى في أيكم عبد الله الأشج ... إنه لا»القصة بلفظها أوردها ابن سعد في طبقاته بلفظ  (2)
؛ 5225رقم:  ،دبكتاب الأ  ،وأخرجه بمعناه كل من: أبي داود .558 /5، «مسوك الرجال

 .6850وأبي يعلى، رقم: 
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 كتساب. ا  لاو نه أجبر على ذلك كرها بغير قصد الحقيقة فعل؛ لأ
جبلت هذه القلوب على حبّ من أحسن إليها : »ألا ترى إلى قوله 

؛ أي: جبلها الله حين ابتدأ خلقها على ذلك، (1)«وعلى بغض من أساء إليها
يها محسن أحبّته، وإن أساء إليها بعد ذلك أبغضته، فعلى هذا فمهما أحسن إل

المعنى أحسن الله تعالى إلى أوليائه فأحبّوه، فمدحهم على ذلك وأثابهم عليه، فلو  
ضدّه أبدا، كما لا ينتقل عن  إلىكان جبل فعل، لما انتقل المجبول على الحبّ 

ل الطبيعة لا يجري عليه حمد البرودة إلى ضدّها من الحرارة أبدا، والمجبول على فع
؟ لأنّ ا؟ ولا للأسود: لما كنت أسوداولا ذم، ولا يقال للأبيض: لم كنت أبيض

الإبيضاض والإسوداد ليستا من أفعالهما، كما لا يقال للنّار: لم كنت حارة؟ 
 الحرارة والبرودة فعلان للطبيعة خلقهما الله تعالى وللثلج: لم كنت باردا؟ لأنّ 

 لك. وخلق تلك كذ
لبرودة نها اموجد توالمطبوع على الفعل لا يوجد منه ضدّه أبدا، كالنّار لا 

ل قا يّنا على نبو  يها، كنار الخليل، صلوات الله علأبدا، إلّا أن تقلب عن عينه
َٰناارُ كُونِِ بار  قُل  ﴿الله لها:  َٰمًادٗ ناا يا لا انت باردة بعدما كانت ، فك[69:بياءالأن]﴾ا واسا

  تعالى ألا ترى إلى قول الشاعر: بقدرة الله حارة
 إذا أنـــــت تبغـــــي شـــــيمة غـــــير شـــــيمة

 
 ك الضــــرائبطعــــجبلــــت عليهــــا لم ت 

ألا ترى من خلَقه الله تعالى فظا غليظا، فربماّ يتكلّف الحلم على مشقة، ولا  
يسمى حليما، وإنماّ يسمىّ متحلّما، وإن طال تكلّفه للحلم قليلا انقلب إلى 

الغلظة، كذلك من جبل على عمل أهل السّعادة أو طبيعته من الفظاظة و 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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الشقاوة، فربماّ يعمل بعمل أهل النّار زمانا فيدركه العلم السّابق فيعمل بعمل أهل 
الجنّة فيصير إليها، كالسّحرة الذين عملوا بالسحر زمانا فصاروا إلى الجنّة، 

ابق، فصار إلى وكذلك إبليس لعنه الله عمل بطاعة الله زمانا فأدركه العلم السّ 
إنماّ خلق لها ابتداء، فصار إليها بسبب عمله انتهاء، أعاذنا الله من  النّار؛ لأنه

سوابق الشّقاء، ومن سوء ما تجري إليه المقادير، وأدخلنا الجنّة برحمته إنهّ رؤوف 
 منّان. 

مثل  ، وقد اتفق مشايخ الجبل (1)وقد أكثرنا في هذا ليفهم معناه
، وأبي يحيى (2)اويبالك، وأبي محمد سأبي يحيى سليمان بن ماطو لالي، و هارون الج

الفرسطا، وأبي عبد الله بن أبي عمرو، وأبي عبد الله محمد بن جلداسن، وعامة 
الاختيار فنحن  (3)المشايخ فيما وجدت في الأثر، أنهمّ إنماّ دانوا لله بالجبل، ودفع

 على آثارهم مقتدون إن شاء الله.
ن يرُدِِ ﴿بالآيات من القرآن، كقوله تعالى:  إثبات الجبل وقد احتجّوا على واما

ُ فتِ   ُ فالان تام   ۥناتاهُ ٱللَّ ي   ۥلكِا لا ِ شا ۚۡ   ً مِنا ٱللَّ ابٌ ﴿، إلى قوله: ﴾ا ذا عا
ظِيمٞ  ، ففي هذا بيان، أنّ الله قدّر الأمور كلّها، وهي تجري على [41المائدة:]﴾عا

 ﴿مقادير، قال: 
 
أ ل  ر  قُ ٱل  تا وَإِذاا قارا عا ا ناا باي  ءاانا جا باي  ِينا لَا يؤُ  ناكا وا مِنُونا  ٱلََّّ

ابٗ بٱِلۡأٓ س  خِراةِ حِجا إلى آخر الآية، فلم يستطع  /61، /[45الإسراء:]﴾اتُورٗ ا مَّ
الوصول إلى القرآن بالحجاب الذي جعل بينه وبينهم ولم يجيبوه بما جعل في 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 وفي النسختين: البكاوي. .()قسم المغرب هذا في معجم أعلام الإباضية (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ت  ﴿آذانهم، وقال تعالى:  قَّ ِينا حا لاي   إنَِّ ٱلََّّ ب كِا لَا  هِم  عا تُ را مِا كُا
 فحق عليهم القول قبل أن يخلقهم.  (1)،[96يونس:]﴾مِنُونا يؤُ  

ه طبع يوم أنّ  في الغلام الذي قتله الخضر  وقد روي عن ابن عباس 
لاي  ﴿خلقه الله تعالى كافرا، وقال:  باقا عا ن سا  ، وقال[40هود:]﴾لُ و  قا ل  ٱهِ إلََِّ ما

ٓ ﴿تعالى:  م   قُل لََّ
ا
ا إِ عٗ سِ ناف  لكُِ لِناف  أ ًّ لَا ضِا ا  لََّ ا وا ٓ شا ما ۚۡ ا ُ ، [188الأعراف:]﴾ءا ٱللَّ

 وبالله التوفيق. 
ايخ ول مشاد بقعوة في أعمال العبالدوقال مشايخ أهل المغرب من أهل هذه 

هم سّموا أنفسلهم، و فعاأنهمّ يختارون أ لا أنهمّ قالوا بالاختيار فزعمواالجبل، إ
 لأطفال، هلا عن خبروناأفيقال لهم: بالاختيار، ودفعوا الجبَْلَ، مختارين، فدانوا 

من   لا يعلمنّ اللهموا ألا؛ فقد زعفإن قالوا: علِم الله أعمالهم في حال طفولتهم؟ 
 العباد إلاّ ما كان منهم، وليس ذلك من قولهم.

فولتهم طحال  نهم فيشاء وأراد أن يكون ما علم مقيل لهم:  نعم؟فإن قالوا: 
عم، شاء نا: قالو  فإنلا؛ فقد زعموا أنهّ مستكره. فإن قالوا:  حال بلوغهم. في

 اللهراده أ، هل اختياركم الذي زعمتم لكم اختيار دون اللهقيل لهم: وأراد، 
ن عنهم لم يغق، و نعم؛ فقد رجعوا إلى الح فإن قالواواختاره قبل أن يخلقكم؟ 

 نفسنا؛ فقدره لأن نختااره لنا، ونحلا يريده ولا يختوإن قالوا: اختيارهم شيئا. 
 ، وليس ذلكعتزلةالم زعموا أنّ الله لم يخلق من أعمالهم شيئا، ولحقوا بذلك قول

 من قولهم. 
 لفيقا، ا شيءاختياركم شيء أم لا؟ فلابد لهم من أن يقولو ويقال لهم: 

                                                 
 . بها :زيادةفي ث  (1)
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ن وإ. (1)ما عابوا[]الله فقد أجابوا إلى فإن قالوا: من خلق ذلك الشيء؟ لهم: 
إنّ الاختيار ليس وإن قالوا: لم يخلقه الله؛ فقد رجعوا إلى قول المعتزلة. قالوا: 

بشيء؛ فقد جعلوا أفعالهم معدومة، فأينما توجه من قال بالاختيار خصم، وبالله 
 التوفيق. 

ما اختير من الفعل المفعول دون فإن قالوا: ما حقيقة الاختيار؟ ويقال لهم: 
ما تقولون فيمن علم الله أنهّ يعمل قيل لهم:  كتبهم، المتروك، وهو الموجود في

بالكفر عند بلوغه، هل يقدر أن يختار الإيمان فيفعله، ويترك الكفر الذي علم الله 
موا أنهّ يعمل نعم، يقدر على الإيمان؛ فقد زعفإن قالوا: منه، وأراد أن يعمل به؟ 

 لى الله الجهل، والاستكراهسبوا إوأراد أن يفعله، فين (2)منه بخلاف ما علم الله
لا يختار فإن قالوا: والعجز، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا. وليس هذا من قولهم. 

 ما علم فقد رجعوا إلى الحق، ونقضوا قولهم بالاختيار، وبالله التوفيق.  (3)إلا
قبل  منهم الله علم على أن يعملوا ما ويسألون عمّن زعم أنّ الله خلق العباد

لى قول عوا إق، ورجأصاب من قال بذلك؛ فقد قالوا بالحفإن قالوا:  أن يعملوه؟
  يق.فوبالله التو  نى،وخلقهم على هذا المع ال بالجبل، لأنّ الله جعل العبادمن ق

بُّكا ﴿ عالى: توليس للاختيار أصل في القرآن ولا في السنّة، وقد قال الله را وا
ٓ يُا   ا اشا ا ي ياخ  لُقُ ما ه ءُ وا نا  تاارُ ا كَا ِ  ما اهُمُ ٱل  ا ل ۚۡ يۡا  الاختيار إلى ، فأضاف[68قصص:ال]﴾ةُ

                                                 
 ث: ما هم عابوا.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: غير.  (3)
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نا لمُِؤ  ﴿ونفاها عن العباد، وقال:  نفسه ا كَا لَا  مِنٖ واما ُ ة  إذِاا قا مِنا ؤ   مُ وا ضِا ٱللَّ
راسُولُُ  م    ٓۥوا

ا
ِ أ اهُمُ ٱل  ن ياكُونا ل

ا
اةُ مِن  رًا أ م   يۡا

ا
ه هِ رِ أ ، فإن كان معنى [36الأحزاب:]﴾م 

 ى مجاز اللّغة، كقول الشاعر: الاختيار عندهم عل
ــــــة عــــــدن إن عملــــــت بمــــــاالــــــد  ار جنّ
 

ــــــار   يرضــــــى الإلــــــه فــــــإن قصّــــــرت فالنّ
ـــــــــاس غيرهمـــــــــا   همـــــــــا محـــــــــلان مـــــــــا للنّ

 
 فـــــاختر لنفســـــك مـــــاذا أنـــــت مختـــــار 

ة على الجنّ  تارفهذا في اللّغة سائغ على المجاز لا على من خلق للنّار يخ 
 علم وبالله التوفيق.أالحقيقة، والله 

أوجه: إرادة الله،  ةإلّا بخمس /62: إنّ أفعال العباد لا تتم /ل أصحابناوقا
ذا  إن من الله الخذلاو ة، إذا كان الفعل طاع وإرادة العبد واكتسابه، والعون من الله

 بعد.  بل ولاقلا  واكتساب العبد إيّاه معصية، والخلق من الله وقت الفعلكان 
نماّ قول م، إن قولهالله أن يكون ذلك ممّا من رمى المسلمين بالجبر فمعاذ أو 

 ية، ولكنّهلى معص عولا يجبر أحدا، ولا استكرهه على طاعةالمسلمين: إنّ الله لم 
د أن ، فأرالقهقد علم من يعمل بالطاعة، ومن يعمل بالمعصية قبل أن يخلق خ

ه ل ي لا يفعلجز الذلعااينفذ ما علم منهم، ولم يمتنع منه أحد فيجبره، إنماّ يجبر 
ة فتح قصيد فسيرانقضى الذي من تما يريد، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا. 

 بن نوح.
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 في الاستطاعة والعون والعصمة الباب العاشر

ء، الشي ىعل هي القدرة الاستطاعة في اللّغةمن كتاب الكشف والبيان: 
َّ ﴿ ل إلى القدرة، قال الله وقد يسمّى به أشياء تؤو  مان ل اس   م  فا امُ فاإطِ   ع  تاطِ ي  عا

ۚۡ كِينٗ سِت يِا مِس   رض فه أطعم، وزال عنه من لم يقدر علي يعني الصوم [4المجادلة:]﴾ا
اعة ستطاالصوم لزوال اسم الاستطاعة وهي الصحّة، فوجود المال يوجب 

َّم  ﴿: الإطعام، وقال الله  ن ل اس   واما و   مِنكُم   ع  تاطِ ي ن يانكِ طا
ا
َٰتِ مُح  ٱل  حا لًَ أ نا صا

َٰتِ مِ مُؤ  ٱل   ا ٱلنَّاسِ حِجُّ وا ﴿: ، يعني سعة من المال، وقال [25النساء:]﴾نا ِ عَلا  لِلَّ
ا  نِ ٱس  ي  ٱل  اعا إلِِا  تِ ما بيِلٗۚۡ تاطا ستطاعة اسم بمعان ، فالا[97آل عمران:]﴾هِ سا

 والأصل فيها القدرة. 
 قال الراعي: 

 ثبتـــــــــــــت مـــــــــــــرافقهنّ فـــــــــــــوق مزلـــــــــــــة
 

 لا يســـــــــــتطيع بهـــــــــــا القـــــــــــراد مقـــــــــــيلا 
 بن ذريح:  وقال قيس 

 فأصـــــــــبحت الغـــــــــداة ألـــــــــوم نفســـــــــي
 

ـــــــــــيس بمســـــــــــتطاع  ـــــــــــى شـــــــــــيء ول  عل
ليست و سم، أي: ليس بمقدور عليه، والقدرة في الإنسان هي عرض في الج 

والقوة لا  ين.القدرة جسما في الجسم، والعرض لا يقوم بنفسه ولا يثبت وقت
ة وحقيق ين.ا، ولا تثبت وقتخلاف بأنهاّ صفة وعرض، لا تقوم بنفسها أيض

ة فهو ة قديمقدر بكل فعل وقع باستطاعة محدثة مع الفعل، فأمّا من فعل   الكسب
 غير مكتسب.

ليل على أن الاستطاعة مع الفعل، أن من لم يخلق الله تعالى له الدمسألة: 
استطاعة لم يجب أن يكسب شيئا، فلمّا استحال أن يكسب الفعل إذا لم يكن 
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ودها، وفي ذلك إثبات وجودها مع استطاعة، صحّ أن الكسب إنماّ يوجد بوج
 الفعل يكن. 

ارحة دم الج عفي؟ قيل له: أليس في عدم الجارحة عدم الفعلفإن قال قائل: 
دم ب لعفبعدمها استحال الكس الاكتساب؛ لأنها إذا عدمت القدرةعدم 

، ولو  واقعا سابكان الاكت  الجارحة، ولو عدمت ووجدت القدرةالقدرة، لا لعدم 
ب، تسالاكد الكان إذا وجدت وج حال الاكتساب لعدم الجارحةا استكان إنمّ 

ا كَا ﴿: لا لعدم الجارحة. وقد قال تعالى إنماّ يعدم لعدم الاستطاعة نوُاْ ما
اس   م  ي لك وكلّفوه، فدلّ ذ ، وقد أمروا أن يسمعوا الحق[20هود:]﴾عا تاطِيعُونا ٱلسَّ

ه ل يكن لمل لقبو على جواز التكليف، وإن لم يقبل الحق ويسمعه على طريق ا
 مستطيعا. 
لقه خ ،ع منهاخلق الإنسان، خلقه خلقة لا يستطيع أن يمتن الله فصل: 

لمتحرك وت، فايم غير ممتنع من حركة أو سكون، ولا يخلو من إحديهما أبدا حتى
د أن بعولا يخلو ال لا يكون ساكنا، والسّاكن لا يكون متحركا، هذا ما لا يكون،

 الشر له إلى يلفلا سب ا بخير أو شر، فإذا كان بالخيركنيكون متحركّا أو سا 
  فعله الشر.لشغله ب] لشغله بفعل الخير، وإذا كان في الشر فلا سبيل له إلى الخير

والشر على جهة الجبر، وإنماّ نقول:  (1)ولسنا نقول: إنهّ لا سبيل له إلى الخير[
يستطيع أن يكون فاعلا  إنهّ لا يستطيع إلّا فعل ما هو فيه؛ لأنه لم يخلق خلقه

تاركا، ولا طائعا عاصيا، ولا قائما قاعدا، ولا قابضا باسطا، ولا آخذا تاركا، في 
حال قائما أو في ]حالة واحدة، هذا ما لا يصح، وإنماّ خلق يستطيع أن يكون 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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قائما قاعدا معا، كذلك خلقه  (1)في حال قعوده، ولا يستطيع أن يكون[ قاعدا
غير مستطيع الآخر؛ لأنه مشغول بأحدهما  في أحد الأمرينفهو بفعله  الله 

 عن الآخر. 
 كل أمورهم  : إنّ الواوزعم أهل القدر أنّ الله خلقهم متحركّين غير ساكنين، وق

ولا  مالحرا من ك لم ينه عباده عن شيءحركة لا سكون فيها، ولو كان ذلك كذل
غضوا من  ؤمنين:ويأمر بأداء حدوده، ولم يكن يقول للم /63عن ركوبه، /

شاغلا وت وا فروجكم، أفليس الغض ترك البصر وسكونا عنهأبصاركم واحفظ
بشيء  تحرككل موسكونا عن الغض، ولو كان   ترك الغضبغيره؟ وليس النّظر 

، وليس بأخذه لاّ لكان العباد لا يوصفون بترك شيء أبدا إ ليس بساكن عن غيره
ا لم معل لا يستطيع أحد فأحد لن يستطيع حركة وسكونا في حال واحد، و 

يع  يستطلاهو يفعل، ولا تقديم استطاعة لشيء لم يفعله، وكيف يكون كذلك و 
، ل ما يفعلهفي حا لاّ أن يفعل شيئا، يزعم أنّ فيه استطاعة لفعله قبل أن يفعله إ

 وكذلك قولنا. 
وزعم أهل القدر أنّ العبد فيه استطاعة ما لم يفعل غيره، أنهّ لا يكون فاعلا 

ما معنى ادعائكم تقديم الاستطاعة فيقال له: ا يريد فعله، إلّا في حال فعله له، لم
، ثم يقال لهم: (2)إلّا في حال ما تفعلون[]إذا كنتم لا تستطيعون فعل ما تفعلون 

 كنتم لا تستطيعون فعل ما تفعلون  أليس هكذا أراد الله تعالى من تركيبه فيكم إن
ا تطيعون غير ذلك، فإذا زعموا ذلك؛ فقد زعمو إلّا في حال فعلكم له، فلا تس

                                                 
 ن ث. زيادة م (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 (1)وأن يفعلوا فعلا إلّا في حال فعلهم له، وفي ذلك أنّ الله تعالى حال بين العباد
 وتركهم لقولهم، والله الموفق للصواب.  الاستطاعة التي تدّعيها القدريةّإبطال تقديم 

 ولا ذنه،بأمع سيأخبرونا عن الذي لم يبصر بعينه، ولا سؤال: ويقال لهم: 
لبصر لتطاعة لاسثم سمع وتكلم، متى كانت ا يتكلم منذ خُلق، ثم أبصر من بعد

ال ك في حذل ويتكلّم؟ أكان يستطيع الكلام؟ أقبل أن يبصر ويسمعوالسمع و 
 لسّمعبصر واقد كانت فيه استطاعة الفإن قالوا: فعله أو من بعد فعله؟ 

 لا يتكلمسمع و ولا ي ان فيها لا يبصرتلك الحال التي ككان في أو ، فقل: لامالكو 
ون أنهّ د تعلمقيس ولا يتكلم؟ أل صيرا سميعا متكلّما، وهو لا يبصر ولا يسمعب

ان بصيرا ك من ككذلمن كان من الخلق سميعا، قيل: إنهّ لا يمتنع من أن يسمع. و 
د فتح صر عنا يببل إنمّ فإن قالوا: أفترون أنهّ قد سدّ أذنيه، وغمض عينيه؟ 

فإن قالوا:  عة.ه؛ فقد تركوا كلامهم الذي يحتجون به من تقديم الاستطاعيني
؛ فقد ميتكلّ و  علسّمع والبصر والكلام قبل أن يبصر ويسمكانت فيه استطاعة ا

ولم  بصريمن لم عهم بكم، وإنماّ سألناولا أ زعموا أنهّ لم يكن بأعمى ولا أصمّ 
 يسمع ولم يتكلم. 

فإن را؟ لا كافنا و وز العبد أن يكون لا مؤمأخبرونا هل يجآخر: ويقال لهم: 
 بلى، قد يجوز ذلك.قالوا: 

فما يكون؟ أكافرا أو غير ذلك وما غير ذلك؟ ]فإذا لم يكن مؤمنا فقل لهم: 
 فإنهّ لا يكون كافرا؛ فقد زعموا أنّ الناس قبل (2)إذا لم يكن مؤمنا[فإن قالوا: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ن  فإنهّ يكو  امؤمن  يكنإذا لمالوا: فإن قأن يدخلوا في الإسلام لم يكونوا كفّارا. 
ن  ن يكو عبد أعند ذلك: هل يستطيع ال فقل لهمكافرا؛ فقد صدقوا في ذلك، 

: ذلك قالوا فإنا؟ افر كافرا إلّا أن يكون مؤمنا؟ وإذا لم يكن مؤمنا إلّا يكون ك
  .فقد تركوا قولهم

 ت كانر، متىأخبرونا عن الأعمى الذي لم يكن يبصر ثم أبصويقال لهم: 
قالوا:  فإند؟ بع أم في حال ما أبصر، أم من استطاعة البصر فيه في حال العمى

الوا: قوإن . عمىقبل أن يبصر؛ فقد زعموا أنّ استطاعة البصر كانت فيه وهو أ
إن قالوا: و لفعل. ع اممع البصر؛ فقد تركوا قولهم وقالوا: بقولنا: إن الاستطاعة 

ا: وقالو هم،  ن ولال نحا، ودخلوا فيما لم نقمن بعد الفعل؛ فقد تركوا قولهم وقولن
 إنّ الاستطاعة بعد الفعل.بقول من قال: 

ي هوا: قال فإنأخبرونا عن الاستطاعة، ما هي؟ سؤال آخر: ويقال لهم: 
 .السّلامة في البدن

 .نعم: قالوا فإن؟ أفلستم تزعمون أنّ الإنسان فيه استطاعة ما لم يفعلفقل: 
 بت عنل غاههي استطاعة، إذا كانت في البدن  إذا كانت السّلامةفقل: 

ا ذهب عه حيثممة البدن إذا كان قائما غير قاعد؟ فما باله إذا كانت السّلام
 تفقد لاوقت،  كل  وحينا لا يستطيع، والاستطاعة موجودة في يستطيع بها أحيانا

 .بدنالاستطاعة غير السّلامة في ال /64/وإن قالوا: ولا تعدم؟ 
 د.إنهاّ لا توصف ولا توجفإن قالوا: ما هي؟  أخبرونافقل: 

وكيف يعرف أنّ الإنسان مستطيع أو غير مستطيع، إذا كانت فقل: 
السّلامة هما شيء و الاستطاعة ليست السّلامة في البدن، ولا قوّة الإنسان، والقوة 

إنهاّ ليست بموصوفة ولا محدودة، وإنماّ يعرف فإن قالوا: واحد، فما هي؟ 
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 . ه مستطيع إذا فعلالإنسان أنّ 
بعدما  الوا:فإن قأفقبل الفعل، أم بعد الفعل، أم في حال الفعل؟ فقل: 

 .يفعل
بعدما فإن قالوا: هو الذي أردنا منكم تبيانه فبيِّنوا لنا كيف تعرف؟ فقل: 

يوصف أحد  (1)يفعل؛ فقد زعموا أنّ الاستطاعة بعد الفعل تعرف، ولا
 وقولنا.  لهمتطاعة إلاّ بعد ذلك خلافا لقو باس

عباد نّ اللهم أتعرف في حال فعله فذلك قولنا، وهو خلاف لقو وإن قالوا: 
 يستطيعون قبل أن يفعلوا.

ا ﴿: أخبرونا عن قول الله سؤال: فإن قالوا:  ا ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل  ِ عَلا لِلَّ تِ ي  وا
نِ ٱس   اعا إلِِا  ما بيِلٗۚۡ تاطا إنّ ال لهم: يق، ما هذه الاستطاعة؟ [97آل عمران:]﴾هِ سا

هذه الاستطاعة ليست الاستطاعة التي يدّعون أنهاّ فيكم مقدّمة، ولو كانت تلك 
لكان كل من كانت تلك فيه في زعمكم كان عليه الحج، ولكن الاستطاعة 

 .(2)«الزاّد والراّحلة»أنهّ قال:  هاهنا المال، وكذلك جاء عن النّبي 
كم، ورأي جّتكمحا القرآن في كيف جاز لكم أن تفسّرو قائل منهم:  فإن قال

نا كان علي  تمن وأنا نحذا اختلفنأليس إ؟ قيل لهم: وتردون رأي غيركم فيه بالتفسير
، فنحن تشابههمع وند  ليه؟ فعلينا أن نلزم محكم الكتابأن نرجع إلى المجتمع ع

 والمجتمع وتفسيركم، ونرجع إلى محكم الكتابنرمي بتفسيرنا 

                                                 
 ث: ليس.  (1)
؛ وابن 2896؛ وابن ماجه، كتاب المناسك، رقم: 813أخرجه الترمذي، أبواب الحج، رقم:  (2)

 .15714أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: 
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ِ شَا  ﴿ابه: عليه، أليس قال الله في كت
َٰلقُِ كُُ    [102نعام:الأ]﴾ءٖ خا

وتيِات  ﴿وكذلك قال: فإن قلتم: 
ُ
أ ِ شَا   وا

فيقال: أليس  [23مل:الن]﴾ءٖ مِن كُُ 
عالى: تقوله  نّ ما اختلفنا نحن وأنتم كان كالذي اجتمعنا نحن وأنتم فيه؟ لأ

وتيِات  ﴿
ُ
أ ِ شَا   وا

ن السماء لم تؤت م أنهاّ نحن وأنتم فيه [23النمل:]﴾ءٖ مِن كُُ 
 .كثيرة  ياءشيئا، ولا من طعام الجنّة، ولا من أحدهما شيئا، ولا من أش

ِ شَا  ﴿: وأمّا قوله 
َٰلقُِ كُُ  ع نحن وأنتم عليه، ، فلم نجتم[62الزمر:]﴾ءٖ  خا

ِ ﴿نقول:  نحن ،لأنّكم تقولون فيه: بغير ما نقول َٰلقُِ كُُ   [62الزمر:]﴾ءٖ   شَا  خا
وقال  لقوها،خ العباد نون المعاصي، وتقولونوأنتم تستث والمعاصي فيما خلق،

ٓ ﴿تعالى في الهدى والضلال:  ا اشا ن ي ياه  يضُِلُّ ما ا دِي ما ءُ وا ٓ ن ي ا ۚۡ شا ، [93النحل:]﴾ءُ
ٓ ﴿فما نسخ هذه عندكم؟ وقال:  ا ِ بمِا غ   راب 

ا
ي  أ ، وقال أهل [39جر:الح]﴾تانِ وا

ا ﴿الجنّة:  ام  ٱلۡ  ا واما َٰذا َٰناا لهِا ى دا ِي ها ِ ٱلََّّ ا ه  ا لِنا كُنَّ  دُ لِلَّ ٓ و  تادِيا ل ن   لَا
ا
َٰناا أ ى دا  ها

 َۖ ُ لابات  ﴿، وقال أهل النّار: [43الأعراف:]﴾ٱللَّ بَّناا غا تُنا ناا شِق  لاي  عا  را كُنَّا وا ا مٗ و  قا ا وا
آ  ل اللهآن كثير، نسأ، فما نسخ هذا، وأمثال هذا في القر [106المؤمنون:]﴾ل يِا ضا

كتاب   ي منالذ انقضىالعلي العظيم.  التوفيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله
 الكشف والبيان.

ختلف اربي: لمغامسألة في الاستطاعة: من وضع الفقيه تبغورين بن عيسى 
الأدوات  هي: عضهمبفقال النّاس في الاستطاعة بعد اتفاقهم أنهاّ موجبة للفعل: 

ع. تطيي المسه: وقال بعضهموالقادوم، وأشباه ذلك.  التي يفعل بها مثل الفأس
 لجوارحا حّةطاعة صإنّ الاستوقال بعضهم: هي الجوارح السّالمة. وقال بعضهم: 

العلّة لا ته، و علّ  وسلامتها من شوائب الآفات، وهي مع الفعل لا تزايله؛ لأنها
 نكو كما لا ت  أنهاّ موجبة للفعل، لا تكون قبلهتفارق المعلول، و 
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 وجودها.على بعده، والفعل دليل عليها و 
عل، وأنّ مع الفتجا الاستطاعة قبل الفعل، وهي للصحّة، ولاتزلة: وقالت المع

طاعة استكل فعل استطاعة لضدّه، واستطاعة الكفر هي   /65استطاعة /
لا  بده ما عوتكره العقول عندهم أن يكلّف الله الإيمان، وليس في الحكمة

ن جميع م  بهاإلاّ  يستطيع، ولا يمكنه أو يمسك عنه الأسباب التي لا يصل الفعل
 المعاني.

 نها: إنّ الاستطاعة على وجوه م :-وبالله التوفيق-وقلنا لهم 
َّم  ﴿: كما قال الله: استطاعة المال ن ل اس   واما و   م  نكُ مِ  تاطِع  ي  . [25ء:النسا]﴾لًَ طا

ِ ﴿: إلى الحج، كما قال الله  واستطاعة السربيل لِلَّ ا ٱلنَّاسِ حِجُّ وا  عَلا
ا  نِ ٱس  ي  ٱل  اعا تِ ما بيِلٗۚۡ  إلِِا  تاطا  . [97آل عمران:]﴾هِ سا

كذا، و ذا ك: كما يقال: يستطيع هذا الجمل أن يحمل  واستطاعة الخلقة
 يستطيع لون: لاقو وي ،يريدون منه تحمله طبيعته، ويحمل هذا الحائط هذه الخشبة

 الإنسان الطيران إلى السماء؛ يريدون الخلقة.
هم وبين يننابوالاختلاف  نةعلى وجهين: عجز خلقة، وعجز زماوأمّا العجز 

 في استطاعة الفعل.
 عضهم:بال وقهي قبل الفعل وتفنى في حال الفعل.  وقال بعض المعتزلة:

 .هي قبل الفعل للفعل والتركوقال آخرون: هي قبل الفعل. 
فر، ة الكتطاع: إنّ استطاعة الإيمان غير اس-وبالله التوفيق- قلنا لهم

لا و  انالإيم طيعإن كان الكافر لا يستيره، و واستطاعة كل فعل غير استطاعة غ
 نستطيع ويمكعناه يمنّ ولا يفعله في حال فعله الكفر بانتقاله في الكفر، وأ يمكنه
 



 الخامسالجزء   181  قاموس الشريعة

 

 ويفعل عندنا واحد. 
قُّ ﴿من كتاب الله، وهو ليل على صواب ما قلنا: الدو  حا

ا
ن أ

ا
 أ

ْ ﴿، ويؤثر على غيره قول الله: [35يونس:]﴾يتَُّباعا  لُّوا اس  لا فا فاضا  يعُونا تاطِ  ي
بيِلٗ  اس  ﴿، وقال: [48الإسراء:]﴾سا ْ ي نوُا ا كَا م  تاطِيعُونا ٱلما اسَّ نُ  عا واما واْ كَا

ونا يُب   لخضر ابده الصالح ، يعني قبول الإيمان والبصر، وهو قول ع[20هود:]﴾صُِِ
ن إنَِّكا لا  قاالا ﴿لام وعلى نبيّنا محمد أفضل الصلاة والسّ  عليهلموسى بن عمران، 

اس   عِِا ت ٗ تاطِيعا ما ب  ٓ  تاجِدُنِّٓ سا قاالا ﴿، فقال له موسى: [67الكهف:]﴾اصا ا ءا إنِ شا
ابرِٗ  ُ صا ٓ ٱللَّ لَا ع   ا وا

ا
م  أ

ا
اكا أ مر صبره ومشيئته إلى الله، أ، فردّ [69الكهف:]﴾ارٗ صِِ ل

ام  قاالا ﴿ال: قيصبر  لم وأخبر أنهّ لا يقدر أن يفعل شيئا إلّا بمشيئة الله، فلمّا ل
ا
  أ

قُ 
ا
اس  إنَِّكا  ل  أ ٗ لان ت ب  عِِا صا لا  د الكلام الأوّل مرارا بأنهّ، فأكّ [72الكهف:]﴾اتاطِيعا ما

م يقولون: ب أنهّ لعر ايستطيع معه الصبر، ومثل هذا كثير في كتاب الله، وفي كلام 
ا له اع بغضستمإنهّ لا يستطيع النظر إليك، ولا يـستطيع لحديثك، يعني الا

 وكراهية لأمره. 
بد  ذ لانة، إزّمال على وجوب الاستطاعة مع الفعل، عدم الفعل عند الليالدو 

وجود م ، وهذادّهأن يوجد شيئا ضدا، وخلافه لما يوجد ضدّه ويعدم لما يوجد ض
 الثناءو الحمد ن و عند كل عاقل، كما أنّ الكرم وحسن الخلق يوجب الثنّاء الحس

عذاب مّ واللذايوجب  قسف الأخلااوالثّواب الكريم، وأنّ الكفر والفسوق وسف
خبر كفر، وقد أمن ال طومالأليم، وأنّ الكافر ممنوع من الإيمان، كما أنّ المؤمن مف

ن ﴿الله بذلك في غير موضع، فقال: 
ا
ناعا ٱلنَّاسا أ ا ما ْ نُوٓ مِ ؤ  يُ واما ٓ  إذِ   ا ا ىٰٓ هُمُ ٱل  ءا جا  هُدا

 ٓ ن قاالوُٓ  إلََِّ
ا
ٗ أ اشُا ُ ب باعاثا ٱللَّ

ا
ْ أ نع لهم، ؟ فكان قولهم: هو الما[94اء:سر الإ]﴾ا رَّسُولَٗ ا

 والممنوع غير مستطيع لما منع له.
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إن لم يستطعه، ولا ]ن بها الإيمان، استطاعة الكفر يمكمسألة من قال: 
يستطيعه إلّا على ولا  (1)يفعله، وهذا عندنا محال، لا يمكن للكافر الإيمان[

 ما اجتمعنا عليه أوّلا من نه باستطاعة الكفر أصلا، وكلّهم قد ردّ البدل، ولا يمك
مِث  لاي  ﴿أهل الإيمان، من قوله:  ، من حيث لا [11الشورى:]﴾ءٞ شَا   ۦلهِِ سا كا

ن يقدر أن يضلّ من عصمه الله منه ومن علم الله يشعرون إذ يقول: إنّ الشّيطا
من أهل جنّته ورحمته من الأنبياء والرّسل وأهل صفوته من وأنهّ  أنهّ غير مفتون

وأراد الشّيطان إضلاله، فما منع الشّيطان أن يضلّه إذ قدر على  هداهأراد الله 
ذلك، فله إذاا على الله المنّة إذ لم يضل أولياءه، ويحوّلهم عن إرادته ومشيئته، 

باده، أنهّ كان من وعد له الجنّة ويقدر الشيطان أن يحوّل وعد الله وعلمه في ع
ر الشيطان الكافر أن يزيله ويمنعه من والبقاء مدة كثيرة يقد الحسن /66والرّزق /

ن  إنَِّكا لَا تاه  ﴿ذلك، فهذا رد على الله إذ يقول:  ح   دِي ما
ا
َٰكِ باب  أ لا ا تا وا نَّ ٱللَّ

ه   ٓ يا ا اشا ن ي  هادي ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا[56القصص:]﴾ءُ دِي ما
ن إرادته يقدر أحد يحوله ع عاجز مغلوب إذ كان له، فربهم على قياد قولهم

 ووعيده، ويدخل عليهم ما يدخل على الثنويةّ. وعلمه
من ذلك فأيما قالوا: أنتم أم ربّكم؟  أيكم أنفذ إرادته وقدرتهويقال لهم: 

نقضوا أصلهم، وإنّ خطأهم أشبه بالثنوية قولا، لإثباتهم القدرة لأنفسهم على 
وفعله وتدبيره،  أحد عالى الله أن ينازعه في ملكهأعمالهم دون الله، وما يفعلوه ت

ولا يقدر أحد أن يضلّ من أراد الله هداه، كما لا يقدر أن يهدي من أراد الله 
ن  إنَِّكا لَا تاه  ﴿: أن يضلّه، كما قال لنبيّه  ح   دِي ما

ا
ا باب  أ َٰكِنَّ ٱللَّ لا تا وا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ه   ٓ يا ا اشا ن ي ۚۡ دِي ما النّبي من حرصه واجتهاده على من كان   ا، مم[56القصص:]﴾ءُ
لا حول » ونصيحته في عباد الله، ففي قوله  يرته وعلى النّاس كلّهمعشهدى 

 تفاضة مماّ يبطل أباطيل القدريةّ، وآية مس(1)«ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة
 وتهاويل المجوسية. 

ففي  أو هي الآلة والجوارح أو غير ذلكومن زعم أنّ الاستطاعة في المستطيع 
ولهم، ويدخل عليهم ما ذكرنا من البالغ أوّل أحوال إثبات الأعراض ما يبطل ق

قلنا في  (2)بلوغه، لا يخلو من أن يكون آخذا أو تاركا أو متحركا أو ساكنا كما
صدر الكتاب فأيماّ قالوا من ذلك، لزمهم أن تكون إرادته واستطاعته معه إلّا أن 

فعل إرادة، وأنّ قرّوا أن يكون الأيأتوا بمحال لا يفهم ولا يعقل، ومن أجل ذلك 
لا يخلو من حركة أو سكون باكتساب أو ضرورة، وما   م عندنا وعندهمالجس

وعجز، وهذا لا  كان باكتساب فباستطاعة وإرادة، وما كان باضطرار فبزمانة
والأموات، قد استحالت منهم الأفعال والتكليف، وليس لهم  يخلو منه الأحياء

لاستطاعة والإرادة مع المراد، والتقرّب مع الكلام، فلمّا كان هذا هكذا، ثبت أنّ ا
المتقرّب به، كما قلنا، وكذلك الأمر مع الفعل، إما أمر به أو تركه، والحمد لله 

 على منّه وتوفيقه. 
إنّ أفعال العباد ليست بشيء، وليس لها إرادة، فإنّ الله لا يعلمها مسألة: 

 خلقها وإرادتها يلزمهم ما ذكرنا من إثبات من أن (3)حتى يكون إقرارا
                                                 

؛ وابن أبي عاصم في الآحاد 35264رقم: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزهد،  (1)
 .9788؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم: 1000والمثاني، رقم: 

 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: قرارا.  (3)
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د  ﴿واستطاعتها معها، وغفلوا عن قول الله:  ي   تُم  جِئ   لَّقا ، شيئا [89مريم:]﴾اا إدِ ٗ   ً شا
كُُُّ شَا  ﴿داهية وشيئا نكرا، وقوله:  بُرِ  ءٖ وا وهُ فِِ ٱلزُّ

لُ عا غِيٖۡ  ٥٢فا  صا
كُُُّ بيِٖۡ  وا

كا  وا
س   رٌ مُّ ء فيظلمهم، لأنّ ، فيلزمهم أن يعذبهم الله على غير شي[52،53القمر:]﴾تاطا

من يعذّب على ما ليس بشيء فهو ظالم جائر، وما ليس بشيء فهو عدم باطل 
 لا يستحق عليه ثوابا ولا عقابا. 

ه عن فظناوقد اختلف النّاس في معنى الشيء وحقيقته؛ وقولنا الذي ح
ان نهّ كأعلوم، والمسمّى هو الم ، أن الشيء والموجود والموصوفأخبارهم 

 . قت ما، وإن كان فانيا، وما ليس بشيء فهو باطلأو يكون في و 
 والعدم والمعدوم على وجهين: معدوم فان، ومعدوم يوجد.

زم هذا م، فيلعدو : إنّ الشيء هو الموجود والحاضر ليس بموقال بعض النراس
 ا سماّها اللهء بعدمشيبها ليست ألّا تكون الآخرة والجنّة والنّار، والمعدومات كلّ 

 أنهاّ تكون.ووصفها وعلم 
بطال إكنّه كلّما جرت عليه القدرة وليس كونه بمحال ولوقال آخرون: 

لنّار، اج أهل رو ن خفهو عندهم بشيء؛ لأنه يوهم كونه، وإلزامه أن يكو  الحكمة
شيء  ه، لأنّ كللوقة لمخو  أشباه ذلك أشياء معلومة عند اللهوالنّار، و  وفناء الجنّة

هُ كُُُّ شَا  وا ﴿غير الله مخلوق، وقال الله:  ار  بمِِق   ۥء  عِندا هذا و  /67، /[8لرعد:ا]﴾دا
م. والفه ينهدالذي ذكرنا ليس كونه بمحال، والحمد لله على ما بصّرنا من 

 انقضى الذي من وضع الفقية تبغورين المغربي. 
نّ الإنسان يستطيع باستطاعة هي إلم قلتم  مسألة: ومن غيره: إن قيل: 
ون ساعة مستطيعا، وساعة عاجزا، والجوارح بحالها،  لأنهّ قد يك؟ قيل له: غيره

كما يكون ساعة عالما، وساعة جاهلا، وساعة متحركا، وساعة ساكنا، فوجب  
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كونه مستطيعا بمعنى هو غيره. ولو كان متحركا بنفسه لوجب أن لا يوجد إلاّ 
 متحركا فلما فسد ذلك صحّ أنّ الاستطاعة غيره.

إنّ الكفار لا قلنا له:  ر الإيمان أم لا؟هل يستطيع الكفافإن قال قائل: 
يستطيعون الإيمان لاشتغالهم بضدّه، إذ المرء لا يقدر أن يفعل الشيء وضدّه في 
حال، كما لا يقدر أن يكون ساكنا متحركا في حال، ومؤمنا كافرا في حال، 
فالكافر لا يطيق الإيمان حتى يدع ما هو فيه من الكفر، لا، إنّا نقول أنهّ لا 

ستطيع الإيمان لزمانة مانعة، وعلّة حائلة، من قبل الله، فيكون معذورا عن العمل ي
 الكافر من قبل نفسه.  (1)بالإيمان، وإنماّ أوتي

ان، الإيم على تاره من الكفرلسوء اختياره الذي اخ اوكذلك لم يكن معذور 
هدى و ان، الإيم لىإوبيّن لهم الهدى  أعطى الكفّار القدرة ومكّنهم اري فالب

ي  ﴿بقوله تعالى:  البيان دا ها ا ثامُودُ فا مَّ
ا
أ َٰهُم  وا ْ تاحا فاٱس   نا َٰ عا  ٱل  بُّوا ا  ما عَلا

ىَٰ ٱل   حبوا فاست ،يمان، فلم يقبل الكفار البيان ويستعملوا الإ[17فصلت:]﴾هُدا
 فعملوا بالكفر.  الكفر على الإيمان

 حال نّ فيلا يقدرون على عمل الإيمان، كما أ ففي حال عملهم بالكفر
لا  فريقينال عمل المؤمنون بالإيمان لا يقدرون على عمل الكفر، وليس أحد

د كون الله قفي ملهعون ة من قبل الله تعالى حائلة بينهم وبين ما يريديقدرون لعلّ 
 جبرهم على فعل ذلك، تعالى الله عن ذلك، والله أعلم.

الشيخ واختلاف المتكلمين فيها، من تفسير قصيدة في الاستطاعة:  فصل
والذي يؤول إليه اختلافهم فيها على  :أبي نصر فتح بن نوح النفوسي المغربي

                                                 
 .)ع: امتنع( :زيادةفي ث  (1)
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 قولين: 
تحالة لاس للفع: إنّ الاستطاعة قبل اقالت المعتزلة بأسرها فيما وجدت

 تكليف ما لا يطاق. 
ل؛ لأنها ع الفعمعة إنّ الاستطاوقال أصحابنا ومن وافقهم من سائر الأمرة: 

ه ا كلّفه إياّ خذ مطيعا لأإنّ الله لم يكلف أحدا إلّا مست الوا:وقالة عليه. الدهي 
لأنّ  عه،موتركه، فأيّ الفعلين فعل من الأخذ والترك كانت الاستطاعة 

الفعل  ان حالكا  الاستطاعة تنفي حالين؛ لأنه لو أعطي القوة قبل الفعل، فلمّ 
تزلة، إن ع المعموا عُدمت القوة، بطل أن يوجد الفعل بغير قوة؛ لأنهم قد اجتمع

ة مع ستطاعالا وجود الفعل يدل على الاستطاعة، فصحّ هذا بقول من قال: إنّ 
ن مأكثر  بقىيالفعل، إذا كان كل واحد منهما دليلا على وجود صاحبه، ولا 

أن الآفة و  ،لفعلاجد و حال؛ لأنه لما كانت الآفة تمنع الفعل صحّ أنهاّ إذا زالت 
 لاففي هذا إبط يله ضده، وإلّا بطلت الأضداد،ضد القوة، فالضد ثابت حتى يز 

 قول من قال: إنّ الاستطاعة قبل الفعل. 
ي ها: الو قفإن أخبرونا عن الاستطاعة ما هي؟  فصل: ويقال للمعتزلة:

 السلامة في البدن.
والاستطاعة  تطيع،فما بال الإنسان يستطيع أحيانا وأحيانا لا يسقيل لهم: 

غير  تطاعةالاس إنّ فإن قالوا: جودة في كل وقت؟ هي السّلامة عندكم، وهي مو 
  .السّلامة في البدن

 لا توصف ولا تحد.فإن قالوا: ما هي؟ قلنا: 
قولوا إنّ أن ي لهم فكيف الإنسان أنهّ مستطيع أو غير مستطيع؟ ولا بدّ قلنا: 

 الاستطاعة دالة على الفعل في حين وجوده لا قبل ولا بعد. 
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، ة مختلفتانالقوّ و مة السّلابن محمد بن أبي جابر:  وقال الشيخ أبو بكر أحمد
في  /68ل /لحاافالسّلامة هي سلامة الأعضاء من الآفات، والقوّة هي العرض 

 الأعضاء. 
أيتم لو ة؟ أر لقوّ اأرأيتم الحال الذي زعمتم أنهاّ حال مسألة: ويقال لهم: 

 أحدث الله الآفة في الحال؟.
قبل  ينا القوّةا أعطنمّ إفإن قالوا: دوث الآفة؟ الثانية، أليس قد فنيت القوّة بح 

 الفعل، على شريطة لا تحدث في الحال الثانية آفة.
 لا. :الواقفإن ؟ أتجتمعون على ربكم ألاّ يفعل في خلقه ما يشاءقيل لهم: 

 نعم.فإن قالوا: : فينفي ما يشاء ويثبت ما يشاء. قيل لهم
آفة، وفي  صيبكملا تو  ألّا يميتكم أعطاكم القوّة فاعزموا عليه إذاقيل لهم: 

 بطلان هذا ما يدلّ أنّ الاستطاعة مع الفعل. 
، هل يخلو لأولىاالة لبالغ عند بلوغه في الحأخبرونا عن امسألة: ويقال لهم: 

قالوا:  فإنل؟ لعقاأن يكون فاعلا أو تاركا أو لا فاعلا ولا تاركا، وهو صحيح 
ضا ك فعل أي، فالترّ ركتامع الفعل فإن قالوا  إنهّ فاعل؛ فقد أقرّوا أنّ الاستطاعة

ح لصّحيايكون  أحالوا، فكيفلا تارك ولا فاعل؛ فقد وإن قالوا: باستطاعة. 
نّ خل عليهم أا؟ ويدطيعملا فاعلا ولا تاركا، ولا عاصيا ولا  العقل المأمور بالفعل

نا ولا  ن لا مؤمكو ل أن يلفعأمانة الله له في الحالة الثانية، التي زعموا أنهاّ حال ا
قد بان لوا: فقا كافرا، فعلى أي جهة يحشر مع الأطفال أو مع البلّغ؟ فأيماّ

 خطأهم، وبالله التوفيق.
 طيعونل تستهفي مسائلهم التي يسألون عنها: وقالت المعتزلة:  فصل

 لا. ؟ قلنا: الفعل قبل أن تأخذوا فيه
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تاح  ﴿ل: يقو في المــــُظاهر إذ  ما تقولون في قوله فإن قالوا:  باةٖ رِيرُ را فا ن م ِ  قا
ب   ٓ قا ا تاما ن يا

ا
اۚۡ لِ أ َٰلكُِم   سَّ ُ  ۡۦۚ ظُونا بهِِ توُعا  ذا ِ واٱللَّ ا  ب لُونا خا ع  تا ما َّم   ٣بيِۡٞ ما ن ل ما ِ  فا  د  يا

ه   ي  فاصِياامُ شا ِ را ب  نِ مُتاتاابعِاي  ٓ  مِن قا ا تاما ن يا
ا
َۖ سَّ لِ أ ما  ا َّم  فا اس   ن ل ، [3،4المجادلة:]﴾تاطِع  ي

تطيع لا أس نيّ لآية، فلو طاوعكم الحانث المظاهر فظاهر، فقال: إإلى آخر ا
 .الصّوم غير أنّي آخذ فيه، وأنا معذور في ما لا أستطيع

نا عن أخبرو فلّا إذا كان لا يستطيع من آفة نازلة به فهو معذور، وإقلنا: 
جتراع وا عاملطّ الآكل والشّارب، هل هما يستطيعان الإمساك في حال ازدراد ا

فيكون  احدة،و حالة  نعم؛ فقد قالوا: باجتماع الأضداد فيفإن قالوا: راب؟ الشّ 
 آكلا غير أكل؛ فيجتمع الفعل والتّرك في حالة واحدة. 

ن مستطيعا ل لكاالأك لا يستطيع التّرك باشتغاله بالأكل، فلو تركفإن قالوا: 
 للتّرك؛ فقد صدقوا. 

؟ قلنا: فعلبل العة ق الاستطاأوليس في هذه الآية ما يدلّ على أنّ فإن قالوا: 
إذا لراّحلة، فوا ادلزّ ل كاستطاعة الحجّ متعلقة باالاستطاعة ها هنا متعلّقة بالما

 حتى لحجّ لاجتمعت له شروط الحجّ فهو مستطيع لسبيل الحجّ غير مستطيع 
َّم  وا ﴿: عالىيقصد إلى قطع المناسك في أوقاتها، ألا ترى إلى قول الله ت ن ل  ما

اس   و   مِنكُم   تاطِع  ي ذا تطاعة المال، وليس هالآية. إنماّ أراد اس [25النساء:]﴾لًَ طا
 اختلافا إنماّ الاختلاف في استطاعة البدن. 

 لى.بنا: ؟ قللأوليس الاستطاعة عندكم لا تبقى أكثر من حال الفعمسألة: 
ا ٱس  ﴿فما معنى قوله: فإن قالوا:  ا ما ْ ٱللَّ قُوا ع  تا فاٱتَّ ؟ قلنا: [16التغابن:]﴾تمُ  طا

 فيها قولان: قد قيل: 
فاتقّوا ما استطعتم فعل شيء من الأشياء، كما قدمنا أنّ الله لا أحدهما: 
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يكلّف أحدا إلّا مستطيعا لفعل ما كلّف أو تركه، فأي الفعلين أخذ فيه فهو غير 
الذي أخذ فيه فعلا أو تركا،  ضده، ما دامت قوّته مشغولة بذلك مستطيع لفعل

 عل التّارك.لأنّ التّرك ف
 ئغ.ير ساغويل تأفإن قالوا: ما استطعتم ما دمتم أحياء. والقول الثاني: 

 نعم.فإن قالوا: فهي على ظاهرها. قلنا: 
 لى.بوا: قال فإن: أوليس فرض عليكم أن تتقوا الله ما استطعتم؟ قيل لهم

ل ما إذا زعمتم أنّ الاستطاعة باقية فيكم غير فانية، وقد كفرتم إذاا في كقلنا: 
من الأموال، وعتق جميع ما ]استطعتم؛ لأنّكم مستطيعون صدقة جميع ما ملكتم 

مع قيام ليلكم، وصيام نهاركم، فلو سكتّم عن هذا، لكان أجمل ، (1)ملكتم[
 لكم، وبالله التوفيق. 

عن رجل وضع في يده شيئا ثقيلا فأثقلها  /69أخبرونا /مسألة: ويقال لهم: 
فحملت الشيء الموضوع،  (2)بعد ذلك اشتللت حتى انحطت إلى الأرض، ثم

في وقت أو فمتى استطاع حمل ذلك الشيء في وقت انحطاطها إلى الأرض، 
 في وقت الانحطاط.فإن قالوا: ارتفاعها وحملها لذلك الشيء؟ 

عمكم في بز  نةلزمافة، وقد اجتمعت القوّة واوحلول الآ هذا وقت العجزقلنا: 
تمع والقوّة تج لزمانة االنّاس على تخطئة من قال: إنّ  حالة واحدة، فهذا مماّ اجتمع

 في يد واحدة، فيكون عاجزا عن الفعل مستطيعا له.
 اعة معلاستطوا الهم، وأثبتفي حين حملها إيّاه؛ فقد نقضوا قو فإن قالوا: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: استقلت.  (2)
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، شف عنهك  ثم كذلك يلزمهم فيمن أعمى الله بصرهلا قبل ولا بعد، و  الفعل
 وقت العمى، أم قبله أم بعده؟ فيقال لهم متى أبصر في 

 احدة. الة و في ح في وقت العمى؛ فقد جعلوا البصر يجامع العمىفإن قالوا: 
لبصر حيح اكون صيبعده في الحالة الثانية؛ فقد أحالوا، فكيف فإن قالوا: 

وال ز لألوان مع اأدرك  نماّبد لهم أن يقولوا: إ ولا يبصر في الحالة الأولى لونا؟ ولا
 قصيدة. الن تفسيرمانقضى ما نقلناه قبل ولا بعد، وبالله التوفيق. الآفة لا 

 : ومن قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي 
ـــــا ســـــائلا عمـــــا الضـــــلالة والهـــــدى  في

 
 ســـألت عـــن البحـــر الخضـــم المجـــنجن 

 ســأنبئ عــن بعــض التّصــاريف فيهمــا 
 

 لمــــــــن يفهــــــــم المعــــــــنى وإيّاهــــــــم أعــــــــني 
 فشـــــــغلهم بالكفـــــــر مـــــــانعهم هـــــــدى 

 
ـــن    يســـتطيعوا دفـــع شـــيئين ضـــدينول

ظن   هذا أنّ يحتمل أن يكون المجنجن المصوّت من غير أن أقف عليه، إلاّ  
 منّي، والظّن لا يغني من الحق شيئا. 

قول: ي، ىهم بالكفر مانعهم هدفصل: في تفسير البيت وقوله: فشغل
 ة، فلالالدّ الضّ ضدى في تلك الحالة، لأنّ اله اشتغالهم بالكفر يمنعهم عن الهدى

تعلم، ذا للمل هيستطيعون فعلهما معا في حالة واحدة، وقد قال القائل في مث
 : اوأنشد شعر 

 فقصـــد ذي الغـــيّ فعـــل الغـــيّ مانعـــه
 

 رشــــــــــدا بــــــــــه سمــــــــــيّ الأبــــــــــرار أبــــــــــرارا 
لزمانة عون لستطييوقوله: "فلن يستطيعوا" معناه عندنا على ثلاثة أوجه: لا  

 وللتّشاغل. قةوللخل
لا يستطيع  يستطيع البصر. وللخلقة: فكالجسم كالأعمى لاأمّا الزمانة: ف

مدافعة الأعراض عن نفسه، فهذان معذوران؛ لأنهما عاجزان. وأمّا التّشاغل: 
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فكتشاغل الكافر بفعل الكفر، فلا يستطيع فعل الإيمان لاشتغاله بضدّه من 
 الكفر، فهذا غير معذور لأنهّ غير عاجز.

يجوز أن  فلا غللتّشاللخلقة والزمانة، وأمّا الا يستطيعون وقالت المعتزلة: 
شاغل ن المتأان يقال عندهم: المتشاغل لا يستطيع، وأما حسين وسليمان فيزعم

 عذورمير غعاجز معذور، والمتشاغل عاجز وليس ذلك عندنا كذلك، لأنّ ال
 فيسمى عاجزا.
غل بالفعل لمتشااأمّا : لا، و قلناهل تسمّون العاجز والزمن تاركا؟ فإن قالوا: 

ه الفعل، كن فييمه فهو عندنا تارك لضدّه، وليس يكون التّرك إلّا في موضع أظنّ 
لى ع وتركت أن أعد أو قال المقعد: ،ولو قال إنسان: تركت الصّعود إلى السّماء

تركت "ؤمن: [ الموقال]افر: "تركت الإيمان"، الكرجلي لكانا محيلين، ولو قال 
 وكلاما صحيحا.  سائغا كفر"؛ لكان ذلك منهما قولاال

له:  ؟ قيلهل كفر افر الإيمان في حاالكهل كلّف الله فصل: فإن قال قائل: 
 نعم.

: نعم، كلّفه ما لا يستطيع فعله قيل لهكلّفه ما لا يستطيع؟ فإن قال: 
ا ﴿: لزمانة حلّت به، ألا ترى إلى قول الله شتغاله بالكفر، لا لعلّة آفة أو لا ما

اس   ْ ي نوُا م  تاطِ كَا ْ يُب  يعُونا ٱلسَّ نوُا ا كَا ونا عا واما ، وليس المعنى في هذا [20هود:]﴾صُِِ
ولا يبصرون الألوان، ولكن المعنى سمع القبول؛  أنهمّ لا يستطيعون سمع الأصوات

؛ إذ شغلوا قوّتهم بترك القبول لما إليه النّبي  /70أي: لا يقبلون ما دعاهم /
نهمّ لا عنى لا يعقلونه، فوصفهم الله أدعاهم إليه، وكذلك لا يبصرونه على م

ن يؤُ  ﴿كما قال الله تعالى:   يستطيعون لا لزمانة حلّت
ا
ناعا ٱلنَّاسا أ ا ما ْ إذِ  مِنُوٓ واما  ا

 ٓ ا ىٰٓ ءاهُمُ ٱل  جا ٓ  هُدا ن قاالوُٓ  إلََِّ
ا
ٗ أ اشُا ُ ب باعاثا ٱللَّ

ا
ْ أ الآية، فكان  [94الإسراء:]﴾ا رَّسُولَٗ ا
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هذا في كلام النّاس: "لا أستطيع أن أنظر إلى فلان قولهم هو المانع لهم، ومثل 
 لبغضي إيّاه"؛ فكان بغضه إيّاه مشغلا له عن استعمال النّظر إليه، وبالله التوفيق. 

الاستطاعة محدثة مع الفعل، وليس هي قبله ولا فصل: وقال أصحابنا: 
بعده، ولا هي استطاعة واحدة، ولكن هي استطاعة كثيرة، لكل فعل فعله 

، وللمعصية استطاعة، فهي غير استطاعة (1)محدثة، للطاّعة استطاعة[]تطاعة اس
سين النجار فقال: استطاعة الكفر غير استطاعة الإيمان في الحالإيمان، وزاد 
 عينها وطبعها.

يع قبل لمستطااها وقالت المعتزلة: استطاعة الكفر هي استطاعة الإيمان، أعط
قلناه لذي ناقضى انبها، والله أعلم وأحكم. أن يفعل، فأيّ الفعلين أراد فعله 
  من كتاب شرح القصيدة النونية.

ي: لخروصاان مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن السيد أبي نبه
دثها الله متى يح؟ و وعن الاستطاعة سيدي ما هي الصحّة التي في العبد أو القدرة

 تعالى مع الفعل أو قبله؟
عبد حين ا للهيحدث أهل الاستقامة أنّ الله تعالىإنّ الاستطاعة مع الجواب: 

ة مركّبة هي قوّ  اعةومن ضلّ من أهل الفلاسفة، أنّ الاستط فعله خلافا للمعتزلة
دث ياء التي تح الأشى فيفي المرء لا تزول إلّا أن يزيلها الله تعالى؛ فجعلوا القو 

د ذكرنا ويل وقط بباالأفعال بها غير محتاجة إلى مدد لها من الله تعالى، وهذا 
 ه.  بعد تماماء اللهن شنبذة منه في جواب مسألة لنا سميّناه الحق اليقين وليصلك إ

ى فعل وليست الاستطاعة هي الصحّة، وإنماّ هي من أسباب الاستطاعة عل

                                                 
  زيادة من ث. (1)
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إلّا مع الصحّة، لأنّ الاستطاعة هي قدرة المرء  الشيء الذي لا يستطاع فعله
قويها مع وجودها، وتضعف مع عدمها نحو على فعل الشيء، ولها أسباب ت

المسير إلى الحج لا يستطيعه من كان بعيدا عنه إلاّ بأمان الطريق، مع وجود الزاّد، 
وصحّة بدن، بمقدار ما يستطيع بها؛ إذ ربما يستطيع وهو غير كامل الصحّة، 
ووجود راحلة إذا كان ممن لا يستطيع على المشي، وستر عورة وقد لا يستطيع 

ضعف هذه الصحّة أن يرفع حصاة بيده من الأرض، ولو كملت صحّته لا مع 
 ومعه زاد وراحلة وفيه صحّة ،استطاع أو لا يستطيع على رفعها بيده من الأرض

ولا يكون مستطيعا، ويكون مستطيعا ولا يحتاج إلى هذه الأشياء، فبذلك تعرف 
عينة لها، فاعرف أنّ الاستطاعة ليست هي الصحّة، وإنماّ هي من الأسباب الم

 ذلك. 
ان اور عتيان، والحركة والسّكون ضدّ رجع إلى كتاب أهل المغرب( فصل: )

جسم  عان فيتميجحدوث أحدهما زوال الآخر، ولا  ،لعلّة، يتغايران على الجسم
لا ساكنا تين، و ركفيكون متحركّا ساكنا في حالة واحدة، كما لا يكون متحركا بح

 بسكونين. 
حركتان، أحداهما اضطرار، والأخرى  (1)في الجارحة[]يجتمع وقال قوم: 

 اكتساب.
ها دث ضدّ  يحوأنكر الآخرون ذلك، فقالوا: أليس إذا زالت إحدى الحركتين

لك ذن: ورلو فقال الأمن السّكون، فيجامع السكون الحادث الحركة الأخرى؟ 
 غير محال.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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من  اضدّه أرأيتم إذا زالت الأخرى، أليس ينبغي أن يحدثفقال لهم: 
 لوجه.اذا هالسّكون، فيجتمع سكونان كما اجتمعت حركتان؟ فأبوا لهم من 

هر إلى إبطالها، ووافقهم الدواختلفوا في الحركة؛ فذهب قوم من أهل فصل: 
أبو بكر و  ى ذلك فيما بلغنا من أهل التوحيد عبد الرحمن بن كيسانعل

عن  يوحك ، وأنكروا أن يكون هناك شيء غير المتحرك السّاكن.(1)الأصم
 ليس فيها سكون. ة أنهّ قال: الأفعال كلّها حركاتالنظام من المعتزل

يس لون اختلاف الحركة والسّك وقال عيسى بن عمير وابن الحسين:
الصعود مع  /71للأعيان، وإنّما ذلك زعموا لعلل، وناظروا باختلاف حركة /
ركة، ركة وححة هجحركة الهبوط، إنماّ اختلفا من جهة الصعود والهبوط، لا من 

هة  من جلان، وكذلك زعموا اختلاف الحركة والسّكون من جهة الإقامة والظع
 الكون؛ لأنهما جميعا كون في مكان. 

بل اختلفا للأعيان، لأنّ عين الحركة هو ما لا يـنفعل  وقال عبد الله بن يزيد:
وقد  (2)وعين السّكون هو ما ينفعل منه جزءان في مكان[]منه جزءان في مكان، 

 أجازوا طبع الجسم على الحركة، من طبيعة على السّكون، والله أعلم.
 وقالوا: الحركة على وجهين: نقلة، وغير نقلة. فصل: 

فغير نقلة: إنماّ يكون للجسم حال حدوثه، وهي ضدّ السّكون الذي هو غير 
لبث لبثا؛ لأنه من قولهم:  (3)لبث، كما أنّ النقلة ضد اللبّث، وسّمي اللبث أيضا

                                                 
 .عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم، فقيه معتزلي مفسّرهو  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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السّكون على وجهين: لبث، وغير وقالوا أيضا: بالمكان إذا طال فيه المكث، 
 لبث.

ه لبث، ن كلّ سّكو وزعم عبد الله بن يـزيد وأبو الهذيل من المعتزلة أنّ ال
لهذيل: أبو او زيد بن ياقال واختلفوا: هل من الأفعال ما ليس بحركة ولا سكون؟ 

وا أنّ ، وزعمكونولا س هو كون لا حركةسم في أوّل حدوثه الجزء الكائن في الج
 الأفعال كذلك لا حركة ولا سكون.

ون، لا سكو ركة : لا يكون من الأفعال ما ليس بحوقال عيسى وابن الحسين
غير  و سكونة أويكون الجسم في المكان حال حدوثه عندهم إمّا حركة غير نقل
مييز من نّ التإل: لبث، وأفعال القلب عندهم لا تخلو من الحركة والسّكون، وقا

 ذلك حركة، وترك التمييز سكون.
 اضطرارا واكتسابا. (1)والحركة والسّكون يكونانفصل: 

 فحركة الاضطرار كتحريك الريّح الأشجار.
 وحركة الاكتساب كتحريك الحيوان بالإرادة.

والفرق  ،ساب، وسكون الحيوان بالاضطرار اكتوكذلك سكون الجماد اضطرار
ر. لاضطراا وعدمها في ضطرار وجود الإرادة في الاكتساببين الاكتساب والا

 . انقضى
وأمّا : غربيى الموالعصمة، من وضع الفقيه تبغورين بن عيس في العون فصل

لعون س في انّاشرح الصّدور الذي اختص الله به المؤمنين وفضلهم، اختلف ال
 على وجوه كثيرة: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ي ، وحكينهافي ع]يمان منهم من زعم أنّ العون والعصمة هي استطاعة الإ
 النجار، وعبد الله بن يزيد.  سينالحذلك عن 

هي العون، واستطاعة الكفر هي  (1)استطاعة الإيمان[وقال بعضهم: 
 الخذلان.

في الهيبة، بلسي المطلبي ومن وافقه على قوله: اطر وقال محمد بن الحسين ال
حة دمائهم وأموالهم، التي يعطيها الله للمؤمنين على أعدائهم، وإبا (2)والنّصرة

 والرّعب الذي يقذفه الله في قلوب الكافرين.
ين، لمؤمن لشرح الذي ذكره اللهإنّ العون والعصمة وقال بعض المعتزلة: 
 وخصّهم به دون الكافرين.

 عناهإنّ العون والعصمة والتسديد والشرح، هو موقال أهل الحق في ذلك: 
 يحول به بينهم وبين ،ان، والوفاء بدين اللهيعطيه الله المؤمنين في حال فعلهم للإيم

ويعصمه به من الشيطان الرجيم،  ،إلى المسلم الضّلالة والكفر، بفضله وإحسانه
ومن يرد الله أن يضلّه بإذنه، وهو رحمة من الله من لطائف تدبيره، كما قال الله 

 :﴿  او ل لاي  لَا فاض  وا ِ عا ا  كُم  لُ ٱللَّ راحَ  َٰ  ۥتُهُ وا ا زاكَا ِن  ما د   مِنكُم م  حا
ا
أ

بادٗ 
ا
لاي  لَا فاض  فالاو  ﴿، [21النور:]﴾اأ ِ عا ا  كُم  لُ ٱللَّ راحَ  ِنا  ۥتُهُ وا لاكُنتُم م 
َٰسِِينا ٱل   او  ﴿، [64البقرة:]﴾خا ل لاي  لَا فاض  وا ِ عا ا  كُم  لُ ٱللَّ راحَ  باع   ۥتُهُ وا تَّ تُمُ لَا

ي   َٰنا إلََِّ قاليِلٗ ٱلشَّ إنَِّ ﴿ى نبينا محمد: وعل ، وقال يوسف [83النساء:]﴾طا
اراةُ  ٱلنَّف   مَّ

ا وٓ  سا لّا ٓ  بٱِلسُّ ِ ب  ا راحِما را  ما
فُورٞ  إنَِّ  ءِ إلََِّ ِ غا ب  ، [53يوسف:]﴾رَّحِيمٞ  را

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ِ ﴿وقال:  ي   ف  وَإِلََّ تاصِ  ن ِ كا ص  عا
ا
هُنَّ أ ِنا ] هِنَّ بُ إلِِا  دا كُن م 

ا
أ وا

َٰهِليِا ٱل   ن  ﴿، قال: [33يوسف:]﴾جا افا عا ي   هُ فاصِا ۚۡ دا كا وقال  (1)[[34يوسف:]﴾هُنَّ
او  ﴿صاحب القرين لقرينه:  ل ِ لاكُنتُ مِنا نعِ   لَا وا ب  ةُ را ما

ِينا مُح  ٱل   ، يعني معك في النّار، وقال الله للشيطان الرّجيم: [57الصافات:]﴾ضا
لاي  إنَِّ عِبااديِ لاي  ﴿ اكا عا باعاكا مِنا سُل   هِم  سا ل نِ ٱتَّ َٰنٌ إلََِّ ما طا
 ﴿، وقال: [42ر:الحج]﴾اويِنا غا ٱل  

 
أ ي   تاعذِ  ٱس  ءاانا فا قُر  تا ٱل  فاإذِاا قارا ِ مِنا ٱلشَّ َٰنِ بٱِللَّ طا

ُ لاي   ۥإنَِّهُ  ٩٨ٱلرَّجِيمِ  ب هِِم  سُل   ۥسا لا َٰ را ا ْ واعَلا نُوا ِينا ءااما ا ٱلََّّ َٰنٌ عَلا  طا
وُنا  كَُّ تاوا ون وقد بيّن الله أنّ عنده فضلا يخص به المؤمنين د[ 98،99النحل:]﴾يا

ب المؤمنون المسلمون، وذلك من فضله وحكمته م من لطائف تدبيره، وليرغغيره
يدعونه رغبا ورهبا، واستعبدهم بالتّرغيب فيما عنده، ولو كان إلّا أن يساويهم بما 

فضله، إذا وكلّه عليهم  /72رغّب المفضول في فضله، وخاف ذو الفضل زوال /
 أن يساويهم في أسباب الإيمان. 

يس نه للأائز؛ تطاعة الإيمان هي العون، فإن ذلك غير جإنّ اسومن قال: 
نّ نها، لأعي بين استطاعة الإيمان واستطاعة الكفر معنى يكون له عونا في

ون به لاف يكختفيه ا الاستطاعة كلّها في عينها هي الصحّة والسّلامة، وليس
ر ة الكفحالوالآخر خذلانا، كما أن ليس في حالة الإيمان و  أحدهما عونا

 طاعةتساوسميّت هذه  ه بها.ختلاف، ولأنهاّ سميّت هذه استطاعة الإيمان لأنّ فعلا
 ر كالحالتينا الكفبه لأنّ فعله بها، وسميّت هذه استطاعة الكفر، لأنّ فعل الكفر

 لا لاختلافهما كما قال النّجار. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ن لم يعطه م ر إذالكافلفإنهّ ليس بمعنى يوصف؛ لأنه ترك من الله  وأمّا الخذلان
مثل هذا  لان فيالوكو وكلّه إلى نفسه، والتّرك من الله فضله شيئا يعصمه به، بل 

 إذا لم يفعل ضدّه. ليس بشيء
إراقتها، ماء، و الد وأمّا من زعم أنّ التسميّة، ومن زعم أنّ الرّغب، وإباحة
الهذيان  لّه منك كوالإباحة واستباحتها، وما أكثروا فيه من التخليط، فإنّ ذل

نعه الله شيء ص لاّ إان عن البرهان الذي أوضحه الله، لأنّ ذلك ليس فيه والرّوع
سمية من ع بالتّ نتفللمؤمنين، واختصّهم به دون غيرهم من الكافرين، وليس أحد ي

 لى وجهين: عالله  من وحملّهم، والتّرك إنماّ ينتفع النّاس بما جعل فيهمالله، و 
و ه فهعل ضدّ وكل ترك فيه ففليس بفعل شيء.  فكل ترك ليس فيه فعل ضدّه

فقرك، أي: أ يك؛شيء، ومثل ذلك ترك الله أن يميتك إلى إحيائك، وترك أن يغن
ها، ن يخلقل أوترك أن يخلق هذا ليس بشيء، كما يقال: ترك خلق الأشياء قب
لك ا، وكذصفنو وذلك التّرك ليس بشيء إلّا صلة في الكلام، وزيادة على ما 

؛ لأنه الباب هذا فيه شيئا من العون، وقد أكثر فيالخذلان معنا ترك لم يخلق 
 أصل المزلة، وعليه يتفرّعون. 

ى لة عللدلااودين المسلمين كلّه واحد يقوّي بعضه بعضا، وذلك من عظم 
 ويلعن بعضهم ضا،صوابه وإثباته، ودين المخالفين كلّهم مختلف، ينقض بعضه بع

 .القصيدة ي منالذ انقضيوفيقه. بعضا، ومأواهم النّار، والحمد لله على منّه وت
ما معنى و ي: روصمسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن أبي نبهان الخ

 عصمة الله تعالى لعبده وتوفيقه له؟ 
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كل نهي توقفّت عنه فهو الذي عصمك عن   (1)عصمة الله لعبده[]الجواب: 
، وأمّا (2)هفعله، وكل عمل من طاعته عملته على ما أمرك به فهو الذي وفقّك إلي

العصمة بحكم الظاّهر بمعنى آخر غير هذا فهي للأنبياء؛ أي: معصومون أن 
يقيموا على شيء يكرهه لهم، وأن يقفوا على خطإ في الشريعة، وأمّا العلماء فلا 

نّظر بدّ من ال كالأنبياء، فلا  العصمة، فيعتقد فيهم في الشريعة يجوز أن يعُتقد فيهم
وعصمهم عن الخطأ  الباطن فكل حق أتوه هو وفّقهم عليهفيما يؤثرونه، وأمّا في 

 (3)أو كلّ من مات وليّا لله في الحقيقة هو عصمه عن أن يموت كافرا إذا كان ،فيه
 اختار طاعته فاعرف ذلك. 

  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 في النسختين: عليه.  (2)
 زيادة من ث.  (3)



 الخامسالجزء   200  قاموس الشريعة

 

 في الخذلان والختم والطبع والأكن ة الباب الحادي عشر

 لقت لهن خم: والخذلان هو القدرة على الكفر، وكلّ من كتاب الإرشاد
 القدرة على الكفر فهو مخذول.

وقيل ترك العبد من العصمة، والنصر هو الإعانة من الله تعالى  والخذلان أيضا
ع  ﴿لما نزل:  ُ يا لا أبالي بمن : »، قال النّبي [67المائدة:]﴾صِمُكا مِنا ٱلنَّاسِ واٱللَّ

 فهنيئا لمن تولى الله تعالى نصره وعصمته.  (1)«نصرني وخذلني
ء عليها، الجزاو  صيةثواب عليها، والقدرة على المعوال الحرمان فوات الطاّعةو 

 والله أعلم. 
َٰ قُلُوبهِِم  ﴿في قوله تعالى: مسألة:  ا ُ عَلا تاما ٱللَّ ، فالختم هو الطبّع، [7بقرة:ال]﴾خا

 الله والمعنى طبع وهو بمعنى التغطية للشيء والاستيثاق من أن يدخله شيء آخر،
َٰ ﴿ /73ولا تفهمه / أغلقها وأقفلها فليست تعي خيراف على قلوبهم ا واعَلا

م   ٰٓ ﴿؛ فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، ﴾عهِِم  سا ا   واعَلا
ا
َٰ ب  أ  م  رهِِ صا

 ٞ َٰواة  دون إليه.ولا يهت ؛ أي: غطاء وحجاب، فلا يرون الحق[7البقرة:]﴾غِشا
من الذّنب  جعل الله أعمالهم السيئة طبعا على قلوبهم بما ركبواقال أبو علي: 

على الذنب حتى ران القلب واسود. وذلك عند فعل العبد لا قبل ولا بعد؛ لأنه 
 لقيامة، إذ قد ختم على قلبه وطبعلو كان قبل لكان حجّة للعبد على الله يوم ا

فلم يقدر أن يؤمن، فكيف تلزمه العقوبة عليه؟ وحقيقة الطبع والختم والأغشية، 
من الحق، لأن  ىب مطبوعا ومختوما عليه ومغطّ لقلإنماّ هو فعل ما يصير به ا

                                                 
 .01/467قي في منهج الطالبين، أورده الرستا (1)
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 الأكنّة هي الأغطية، والله أعلم. 
 ا على طاعةقدر بهة يوالتوفيق من الله تعالى هو أن يعطي الله عبده قوّ مسألة: 

 الله، وهو لطف يقدر به العبد على الإيمان.
  اعة.والعصمة هي الحراسة من مواقعة المعصية، والقدرة على الط

 م هو المحروس من المكلّفين من إيقاع المعاصي.والمعصو 
ُ ﴿والعاصم في الحقيقة هو الله تعالى، وقال تعالى:  مُكا مِنا صِ ع   يا واٱللَّ

 ؛ أي: يحرسك.[67المائدة:]﴾ٱلنَّاسِِّۗ 
 صمته إيّاه وعالله لِ فمن قِبَ  فيما يستقبل، ومن نجا من الهلكة والعصمة تكون

  أعلم.ومنّه وفضله عليه، والله وتوفيقه له
درة على و القن هقيل: إنّ التوفيق هو القدرة على الطاّعة، والخذلامسألة: 

لإيمان ختار ااإن المعصية، والتوفيق والخذلان يكونان عند اختيار المكلّف، ف
د حسن عن فبحسن اختياره آمن، ومن كفر فبسوء اختياره كفر، ففي الحال

ال يخذل في الح لكفراختياره العبد لاختياره يوفّق لا قبل ذلك ولا بعد، وبسوء 
ن  لذي ماضى انقعند كفره بسوء اختياره لا قبل ذلك ولا بعد، والله أعلم. 

 . كتاب الارشاد
 فينّاس ف الاختلفصل: من تفسير قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي: 

ار النّج قالالعون والخذلان، ما هما؟ على أقاويل ها أنا أذكر بعضها: ف
 لان هوالخذو فيما حكي عنهم: إنّ العون هو استطاعة الإيمان، والبصريون 

 يضا غيرأنه استطاعة الكفر، وحكي مثل ذلك عن عبد الله بن يزيد، وحكي ع
 ذلك.

إنّ العون هو التسمية بالإيمان. والخذلان هو التّسمية وقالت المعتزلة: 
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 بالكفر. 
كفروا، فلا ي انلإيممعنى العون هو أنّ الله حملهم على اوقالت الجهميرة: 

ئف من لك طواى ذفلا يؤمنوا، ووافقهم عل والخذلان هو أنهّ حملهم على الكفر
 الرّوافض. 

ين على لمؤمنلطى أنّ العون هو ما يع وزعم أحمد بن المحسن فيما حكي عنه
 والغنيمة والسباء. الكافرين، الإدالة والظفر

فعال لأ  الله من خلق: إنّ العون هو ما يوجد وقال قوم من أهل الإثبات
افرين، واستدلّوا لأفعال الك المؤمنين. والخذلان: هو ما يوجد من خلق الله 

ه  ﴿على ذلك بقوله:  ن يا
ا
ُ أ ا  ۥدِياهُ فامان يرُدِِ ٱللَّ اشُ   ۥراهُ د  صا  ح  ي

 ِ َٰمِ  س  للِ    الجهالات. الآية، هذه الأقاويل فيما ذكر في [125الأنعام:]﴾لا
 الخذلان هوعة، و لطاّا: إنّ التوفيق هو خلق قدرة كتابه  وذكر أبو المعالي في

قال: وكذلك  عصية،فالموفق لا يعصي إذ لا قدرة له على المقال: خلق المعصية، 
م الربّ يف يعللط القول في نقيض ذلك، قال: وصرفت المعتزلة التّوفيق إلى خلق

لك ، وكذفلّطتعالى أنّ العبد يؤمن عنده، والخذلان محمول على امتناع ال
تي طاف اللألاوجدت عنهم في أثر أظنّه لهم، قالوا: إنّ الخذلان هو خلاف 

 يحدثها الله للمؤمنين.
 نفإن عمّت كا عينه،إنّ العصمة هي التّوفيق بوفي كتاب المعالي أيضا قال: 

هو  ى من اللهلهدصا، وكذلك زعم أنّ اتوفيقا عاما، وإن اختصت كان توفيقا خا
 ضلال هو خلق الضلال.خلق الإيمان، والإ

 أن الخذلان هو استطاعة الكفر.  وحكي عن المجبرة
 من افقهممن و إنّ قول المسلمين: و وقال أبو عمار في كتاب الجهالات: 
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وتسديده  توفيق الله  /74أهل الإثبات أنّ العون غير الاستطاعة، وإنماّ هو /
يؤتيه من يشاء، ، (1)على عباده المؤمنين[ وهو فضل من الله ]للمؤمنين، 

 ويمنعه عمن يشاء. 
يسددهم، ولا يرشدهم  للكافرين، هو لا يوفقهم ولا والخذلان من الله 

ُ ﴿: ولا العمل به، وهذا هو الصّحيح لقول الله  لمعرفة دينه إِ ٱللَّ اشا ن ي ما
 للِ  يضُ  

 
أ اشا ن ي ل  يا   هُ واما َٰطٖ عا َٰ صِرا ا س   هُ عَلا والتّوفيق  . والعون[39الأنعام:]﴾تاقِيمٖ مُّ
للمؤمنين في حال فعل الإيمان لا قبل ولا  (2)إنماّ هي[] والعصمة من الله 

او  ﴿بعد، وهي نعمة من الله وفضل، لقوله تعالى:  ل لاي  لَا فاض  وا ِ عا  كُم  لُ ٱللَّ
ا  راحَ  باع   ۥتُهُ وا تَّ ي  لَا َٰنا إلََِّ قاليِلٗ تُمُ ٱلشَّ ، في أمثالها من الآيات، [83النساء:]﴾طا
صّهم بها دون الكافرين، وكذلك خذلانه للكافرين، إنماّ هو في وقت فعلهم اخت

ووكلّهم إلى أنفسهم   حجّة لهم على الله في أن خذلهمالكفر لا قبل ولا بعد، ولا
من أجل كفرهم به، وعصيانهم إيّاه ليس لهم جميعا على الله تعالى أن يعينهم، ولا 

قوّة يقدرون بها على فعل الإيمان،  يهديهم إلى دينه بعد أن جعل فيهم (3)أن
 من ذلك وما يتركون.  (4)ومكّن لهم ما يأتون منه

إلّا بعونه وتوفيقه  إعلم أنّ العبد لا يقدر على فعل طاعة الله فصل: 
او  ﴿وعصمته إيّاه، كما قال تعالى:  وفضله ل لاي  لَا فاض  وا ِ عا ا  كُم  لُ ٱللَّ راحَ  ا  ۥتُهُ وا ما

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ِن   َٰ مِنكُم م  بادٗ  زاكَا
ا
د  أ حا

ا
ٓ أ ا اشا ن ي ِ ما

كَ  ا يزُا َٰكِنَّ ٱللَّ لا ه ا وا  .[21النور:]﴾ءُ
ما ال: ق؟ يمانالإ لا يستطيع الكافر قيل لأبي عبيدة مسلموقال أبو سفيان: 

ن أستطيع ي لا إلى الحرم أزعم أن من يستطيع أن يأتي بحزمة حطب من الحلّ 
قال بعض و عالى. ت فّقه اللهيصلي ركعتين، وما أزعم أنهّ يستطيع ذلك إلّا أن يو 

 السّلف في هذا المعنى: 
 أنـــــت وفّقـــــت مـــــن إليـــــك اســـــتجابا

 
ـــــــــــــت ألهمـــــــــــــت مـــــــــــــن أناب وتابا   أن

 أنـــــــــت جنّبـــــــــتهم ركـــــــــوب المعاصـــــــــي 
 

 مــــا اســــتطاعوا لـــــولاك منهــــا اجتنـــــابا 
ـــــــــــت وصـــــــــــلتهم إلى كـــــــــــل خـــــــــــير   أن

 
 ولهــم قــد جعلــت إلى كــل عــون مــ با 

 أنــــــــــت أحللــــــــــتهم رضــــــــــاك ففـــــــــــازوا 
 

 ذوقوا العــــــــــــــــــذاباوبرحمـــــــــــــــــاك لم يـــــــــــــــــ 
 أنــــــــــــــت بــــــــــــــوأتهم نعيمــــــــــــــا وملكــــــــــــــا 

 
 ثم أعطيـــــــــــــــــتهم عطـــــــــــــــــاء حســـــــــــــــــابا 

ــــــــرت عــــــــنهم كــــــــل ذنــــــــب   أنــــــــت كفّ
 

 أذنبــــــــــــــــوه فلــــــــــــــــم ينــــــــــــــــالوا عقــــــــــــــــابا 
 أنـــــــت أكـــــــرمتهم فمـــــــن أجـــــــل هـــــــذا 

 
 لم تناقشـــــــــــــــــهم لـــــــــــــــــديك حســـــــــــــــــابا 

 أنـــــت أحســـــنت عـــــنهم حـــــين قـــــاموا 
 

 في دجــــــى اللّيــــــل يدرســــــون الكتــــــابا 
 أنــــــــــــــت قـــــــــــــــويتّهم فبـــــــــــــــاتوا قيامـــــــــــــــا 

 
 الليـــــــــــــــل كلـّــــــــــــــه أحـــــــــــــــزابا جـــــــــــــــزّؤوا 

والخذلان عند أصحابنا ليس بمعنى موجود، غير أنّ الله تعالى ترك مسألة:  
الكافرين أن يعينهم، ولم يفعل بهم شيئا يسمى خذلانا، وقد يقول الرّجل 
لصاحبه: أخذلتني إذا تأخر عنه فيما يريد كما قدمنا في بيت طرفة، خذولا 

تخلّفت عن صواحبها فسمّاها خذولا،  يد أنهاّ هتراعى إلى تمام البيت، يري (1)ولا
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ولم يعنهم، وبالله  ما نهاهم عنه لا لأنهّ لم يوفقهموإنماّ عذب الله الكفّار لارتكابهم 
 التوفيق. 

لا سن و يحلا  : وسألت عن الخذلان، هل يحسن أممسألة: وفي بعض الآثار
سديد، والتّ  وفيقفلا يجوز أن يقال: يحسن ولا يرى في شيء من التّ ؟ قال: يرى

قه آن من توفي القر في ي ذكره اللهولا في الخذلان، ولكن ذلك إنماّ يدرك بالخبر الذ
ل أنهّ مخذو  علمنا علفحتى  وتسديده للمؤمنين، فمن لم يعنه ولم يوفّقه ولم يسدّده

 واحد. بمعنى ييدوالتسديد والتأ يوفقه ولم يسدده. والعون والتّوفيق إذا لم
: يل لهق؟ يرةل عن العون، هل هو جزء واحد من أجزاء متغافإن سأمسألة: 

 قد ذكر في كتاب الجهالات اختلافا بين أصحابنا في ذلك. 
 جزء من العون. لكلّ جزء من الإيمانقال بعضهم: 

 .الله أعلمبل هو جزء واحد موضوع لكل الإيمان، و /75/وقال آخرون: 
وأمّا أعين ]، على الجوابين، لا؟ قيل: هل يوصف الكافر بأنهّ معانفإن قال: 

 إذا كان معه بعض الإيمان. (1)فقد يقال له على أحد الجوابين[
 هو الخذلان.؟ قيل: : ما ضدّ العونقائل مسألة: فإن قال

والعون  ،تركه إنّ ضدّ كلّ فعل؟ قيل: كيف يضدّ شيئا غير شيءفإن قال: 
وقال عال، الأف غير وك: إنّ الترّ وقد قال بعض المتكلرمينفعل، والخذلان ترك، 

  ينا.أحبر إلمن التّروك أفعال وغير أفعال، والقول الآخر آخرون: 
وهو عندكم ليس بشيء؟ فهل تقع الأسماء  كيف تسمّونه خذلانافإن قال: 

إنّ من الأسماء أسماء واقعة على غير شيء كالأزل ؟ قيل له: إلّا على الأشياء
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والفناء، والخذلان، سميّت بهذه الأسماء والعدم، والمحال والفساد، والمتناقض، 
 وغير الكائن. ولا الأسماء لما فرّق بين الكائنوالأشياء الكائنات، ول ليفرَّق بينها

  بعضل في؟ قيل له: قيوهل يقال: حبس الله عونه عن الكافرينمسألة: 
 ولم يوفقّهم.  كفاك أن نقول: إنّ الله خذلهمالأثر: 

م أذلان ت بخسأل عن فعل الصّغيرة، هل كان: فإن مسألة: وفي الجهالات
جزأ على ون يتن العوقد اختلف في هذا المعنى، فمن زعم أ؟ قيل له: بغير خذلان
قرون لعون ما م أنّ وكذلك الخذلان يقع على كل معصية، فمن زع تجزئة الطاّعة

 أحكم. و أعلم  وكذلك الخذلان عندهم مقرون بالخروج من الوفاء، والله بالوفاء
ل له: ؟ قيولمخذ فإن سأل عن المؤمن إذا فعل كبيرة، هل يقال: إنهّلة: مسأ

لى الكفر، عيموت  نهّإنماّ يقال: خذل ولا يقال: مخذول، والكافر إذا علم الله أ
ه: مخذول ليقال  نهّوقد أتى في بعض الأحايين بالوفاء بجميع دين الله، فقال: إ

تاق  ﴿ قال:على المذمّة، فمن أجل أنّ الله تعالى أنهّ وضع اسم مخذول   عُدا فا
ذ   عان لا يكون إلاّ مإنّ اسم وقد قيل أيضا: ، [22الإسراء:]﴾ذُولَٗ ا مَّ  مُومٗ ما

 للمؤمنين، فهو مذمة عندهم، والله أعلم.
ك، ويخذلهم عد ذلبلهم هل يجوز أن يعين الله أقواما ثم يخذمسألة: فإن قالوا: 
ه، اموا متمسّكين بطاعتيعينهم ما د  إنّ الله؟ قيل له: ثم يعينهم بعدما خذلهم

هم هم أو يذمّ  يذمّ م ثموما هم فيه، وأمّا أن يمدحه فإذا عصوه وخالفوا أمره خذلهم
صر نأبي  صيدةانقضى ما نقلناه من تفسير قثم يمدحهم بعد ذلك فلا يجوز. 

  المغربي.
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 ،عوهو الطبّ : والتّوفيق، والخذلان، والختم(1)مسألة: ومن كتاب الأكلة
والأكنّة والوقر، إنماّ يكون جميع ذلك عند فعل العبد لا قبل ذلك ولا بعد، وأمّا 

 الله لِ بَ العصمة فهي أن يعصمه الله فيما يستقبل، فمن نجا من الهلكة فمن قِ 
 وعصمته إيّاه وتوفيقه ومنّه وفضله.

  لهلق اللهخمن معنى الخذلان هو القدرة على الكفر، وكل مسألة: قال: 
 كفر.ال فقد خذله، والخاذل هو الخالق القدرة على ة على الكفرالقدر 

هو القدرة على المعاصي سوى الكفر، والمحروم من  ومعنى الحرمانقال: 
له القدرة على المعصية، والحيلولة هو المنع والصرف، الحيلولة والميلولة  (2)جعل

عالى: بمعنى واحد، وهي القدرة على الكفر والمعاصي، وهو معنى قوله ت
ا لامُوٓ واٱع  ﴿ ُولُ باي  ا يَا نَّ ٱللَّ

ا
ر   ٱل  اْ أ  .[24الأنفال:]﴾ۦبهِِ ءِ واقال  ما

 اعة.الطّ  على والتّوفيق ما يكون عنده الطاّعة، وفي الحقيقة هو القدرة
التّوفيق ما كان له الموفّق موفّقا، وأمّا الموفّق هو المقدور للخلق على وقيل: 

من المعلوم أنهّ إذا وجد كانت الطاّعة عنده لا محالة، واللّطف ما كان ، (3)الطاّعة
 وهو القدرة على الإيمان عندنا، وكذا القدرة على سائر الطاّعات ألطاف لها.

معنى عة، و لطاّاوالعصمة هي الحراسة من موافقة المعصية، وهي القدرة على 
اري لبالحقيقة ا وهو في /76لمعاصي، /المعصوم الذي يحرس المكلّف من إيقاع ا

 . وسى.مانقضى الذي من كتاب الأكلرة تأليف القاضي نجاد بن  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: النور. (1)
 ث: خلق.  (2)
 . لعله المقدور للخلق الطاّعة :زيادةفي ث  (3)
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ُ ﴿قال الله تعالى: في الختم والطربع:  مسألة تاما ٱللَّ َٰ خا ا َٰ وا  لُوبهِِم   قُ  عَلا ا عَلا
م   َۖ سا تاما ﴿الآية، فقوله تعالى:  [7البقرة:]﴾عهِِم  ل الله جعأبو علي:  قالطبع.  ﴾خا

القلب  تى رانب حبوا الذّنب على الذّنم، ركلهم السيّئة طبعا على قلوبهأعما
عته؛ ول طبنّك تقالختم والطبّع واحد، لأقال: سودّ، ومن بعض كتب قومنا: او 

 أي: ختمته، والطاّبع هو الخاتم.
هم، تركه لهدايتو  لانلخذتم والطبّع: إنهّ لمعنى افي معنى الخ وقال بعض أصحابنا

رهُُم  ﴿يدلّ على ذلك قوله تعالى:  ناذا َٰنهِِم  فِِ طُغ   وا ، [110الأنعام:]﴾هُونا ما ع  يا  يا
رهُُم  ﴿وقوله:  ناذا َٰنهِِم  فِِ طُغ   وا ع   يا هُونا يا ، صيرون ضاليني به معنى راجع إلى ﴾ما

 وهو الذي يوصف به طبع وختم وغشاوة. 
فلها فلا ا وأقلقهم، وأغإنّ معنى الآية: طبع على قلوبهمن كتاب الثعالبي: 

م  ﴿لّ على قوله تعالى: ولا تفهمه، يد تعي خيرا
ا
َٰ قُ  أ ا وب  عَلا

ق  لُ
ا
ٓ  أ ا الهُا  .[24محمد:]﴾فا

عند فعل العبد المختوم على  والختم والطبّع من الله يكون ذلكقال المؤلف: 
لكان حجّة للعبد على  بل ولا بعد؛ لأنه لو كان قبل ذلكلا ق قلبه المطبوع عليه

قدر أن يؤمن، فكيف يلزمه الله يوم القيامة؛ إذ قد ختم على قلبه وطبع فلم ي
 (1)تعالى الله عن ذلك. وليس الختم !على فعل شيء صدّه عنه بالختم والطبّع

 أنهّ لا يؤمن كما قالت المعتزلة.  طبّع من الله هو شهادة على العبدوال
حقيقة الطبّع والختم، والضّلال والأكنّة، والأغشية، ومن كتاب الأكلرة: قال: 

ير القلب مطبوعا، ومختوما عليه، ومغطّى عن الحق، لأنّ إنماّ هو فعل ما به يص
الأكنّة هي الأغطية، ولا يجوز أن يكون قولنا: فلان قد طبع الكتاب، وطبع 
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القلب والطّين،  يريمعنى تص ،الشمع والطين؛ أي: سماّه مطبوعا، وإنماّ هو فعل
 . انقضىينار مطبوعا عند أهل اللّغة. الدرهم، و الدوالكتاب، و 

عد، ولا ب لضلال العبد بسوء اختياره، لا قبوهذا عندي المؤلف: قال 
 انقضى.والطبّع والختم والضّلال. 

لان قة خذحقي ومامسألة: ومن جواب أبي ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
 الله تعالى لعبده، ونصرته له في الطاّعات؟ 

نه، م نقذهي لم تركه على هواه : خذلان الله تعالى لعبده العاصيالجواب
ا بُدُ وَإِيَّ إيَِّاكا ناع  ﴿قوله تعالى:  ،ونصرته إعانته له فلا حول  [5تحة:الفا]﴾يُ تاعِ س  اكا ن

 ي العظيم. العلللهعن معصية الله إلاّ بالله، ولا قوّة على طاعة الله إلاّ با
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 لالة والإرشادالدفي هدى الس عادة وهدى البيان و الباب الثاني عشر

الهدى  لأصم: اعبد الله [أبي] ليف الشيخ عثمان بنومن كتاب النرور: تأ
 لحق. الى إلالة والإرشاد الدالبيان و  ىالسّعادة، وهد ىعلى ضربين: هد

 لالةالدو  بيانال ىوأمرا هدلا يستحقّه إلّا المؤمنون. السرعادة:  ىفهد
: الىال الله تعع، قين أجمفقد بيّن الله تعالى لعباده المكلّفوالإرشاد إلى الحق: 

لاق  ﴿ ِ إنَِّا خا َٰنا مِن نُّط  ناا ٱلۡ  م  نسا
ا
ة  أ اجٖ فا ل  يهِ فا لِ تا نَّب   شا عا َٰهُ جا مِيعا   نا نَّا إِ  ٢ا باصِيًۡاسا

ي   دا اكرِٗ ها ا شا بيِلا إمَِّ َٰهُ ٱلسَّ فُورًانا ا كا ، فهذا هدى البيان، [2،3ان:نسالإ]﴾ا وَإِمَّ
 تاه الله الخلق أجمعين.آفهدى البيان قد 

لالة، لداان و البي نعم، هداهم هدى؟ قيل له:  الكفّارهل هدى اللهفإن قال: 
دا ﴿السّعادة، وقد قال تعالى:  ىلا هد ها ا ثامُودُ فا مَّ

ا
أ َٰ ي  وا بُّ ٱس  فا  هُم  نا ا واْ ٱل  تاحا َٰ عَلا عاما

ىَٰ ٱل   ان يمالإ الكفر على وكفرت باستحبابهم ، فإنماّ ضلّت الكفّار[17فصلت:]﴾هُدا
 بسوء اختيارهم. 
ٓ ﴿وله تعالى: وققال المؤلف:  ا اشا ن ي ياه  يضُِلُّ ما ندِ ءُ وا ٓ  ي ما ا اشا ۚۡ ي ، [93ل:النح]﴾ءُ

 هتد، من غيريضل لم ه يالمعنى فمن علم الله أنهّ يهتدي لم يضل، ومن علم الله أنّ 
، فقال: الهدى يئةأن يكون العلم ساق العباد إلى ما عملوا، وقد بيّن الله مش

ياه  ﴿ ن  إلِِا   دِيٓ وا ناابا  هِ ما
ا
يُضِلُّ ﴿قوله تعالى: ل، ومشيئة الضلال [27عد:الر ]﴾أ وا

 ۡۚ لمِِيا َٰ ُ ٱلظَّ ، ار الإيمان على الكفر، وإنماّ هدى الله من اخت[27إبراهيم:]﴾ٱللَّ
فاق أضله، والنّ  لكفرافر والمنافق االكفبحسن اختياره هداه الله، وبسوء اختيار 

 للضالوضلاله  الله للمهتدي ىوكلا الفريقين يكون هد
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 ولا بعد.  (1)لا قبل ذلك /77/ مل المهتدي والضّالعند ع
ا زااغُوٓ ﴿قال الله تعالى:  ۚۡ فالامَّ ُ قُلُوباهُم  زااغا ٱللَّ

ا
ْ أ ، عند إزاغتهم لا [5الصف:]﴾ا

ياه  ﴿قبل ولا بعد، وقوله:  ن  إلِِا   دِيٓ وا ناابا  هِ ما
ا
، عند إنابتهم لا قبل [27الرعد:]﴾أ

فلا يأتي على ]وإمّا ضالا،  ن إمّا مهتدياا ذلك ولا بعد. ولابد للمكلّف أن يكو 
مّا هداية من هداه أ، فقيل: (2)العبد طرفة عين إلّا وهو إمّا مهتدي وإما ضال[

ليه، فالله يحتج بها ع مّا هداية من عدلأالله من الله منّة وفضل يمن بها عليه، و 
لة؛ فقد لاالدو  البيان ىقد هداهم الله تعالى هد فالمؤمنون والكافرون أجمعون

ين، وإضلال الله تعالى ليس  الدين؛ لأنه قد دلّهم جميعا على الدهداهم جميعا إلى 
 كإضلال الشّيطان، يدعو ويزيّن، ويرغّب في شيء من المعاصي. 

ولم يوفّق، إنماّ هو فقدان الهدى لسوء  أضل الله أنهّ لم يهد ولم يعصموإنماّ معنى 
أنهّ لم ] يعني خذلانه إيّاه]لا[نا، إنماّ افر، كما يقال: خذل فلان فلاالكاختيار 

شيئا أكثر من تركه النصرة  (3)أنه فعل به فعلا في خذلانه إيّاه[لا ينصره ولم يعنه؛ 
 والمعونة.

لو كان   ،كان الكفر  ن ابتداء من الله تعالى بوجودهماوليس الضلالة والخذلا
عن الهدى وخذلتنا قيامة، يقولون: أضللتنا لكانت الحجّة للكفار يوم ال كذلك

 صالحا. (4)ونعمل عملا عن الإيمان فلم نقدر نؤمن ونتّقي

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
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َٰ عِل  ﴿وقوله تعالى:  ا ُ عَلا لَّهُ ٱللَّ ضا
ا
أ علم منه  معناه على [23الجاثية:]﴾مٖ وا

يُضِلُّ ﴿في قول الله تعالى: وقيل: بضلال العبد الضال،  ُ ٱوا  للَّ
 ۡۚ لمِِيا َٰ  نه الهلاك، ومنهمقبهم، فالضلال ؛ أي: يهلكهم ويعا[27إبراهيم:]﴾ٱلظَّ

وا ﴿الذّهاب عن الصّواب، قال الله تعالى:  ن سا لُّواْ عا ٓ واضا بِ ٱءِ ا ؛ [77دة:المائ]﴾يلِ لسَّ
ه الله، : أضلّ قالدي عبدا بضلال. ويبتأي: ذهبوا عن الحقّ، فالله تعالى لا ي

 وأضلّ الشّيطان، وأضلّ النّاس بعضهم بعضا.
سامري، لة الضلا يّن ورغّب في المعصية، وكذلكفأضلّ الشّيطان؛ أي: دعا وز 

يهد  لكن لمو  ر،دعا وزينّ الكف ا، وليس ضلال اللهوضلالة النّاس بعضهم بعض
نقلته  قضى ماان. وذلك عند فعل الكافرين كما قدّمنا ذلك ولم يعصم ولم يوفّق
  من كتاب النور.

دى له افيمسألة: ومن تفسير قصيدة أبي نصر فتح بن نوح المغربي 
ا يضُِلُّ ما ﴿: اختلف النّاس فيهما، قال الله تعالى: والضلال ٓ ن ي ا ياه  ءُ شا ن  دِي وا ما

 ٓ ا اشا ۚۡ ي ن  إنَِّكا لَا تاه  ﴿، وقال: [93النحل:]﴾ءُ ح   دِي ما
ا
َٰكِنَّ ب  با أ لا ا تا وا ه   ٱللَّ ي دِ  يا

 ٓ ا اشا ن ي ۚۡ ما  الهدى من الله فقال أصحابنا:أمثالها من الآيات؛ و  [56القصص:]﴾ءُ
 هين: على وج

ا ثامُو﴿على معنى البيان، لقوله تعالى: أحدهما:  مَّ
ا
أ دُ وا

ي   دا ها َٰهُم  فا  ؛ أي: بيّنا لهم ودعوناهم.[17فصلت:]﴾نا
م، ن في قلوبهلإيما االلهعلى معنى العصمة والتّوفيق للمؤمنين، وإيجاد والثاني: 
ه  ﴿لقوله تعالى:  ن يا هُوا ٱل  واما ُ فا  .[97:سراءالإ]﴾تادِ  مُه  دِ ٱللَّ

وأمّا الضلال: فهو على فعل العباد، وكذلك الهدى؛ فالله تعالى أضلهم 
باكتسابهم  م الضلال الذي هو فعلهم، وهداهم أي: أرشدهم ووفّقهمباكتسابه
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ِينا ٱه  ﴿الذي هو فعلهم، كما قال الله تعالى:  ىالهد و  تا واٱلََّّ ْ زااداهُم  دا  ا
ه  ﴿الآية، وقال أيضا:  [17محمد:]﴾ىهُدٗ  َۖ  دِيهِم  يا َٰنهِِم  بُّهُم بإِيِما  الآية.  [9يونس:]﴾را

ا وَإِنَّكا ﴿وقد يكون الهدى بمعنى الدعاء، قال الله تعالى:  َٰ صِ  يٓ دِ ه   لِا َٰطٖ إلِا  را
س   لَّهُ ﴿ وإنك لتدعو ومعنى قوله: قيل: معناه [52الشورى:]﴾تاقِيمٖ مُّ ضا

ا
أ : ؛ أي﴾مُ وا

ا زااغُوٓ ﴿خلق ضلالهم كقوله:  ُ فالامَّ زااغا ٱللَّ
ا
ْ أ ۚۡ باهُ  قُلُوا ، الآية [5الصف:]﴾م 
 فالإضلال فعل الله، والضلال فعل العبد.

ظيره: م، نلهنه وأمّا قوله: "أضلهم الشيطان"؛ أي: دعاهم إلى الضلال وزيّ 
لَّ فرِ  ﴿ ضا

ا
أ و  وا هُ نُ قاو  عا لَّهُمُ ٱلسَّ ﴿، [79طه:]﴾ۥما ضا

ا
أ ؛ أي: [85طه:]﴾امِريُِّ وا

 م.دعاهم وزيّن لهم لا غير، والله أعل
إنّ الهدى على وجهين: فوجه فصل: وقالت المعتزلة فيما وجدت عنهم: 

ي  ﴿لالة، كقوله تعالى: الدو  الدعاء والبيانمنه  دا ها ا ثامُودُ فا مَّ
ا
أ َٰهُم  وا ، [17فصلت:]﴾نا

بأنّ الله هداهم، قال: لأنّ ذلك يوهم أنهمّ قد  الوا ولا يطلق القول على الكفّارق
 فقواو كما قال الله: هداهم فلم يهتدوا ووفقهم فلم يتاهتدوا، قالوا: ولكن يقال:  

او  ﴿وعصمهم فلم يعتصموا، وقالوا بمثل هذا في قوله تعالى للمؤمنين:  ل لُ لَا فاض  وا
لاي   ِ عا ا  كُم  ٱللَّ راحَ    د تفضّل على الكافرين في البدايةالآية، وق [10النور:]﴾ۥتُهُ وا

في الابتداء لم يكن منهم أفعال  كما تفضّل على المؤمنين، قالوا: لأنهمّ جميعا
الحكمة إلّا أن يسوّي  /78يستحقّون بها شيئا من الأشياء، قالوا: فلم يجز في/

بينهم، قالوا: فلمّا أمر المؤمنين استحقّوا حينئذ من ألطاف الله وتأييده ما لا يعلم 
له كلّ مقداره إلّا الله، فقالوا: لأنّا نجد في الشّاهد لو أنّ سيّدا أعطى عبدين 

وينتفعا بربحه، فقصد  ف دينار، فأمرهما أن يتاجرا بذلكواحد منهما مائة أل
وبقي فقيرا، فقالوا: فجاز في   اع سيّده فيه، وقصد الآخر فأفسدهأحدهما فأط
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لولا فضل سيّده لبقي فقيرا، ولا  س أن يقال: للذي أطاع سيّده وربحكلام النّا
بقي فقيرا لترك الانتفاع بما أعطاه يجوز أن يقال للآخر: لولا فضل سيّده ل

 وإفساده إيّاه. 
هو ما يزيد الله للمؤمنين من الألطاف والفوائد، كما  جه الآخر من الهدىوالو 

ِينا ٱه  ﴿قال الله تعالى:  و  واٱلََّّ يجوز وقال بعضهم: . [17محمد:]﴾ىهُدٗ  اْ زااداهُم  تادا
 (1)ذلك أصلح لهم، ويمنعهــ أن يبتدأ الله المؤمنين بضروب من اللّطف، لعلمه أنّ 

 فإنهمّ لا ينتفعون به.  لك أصلح لهمقوما لعلمه أنّ ذ
او  ﴿قالوا: ويحتمل معنى قوله:  ل لا لَا فاض  وا ِ عا را  كُم  ي  لُ ٱللَّ ا وا ، [10النور:]﴾ۥتُهُ حَ 

 أن يكون على هذا المعنى.
طاعة ة لمين الهدى من الله على معنى التسيجوز أن يكو وقال بعضهم: 

 منين.المؤ 
إنّ الهدى من الله للمؤمنين على معنى وقالت المجبرة فيما وجدت عنهم: 

عاء والبيان، وإنّ هداه للكافرين وغير ذلك من الترغيب والترهيب ليس الد
لا ليؤمنوا، والله  لماّ فعل ذلك بهم ليكفروا (2)بهدى، بل هو إضلاله، وإنهّ إنما

 أعلم.
نّ معنى أزلة، لمعتهم، وأظنّه من آثار اهذا ما وجدت في آثار بعض السّلف عن

 والحكم بأنّهم ضالون.  ضلال من الله يحتمل التسمية لهمالإ
جاز أن يقال: أضلّهم، وإن لم يكن قصد إلى  فلمّا ضلّوا عن أمرهقالوا: 

                                                 
 .ـم بمنعه[]: زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث. (2)
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إضلالهم، قالوا: وهذا كما يقال: فلان أضلّ بعيره إذا ذهب، وإن كان قد اجتهد 
 في حفظه.
م، والله وفيقهم وتهو ترك تسديده أن يكون إضلال الله إيّاهم يحتملو قالوا: 

 أعلم.
ؤمنون، نهمّ لا يبأليهم ادة عإنماّ هو الشّهوقد قالوا في الطربع والختم من الله: 

وجه من بيمان ن الإفليس يجوز أن يكون الطبّع والختم والخذلان منعا مقالوا: 
ذكرهم  أضربنا عن ه، فلوعالادير الله وأفالوجوه، وقد أطنبنا في تخبّط القدريةّ في مق

هم ا من مذاهبمذهبن يّزنمسلم لنا وأجمل بنا، ولكنّا نذكر أقوال المخالفين لألكان 
 واعتقاداتهم الخبيثة، وبالله التوفيق.  الضّالة

ى بع، علطّ والختم، وال وأمّا حمل المعتزلة الهدى من الله تعالى والضّلال،فصل: 
ة، لأنّ عو الد على ة، فإنهّ لا سبيل لحمل الهدىم، والتسميالدعوة، والحكمعنى 

ُ يا ﴿عوة والهداية، فقال: الدالله تعالى فرّق بين  ارِ اْ إِ عُوٓ د  واٱللَّ َٰ دا
ياه  ٱلا َٰمِ وا لا دِي لسَّ

اشا  ن ي ٓ ما َٰطٖ ا َٰ صِرا س   ءُ إلِا عوة، فلا الدداية وعمّم ، فخصّص اله[25يونس:]﴾قيِمٖ تا مُّ
وخلق  لإيماناق ى خللضّلالة في الآيات المتقدمة إلّا عليتوجه حمل الهدى وا

 ى عنه وهونهعل ما وف الضّلال اللّذين هما اسمان لفعل ما أمر الله به وهو الهدى
 الضلال، فهما اسمان لأفعال المهتدين والضّالين.

ة، لإخفاء لسقوط الطبّع والضّلال على معنى التسميهم الختم و وكذلك حمل
الله امتدح بالآيات التي ذكر فيها الختم، والطبّع، والضّلال،  هذا الكلام، أنّ 

وأخبر فيها عن ضمائر العباد وسرائرهم، وبيّن أنّ قلوبهم في حكمه يقلّبها كيف 
ف  ﴿يشاء، وصرح بذلك في قوله تعالى: 

ا
ل بُِ أ نُقا تاهُم    ِوا  دا
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ب  
ا
َٰراهُم  واأ ى التّقليب ل هذه الآي علالآية، فكيف يجوز حم [110الأنعام:]﴾صا

 ة؟ والواحد منّا لا يعجز عن التّسميات والتقليبات. والتسمي
تم المذكور: إنّ الإنسان قالوا في معنى الخ وابنه من المعتزلة (1)الجبائيا أنّ وزعمو 
تميّزت لهم  الملائكة، فإذا ختموا على القلوبوسم الله قلبه بسيمة تعلمها  إذا كفر

برار، فهذا معنى الختم عندهما، وما ذكراه الأ /79قلوب الفجّار من أفئدة /
ل  ﴿الكتاب، لأنّ الله تعالى قال:  (2)لنصّ  مخالف عا َٰ قُلُوبهِِم  واجا ا ن  ناا عَلا

ا
كِنَّةً أ

ا
أ

ف   هُوهُ يا ن م"الأكنّة"، لأنّ الأكنّة مانعة  الآية، فاقتضت الآية [46الإسراء:]﴾قا
 تمنع من الإدراك، وبالله التوفيق. لا  التّسمية التي اخترعوا القول بهاإدراك الحق، و 

 ، وهدىيان: الهدى على ضربين: هدى بومنه: فصل: وفي آثار أصحابنا
 عصمة: 

طريق  لىيهم إ: يهدفإنماّ يعطيه الله المؤمنين خاصة، ومعناهفهدى العصمة: 
 وطريق الفساد. الرّشاد، ويعصمهم من الكفر
ا ثامُودُ ﴿كقوله: والثاني: هدى البيان:  مَّ

ا
أ ي  وا دا ها َٰهُ  فا ؛ أي: [17فصلت:]﴾م  نا

ي  إِ ﴿: الىبيّنا لهم، ويدخل في هذا جميع النّاس مؤمن وكافر، وقال تع دا َٰ نَّا ها هُ نا
بيِلا  ي  ﴿الآية، وقال:  [3الإنسان:]﴾ٱلسَّ دا َٰهُ ٱلنَّج  واها هذا عام  [10البلد:]﴾نِ ي  دا نا

  .لجميع النّاس، وقد تقدّم في هذا ما يغني به عن إعادته
المعتزلة في العصمة الحتمية مثلما قالوا في الهدى: إنهّ على وجهين:  وقالت

عاء والبيان والزجر، قالوا: وقد دخل في هذا المؤمن والكافر، الدوجه على معنى 

                                                 
 في الأصل: الحنادي. (1)
 ث: لبعض لنص. (2)
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وقالوا: ولا يطلق القول للكافر أنهّ معصوم ولكن يقال: عصمه الله فلم يعتصم،  
 كما يقال هداه الله فلم يهتد.

 نعامام والإالأحكاف و لمؤمنين من الألطالآخر ما يريد الله من اوالوجه  قالوا:
لَا ﴿: قوليلى والتأييد، وهذا من القدرية تخرص على غير أصل لأن الله تعا

ا  صِما ٱلِ  م   ن  ما مِ و  عَا
ا
ۚۡ أ ن رَّحِما ِ إلََِّ ما ن العصمة والرحمة فدل هذا أ [43ود:ه]﴾رِ ٱللَّ

قول: عالى يت للمؤمنين خاصة لأن الله و المن والفضل في الإسلام إنما يكون
او  ﴿ ل لاي  لَا فاض  وا ِ عا ا  كُم  لُ ٱللَّ راحَ  َٰ  ۥتُهُ وا كَا ا زا د   ن  م ِ نكُم مِ  ما حا

ا
بادٗ  أ

ا
 [21النور:]﴾اأ

او  ﴿ ل ِ لاكُنتُ مِنا ٱل  نعِ  لَا وا ب  ةُ را ِينا مُح  ما او  ﴿ [57فات:الصا]﴾ضا ل ِ  فاض  لَا وا لُ ٱللَّ
لاي   ا  كُم  عا راحَ  باع   ۥتُهُ وا تَّ ي  لَا َٰنا تُمُ ٱلشَّ فلو كانت هذه المعاصم الآية.  [83:النساء]﴾طا

سرين، ن الخان مصحة الجوارح والدعاء و البيان لما كان متبعا للشيطان ولكا
ة  اية والعصموالهد لامولكانت الأنبياء وغيرهم من الأولياء لم يتفضل عليهم بالإس

ائه من وأولي اللهحاشا أنبياء - كما لم يتفضل على إبليس وأبي جهل لعنهم الله
 والله أعلم. نه،مولو لم تكن هذه المعاني فضلا ونعمة لما كانت  -هذا المعنى

 انقضى الذي نقلناه من تفسير قصيدة أبي نصر المغربي.
 : من تفسير قصيدة أبي نصر فتح بن نوح المغربي أيضا

 ولم يقـــــدر المـــــدحور إلا علـــــى الـــــذي
 

 والــــرين ذكـــرت مـــن الإغـــراء بالشـــين 
 فلـــــــو كـــــــان مـــــــأذوناا لـــــــه في افتقـــــــارنا 

 
 إذا قــل مــن ينجــو مــن الإنــس والجــن 

ضلال إ بليس اللعين علىإيقول ليس يقدر فصل في معنى الأبيات من تفسيرها:  
ها ولا على هدايته، ولكنه يوسوس في القلوب ويزين المعصية، ويغري إلي أحد

لها، ويثبط عن الطاعة، ويدعوهم إلى فع ويشهي إلى الناس حلاوة الذنوب
ويشينها للعاملين بها لصعوبة عملها؛ لأن الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار 
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لأهلك الخلق بأسره؛ لأنه قد أجهد  بالشهوات، فلو كان أمر الإضلال بإذنه
نَّ مِن  ﴿تعالى حكاية عنه  نفسه في إضلالهم، وعزم على هلاكهم، لقوله ذِا تَّ

ا  لّا
ف  ا عِباادكِا ناصِيبٗ  ضِلَّنَّهُم   ١١٨ارُوضٗ مَّ

ُ لّا إلى آخر الآية، وقال:  [118،119النساء:]﴾وا
ح  ﴿

ا يَِّتاهُ لّا نَّ ذُر  إنَِّ ﴿، فقال تعالى مجيبا له: [62الإسراء:]﴾إلََِّ قاليِلٗ   ٓۥتانكِا
لاي  عِبااديِ لاي   اكا عا َٰنٞۚۡ سُل   هِم  سا ل ُ ﴿، وقال: [65الإسراء:]﴾طا نا لا ا كَا لاي   ۥواما هِم عا

َٰن  إلََِّ لِناع  ن سُل  م ِ  ن يؤُ  طا ةِ مِنُ بٱِلۡأٓلاما ما الآية، وقد علم عدوّ الله أنهّ  [21سبأ:]﴾خِرا
هُمُ إلََِّ عِبااداكا مِن  ﴿لا يقدر على إضلال كل العباد؛ لأنه قال: 

ح  ﴿ [83ص:]﴾لاصِيا مُخ  ٱل  
ا يَِّتاهُ لّا نَّ ذُر   ، قال تعالى[62الإسراء:]﴾إلََِّ قاليِلٗ   ٓۥتانكِا

ي  ﴿ رحكاية عنه يخاطب أهل النّا ا واقاالا ٱلشَّ امَّ َٰنُ ل  طا
ا إلى قوله:  ﴾رُ م  قُضِِا ٱلّ 

لاي  ﴿ نا لِا عا ا كَا ِن سُل  واما َٰن  كُم م  ؛ أي: قدرة وملك فأقهركم به، [22إبراهيم:]﴾طا
﴿ ٓ و   إلََِّ ن داعا

ا
ب  فاٱس   تكُُم  أ وهو  الآية، ولكنّ الله خلق العباد [22إبراهيم:]﴾لِ   تُم  تاجا

وكفر وإيمان، وعالم بما هم إليه  /80/ ،عالم بما هم عاملون من هدى وضلال
 ن سبقت له منهم السّعادة في علمهصائرون من جنّة ونار، وشقاوة وسعادة، فم

ألهمه إلى طريق الجنّة وهداه، وحبّب إليه الطاّعة وزينّها له بما جعل على عملها 
 ا منه في حال فعله إيّاها من غير إكراه ولامن الثّواب، وأعانه على فعلها، وخلقه

وما يؤول إليها، ونهاه عن المعصية وزجره عن  جبر، وعصمه من دواعي الفتن
َٰكِنَّ ﴿ارتكابها، وكرّهها إليه بما جعل عليها من أليم عذابه، كما قال تعالى:  لا وا

بَّبا إلِِا   ا حا ِ ٱللَّ يَّناهُ كُمُ ٱلۡ  زا َٰنا وا ها إلِِا   فِِ قُلُوبكُِم   ۥيما رَّ كا را كُف  كُمُ ٱل  وا
ۚۡ عِص  فُسُوقا واٱل  واٱل   ٰٓ  ياانا وْلا

ُ
ِ لٗ فاض   ٧ئكِا هُمُ ٱلرََّٰشِدُونا أ ِنا ٱللَّ  م 

نعِ   ۚۡ وا ةٗ  ، لا وجوبا وفرضا. [7،8الحجرات:]﴾ما
ومن سبق له من عباده الشّقاء في سابق علمه، وارتكب الكفر بإرادة من قلبه 
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ولا اضطرار من ربهّ،  وخذلان الله إيّاه من غير جبره، مع تزيين الشيطان من فعل
وكّله إلى نفسه، ولم يعصمه من إبليس ودواعيه، ولم يوفقّه لعمل الطاّعة، فشقى 

مع توفيق الله  وسعد الآخر بأعماله الصّالحة بأعماله الخبيثة مع خذلان الله إيّاه،
يشاء، فلا عذر لمن من إيّاه، وعونه على اكتسابها؛ لأنه يضل من يشاء، ويهدي 

 وكره ما رضي الله، وبالله التوفيق.  أضلّه الله ولا حجّة له؛ لأنه اتبّع هواه
َٰلكِا زا ﴿ما معنى قوله تعالى: فصل: فإن قال قائل:  ذا ة  ا لكُِ ِ يَّنَّ كا مَّ

ُ
  أ

لاهُم   ما : معنى هذه وجدت عن بعض العلماء، قالقيل له: ، [108الأنعام:]﴾عا
وَّ ﴿ن يزيّن أعمالهم كما قال تعالى: الآية: جعلنا لهم م  لاكُم   لات  سا

نفُسُكُم  
ا
ي  ﴿، [18يوسف:]﴾أ اهُمُ ٱلشَّ يَّنا ل زا ع  وا

ا
َٰنُ أ َٰ طا  .[24نمل:ال]﴾لاهُم  ما

ٓ ﴿ما معنى قوله: فإن قال:  نَّا
ا
ر   أ

ا
ل  أ َٰطِ سا يا ا ناا ٱلشَّ َٰفرِِينا  ٱل  يا عَلا

 تاؤُزُّهُم   كا
ز ٗ 
ا
 : لشاعر، كما قال الا إرسال إهمال ليةهذه إرسال تخ؟ قيل له: [83مريم:]﴾اأ

 ومـــــن يرســـــل الكلـــــب العقـــــور ببابـــــه
 

 فعقر جميع النّاس من صاحب الكلب 
 أي: يخلي.  

ن لعمل مين اأخبرني عن الجوارح، أهي مخلا بينها وبمسألة: فإن قال: 
لعمل نها وبين ال بيلم يخ إنّ الله تعالى؟ قيل له: الطاّعة والمعصية، أم هي ممنوعة

 المجبرة. ا قالتكم  عتزلة. ولم يمنعهم جبرا واضطراراكما قالت الم  لية إهمالتخ
عم، نه: ل؟ قيل هل حال الله بين المؤمنين والكفرمسألة: فإن قال: 

 باكتسابهم الإيمان لا حيلولة جبر ولا منع.
 فربالك تغالهباش نعم، ؟ قيل له:هل حال بين الكافر والإيمانفإن قال: 

ا ﴿، لقوله تعالى: وارتكابه إيّاه ُولُ باي  ا يَا نَّ ٱللَّ
ا
ر   ٱل  أ  .[24الأنفال:]﴾ۦبهِِ  واقال  ءِ ما



 الخامسالجزء   220  قاموس الشريعة

 

شتغال كل اه: ل ل؟ قيوالمؤمن من الكفر ما منع الكافر من الإيمانفإن قال: 
ا ما ﴿واحد منهما بفعله هو المانع له، كما قال تعالى:  ن يؤُ  ٱلنَّ  ناعا واما

ا
 اْ إذِ  مِنُوٓ اسا أ

 ٓ ا ىٰٓ ءاهُمُ ٱل  جا  ، والله أعلم، ومنالآية، فأضاف المنع إليهم [94الإسراء:]﴾هُدا
 القصيدة: 

 هم الله للهــــــــــــــدىيدبإيمــــــــــــــانهم يهــــــــــــــ
 

 وبالــنّقض للميثــاق ضــل ذوي الخــون 
 فكســــــبهم للرّشــــــد شــــــاغل قصــــــدهم 

 
 إلى الغــــــــي هــــــــذا واضــــــــح بالتعنــــــــون 

 اللههديهم ه يإياّ  : يقول: بفعلهم الإيمان واكتسابهمفصل: في معنى البيتين 
ِ ﴿ويثبّتهم عليه، كما قال تعالى:  تعالى لدينه نُ ينا ءا إنَِّ ٱلََّّ مِلُ اما َٰتِ واْ واعا لحِا َٰ واْ ٱلصَّ

ه   َۖ  دِيهِم  يا َٰنهِِم  بُّهُم بإِيِما  تهِِمُ ٱرِي مِن تُا  تُا   را
ا َٰ ن  لّ  الآية؛ أي: يرشدهم  [9يونس:]﴾رُ ها

ِينا ﴿بإيمانهم المتقدم الذي هو فعلهم، وقال أيضا:  َٰ  واٱلََّّ ْ ها جا ا  دُوا نَّهُم  ه  فيِناا لنا  دِيا
 ۡۚ ن  ﴿، وقال: [69العنكبوت:]﴾سُبُلاناا َٰلحِٗ  ما مِلا صا ِن ذا عا و  ا م 

ا
ر  أ
َٰ  كا نثا

ُ
 نٞ مِ هُوا مُؤ   وا أ

ياوَٰةٗ  ۥييِانَّهُ ح  فالانُ  َۖ  حا بِاةٗ ي   قناعة. ومثل هذا كثير. ، قيل: هي ال[97النحل:]﴾طا
طوه إيّاه ذي أعه الد الله وميثاقوكذلك الكفّار إنماّ ضلّوا بنقضهم عهفصل: 

نه من اهم عا نهوأداء حقه، فأضلّهم الله تعالى لفعلهم م على الوفاء بدينه
َٰقا ضِهِ ق  ا نا فابمِا ﴿الضلال، ولعنهم على نقضهم الميثاق، كما قال تعالى:  ِيثا  هُم  م م 

َٰهُم   نَّ ل   لاعا عا َٰسِياةٗ  ناا قُلُوباهُم  واجا ل لى أفعالهم الخبيثة، وقاوبة لهم ع، عق[13المائدة:]﴾قا
ا زااغُوٓ ﴿أيضا:  ْ فالامَّ زااغا ﴿والإسلام،  أي: مالوا عن الحق /81/ ؛[5الصف:]﴾ا

ا
 أ

 ۡۚ ُ قُلُوباهُم  ِ ﴿ل: ؛ أي: أمالها عن الخير عقوبة لهم، وقا﴾ٱللَّ َٰل ي  ذا زا َٰ كا جا هُم نا
َۖ ببِاغ   باعا ٱ بال  ﴿، وقال: [146الأنعام:]﴾يهِِم  لاي  طا ُ عا ا بكُِف  للَّ ، [155ساء:الن]﴾رهِمِ  ها

 وقد تقدّم في هذا ما يكفي.
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شاغل لهم في تلك الحالة عن  البيت الثاني كسبهم للإيمان وفعلهم إيّاهمسألة: 
اكتساب الكفر، ليس في قدرة العبد أن يقصد إلى فعلين متضادين في حالة 

لا  واحدة، كما أنهّ لا يتحرّك إلى جهتين في حالة واحدة، لأنّ ذلك من المحال
 : (1)يتوهّم وجوده، قال بعض السّلف في مثل هذا وأنشد

 فقصد ذي الرشد فعل الرشد حاجزه
 

 عمّــــــــا بــــــــه غــــــــودر الفجّــــــــار فجّــــــــارا 
الإيمان في حال فعله للكفر، كذلك المؤمن لا  (2)فكما لا يقدر على فعل 

يقدر على فعل الكفر في حال اشتغاله بفعل الإيمان، لأنّ الإيمان والكفر 
ان، لا يجتمعان في قلب، ولا يقومان عن حاجة واحدة، وبالله التوفيق. متضادّ 

  انقضى الذي نقلناه من شرح القصيدة.
يلهم عباده  يقول: إنّ الله  هل يجوز لأحد أن :مسألة من كتاب الإرشاد

لأنّ الله  (3)فالذي عرفت أنهّ لا يجوز إطلاق ذلك في المعصية[]الطاّعة والمعصية؟ 
بَّبا إلِِا  ﴿: تعالى يقول ا حا َٰكِنَّ ٱللَّ لا ِ وا يَّناهُ كُمُ ٱلۡ  زا َٰنا وا ها  فِِ قُلُوبكُِم   ۥيما رَّ كا وا

ۚۡ عِص  فُسُوقا واٱل  را واٱل  كُف  كُمُ ٱل  إلِِا   ٰٓ  ياانا وْلا
ُ
، وقال [7الحجرات:]﴾ئكِا هُمُ ٱلرََّٰشِدُونا أ

ن يرُدِ  ﴿الله تعالى في الكفّار:  ن يضُِلَّهُ  واما
ا
ل  يا   ۥأ د   عا هُ صا راجٗ  ۥرا ي قًِا حا ا ضا نَّما

ا
أ ا كا

 ٓ ا ما دُ فِِ ٱلسَّ عَّ والكافر مثبّط مخذول، والله  ،، فالمؤمن منصور[125الأنعام:]﴾ءِ  ياصَّ
 أعلم. 

لا يعجبني أن يقال: إنّ الله كلّف العباد ما مسألة: قال أبو سعيد: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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  يكتسبونه، ولكن يعجبني أن يقال: كلّف العباد ما يطيقون، والله أعلم.
؟ قيل الشيطان (1)إن سأل سائل عن الضّلال: أهو من الله أو سحرمسألة: 

ا زااغُوٓ ﴿إنّ الضّلال هو فعل العبد الذي ضل به، قال الله تعالى: له:  زااغا فالامَّ
ا
اْ أ

 ۡۚ ُ قُلُوباهُم  يروي عن ربهّ جلّ وعلا:  ، وفي الأثر أنّ رسول الله [5الصف:]﴾ٱللَّ
وبإرادتي أردت لنفسك ما   ،لنفسك ما كنت تشاء يا ابن آدم بمشيئتي شئت»

، فأنا أولى تي فرائضي، وبخذلاني وقعت في معصيكنت تريد، وبمشيئتي أدّيت إلي
بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، لأني لا أسأل عمّا أفعل، والعباد 

 يكون عند اعتماد العبد لفعل المعصية وقصده إليها.  فالخذلان ،(2)«يسألون
ولكل ضلالة  يقال: أضل الله، وأضلّ الشّيطان النّاس بعضهم بعضا، وقد
 به وتزيينهوترغي اصيفأمّا إضلال الشّيطان لعنه الله فهو دعوته إلى المع معنى،

بعضا  عضهمبفرعون، وإضلال النّاس ذلك، وكذلك إضلال السّامري، وإضلال 
 لأنّ الله تعالى نهاهم عن ذلك. وذلك معصية منهم

 عنى "أضل الله"؛ أي: لم يهد ولم يعصم ولم يوفّق، وإنماّ هو فقد الهدىمّا موأ
: "خذل فلان فلانا"؛ وعدم العصمة، لا بوجود شيء ووقوعه، ألا ترى أنهّ يقال

أنه فعل فيه فعلا يسمى خذلانا، كما يقال: إنّ فلانا  ولم ينصره؛ لا أي: لم يعنه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
ت الَّذِي تشَاء لنَفسك مَا يَا ابْن آدم بمشيئتي كنت أنَْ »أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ  (2)

تشَاء وبإرادتي كنت أنَْت الَّذِي ترُيِدُ لنَفسك مَا ترُيِدُ وبفضل نعمتي عَلَيْك قويت على 
معصيتي وبعصمتي وتوفيقي وعوني وعافيتي أدّيت إِلَيّ فرائضي فأََنا أولى بإحسانك مِنْك وَأنَت 

نْك إِلَيّ بدا بماَ جنيت جرى ورضيت مِنْك أولى بذنبك مني فالخير مني إِليَْك بدا وَالشَّر مِ 
 .8043، رقم: «لنـَفْسي مَا رضيت لنَفسك مني
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يس الفقر شيئا موجودا يسمى فقرا، فقير، والفقر اسم واقع لعدم المال وفقده، ول
يستغني به، وافتقر ]وكذلك الغنى هو وجود المال، فيقال: أغناه إذا أعطاه مالا 

 عن الفقر.  (1)فلان إذا لم يعطه الله مالا يستغني به[
حدث في نهّ أيس ألراه، إذا لم يعطه ولم يكسه، عويقال: أجاع فلان فلانا وأ

 جوعه وعريه شيئا.
 نالخذلالة و بّ من عباده، والضّلايعطيهما الله من أح صمةفالهدى والع

له  سوّلت ماو  اهل هو بَ بوقوعهما كانت المعصية، فمن هلك فإنماّ هلك من قِ 
منّه و  وفيقه لهه وتإياّ  ، ومن نجا من الهلكة ونال الخير فمن قِبل الله وعصمتهنفسه

أبي  صنيفن، تيهذا باب نقلته من كتاب ركن الدوفضله عليه، والله أعلم. 
ه لا واب، فإنر والصر  لحقطاهر الطريثيثي المعتزلي، ولا يؤخذ منه إلار ما وافق ا

 /82/ .النظر وإنمرا كتبته هنا لينظر فيه أولويسع إلار ذلك، 

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 فيما يتعلق به في الهداية والإضلال الباب الثالث عشر

 فلاثم نذكر الخ غة،الواجب فيه أوّلا أن نذكر وجوه الهداية والإضلال في اللّ 
حّ صثم نذكر الأ لك،بين الأمّة فيهما، فيما يجوز أن يجري على الله تعالى من ذ

 يتعلق بها ت التييامن ذلك، وما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز، ثم نذكر الآ
 ا.فيهما ونجيب عن واحدة واحدة منه

صلها تلفوا في أد اخقية فالكلام في وجوه الهداية والإضلال في اللّغة، أمّا الهدا
 على ثلاثة أقوال: 

 إنّ معناه في الأصل الطّريق. قول من قال: : أحدها
 شاد.إنّ معناه في الأصل الدلالة والإر قول من قال: : ثانيها

 جاة. إنّ معناه في الأصل الفوز والنّ وثالثها: قول من قال: 
 ﴿: عالىفأمّا الذين قالوا: "إنّ أصله الطّريق"؛ احتجوا بقوله ت

ا
ا أ لنَّارِ ٱجِدُ عَلا

لاي  ﴿؛ يعني: طريقا، وقال أيضا: [10طه:]﴾ىهُدٗ  ا إنَِّ عا ىَٰ ل  ناا ل ؛ [12ليل:ال]﴾هُدا
ِي ٱس  ﴿أي: طريق الحق عليّ، وقال أيضا تعالى:  ٱلََّّ َٰطِيُ فِِ  ٱلشَّ هُ ت  وا تاه  كا  يا

 
ا ا رۡٱلّ  يۡ  ُ ضِ حا ص    ٓۥانا لا

ا
َٰبٞ أ ه تنِا ى ٱئ  دا هُ إلِا ٱل    ٓۥعُوناهُ ياد   حا ِ هُ نَّ إِ  قُل   ا ى ٱللَّ وا هُدا

َۖ ٱل   ىَٰ ٰٓ ﴿، وقال أيضا تعالى: [71الأنعام:]﴾هُدا وْلا
ُ
ِ أ ى ٱئكِا ٱلََّّ دا َۖ ينا ها ُ َٰ  للَّ ى هُمُ فابهُِدا

ه ٱق    ؛ أي: بسنّتهم وطريقتهم اقتده. [90الأنعام:]﴾تادِه 
 وقال الشاعر: 

 قالـــــــت أجـــــــدك علـــــــى هـــــــدى أثـــــــر
 

 يقفـــــــــــــوا المقصـــــــــــــد قـــــــــــــائف قبلـــــــــــــي  
 ى طريق أثر. يعني: عل 

 وقال آخر: 
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 قـــــد وكلــّـــت بالهـــــدى إنســـــان ســـــاهمه
 

 كأنــّــــه مــــــن تمــــــام الضــــــمي مســــــمول 
النجاة: و لفوز ى اقالوا: ثم سّمى الدلالة إلى الطريق: "هدى وهداية"، ثم سم 

 : "هدىاة"هدى" لما كان ينال ذلك بسلوك الطريق؛ حتى سّمى كل خير ونج
 لالة".وهداية"، كما سّمى ضده: "خيبة وغواية وض

 نحو قوله: لقرآنامن  وأمّا الذين قالوا: أصله البيان والدلالة؛ احتجوا بآيات
اه  ﴿ َٰ  دِيٓ وَإِنَّكا لِا َٰطٖ إلِا س    صِرا ا ثامُودُ ﴿، وقوله أيضا: [52الشورى:]﴾تاقِيمٖ مُّ مَّ

ا
أ وا

ي   دا ها َٰهُم  فا ْ ٱل  فاٱس   نا بُّوا ا ٱل  تاحا َٰ عَلا ىَٰ عاما لك من لوا: وأصل ذ، قا[17:صلتف]﴾هُدا
يقال: مته، و قدّ فوالهدى من كل شيء أوّله ومتقدّمه، يقولون: هديته  ،التقدم

 هوادي الوحش؛ أي: المتقدمات للدّلالة. 
 قال لبيد: 

 أفتلـــــــــــــــك أم وحشـــــــــــــــية مســـــــــــــــبوعة
 

 خــــــــدلت وهاديــــــــة الصــــــــوار قوامهــــــــا 
سّموه  ية، ولما كان الدليل يتقدم القومويقال: للمتقدم من الغنم هاد (1)[  ] 

د وصفوا كل من أرشد غيره بمرش فعله هداية، فلمّا كثر ذلك وشاع ، ثم سّمواهاديا
نّجاة هداية، والذي يدلّ على بأنهّ قد هداه حتى سموّا حصول المعنى وال أموره
ي  ﴿قول الله سبحانه:  ذلك دا اكرِٗ إنَِّا ها ا شا بيِلا إمَِّ َٰهُ ٱلسَّ ا نا ا وَإِمَّ
فُورًا ي  ﴿لى: ، وكذلك قوله تعا[3الإنسان:]﴾كا دا َٰهُ ٱلنَّج  واها ي  نا ، [10البلد:]﴾نِ دا

ِ قاو  ﴿وكذلك قوله تعالى: 
لكُِ  اد  م  وا ، وكذلك قوله تعالى: [7الرعد:]﴾ها

ل  ﴿ عا َٰهُم  واجا ةٗ  نا ئمَِّ
ا
ه   أ م  يا

ا
مِ وامِن قاو  ﴿، وكذلك قوله تعالى: [73الأنبياء:]﴾رِناادُونا بأِ

 ٰٓ ةٞ  مُوسا مَّ
ُ
ه   أ ا يا بهِِ دُونا بٱِلۡ  ِ وا ع   ۦق  ، وكذلك قوله تعالى: [159الأعراف:]﴾دِلوُنا يا

                                                 
 .وهادية قوامها ويقول :زيادةفي ث  (1)
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ا ٱل  ﴿ َٰذا ه  قُر  إنَِّ ها ق  دِي للَِّتَِّ ءاانا يا
ا
، وكذلك قوله تعالى: [9الإسراء:]﴾وامُ  هِِا أ

قٗ ﴿ ِ د  ا مُصا ا باي  ي  ا ل مِا ه   يادا ا  دِيٓ هِ يا ، وكذلك قوله تعالى: [30الأحقاف:]﴾ق ِ إلِا ٱلۡ 
الوُٓ ﴿ قا مِع  فا ْ إنَِّا سا بٗ قرُ   نااا جا ه   ١اءااناً عا وكذلك قوله ، [1،2الجن:]﴾دِ إلِا ٱلرُّش   دِيٓ يا

َٰتٖ  ﴿تعالى:  َٰما لا بٱِلنَّج   واعا ه   مِ هُم  وا  . [16النحل:]﴾تادُونا يا
لى ب الله تعان كتات مفأمّا الذين قالوا: أصله الفوز والنجاة احتجوا أيضا بآيا

لَّ فرِ  ﴿فمن ذلك قوله:  ضا
ا
أ و  وا هُ نُ قاو  عا ىَٰ  ۥما دا ا ها كهم ولم ، يعني أهل[79طه:]﴾واما

ُ ﴿لى: له تعاقو  ينجهم؛ لأنه ذكره عقيب إهلاك الله إيّاهم في البحر، وكذلك  واٱللَّ
ه   و  دِي ٱل  لَا يا َٰفرِِينا ما ٱل  قا

 ﴿، [264البقرة:]﴾كا
ا
َٰلكِا أ ٰٓ د  ذا   نّا

 
ن ياأ

ا
ْ بٱِلشَّ أ ةِ توُا َٰدا َٰ ها ا  عَلا

ٓ واج   ا و   هِها
ا
اافُوٓ  أ ن تُ يُا

ا
ي  اْ أ

ا
دَّ أ َٰنُ  را ي  باع   ما

ا
َٰ دا أ ه نهِِ ما ا واٱس  واٱتَّقُ  م  عُوواْ ٱللَّ ْه ما ُ لَا يا  ا دِي ه  واٱللَّ

و  ٱل   َٰسِقيِا ما ٱل  قا ه  إِ ﴿، وكذلك قوله تعالى: [108المائدة:]﴾فا ا لَا يا ن  دِ نَّ ٱللَّ هُوا  ي ما
 ِ ابٞ  فٞ مُس  ذَّ ا ﴿النّار:  ، وكذلك قوله تعالى حكاية عن أهل[28غافر:]﴾كا  و  ل

ي   دا اها ُ ل َٰناا ٱللَّ ى دا َۖ ها َٰكُم  هذه  يرد به في أنهّ لم ومعلوم ،م؛ أي: أنجيناك[21إبراهيم:]﴾نا
ل بمعنى دى الكهقد  لهم، ولا يبين لهم؛ لأنه لا خلاف أنهّ ديب الآيات أنهّ لا

ا ثا ﴿ ك قال:لذلو لالة، وأنهّ لا يصح التّكليف إلّا مع البيان، الدالبيان و  مَّ
ا
أ مُودُ وا

ي   دا ها َٰهُم  فا بُّواْ ٱل  فاٱس   نا ا ٱل  تاحا َٰ عَلا ىَٰ عاما  .[17:صلتف]﴾هُدا
 لكافرؤمن اه قد يم والإيمان؛ لأنيجوز أن يكون ذلك بمعنى الإسلا /83ولا /

 قد سّمى اللهو الوا: ، قولا يثيبهم فمعنى هذه الآيات أنهّ لا ينجيهمويتوب الفاسق، 
ع  ﴿الثّواب هدى، قال الله تعالى: 

ا
َٰلا أ ياه   ٤هُم  ما  ، وبعد القتل لا[4،5محمد:]﴾دِيهِم  سا

ِ إِ ﴿يكون هدى إلّا بمعنى النّجاة والثّواب، وقال أيضا تعالى:  نُواْ ينا ءاانَّ ٱلََّّ ما
ه   َٰتِ يا لحِا َٰ مِلُواْ ٱلصَّ َۖ  دِيهِم  واعا َٰنهِِم  بُّهُم بإِيِما  ية، فقولهالآ [9يونس:]﴾يرِ تُا   را
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ه  ﴿تعالى:  بُّهُم دِيهِم  يا لدلالة االطرّيق و و لبيان اي الجنّة، قالوا: وإنماّ سمّ  إلى ﴾را
 هذا من حيث إنهّ يؤدي إلى النّجاة والفوز. هدى

ليه إقرونا بما دا من مقيّ لالة والبيان إذا كاالدقالوا: وإنماّ يكون الهدى بمعنى 
َٰطا ٱل  ٱه  ﴿هدى، كقوله تعالى:  را ِ لك قوله ، وكذ[6:اتحةالف]﴾تاقِيما مُس  دِناا ٱلص 

اه  ﴿الى: تع َٰطٖ  دِيٓ وَإِنَّكا لِا َٰ صِرا س   إلِا إذا أطلق فمعناه  أمّا، ف[52ى:لشور ا]﴾تاقِيمٖ مُّ
دى سمّى هيلك ذوما يجري مجراه من الخير والثّواب، فجميع  الفوز والنّجاة

جوه: ى و فالهدى يكون عل رغيب هدى وهداية، وإذا تقرّر ذلكومعونة وت
 بمعنىثها: وثال. لدعاءوا الدلالة والإرشاد : بمعنىوثانيهابمعنى الطريق. أحدها: 

 بمعنى الثواب. ورابعها: الفوز والنجاة. 
 بمعنى الوصف بذلك، والحكم عليه.وخامسها: 

ا لاكُم  ﴿فمن ذلك قوله تعالى:  ما َٰفِقِيا فِ ل  فِِ ٱ فا ِ ئاتا مُنا   وا ي 
ا
ُ أ ا ر  ٱللَّ هُم بمِا سا كا

بُوٓ  سا ْۚۡ كا ن تاه   ا
ا
ترُِيدُونا أ

ا
َۖ  ن  دُواْ ما أ ُ لَّ ٱللَّ ضا

ا
ون مهتديا من ، يعني تسمّ [88لنساء:ا]﴾أ

  قد سماّه الله ضالا، ومن ذلك قول الشّاعر في بعض الخوارج:
 مـــــــــــا زال يهـــــــــــدي قومـــــــــــه ويضـــــــــــلّنا

 
 جهــــــــــــــــلا وينســــــــــــــــبنا إلى الكفــــــــــــــــار 

 أعداءه ضالين. ييعني: سميتهم هادين، ويسمّ  
  تعدي.ر مالآخوأمّا الضّلال فإنهّ يجيء على وجهين: أحدهما لازم، و 

فما جاء مطلقا غير مقرون بالمفعول، مثل قولهم: "ضلّ الشيء"؛ فأمرا اللارزم: 
ع  ﴿ومعناه: ضاع وهلك، قال الله تعالى:  لَّ سا ِينا ضا ا  يُهُم  ٱلََّّ ياوَٰةِ فِِ ٱلۡ 

ن   ي  ﴿؛ أي: بطل وهلك، وكذلك قوله تعالى: [104الكهف:]﴾يااٱلَُّ
ا
ا كُنتمُ  أ  نا ما

َِۖ عُونا مِن دُ تاد   نَّا ونِ ٱللَّ لُّواْ عا ْ ضا ؛ أي: ضاعوا، وقال أيضا [37الأعراف:]﴾قاالوُا
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ا ﴿تعالى:  ُّ فِِ ٱل  كُمُ ٱلضُّ سَّ ن تاد  ح  وَإِذاا ما لَّ ما ٓ رِ ضا َۖ  عُونا إلََِّ ، [67الإسراء:]﴾إيَِّاهُ
ن  ﴿وقال أيضا تعالى:  لَّ عا نوُاْ ياد  واضا ا كَا ب  هُم مَّ  .[48فصلت:]﴾لُ عُونا مِن قا

: فما جاء مقيّدا مقرونا بالمفعول، فنحو قولهم: ضلّ فلان أمرا المتعديو 
ولم يهتد إليه، فمن ذلك قوله تعالى:  الدار، إذا اشتبه عليه فجهلهالطّريق و 

د  ﴿ قا ٓ  فا ا وا لَّ سا بيِلِ ضا م  ﴿وكذلك قوله تعالى: ] [1الممتحنة:]﴾ءا ٱلسَّ
ا
ْ  هُم   أ لُّوا  ضا

بيِلا   .(1)[[17الفرقان:]﴾ٱلسَّ
ع  هُ بَّكا  را إنَِّ ﴿د تدخل فيه فيقال: ضل عن الطريق، وكقوله تعالى: وق

ا
 لامُ وا أ

 ِ بيِلهِِ ب ن سا لَّ عا بيل الله بالفتح، س، وقال عقيبه: ليضل عن [30النجم:]﴾ۦمان ضا
بيِلهِِ ﴿وكذلك قوله:  ن سا ُضِلُّواْ عا ِ ن ﴿ك قوله: ، وكذل[30إبراهيم:]﴾هۦ لِ  لُّواْ عا واضا

 ٓ ا وا بيِلِ سا  . [77المائدة:]﴾ءِ ٱلسَّ
 فأمّا لفظ أضل فيجيء على وجهين: 

بي أوادر في نيتعدى إلى مفعول واحد كقول: الرجل أضل دابته، و أحدهما: 
ريق ن الطفلا زيد: يقال لكل ما لا يفارق مكانه مثل الطريق والدار: "ضلّ 

 ."بتهأضل الرجل دا" ذا كان مماّ يفارق مكانه كالدابةوالدار"، وإ
 اعر: ومنه قول الش

 هبــــــــــوني أمــــــــــرا مــــــــــن أضــــــــــل بعــــــــــيره
 

 ن الــــــــــــــــذمام كثــــــــــــــــيرإلــــــــــــــــه ذمــــــــــــــــة  
ا، بها لمكانهل صاحا جهابة أيضا مماّ لم يفارق مكانها، وإنمّ الدوقال: إذا كانت  

 يفهذا المتعد يقال فيه أيضا: ضل فلان دابته، ولا يقال: أضل فلان دابته،
 بالألف إلى مفعول واحد، يأتي على وجوه: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 ، هلكشيءألف تعدية مبنيا على قولهم: ضل ال لألف: أن تكون اأحدها
لَّ ﴿عالى: ت وبطل، فيقال من ذلك: أضل بعيره؛ أي: أهلكه وأبطله، قال الله ضا

ا
أ

ع  
ا
َٰلاهُم  أ ْ فِِ ﴿، وقال أيضا: [1محمد:]﴾ما ِينا قُتلُِوا ِ واٱلََّّ بيِلِ ٱللَّ  لان يضُِلَّ  فا  سا
ع  
ا
َٰلاهُم  أ  ؛ أي: لا يبطلها.[4محمد:]﴾ما

ن يكو نه، فع: ضل أن تأتي على معنى قولهم: أضل الرجل دابته؛ أيها: وثاني
 وبين ما لا يفارق مكانه. الألف فرقا بين ما يفارق مكانه

أضله فلان؛  يقال:فأن تأتي بمعنى الحكم عليه بالضلال والتسمية، وثالثها: 
 أي: سماه ضالا.

 ومنه قوله تعالى: 
ن تاه  ﴿ 

ا
ترُِيدُونا أ

ا
ن  أ   دُواْ ما

ا
َۖ أ ُ لَّ ٱللَّ بمعنى أتريدون أن  /84؟ /[88:النساء]﴾ضا

 باب فيعر بالشتسموا مهتديا من سماه الله ضالا؟ وقد احتججنا على ذلك 
 قال الكميت:  الهداية، ونحو ذلك

 فطائفـــــــــــة قـــــــــــد أكفـــــــــــروني بحـــــــــــبكم
 

 وطائفـــــــــة قـــــــــالوا مســـــــــيء ومـــــــــذنب 
ي: وجدته أنا؛ لت فلاأن تأتي بمعنى الوجدان والمصادفة، فيقال: أضلورابعها:  

 .ه بخيلاجدتو ضالا، كما قالوا: أجبنته؛ أي: وجدته جبانا، وأبخلته؛ أي: 
فاراءاي  ﴿ومنه قوله تعالى: 

ا
هُ أ َٰها اذا إلِا نِ ٱتَّ َٰ ها  ۥتا ما ى لَّهُ ٱهُ وا وا ضا

ا
َٰ أ ا ُ عَلا للَّ

 ؛ أي: وجدته ضالا.[23الجاثية:]﴾مٖ عِل  
 ه إلىلتفينسب ضلا أن يفعل ما عنده يضل العبد أو لأجله، وخامسها:

ٓ  هُم  يازدِ   فالام  ﴿نفسه، كقوله تعالى:  ارٗ إلََِّ فِ  ءيِٓ دُعَا تعالى:  ، وكقوله[6وح:ن]﴾ارا
﴿ ٰٓ تََّّ و   حا نسا

ا
 .[110المؤمنون:]﴾ريِذكِ   كُم  أ
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ض  ﴿ومنه أيضا، قوله تعالى: 
ا
ِ إنَِّهُنَّ أ ثِ لال  راب  ِنا  ايۡٗ نا كا ، [36إبراهيم:]﴾ٱلنَّاسِ   م 

 لك قوله فيس، وكذلنانام؛ أي: أنهم ضلوا عند عبادتها الكثير من اوأراد به الأص
ل  ﴿سورة المدثر:  عا ا جا ٓ واما ص   ناا

ا
َٰبا ٱلنَّارِ إلََِّ ما أ ٰٓ حا َۖ لا ةٗ َٰلكِا ﴿تعالى:  إلى قوله ﴾ئكِا ذا كا

 ٓ ا اشا ن ي ُ ما ياه  يضُِلُّ ٱللَّ ٓ ءُ وا ا اشا ن ي لى أن إضلاله للعبد ؛ فبين تعا[31المدثر:]﴾ءُ دِي ما
لغرض فيه، اعرفون  يلاهذا السبيل، من إنزاله متشابها أو تكليفه إياه أمرا،  على

ا فا ﴿: عالىفعند ذلك يضل العبد فينسبه إلى نفسه، وعلى ذلك قال الله ت مَّ
ا
أ

ِينا فِِ قُلُوبهِِم   ي   ٱلََّّ ياتَّبعُِونا  غٞ زا َٰباها فا اشا ا ت ٓ ب  هُ ٱ مِن  ما ا ٓ ناةِ واٱب  فِت  ل  ءا ٱتغِا ا ءا تغِا
 
 
اس  إنَِّ ٱ﴿الآية، وقال أيضا تعالى:  [7آل عمران:]﴾َۦۖ يلهِِ وِ تاأ ا لَا ي ِ تا للَّ ن  ۦٓ ح 

ا
أ

 ِ ثالٗ ياض  ةٗ با ما ا باعُوضا ا فاو    مَّ ما ۚۡ فا ا ها ا يضُِلُّ وا ﴿ه: ولقالآية، إلى  ﴾قا إلََِّ   ٓۦبهِِ  ما
َٰسِقيِا ٱل    لاّ الفاسق.إ، فصرح أنهّ لا يضل بضرب من المثل [26البقرة:]﴾فا

ضل به ينماّ ، وإف بين الأمّة أنهّ تعالى لا يضل بضرب المثل أحداولا خلا
ند عالمكلّف عند ذلك، فأضاف ضلالهم إلى نفسه من حيث حذف وظهر 

 يجوز ندهم لان عضربه المثل، فصار كأنهّ هو الفاعل لذلك بضرب المثل، على أ
قدرة  جبه منيو  أن يضل أحدا إلّا بأن يخلق فيه الضلال أو بأن يخلق فيه ما

 وغيرها. 
 أداة،ذف و والآخر أن يتعدى لفظة "أضل" إلى مفعولين، وهو يأتي مع ح

لُّ ﴿عالى: ل توبغير أداة، فقال: أضلّه الطريق، وأضلّ عن الطريق، كما قا ضا
ا
وناا فاأ

 ۠ بيِلا ِ ﴿، وقال أيضا تعالى: [67الأحزاب:]﴾ٱلسَّ لا لِلَّ عا ادٗ واجا ندا
ا
ُ  أ ِ ن ضِلَّ ا لِ   عا

بيِلهِِ    [8الزمر:]﴾ۦسا
ادٗ ﴿وكذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم:  ندا

ا
ِ أ ْ لِلَّ لُوا عا ن واجا ْ عا ُضِلُّوا ِ ا لِ 

بيِلهِِ  د  ﴿بضم الياء، وكذلك قوله تعالى في سورة الفرقان:  [30إبراهيم:]﴾هۦ سا  لَّقا
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ِك   نِ ٱلَّ  لَّنِ عا ضا
ا
ٓ  دا إذِ  رِ باع  أ ا إنِ ﴿: ، وكذلك قوله تعالى فيها[29الفرقان:]﴾ءانِِّّۗ جا

ن   ُضِلُّناا عا دا لِا تنِاا كَا عن  هذا هو الإضلال بمعنى الإغواء، ف[42الفرقان:]﴾ءاالهِا
الحق، وكل ما في القرآن من هذا الباب، فهو منسوب إلى غيره، وموصوف به 

 سواه.
يس نهّ لأعني أوليس في القرآن شيء من هذا الجنس مضاف إلى الله تعالى، 

لقا طم وإنماّ يجيء ي: عن الحق، وما يجري مجرى ذلك،فيه أنهّ أضلّ عن الدين؛ أ
ٓ ﴿غير مقرون بشيء أضلّ عنه كقوله:  ا اشا ن ي ، وكقوله تعالى: [8طر:فا]﴾ءُ يضُِلُّ ما

َٰ عِل  ﴿ ا ُ عَلا لَّهُ ٱللَّ ضا
ا
أ  .[23الجاثية:]﴾مٖ وا

ضله الله" " و"أالله : فيه اختلفت الأمّة في معنى قوله: "هداهفي الخلاف فصل
لبيان بمعنى ا وزنهّ يجا أه: هداه الله فاتفّقو فأمّا قول ،اتفّقوا في أوجهفي أوجه و 

فه، تسميته ووصو  عليه بها والإبانة، وبمعنى الحكم الدعاء والأمر والإنجاءو  الدلالةو 
ان لهدى والإيماق فيه خل واختلفوا فيما ذهبت إليه المجبرة، في أنّ معنى "هدى الله"

 والإسلام 
 فيه ما يوجب ذلك من قدرة وغيرها.خلق وقال بعضهم: 

: ذلك لا يجوز على الله تعالى؛ لأنهّ يزيل التكليف، وإنماّ وقال أهل العدل
يجوز من الله تعالى ما يجري مجرى التمكين أو مجرى التكليف أو مجرى اللطف أو 

وكذلك اتفقوا في معنى مجرى الوصف، والحكم عليه به أو مجرى الثواب والنّجاة، 
أنهّ بمعنى العذاب الهلاك والإهلاك، وبمعنى التسمية والحكم، وبمعنى  لّهأنهّ أض

الوجدان والمصادفة، وبمعنى أنهّ يفعل ما يضل العبد عنده فيضيفه إلى نفسه، 
واختلفوا فيما ذهبت إليه المجبرة بأنهّ يضل عن الدين، بمعنى خلق الضلال  /85/

: يجوز أن يضل بمعنى عضهموعند بفيه أو خلق ما يوجبه من قدرة وغيرها، 
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 التلبيس والتمويه.
وز  يجلاوقال بعضهم: يجوز أن يضل عن الدين ابتداء. وقال بعضهم: 

ك ما من ذل لا يجوز شيء من ذلك، وإنما يجوزهل العدل: أوقال ابتداء. 
 ذكرناه مما أجمعوا عليه.

 وازفي ج  خلافقد بيّنا أنهّ لافي بيان الأصحر من هذه الأقوال:  فصل
هي على و لعدل، ل اوصف الله تعالى بالهداية على الوجوه التي يجوّزها عليه أه

 وجوه: 
ف أنهّ  خلاه لابمعنى التمكين أو ما يجري مجرى التمكين، وذلك أنّ أحدها: 

لم  ؛ لأنه إذاة عليهلالوالد الله تعالى إلّا مع بيان ما كلّفلا يصحّ التّكليف من 
 ال تكليفه،يه فمحإل فة التّكليف له، وما لا سبيلفلا سبيل إلى معر  يبين له ذلك

 ه.ار وما يجري مج وإزاحة العلّة، الدلالةوإقامة  دخل في هذا الباب البيانوي
ر ه نحو الأمعلق ب، ويتأن يكون بمعنى التّكليف أو ما يجري مجراه ذلكوثانيها: 

 عاء، وما يتعلق به نحو الترغيب والترهيب. الدو 
ه يؤمن م أنّ ن علرى اللّطف، وذلك أنهّ تعالى يلطف لمما يجري مجوثالثها: 

ما يجري  ف أويطللّ فيؤتيه من الأسباب ما يعلم أنه يؤمن لأجله، ولسببه فسمي ا
 مجرى ذلك هدى وهداية.

  اعا.ة وإجمالحكم بذلك والوصف به، وقد بيّنا جواز ذلك لغورابعها: 
 هذه الوجوهعا، فإجماو ه لغة بمعنى الثّواب والإنجاء، وقد بيّنا جواز وخامسها: 

 الخمسة تجوز من الله تعالى: 
ي  ﴿من ذلك فقوله:  فأمرا الوجه الأورل  دا اكرِٗ إنَِّا ها ا شا بيِلا إمَِّ َٰهُ ٱلسَّ ا نا ا وَإِمَّ

فُورًا طريق المستقيم، فهو ، فبيّن تعالى أنهّ هدى الفريقين إلى ال[3الإنسان:]﴾كا



 الخامسالجزء   233  قاموس الشريعة

 

ي  ﴿عالى: والتعريف، وقال الله ت بمعنى البيان دا َٰهُ ٱلنَّج  واها ي  نا أي: ؛ [10البلد:]﴾نِ دا
ا ثامُودُ ﴿وطريق الشر، والذي يدلّ عليه قوله تعالى:  عرّفناه طريق الخير مَّ

ا
أ وا

ي   دا ها َٰهُم  فا بُّواْ ٱل  فاٱس   نا ا ٱل  تاحا َٰ عَلا ىَٰ عاما كتابه هدى   ى، وكذلك سمّ [17فصلت:]﴾هُدا
، وقال أيضا جلّ [2البقرة:]﴾مُتَّقيِا ل لِ  ى هُدٗ ﴿فقال تعالى في وصف القرآن: 

ل  مُوسا ٱل  ناا واءااتاي  ﴿وعلا:  عا َٰبا واجا َٰهُ هُدٗ كِتا انِٓ ى نا ِ آٰ  ل  ْ مِن إسِ  لََّ تاتَّخِذُوا
ا
ءِيلا أ

كيِلٗ   .[2الإسراء:]﴾دُونِِ وا
ي ب، وما يجر لترهيوا والترغيب في الذي هو الأمر والدعاءوأمرا الوجه الثاني: 

اه  ﴿قوله تعالى:  مجراه، فمنه َٰ  دِيٓ وَإِنَّكا لِا َٰ صِرا ، [52ورى:الش]﴾قِيمٖ تا س  مُّ  طٖ إلِا
ه  ﴿ ٓ يا ا اشا ن ي َٰطٖ دِي ما َٰ صِرا س   ءُ إلِا ويأمره  ؛ أي: يدعوه إليه[142البقرة:]﴾تاقِيمٖ مُّ
 به.

ياه  ﴿ : الذي هو اللّطف، فنحو قوله تعالى:وأمرا الوجه الثالث ن   هِلِا  إِ  دِيٓ وا  ما
ناابا 

ا
ن يؤُ  ﴿، وكقوله تعالى: [27رعد:ال]﴾أ ِ  مِن  واما ، [11التغابن:]﴾ۥباهُ قال   دِ ه  يا بٱِللَّ

ِينا ٱه  ﴿ونحو قوله:  و  واٱلََّّ َٰهُ ى واءااتا هُدٗ  اْ زااداهُم  تادا َٰهُم  تاق   م  ى ى ، وكذلك [17محمد:]﴾وا
اه  ﴿قوله تعالى:  دُواْ فيِناا لنا َٰها ِينا جا نَّهُم  واٱلََّّ ۚۡ بُلانا سُ  دِيا  .[69ت:العنكبو ]﴾ا

عالى في وله تنحو قفوالحكم به،  لكالذي هو الوصف بذوأمرا الوجه الررابع: 
ن تاه  ﴿المنافقين 

ا
ترُِيدُونا أ

ا
ن  أ ْ ما َۖ  دُوا ُ لَّ ٱللَّ ضا

ا
يعني تسمّونهم [ 88لنساء:ا]﴾أ

 بمهتدين. 
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والنّجاة، فنحو قوله تعالى:  الثّواب (1)الذي هووأمرا الوجه الخامس: 
ِينا قُتِ ﴿ ع  واٱلََّّ

ا
ِ فالان يضُِلَّ أ بيِلِ ٱللَّ ْ فِِ سا َٰلاهُم  لُوا ياه   ما يُص   دِيهِم  سا لحُِ وا

اهُم   َٰتِ ﴿، وكذلك قوله تعالى: [5محمد:]﴾باال لحِا َٰ ْ ٱلصَّ مِلُوا ْ واعا نُوا ِينا ءااما إنَِّ ٱلََّّ
ه   َۖ  دِيهِم  يا َٰنهِِم  بُّهُم بإِيِما  رِي مِن تُا  تُا   را

ا َٰتِ ن  تهِِمُ ٱلّ  نَّ َٰرُ فِِ جا  [9يونس:]﴾ٱلنَّعِيمِ  ها
الآية. فأمّا ما ذهب إليه القوم في معنى الهداية في أنهّ بمعنى خلق الهداية والإسلام 
فيهم أو يخلق ما يوجب ذلك من قدرة وغيرها أو يحملهم على ذلك جبرا أو ما 

 يجري مجراه، فلا يصحّ من وجوه. 
لى سلوك يره عل غحمإنهّ لا يصحّ من طريق اللّغة؛ لأنه لا يقال لمن أحدها: 

تقيم لطريق المساه إلى دّ ر  ذلك: الطريق كرها أو جبرا أنهّ هداه إليه، وإنماّ يقال في
ير اه إليه فغنهّ هد: إوجبره عليه، وأمثال ذلك. فأمّا أن يقال وحمله عليه وأكرهه

 معقول في اللّغة، وإذا فسد ذلك في اللّغة وجب طرحه. 
طلان لى بإيؤدي جب و يو  لفصل أنّ القول بالجبرفي أوّل ا إنّا بيّناوثانيها: 

 إلى بطلان ه يؤديأنّ و وبعثة الأنبياء، وسائر ما ذكرناه هناك،  الرّسالة والكتاب
وجبه، فلا يم ما به لالتّكليف أصلا؛ لأنه إذا كان يحملهم على الهدى جبرا، ويفع

ذلك ن يء مشلالة عليه، إذ ليس يحصل الدوإقامة  معنى له عليه وأمره به
احتيال لا  /86هو/ف، اهتدءاا، فأمّا ما زعم النجّارية أنهّ كسب للعبد، وخلق لله

فعال أنّ أ ذلكحاصل تحت قولهم، ومتى ما فتّش عن ذلك تبيّن عوار قولهم، و 
لوله في بح خروالآث. أن يحدثه محدأحدهما: العباد أعراض، وإنماّ يحصل بشيئين: 

 محل. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 كسب  لاو  لك فعباري تعالى ليس للعبد في ذلفمتى ما كان المحدث له هو ال
ن كو تلوجب أن  لو كان فاعلا له من حيث حلّت فيهسوى حلوله فيه، ف

اولوا أن ح، وإن يهافالشّجرة فاعلة للحركة التي يحدثها الله فيها من حيث حلّت 
 بوجه. ليهإيجعلوا المكلّف كاسبا من وجه آخر فليبيّنوا ذلك فلا سبيل 

 ثة:ه ثلاد وجو من أح يخلخلقا لله تعالى وكسبا للعبد، لم فلو كان وبعد: 
تى ما  مالله أو يخلقه ،: أن يكون العبد يكتسبه متى ما خلقه اللهأحدها

 لمالعبد ما  كتساببا ولا صل بخلق الله ما لم يكتسبه العبدأو لا يح ،اكتسبه العبد
 لا اكتسابه بور فيمج بديخلقه الله، فإن كان العبد يكتسبه متى ما خلقه الله، فالع
د، كتسبه العبا ه متى لقاختيار له، ولا يمكنه الامتناع منه، وإن كان الله تعالى يخ
ذا  العبد، وه ا كسبهق مفالله تعالى مجبور في كسب العباد لأنهّ لا يمكنه إلّا بخل

أن  نو ولا يخلقه د كفر بالإجماع، وإن لم يحصل بكسب العبد دون أن يخلقه الله،
 الق هذيخأن   بعد اتفاقهما علىالعبد، وجب ألّا يحصل الفعل إلاّ يكتسبه 

 سبب اة، ولالاقويكسب هذا، وهذا الاتفاق غير معلوم وقوعه بينهما من غير م
 يوجب الاتفاق.

لأنه  آخر؛ تفاقفإنّ نفس الاتفاق من العبد يجب ألّا يحصل إلّا باوبعد: 
 ا محال.ق، وهذتفاية له من الاأيضا من كسبه وفعله، وهذا يؤدي إلى ما لا نها

فإنهّ يوجب المشاركة لله في أفعاله، وذلك لأنهّ لا يخلو من أن يقدر وبعد: 
ن قدر على على خلق أفعالهم وإحداثها، دون أن يكتسبه العباد أو لا يقدر، فإ

ولا فائدة فيه، لأنّ الفعل يحصل بخلق الله دون كسب  ذلك فالكسب لا معنى له
يقدر على خلقها دون أن يكتسبها العباد كان عاجزا محتاجا إلى  العباد، وإن لم

شريك في إحداث الفعل، وهذا يوجب الشركة بينهما في الحقيقة، ومن قال 
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بذلك دخل في حكم من جعل لله شريكا في أفعاله التي يخلقها، وإذا تقرّر ذلك 
 بطل قولهم في خلق الهداية والإسلام.

 سد من وجوه: وأمّا قولهم في الإضلال ففا
لق فيه خ عنىله بمه لا يقال في اللّغة: أضمن جهة اللّغة، وذلك أنّ أحدها: 

، إذ ليس لطرّيقن اعالضّلال، والذي يصحّح ما قلناه أنهمّ يقولون: أضلّه فلان 
دّ ن ر ولا يقال: لم ،يهعليه ما ورد من الشبهة ما تلبس عليه الطريق، فلا يهتدي إل

ذا كان  اه، وإمجر  وحال بينه وبين سلوكه وما يجري منهفه غيره من الطرّيق وصر 
 كذلك صحّ فساد قولهم من جهة اللّغة. 

 خلاف لانهّ لأال؛ وعن الحق لا يجوز منه بح إنّ الإضلال عن الدينوثانيها: 
ن بيالوالتلبيس وا يس،أنهّ لا يصحّ التّكليف إلّا مع البيان، والإضلال هو التلب

ن تى يكو ة حالحال الواحدو هما في الشيء الواحد ماعتمتضادان، لا يصحّ اج
 ملتبسا مبيّنا، ظاهرا باطنا، خفيّا جليّا، معلوما مجهولا.

يكن  م، لمرفه: إنهّ لو كان الله عن الحق أضلّهم، ومن الهدى صوثالثها
الترهيب، غيب و التر للاحتجاج عليهم بالرّسل، وإنزال الكتب، وإقامة الأدلةّ، و 

ث نوع أو يبعى الممعل نى ولا فائدة، وذلك لأنهّ محال أن يحتجّ والوعد والوعيد مع
 أويدعو إلى فعل ما منع خصوصا إذا كان هو المانع. 

يؤدي إلى إبطال كثير من الآيات، نحو قوله  /87إنّ قولهم هذا: /ورابعها: 
اهُم  ﴿تعالى:  ا ل ما اهُم  ﴿، [20الإنشقاق:]﴾مِنُونا لَا يؤُ   فا ا ل ما نِ ٱلَِّذ   فا راةِ كِ عا

ن يؤُ  ﴿، [49المدثر:]﴾رضِِيا مُع  
ا
ناعا ٱلنَّاسا أ ا ما ْ إذِ  مِنُوٓ واما ٓ  ا ا ىٰٓ ءاهُمُ ٱل  جا ٓ  هُدا ن  إلََِّ

ا
أ

ٗ قاالوُٓ  اشُا ُ ب باعاثا ٱللَّ
ا
ْ أ ، فبيّن أنهّ لا مانع لهم من الإيمان، [94الإسراء:]﴾ا رَّسُولَٗ ا

ن ﴿: وإنّما امتنعوا لأجل إنكارهم بعثه رسولا من البشر، وقال
ا
ناعا ٱلنَّاسا أ ا ما واما
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ْ إذِ  وٓ مِنُ يؤُ   ٓ  ا ا اس  ءاهُمُ ٱل  جا ي ىَٰ وا بَّهُم  تاغ  هُدا ْ را ٓ  فرُِوا   إلََِّ
 
ن تاأ

ا
سُنَّةُ  تيِاهُم  أ

 
ا ليِا ٱلّ  َٰ تؤُ  ﴿، وكذلك قوله تعالى: [55الكهف:]﴾وَّ نَّّ

ا
، فلو  [95الأنعام:]﴾فاكُونا فاأ

كانت هذه الآيات باطلة غير ل كان الله تعالى قد أضلّهم وصرفهم عن الهدى
 صحيحة. 

 ضلّواأحيث  إنهّ تعالى ذم إبليس وحزبه، ومن سلك سبيله منوخامسها: 
ة منهم، نحو قوله: بالاستعاذ ين، وصرفوا عن الحق، وأمر عباده ونبيّه الدعن 
ِ ٱلنَّاسِ  قُل  ﴿ عُوذُ برِاب 

ا
ل واقُ ﴿ذلك قوله تعالى: إلى آخر السورة، وك [1الناس:]﴾أ

عُوذُ بكِا مِن  رَّ 
ا
ِ أ َٰتِ ٱ ب  زا ما َٰطِيِ ها يا عُوذُ  ٩٧لشَّ

ا
أ ن  وا

ا
ِ أ بكِا راب 

ونِ يَا    ﴿، وكذلك قوله: [97،98المؤمنون:]﴾ضُُ
 
أ ِ  ذ  تاعِ س  ءاانا فاٱقُر  ل  ٱتا فاإذِاا قارا  بٱِللَّ

ي   َٰنِ ٱلرَّجِيمِ مِنا ٱلشَّ  م: وأنهّ نهّ منزهّ عمّا قالواأ، فدلّ ذلك كلّه على [98النحل:]﴾طا
 افتروا على الله الكذب. 

ين إلى غيره، وذمّهم لأجل الدإنهّ تعالى أضاف الإضلال عن وسادسها: 
لَّ فرِ  ﴿ذلك، فقال:  ضا

ا
أ و  وا هُ نُ قاو  عا ىَٰ  ۥما دا ا ها ، وقال أيضا تعالى: [79طه:]﴾واما

امِريُِّ ﴿ لَّهُمُ ٱلسَّ ضا
ا
أ ك   وَإِن تطُِع  ﴿، وقال أيضا تعالى: [85طه:]﴾وا

ا
ن فِِ أ ا ما  ثَا

 
ا بيِلِ رۡٱلّ  ن سا ِۚۡ ضِ يضُِلُّوكا عا ِينا ﴿، وقال أيضا تعالى: [116الأنعام:]﴾ ٱللَّ إنَِّ ٱلََّّ

اهُم   ِ ل بيِلِ ٱللَّ ن سا ابٞ  ياضِلُّونا عا ذا دِيدُ   عا ْ ياو   شا اسُوا ا ن ِ بمِا ابِ ما ٱلۡ  ، [26ص:]﴾سا
ضِلَّنَّهُم  ﴿وكذلك قوله تعالى حاكيا عن إبليس: 

ُ لّا ن يِانَّ  وا ما
ُ لّا  هُم  وا

لَأٓ نَّهُم  وا  تعالى ، فليس يخلو من أن يكون قول الذين ذمّهم الله[119النساء:]﴾مُرا
ين في الحقيقة الدمن أن يكونوا قد أضلّوا غيرهم عن  من حيث أضلّوا عن الدين

أو يكون الله هو أضلّهم دون هؤلاء، أو يكون الله مشاركا لهم في  ،دون الله
 قد أضلّهم دون هؤلاء، فهو سبحانه متقوّل الله كان  الدين؛ فإنإضلالهم عن 
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حيث ذمّهم بما لم يفعلوا، يتعالى  ،ه، وعابهم بما فيه دونهمئعليهم، وقد رماهم بدا
 الله عن ذلك علوّا كبيرا. 

ن وصفه مجميع و  دهوجه نقول للمجبّرة لأنّهم يزعمون أنّ إبليس وجنوبهذا ال
هم إنماّ أضلّ يقة، و لحقباين الدا أحدا عن ين لم يضلّو الدالله في كتابه بالإضلال عن 

على  ل بحالضلاالله بزعم القوم دون هؤلاء، لأنّ هؤلاء لا يقدرون على الإ
م بفعل يذمّه أن مذهبهم، وإن كان الله تعالى مشاركا لهم في ذلك، فكيف يجوز

 هو شريكهم على مذهبهم.
 ومنه قول الشاعر: 

 منهمـــــا الفعـــــل واحـــــدا اثنـــــان يبـــــدو
 

 عليــــــــــــه ذا وذلــــــــــــك يحمــــــــــــديــــــــــــلام  
ون فين دلموصو ين من هؤلاء االدوإذا فسد الوجهان، صحّ أنّ الإضلال عن  

 الله. 
، وأنهّ لا لفاسقين ا إلاّ  يضلّ لاإنهّ تعالى بيّن أنهّ يضلّ الظاّلمين، وأنهّ وسابعها: 

أنهّ و رتاب، مرف والظاّلمين. وأنهّ يضلّ من هو مس يهدي الكافرين والفاسقين
الى  تعاللهان كمن هو مؤمن، وأن من يجاهد فيه يهديه سبيله، فلو   يهدي قلب

لاف ه لا خلأن لكانت جميع هذه الآيات باطلة؛ الدين ابتداءيضلّ عباده عن 
هتدي ، والمتديوالضال يه، د المؤمن ويكفر، ويؤمن الكافر ويتوبتأنهّ قد ير 

 إلاّ  أهدي ن، ولاؤميضل، وعلى قضيّة قولهم يجب أن يقول: إنّي لا أضلّ إلّا الم
لإضلال  به اعنيليس ي نّ ما أضافه إلى نفسه من الإضلالالكافر، وذلك ينبئ أ

 ين.الدعن 
نهمّ لا يهتدون إنفي الألوهية عمّا سواه مماّ كانوا يعبدونه من حيث وثامنها: 

ه  ﴿للحق، فقال تعالى:  مان يا فا
ا
ا  دِيٓ أ ن لََّ إلِا ٱلۡ  مَّ

ا
ن يتَُّباعا أ

ا
قُّ أ حا

ا
ِ أ يٓ ق  ِ ٓ   ياهِد  ن  إلََِّ

ا
أ
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ىَٰ يُه   ، وأوجب ربوبيته ، ونفى ربوبيتهم من حيث لا يهتدون للحق[35يونس:]﴾دا
لكان قد  لحق، ولو كان تعالى يضلّ عن الحقمن حيث يهدي ل وعبادته واتباعه

لئن ساواهم في الإضلال، وفيما لأجله نفى من اتباعهم، بل قد أربى عليهم، و 
تباعه من حيث يضل عن الوجب سقوط  دي للحقوجب اتباعه من حيث يه

 ين. الد
إنماّ  التلبيسو سبيل التمويه  /88على / ينالدإنّ الإضلال عن وتاسعها: 

ا اجتهد نع لمالم قدر علىيفعله العاجز عن الصدّ والمنع، كالشيطان، فإنهّ لو 
 لم يكنإذا اجز، و عير والتغرير، والله تعالى غ بالحيلة والوسوسة، وإيراد الشبهة

أن يضلّ   يجوز، ولاين على طريق التلبيس والتمويهالدعاجزا لم يجز أن يضلّ عن 
 أحدا عنه على طريق الجبر، لما بيّنا أنّ ذلك ليس بإضلال. 

طلقا مضلال ن الإمإنّ الله تعالى إنماّ أضاف ما أضاف إلى نفسه وعاشرها: 
ن يضلّ عو ضل أنهّ أ ه عنه، فلم يقل في شيء من الآياتغير مقرون بما أضلّ 

 وردت فظة متىللذه اين، وإنماّ قال: أضله أو يضل من يشاء، وبيّنا أنّ هالد
إذا  فظة ضللنّ كان معناها الإهلاك والإبطال دون غيره، كما بيّنا أ  مطلقة

الذي و ن، الديدون الضلال عن  طلقة كان معناها الهلاك والبطلانوردت م
 ث يمكنحي ذفحأنهّ لا سبيل إلى إثبات دمات نّا بيّنا في المقأ يصحح ذلك

ثبات لإ معنى لافف ذالجري على الظاهر؛ فإنهّ متى أمكن تفسير الآية من غير ح
ن  إذا كاو ف، حذف، ونحن نبيّن أنّ الجري على هذه الآيات ممكن من غير حذ

 كذلك فلا معنى لإثبات حذف.
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 ما (1)، ونحن نقول: متىينالدأنهّ أضلّهم عن  فإنهمّ يقولون: إنّ المراد بهوبعد: 
صحّة ذلك من  بالحذف أنهّ يضلّهم عن طريق الجنّة في الآخرة، وسنبيّن قلنا: 

ر عليه تلك الآيات فسنما  أن سقط تعلّقهم بالآية، على بعد، وإذا كان كذلك
والإجماع، وما يفسّرونه عليه غير جائز في ذلك، وإذا كان   الدينو  جائز في العقل

أولى وأصح، وإذا بطل ذلك، فنذكر الوجوه التي يصحّ أن كذلك كان تفسيرنا 
 تعالى مماّ هو في القرآن من لفظة الإضلال المضاف إلى الله (2)يفسّر عليه ما جاء

 : (3)والإجماع، وهي خمسة جائز في العقل
 ﴿أن تأتي بمعنى الإبطال والإهلاك كقوله تعالى: أحدها: 

ا
لَّ أ  ضا

ع  
ا
َٰلاهُم  أ   يّناه.غة على ما بطلها، وهذا هو الحقيقة في اللّ يعني أب [1محمد:]﴾ما

في حكم  لعذابنّ الأبمعنى العذاب، وهذا أيضا يجري مجرى الحقيقة، وثانيها: 
رمِِيا مُج  نَّ ٱل  إِ ﴿: عالىالإضلال والإهلاك، وقد ورد ذلك في اللّغة، وقد قال الله ت

َٰلٖ  لا ِ ﴿، وقال أيضا: [47القمر:]﴾واسُعُرٖ  فِِ ضا ةِ فِِ خِ لۡأٓمِنُونا بٱِ يؤُ  لَا ينا بالِ ٱلََّّ را
ا ٱل   َٰلِ ٱل  لا ابِ واٱلضَّ ذا  ﴿ ، وقال أيضا تعالى:[8سبأ:]﴾عِيدِ عا

ا َٰلُ فِِٓ غ  إذِِ ٱلّ    لا
ا
َٰ ع  أ  قهِِم  نا

َٰسِلُ يسُ   لا بُونا واٱلسَّ ا حا رُويسُ   مِيمِ ثُمَّ فِِ ٱلنَّارِ فِِ ٱلۡ  تعالى:  إلى قوله ﴾نا جا
﴿ ُ َٰلكِا يضُِلُّ ٱللَّ ذا َٰفرِيِنا ٱل  كا بار عن تعذيبه إيّاهم، ثم خ؛ فقدم الإ[74غافر:]﴾كا

 وله:قنّ ن؛ أي: يعذّبهم، لأبيّن أنهّ كما وُصف، يضلّ الله الكافري

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 في الأصل: ستة. (3)
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لاّ إ لالاإض بل ذلك شيء يصحّ أن يسمّىيرجع إلى ما تقدّم، وليس ق كذلك  
 ما ذكره من تعذيبه إيّاهم. 

 وقد بيّنا م به،لهضالين، ووصفه إيّاهم  هو الحكم عليهم وتسميتهوثالثها: 
ا﴿والكتاب، وعلى ذلك قوله تعالى:  صحّة ذلك من اللّغة ما  فِِ  م  لاكُ  فا

ِ ل  ٱ َٰفِقِيا فئِاتاي  ر  مُنا
ا
ُ أ بُ  واٱللَّ سا ا كا هُم بمِا سا ْۚۡ وٓ كا ية، يعني به لَم صِرتم الآ [88النساء:]﴾ا

ريدون به: ت نىع، فريقين، فبعضهم يسمّونهم مؤمنين، وبعضهم يسمّونهم كافرين
 كما ترى.   من سماّه الله ضالا؟ وهذا واضح أن تسمّوا هاديا

 لاله،ضذلك  أن يفعل تعالى ما يضلّ العبد عنده، ويظهر عندورابعها: 
 رب مثلا لاأو يض غرضوذلك نحو إنزاله آية متشابهة أو يكلّف تكليفا لا يبيّن ال

 افما معنى هذ ول:فيق دين عليهاليعلم المراد فيه، وعند ذلك يعترض الشّاك في 
 وقد بيّن الله ضلاله،ه و الأمر وهذا المثل؟ ولم قال: كذا ولم يقل: كذا؟ فيظهر نفاق

ل  ﴿تعالى في آيتين، وذلك قوله تعالى:  عا ا جا ٓ واما ص   ناا
ا
َٰ أ ٰٓ  إلََِّ ما لنَّارِ ٱبا حا َۖ لا ةٗ ا  ئكِا واما

ل   عا تاهُم  جا ِينا كا  ةٗ نا إلََِّ فتِ   ناا عِدَّ ْ لِ ل لََِّّ رُوا ِ تاي  س  يا فا وتوُاْ قنِا ٱلََّّ
ُ
ينا أ

َٰبا ٱل   َٰلكِا يضُِلُّ ﴿، إلى قوله تعالى: [31المدثر:]﴾كِتا ذا ن  كا ُ ما ا ٱللَّ ٓ ي ا ياه   ءُ شا دِي وا
 ٓ ا اشا ن ي ۚۡ ما ا﴿ قال: ثم، فلمّا قدم على النّار تسعة عشر، [31المدثر:]﴾ءُ ل   واما عا ناا جا
تاهُم   ِينا  ناةٗ إلََِّ فتِ   عِدَّ ْ ل لََِّّ رُوا فا يعني: اختبارا لهم وامتحانا،  /89، /[31المدثر:]﴾كا

دا دع  جعلهلاّ ل عشرين؟ و ولم يق نافق والكافر: لم قال: تسعة عشرفيقول الم
ان من ، وإيمليهع، ثم لماّ أخبر عمّن يعترض ؟ا المعنى في تسعة عشرتاما؟ وم

اشا ﴿يصدّق ذلك ويسلمه، قال:  ن ي ُ ما َٰلكِا يضُِلُّ ٱللَّ ذا ٓ كا ياه   ءُ ا ن وا دِي ما
 ٓ ا اشا ۚۡ ي  جباريكون دون الإ ، يعني أن إضلالي العبد على هذا السبيل[31المدثر:]﴾ءُ

 ين. الدأو على وجه التّلبيس من 
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اس  ﴿وقال الله تعالى في سورة البقرة:  ا لَا ي ِ إنَِّ ٱللَّ    ٓۦتاح 
ا
ِ أ ثالٗ  با ن ياض  ا ما  مَّ

ةٗ  ا فاو   باعُوضا ما اۚۡ قا فا ِ  ها ا ٱلََّّ مَّ
ا
يا فاأ ْ فا نُوا ا مُونا لا ع  ينا ءااما نَّهُ ٱلۡ 

ا
َۖ  أ ب هِِم  إلى قوله  ﴾قُّ مِن رَّ

ثيِۡٗ  ۦيضُِلُّ بهِِ ﴿تعالى:  ياه  كا ثيِۡٗ  ۦدِي بهِِا وا  إلََِّ  ۦٓ  بهِِ ضِلُّ ا يُ واما  اۚۡ كا
َٰسِقيِا ٱل    نافقا،ان كافرا أو مك، يعني أنهّ لا يضلّ بذلك إلّا من  [26البقرة:]﴾فا

ِيٓ هُ ﴿وهذا تفسير قوله:  لاي   وا ٱلََّّ لا عا نزا
ا
َٰبا كا ٱل  أ َٰتٞ هُ ءا مِن   كِتا مُّ مُّّ   ايا

ُ
َٰتٌ هُنَّ أ ما كا

َٰتَٞۖ ٱل   َٰبهِا رُ مُتاشا خا
ُ
أ َٰبِ وا ِينا فِِ قُ  كِتا ا ٱلََّّ مَّ

ا
ي   بهِِم  لُوفاأ يا  غٞ زا َٰبا تَّبعُِونا فا اشا ا ت هُ ها مِن  ما

ٓ ٱب   ا ٓ ناةِ واٱب  فِت  ءا ٱل  تغِا ا  ءا تا تغِا
 
تشابه ، فبيّن أنّ الزائغ القلب يتبّع الم[7ن:آل عمرا]﴾َۦۖ ويِلهِِأ

 والقدح فيه.  منه على سبيل الطعّن عليه
لنا قد دلّ و  الا،ضالوجدان والمصادفة، يقال: أضللته؛ أي: وجدته وخامسها: 

لَا  فاإنَِّهُم  ﴿وله: قلك والكتاب ما يغني عن المعاودة، ونحو ذ على صحّته في اللّغة
بوُناكا يُ  ِ ذ   كاذبا.   ، بالتخفيف وضم الياء، لا يجدونك[33الأنعام:]﴾كا

 وذلك قولهم: ليه،إوعمّا دعا  بمعنى ضلال العبد عن الله وعن دينهوسادسها: 
؛ فقد ن كذافلا أضلّ الرجل بعيره؛ أي: ضلّ عنه، وهو أحد وجوه قولهم: أضلّ 
 يضُِلُّ ﴿عالى: تله أجرى على الحقيقة، فهذه الوجوه التي يصحّ أن يفسر عليه قو 

 ٓ ا اشا ن ي ياه  ما ٓ ءُ وا ا اشا ن ي ى ذلك، فإذا تقرّر ذلك ، وما جرى مجر [93النحل:]﴾ءُۚۡ دِي ما
 م. ه الخصبق مماّ يتعلّ  الآيات التي قد ذكر فيها الإضلالنرجع إلى تفسير 

داية: واله ضلالفي ذكر الآيات التي يتعلرق بها الخصم في باب الإ فصل
اشا ﴿فمن ذلك قوله تعالى:  ن ي ٓ يضُِلُّ ما ياه  ا ا ءُ وا ن ي ٓ دِي ما ا وا: قال]، [93لنحل:ا]﴾ءُ شا

يا ﴿كما أنهّ يهدي، فلمّا كان قوله:   فقد صرحّ بأنهّ يضلّ  ندِ ه  وا ٓ  ي ما ا اشا ۚۡ ي لى إ ﴾ءُ
ٓ ﴿ين، وكذلك معنى قوله: الد ا اشا ن ي  ؛ أي:﴾ءُ يضُِلُّ ما
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ن ﴿وله: ، لقين، وأنهّ يجوز أن يضلّ من يشاء؛ أي: يخصّ به البعضالدعن  ما
 ٓ ا اشا  أي: وجه شاء.  وعلى ﴾ءُ ي

ٓ ﴿إنّا بيّنا أنّ قوله تعالى: الجواب:  ا اشا ن ي ناه عند ون معيك ﴾ءُ يضُِلُّ ما
، ن يشاءمي وينجّ  الإطلاق الإهلاك والإبطال، فيكون معناه يهلك من يشاء

نّا إذا ، لأصملخاسقط تعلّق  حقيقة في اللّغة، وإذا كان كذلك وبيّنا أنّ ذلك
قط وس صمغب الخشحقيقة اللّغة زال عنّا وفسّرناه على  أجريناه على الظاّهر

ال ين؛ لأنه محدالعن  لالتعلّقه، وقد بيّنا أنهّ لا يجوز أن يرد ذلك إلى معنى الإض
به  ه عنيأنّ  القول بالحذف مع إمكان تفسيره من غير حذف، لأنّ قول الخصم

 غير مذكور في الظاّهر.  الدين هو موضع الخلافعن 
إنهّ يضلّ  الوا:قعلى أنهمّ متى  ،وجب سقوطه مذكورا في الآيةوإذا لم يكن 

 ريق الجنّة عن طه يضلّ أنّ  نقول: إنماّ يعني بهين، فنحن الدأنهّ يضلّ عن  بهيعني 
 لناه ونقولقنّ ما أ ولنا: علىفي الآخرة، وليس هو بأسعد حالا في قوله منّا في ق

العقل لا و يامة، لقااعل ذلك يوم متّفق على جوازه إجماعا، وإنّ الله تعالى ف به
 الى قد قال تع اللهيدفع ذلك، وتفسيرهم غير جائز إجماعا، والعقل ينكره على أنّ 

ام  ﴿في آخر سورة النساء:  ُ لِِاغ   ل اهُم  ياكُنِ ٱللَّ لَا  فرِا ل هُم  ه   لِِا وا رِيقًا دِيا إلََِّ  ١٦٧طا
نَّما  ها رِيقا جا كُتبِا ﴿طان: صفة الشّي، وقال تعالى: في [167،168النساء:]﴾طا

لاي   نَّهُ عا
ا
نَّهُ  ۥهِ أ

ا
هُ فاأ لََّ ن تاوا ياه   ۥيضُِلُّهُ  ۥما ابِ هِ إِ دِيوا ذا َٰ عا عِيِۡ  لا ى ، عل[4الحج:]﴾ٱلسَّ

 ه.الوجو  من ين بوجهالدأنّا بيّنا أنهّ لا يجوز أن يضلّ الله تعالى عن 
وجب يو قل، وإذا كان كذلك، لم يجز لك تفسير الآية على ما يدفعه الع

 سة: ع خمبطلانه وسقوطه، على أنّ هذه الآية وردت في القرآن في مواض
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ٓ ﴿وهو قوله:  /90في سورة إبراهيم /أحدها:  ا ر   واما
ا
ل  أ  إلََِّ  ناا مِن رَّسُول  سا

انِ قاو   َۖ  ۦمِهِ بلِسِا اهُم  ا ل ِ ُ ما  لُِِباي  يُضِلُّ ٱللَّ ا فا ٓ ن ي ا ياه  ءُ شا ٓ ما دِي  وا ا اشا ۚۡ ن ي زِيواهُوا ٱل   ءُ زُ عا
ا   .[4إبراهيم:]﴾كِيمُ ٱلۡ 

او  ﴿في سورة النحل، وهو قوله تعالى: وثانيها:  ل ٓ  وا ا ُ ءا شا ا  ٱللَّ لاكُم   لۡا   عا
ُ
ةٗ أ  مَّ

ةٗ  َٰحِدا ٓ  وا ا اشا ن ي َٰكِن يضُِلُّ ما لا ياه  وا ٓ ءُ وا ا اشا ن ي ۚۡ دِي ما  .[93حل:الن]﴾ءُ
ُ ما ﴿في سورة المدّثر، وثالثها:  َٰلكِا يضُِلُّ ٱللَّ ذا اشا كا ٓ ن ي ن دِي ما ه  يا وا ءُ ا

 ٓ ا اشا ۚۡ ي  .[31المدثر:]﴾ءُ
ْ ﴿في سورة الرعد، ورابعها:  رُوا فا ِينا كا ياقُولُ ٱلََّّ او   وا ٓ ل   لَا

ُ
لاي  أ ِن  هِ ءااياةٞ نزلِا عا م 

ب هِِ  ٓ  قُل   ۡۦۚ رَّ ا اشا ن ي ا يضُِلُّ ما ياه  إنَِّ ٱللَّ ن   هِ إلِِا   دِيٓ ءُ وا ناابا  ما
ا
 .[27الرعد:]﴾أ

ُ ﴿الى: في سورة الملائكة قال تعوخامسها:  مان زُي نِا لا فا
ا
لهِِ سُوٓ  ۥأ ما فاراءااهُ  ۦءُ عا

نٗ  سا ٓ  اَۖ حا ا اشا ن ي ا يضُِلُّ ما ياه  فاإنَِّ ٱللَّ ٓ ءُ وا ا اشا ن ي لاي  ناف   هاب  فالا تاذ   ءَُۖ دِي ما  هِم  سُكا عا
َٰت    را سا ٓ ﴿، فلا يصحّ في قوله تعالى: [8فاطر:]﴾حا ا ر   واما

ا
ل  أ ناا مِن رَّسُول  إلََِّ سا

انِ قا  َۖ  ۦمِهِ و  بلِسِا اهُم  ا ل ِ ٓ  لُِِباي  ا اشا ن ي ُ ما يُضِلُّ ٱللَّ ياه  فا ٓ ءُ وا ا اشا ن ي ۚۡ دِي ما إنهّ  [4إبراهيم:]﴾ءُ
ين من يشاء؛ لأنه لا محال أن يقول: إنّي لم أرسل رسولا إلّا ليبيّن الديضل عن 

ين إذ لا ينتظم ذلك بما تقدّم؛ الدلهم، ولكن يبيّن لهم ثم يقول: إنّي أضللتهم عن 
ين ابتداء، لما كان في إرساله الرّسول كي يبيّن لهم الدنه لو جاز أن يضلّ عن لأ

او  ﴿معنى ولا فائدة، ولكان الكلام متناقضا، وكذلك قوله في سورة النحل:  ل  وا
 ٓ ا لاكُم  شا اعا ُ لۡا ةٗ  ءا ٱللَّ مَّ

ُ
ةٗ  أ َٰحِدا ٓ  وا ا اشا ن ي َٰكِن يضُِلُّ ما لا ياه  وا ن ءُ وا دِي ما

 ٓ ا اشا ين؛ لأنه لا يخلو قوله: الدولا يصحّ أن يريد به أنهّ يضلّ عن  ،[93النحل:]﴾ءُ ي
او  ﴿ ل ٓ  وا ا لاكُم  شا اعا ُ لۡا ةٗ  ءا ٱللَّ مَّ

ُ
ةٗ  أ َٰحِدا إمّا أن يريد:  من وجهين: [93النحل:]﴾وا

"جمعكم على دين جبرا". أو يريد به: "لو شاء لم يخالف بين الملل"، فكان يأمر 
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او  ﴿في سورة المائدة: الجميع بملّة واحدة، كما قال تعالى  ل ٓ  وا ا لاكُم  شا اعا ُ لۡا  ءا ٱللَّ
ةٗ  مَّ
ُ
ةٗ  أ َٰحِدا اب   وا ِ َٰكِن لِ  لا كُم  وا ٓ  لُوا ا َٰكُم   فِِ ما ، فلو أراد بذلك [48المائدة:]﴾ءااتاى

ٓ ﴿لجمعهم عليه جبرا لم يكن لقوله:  ا اشا ن ي َٰكِن يضُِلُّ ما لا يا وا ن ه  ءُ وا دِي ما
 ٓ ا اشا ۚۡ ي لكان جمعهم على  الدين جبراز أن يضلّ عن معنى، إذ لو جا [93النحل:]﴾ءُ

الهدى جبرا أولى وأحرى؛ لأنه إذا لم يكن له في ذلك نفع ولا لغيره، بل كان 
يلحق غيره ضرر من غير سبب يوجبه، لم يكن فعله حكمة، كيف وقد خلق 

نتمُ  ﴿لوجب أن لا يقول:  لينتفع بهم، ولأنهّ لو كان كذلك خلقه لينفعهم لا
ا
 ءاأ

ض  
ا
ٰٓ  م  تُ لال  أ ٓ عِبااديِ ها م  ؤُلَا

ا
بيِلا  هُم   ءِ أ ْ ٱلسَّ لُّوا ، بل كان يجب أن [17الفرقان:]﴾ضا

او  ﴿يقول: "أم أنا أضللتهم"، ولو كان يعني به  ل ٓ  وا ا لاهُم  شا اعا ُ لۡا ةٗ  ءا ٱللَّ مَّ
ُ
ةٗ  أ َٰحِدا  وا

َٰكِن يدُ   لا ٓ وا ا اشا ن ي ا ءُ خِلُ ما بين الأمم  بالأمر بأن لا يخالف [8الشورى:]﴾ۡۦۚ تهِِ  فِِ راحَ 
ٓ ﴿والملل، لم يكن قوله:  ا اشا ن ي َٰكِن يضُِلُّ ما لا منتظما لذلك، ولا   [93النحل:]﴾ءُ وا

كان معناه مفيدا على مذهب القوم، بل يقع إضلالهم من حيث خالف بين 
 الملل.

او  ﴿وليس ذلك يوجب الضلال على مذهبهم، إذ لا فرق بين قوله:  ل ٓ  وا ا ءا شا
لاهُم   اعا ُ لۡا ةٗ  ٱللَّ مَّ

ُ
ةٗ  أ َٰحِدا ن ﴿وبين قوله  [8الشورى:]﴾وا َٰكِن يضُِلُّ ما لا وا

 ٓ ا اشا على مذهبهم، وكذلك قوله في سورة المدثر، لا يصحّ أن  [93النحل:]﴾ءُ ي
ٓ ﴿يكون قوله:  ا اشا ن ي ُ ما َٰلكِا يضُِلُّ ٱللَّ ذا ين؛ لأنه الدعلى معنى يضلّ عن  ﴾ءُ كا

لائكة على ما ذكر تعالى قدّم ما قدّم من جعله عدّة أصحاب النّار من الم
ٓ ﴿امتحانا للفريقين، على ما سنبيّنه، ثم قال:  ا اشا ن ي ُ ما َٰلكِا يضُِلُّ ٱللَّ ذا ، ﴾ءُ كا

يعني مثل ما قدّم، وبمثل ما قدّم لا يقع الإضلال على مذهبهم. وكذلك قوله في 
ُ ﴿سورة الملائكة:  مان زُي نِا لا فا

ا
لهِِسُوٓ  ۥأ ما نٗ  ۦءُ عا سا َۖ فاراءااهُ حا ن  فاإنَِّ  ا ا يضُِلُّ ما ٱللَّ
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 ٓ ا اشا ياه  ي ٓ ءُ وا ا اشا ن ي ين الد، لا يصحّ أنّ معناه أنّ الله يضلّ عن [8فاطر:]﴾ءَُۖ دِي ما
لم  الدين جبرامن يشاء، إذ لو أراد ذلك لما كان للتّزيين معنى؛ لأنه إذا أضلّه عن 

 يكن للتّزيين معنى، فسواء زيّن ذلك أم لم يزيّن، وإذا قد تبيّن فساد قول من
ين فسنفسّر كل واحدة من الآيات بعون الله وتوفيقه، الدذهب إلى أنهّ يضلّ عن 

ٓ ﴿فنقول: أمّا معنى قوله تعالى:  ا ر   واما
ا
ل  أ انِ قاو  سا ا  ۦمِهِناا مِن رَّسُول  إلََِّ بلِسِا ِ لُِِباي 

 َۖ اهُم  ُ  ل يُضِلُّ ٱللَّ ٓ فا ا اشا ن ي ياه   ما ٓ ءُ وا ا اشا ن ي ۚۡ دِي ما ل وجوها: ، فيحتم[4إبراهيم:]﴾ءُ
/91/  

يبيّن لهم، ومه لقسان العذاب، فيكون معناه أنهّ لم يرسل رسولا إلّا بلأحدها: 
ر بعد الكفا من ويزيح عللهم في التّكليف بالبيان والحجّة، فيعذّب من يشاء

 داه.بلين لهلقاوإزاحة العلّة، ويثيب من يشاء من المهتدين ا إقامة الحجّة
لإخبار ابذلك  داوإنماّ المر  عليهم بالضّلال والهداية، إنهّ يعني به الحكموثانيها: 

الهداية و كفر،   من عن ضلالهم وهدايتهم؛ لأنهّ تعالى إنماّ يحكم بالضّلال على
َۖ ﴿على من آمن، فكأنهّ قال:  اهُم  ا ل ِ  اهم ضالين،ق فسمّ فري ؛ فيكفر بذلك﴾لُِِباي 

ه بق تعلّ يا بم تهممهتدين، فأخبر عن كفرهم وهدايفسمّاهم  ويؤمن بذلك فريق
 ق به.يتعلّ  ما من أنهمّ يخبرون عن الشيء بذكر على ما بيّناه في غير موضع

 نفسه اف إلى. وأضويهتدي فريق أنهّ يعني به فيضلّ عند ذلك فريقوثالثها: 
هم ى دعائعل من حيث وجه الضّلال عقيب بيان الشيء، وعقيب تكليفه إيّاهم

 في مثل ذلك.
وبالهداية الانجاء، وقال أنهّ تعالى  ضلال في الهداية الهلاكيعني بالإأن ورابعها: 

ا كُنَّا ﴿أخبر أنهّ لا يعذّب أحدا إلّا بعد أن يرسل إليهم رسولا، فقال:  واما
َٰ ناب   تََّّ بيِا حا ِ ذ  ، فبيّن أنهّ تعالى لم يرسل رسولا إلّا [15الإسراء:]﴾عاثا راسُولَٗ مُعا
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ويعذّب من يشاء من الكافرين  ذلكقومه كي يبيّن لهم فيهلك بعد بلسان 
 الرادّين على الرّسول. 
او  ﴿وأمّا قوله تعالى:  ل ٓ  وا ا لاهُم  شا اعا ُ لۡا مَّ  ءا ٱللَّ

ُ
َٰحِ  ةٗ أ ةٗ وا ؛ فقد بيّنا [8رى:الشو ]﴾دا

 أنهّ يحتمل وجهين.
وله: إن قفشاء لجمعهم جبرا على ملّة واحدة،  وفإذا عنيت به أنهّ ل

﴿ ٓ ا اشا ن ي َٰكِن يضُِلُّ ما لا لى ذلك جبرا، لزال يعني أنهّ لو حكم ع [93النحل:]﴾ءُ وا
ٓ ﴿التّكليف،  ا اشا ن ي َٰكِن يضُِلُّ ما لا كن يكلّفهم ما به ؛ يعني: ول[93النحل:]﴾ءُ وا

به  ن يعنيأوز يبيّن ضلالهم وهداهم، وأضافه إلى نفسه على ما بيّناه، ويج
او  ﴿العذاب، بقوله:  ل ٓ  وا ا لاهُم  شا اعا ُ لۡا ةٗ  ءا ٱللَّ مَّ

ُ
َٰ  أ ةٗ حِ وا ل التّكليف، لزا [8الشورى:]﴾دا

ت بأن ن شئأعذّب من شئت، وأثيب م عقابا ولا ثوابا، ولكنولم يستحقوا 
 صوا.عب إذا عقاأكلّفهم ولا أجبرهم؛ كي يستحقّوا الثّواب إذا أطاعوا، وال

 مّة واحدة"ميع أالج فأمّا إذا حملته على المعنى الآخر، أعني: "لو شاء لجعل 
شاء يب من يعذّ فمن المرتاب، نّه خالف بينهم حتى يتبيّن المخلص بالأمر، ولك

ه خالف أنّ  به عنيمنهم يعني من كفر، ويثيب من يشاء يعني من آمن، ويجوز أن ي
لى ل، وعلضلابين الملل كي يضلّ فريق، ويهتدي فريق؛ فيحكم على هؤلاء با

ا به ان مكفيكث  الآخرين بالهداية، وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى نفسه من حي
وضع، ولا م غير ه فيعند أمره، وجاريا عند تكليفه، بأنهمّ ذلك على ما به بيّنا

ٓ ﴿تعلّق في ذلك بقوله:  ا اشا ن ي بُ ما ﴿فقد قال:  ﴾ءُ ما ِ ذ  اشا يُعا ٓ ن ي ِ ياغ  وا ءُ ا مان فرُِ ل
 ٓ ا اشا ه ي لا إب، ولا يثيب ، لم يجز أن يعذّب إلّا المستحق العذا[40المائدة:]﴾ءُ

 ثوّاب، كذلك هذه.المستحق ال
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ُ ﴿وأمّا قوله تعالى في سورة المدثر:  َٰلكِا يضُِلُّ ٱللَّ ذا ا  كا ن ي ٓ ما ا يا شا ن ه  ءُ وا دِي ما
 ٓ ا اشا  ية متشابهةنزل آبه أنهّ ي ه يعني؛ فقد بيّنا معناه فيما تقدم، وأنّ [31المدثر:]﴾ءُ ي

قال:   لميقول: و  عهظاهره، والذي في قلبه مرض يدف فيقبله المؤمن ويؤمن به على
ين، دالعن  ذلككذا ولماذا لم يقل: كذا؟ وأي معنى فيه، وما الغرض فيضلّ ب

فه ما  د تكليعن وإنماّ أضاف إلى نفسه من حيث ظهر ضلاله عند إنزاله ذلك أو
 كلّفه، فصار كأنهّ الموجب لضلاله. 

ا ﴿وأمّا معنى قوله تعالى:  ْ ل رُوا فا ِينا كا ياقُولُ ٱلََّّ ٓ و  وا ن لَا
ُ
لاي  أ ِن  هِ ءااياةٞ زلِا عا م 

ب هِِ   الآية فيحتمل وجوها:  [7الرعد:]﴾ۦٓه رَّ
تلك  ية منل آ، سألوا إنزاآية موجبة للعلم الضّروري ن يعني بهأأحدها: 

ا لو ا سأمعني لو أنزل يبأنّ الله يضلّ من يشاء،  أن يجيبهم فأمر نبيّه  الآيات
لى سبيل كلّف عي هزوال الثّواب والعقاب، ولكنّ  لزال التّكليف، وفي زوال ذلك

 من أناب. الكفر، ويهدي إليه /92الاختيار، فيعذّب الكافر لاختياره /
ان، م إلى الإيمعى لهم وأدإنهّ تعالى إنماّ يكلّف العباد ما هو أصلح لهوالثاني: 

لما كان  ءلابتدال اأنهّ كان يضل على سبي فلو أنهّ أثاب الكلّ لهدى الكل، ولو
ياه  ﴿لقوله تعالى:  ن  إلِِا   يٓ دِ وا ناابا  هِ ما

ا
اف  ولا فائدة، وإنماّ أضمعنىا  [27الرعد:]﴾أ

 على ما بيّناه وشرحناه.  ضلالهم إلى نفسه
ُ ﴿وأمّا قوله تعالى:  مان زُي نِا لا فا

ا
لهِِ سُوٓ  ۥأ ما نٗ فاراءااهُ حا  ۦءُ عا ا يضُِلُّ  اَۖ سا فاإنَِّ ٱللَّ

 ٓ ا اشا ن ي فامان﴿يس لقوله تعالى: ، فإنّ في الآية خلافا؛ لأنه ل[٨:فاطر]﴾ءُ ما
ا
 ﴾أ

جواب، فكأنهّ قال: أفأنت تنقذ من زيّن له سوء عمله، ثم قال: فإنّ الله يعذّب 
من يشاء ويثيب، ويجوز أن يعني به أنهّ المكلّف لهم ما يتبيّن ضلالهم من هداهم، 

انقضى ما نقلناه من كتاب ركن الدين فأضاف ذلك إلى نفسه على ما بيّناه. 
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 في نفي التّشبيه والص فات الجسمانية عن خالق البري ة الباب الرابع عشر

ة، الأمّ  لف: اتفق سومن كتاب شرح قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي
يء من ثله شمكيس  ل نّ الله واحدأقبل ظهور البدع والأهواء، واضطراب الآراء، 

 ولا انتهاء. الأشياء، وليس له شبه ولا غاية
غير  وندين به، غير أنّ تأويل الآية على بهذا (1)نشهد المشبّهة فقال قوم من

زعموا، ليس كمثله شيء في العلم، والقدرة، والعزةّ،  ما وصفتم، فمعنى الآية
 مّا أن يكون لا صورة له ولا هيئةوالاستحقاق للعبادة، وأنهّ لا شيء يماثله، وأ

 إبطال له وتعطيله.زعموا  كذلك، لأنّ في نفي هذا الوصف عنهفليس الأمر  
ها، حصائبإتاب واختلفوا فيما بينهم على طبقات يكثر تعدادها، ويطول الك

 إلاّ أن محصولها ثلاثة أصناف:
 م.لأجسائر اعلى حقيقة معاني سا مقالة من زعم أنّ معبوده جسمأحدها: 
 ه.من أطلق على معبوده التشبيه بالجسم دون معانيوالثاني: 

ه في مية بلحديث الحائدين عن الجسم والتّسمقالة أصحاب اوالثالث: 
ث دون لأحادير ازعمهم، الغالطين في تأويل متشابه القرآن، المتعلقّين بظاه

 التفكّر في معانيه. 
، ة بالأبصارلقياموم ايعلى أنّ الله يرى  فقونوالمشبهّة فيما بلغنا بأسرها متّ 

 بيرا.وأنهّ حال على العرش، تعالى الله عمّا يقولون علوّا ك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فإنّهما لا يخاطبان؛ إذ لا معنى للاشتغال بهما،  أمّا الصنفان الأوّلانفصل: 
اري سبحانه جسما؛ لأنّ في ذلك من المشبهّة أنهّ إنماّ يسمى البفأمّا من زعم 
باسم تستحيل  لم تحكمتم بتسمية القديم فإنره يقال لهم: ، إثباتا لوجوده 

 الفضل بينكم وبين من يسمّيه جسداا رع؟ ومانيه، من غير أن يرد به الشعليه مع
لامُ تاع  ﴿: لماّ وجدنا قول الله تعالى فإن قال: ثم يحمل الجسد على الوجود؟ 

ا فِِ ناف   ٓ ما لَا ع   سِ وا
ا
ا فِِ ناف  أ ۚۡ لامُ ما الآية دالا على إطلاق  [116المائدة:]﴾سِكا

 يه. الجسم عل (1)التّسمية له بالنفس، دلنّا ذلك على إطلاق تسمية
لى عسد،  الجفيلا يسوغ القياس في هذا، إذ لو ساغ ذلك لساغ مثله قلنا: 

عرض ض: واللعر أنّ النّفس يراد بها الوجود، وكذلك يحسن قول القائل نفس ا
ا كان مو هنفسه عرض، ولا يحسن أن يقال الجسم جسم العرض، لأنّ الجسم 

بير آثار التّدو دية، باه عة فيمتناهية، أعلام الصن متحيّزا، ذا أجزاء مت لفة وأبعاض
در ايات، ذا ق للنهتملافيه بادية، وآثار التّدبير فيه قائمة، مقابلا للأعراض، مح

ن هذه عتعالى  يمؤلف اللّغة، والله يهلأقدار وهيئة من الهيئات، دلّ علمن ا
شويةّ من الح ديثكبيرا، وأما ما تعلق به المجسّمة وأصحاب الحالصّفات علوّا  

رضوا عن ه، وأعاهر من رعاع المشبّهة من متشابه القرآن، فحملوه على ظ وسائرها
 معانيه، فسنشير إلى بعض ذلك لتحصيل فائدته.

وأمّا الأحاديث التي تعلّقوا بها فكثيرة عندهم، يزعمون  /93/ومنه: فصل: 
يث المروية التي ظاهرها أنهاّ دالة على صحّة مذهبهم، والقول عندنا في الأحاد

فإن كانت موافقة للقرآن لها أن ينظر فيها،  ه إذا صدرت من ثقات الرّواةالتّشبي

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وأسوغها تأويلا، وإن كان فيها ما  مجاز في لغة العرب حملت على أحسنها معنى
طرحت؛ لأنه محال أن  ،ليس له مخرج إلّا إلى التّشبيه، ولا تتوجه إلّا إلى التعطيل

أيهّا الناس لا : »ه، كما قال كتاب ربهّ الذي هداه ب  يخالف رسول الله 
تمسكوا عني شيئا فإني لا أحل إلّا ما أحل القرآن ولا أحرم إلا ما حرم القرآن 

ما من نبي إلّا وقد كذب : »وعنه  (1)«وكيف أقول بخلافه وقد هداني الله؟
عليه من بعده، وسيكذب علي من بعدي فما جاءكم عني من حديث فاعرضوه 

، وجاء عنه (2)«افقه فعني وأنا قلته، وما خالفه فليس عنيعلى كتاب الله، فما و 
« : له ينفون عنه تأويل الجاهلين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدو

 .(3)«وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين
إذا جاءكم عني حديث فرأيتموه مضيئا ليس بذي : »عن علي عنه 

ومعنى  (4)«وتخاون فليس عنيتفاقم ولا تخاون فهو عني، وإن رأيتموه ذا تفاقم 
 : زيادة ونقصان.(5)"ذي تفاقم وتخاون" أي

الناقد  ذيث جهابذة كجهابذة الورق، والجهبوجاء عن شريح أنّ للحد
البصير، فمن الأحاديث التي رووها وهي صحيحة عندهم، وأسندوها إلى أبي 

                                                 
كل من: الشافعي في مسنده،  « وكيف أقول بخلافه وقد هداني الله»أخرجه بمعناه دون قوله:  (1)

 .5741؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 311كتاب الصلاة، رقم: 
 .945ورد في مسند الربيع بمعناه، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، رقم:  (2)
؛ والطحاوي 1لبدع، باب ما يكون بدعة، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن وضاح في ا (3)

 .1/9؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير، 3884في شرح مشكل الآثار، رقم: 
 .312أخرجه الفضل ابن شاذان في الإيضاح، ص:  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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نيا كل ليلة ينزل الله إلى سماء الد: »هريرة وأبي سعيد يقولان: قال رسول الله 
جمعة فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 

لدلّ على نقض اعتقادهم  افإنّ هذا الحديث لو عقلو  ،الحديث (1)«فاستجيب له
عتقدته من الامتناع عن في الاستواء على العرش، وناقض على الحشويةّ ما ا

جه لحمل النزول إلّا على التحوّل اري سبحانه جسما عندهم، إذ لا و تسمية الب
وهذا من صفات الأجسام، ونعوت  وشغل غيره، ل، وتفريغ مكانوالانتقا

 جرام، ويؤديهم ذلك إلى طريقين: الأ
 الحكم بحدوث الآلة تعالى عن ذلك.أحدهما: 

إن صحّ هذا  قول:ليل على حدوث الأجسام، غير أنّي أالدالقدح في  والثاني:
 الله  فا إلىمضا فيه مجالا، وهو أن يحمل النزول إن كانالحديث فإن للتأويل 

ا إنَِّ ﴿ه: سبحان على نزول بعض ملائكته المقربّين، وذلك سائغ، ونظيره قول الله ما
 ٰٓ زا ْ جا ُ ؤُا راسُولا ا وا ِينا يَُااربُِونا ٱللَّ لياء الله إذ لا : يحاربون أو ؛ أي[33:ئدةالما]﴾ۥ ٱلََّّ

م، والله لاالك ا فيضاف إليه مقامه تخفيفا واختصار وإقامة الم يبعد حمل المضاف
 أعلم.

إذا  »أنهّ قال:  ما روي عن رسول الله  وا بهاومن الأحاديث التي تعلّ فصل: 
كان يوم القيامة واستقر أهل الجنان في النعيم، وأهل النار في الجحيم، وقالت 

في النّار فتقول فيضع الجبار قدمه »، فزعموا عنه أنهّ قال: «النار هل من مزيد

                                                 
؛ وأحمد، رقم: 758أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم:  (1)

9591. 
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سماعيل في  إبن حسبي. وهذا ما رواه عندهم محمد  ؛ أي: حسبي(1)«قط قط
لتأويل فيه لده الصحيح عندهم، فإن صحّ، فإنّ كتاب التفسير، وهو من مسن

يمكن أن يحمل الجبار هاهنا على بعض متجبري العباد فمن فنقول: أوسع مجال، 
د ه فهي لا تر يترد أن وقد ألهمت النّارتى العتاة، هو في معلوم الله تعالى من أع

حتى يستقر قدم ذلك الجبّار فيها، فتقول: )قط قط(، على أنّ بعض العلماء 
ل  ﴿قال: ليس للنّار هناك قول، وإنماّ قول الله تعالى:  زِيدٖ  ها  [30ق:]﴾مِن مَّ

 إخبار عن سعتها. 
لى ر، تستقر علفاجاو نهم وقد رووا في منثورة الأخبار أنّ أقدام الخلائق، البّر م

 /94هلها، /ألنّار ت امتن النّار، كأنهاّ أهّالة جامدة، فإذا توافت عليها ازدرد
 وهي أعرف بهم من الوالدة بولدها.

أهل الجنة »أنهّ قال:  ومصداق حمل الجبّار على ما ذكر ما روي عن النّبي 
، «عجط مستكبر جماع منا  ظالضعفاء المغلوبون وأهل النار كل جعظري جوا

الضخم المختال،  (2)قال: الضخم. والجواظ؟ قيل: يا رسول الله، وما الجط
 ، والله أعلم. (3)والجعظري المنتفخ بما ليس عنده

                                                 
؛ ومسلم، كتاب صفة 4848أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم:  (1)

 .7718؛ وأحمد، رقم: 2846القيامة والجنة والنار، رقم: 
 . الأكوار: زيادةفي ث  (2)
 .18730، وأحمد، رقم: 4116أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب الزهد، رقم:  (3)
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المستوجبة للنّار في  يضا في هذا الحديث على بعض الأممويمكن حمل القدم أ
نُوٓ ﴿علم الله تعالى، قال الله في مثل ذلك:  ِينا ءااما ِ ٱلََّّ ِ اشُ  ب ْ وا اهُم   ا نَّ ل

ا
ما صِد   أ ق  قادا

ب هِِم    العمل الصّالح، والله أعلم.  (1) ، يعني ما قدّموه من[2يونس:]﴾عِندا را
 (2)إن»أنهّ قال:  ومماّ تتمسّك به الحشويةّ ما زعموا عن رسول الله فصل: 

بن سحاق بن عبد الله إ، فإن صحّ؛ فقد روي عن (3)«الله خلق آدم على صورته
: سمعت أبا هريرة يقول: خلق الله فل قال: قلت لابن عباس الحارث بن نو 

 آدم على صورته التي في علمه أن يخلقه عليها لم يحولها منها إلى غيرها.
ن لق ميخما  ومعنى آخر، وهو أن الله تعالى كان ولا شيء معه، وقد علم
ورة ي: الص؛ أالصور، والبقاع، والأرواح، والرّسل، واصطفى آدم على صورته

يه وجعل ف عباده،لنا المعلومة المصطفاة، واتّخذ من البقاع الحرم، وجعل فيه مسك
فاه، : اصط؛ أيبيت اللهوقيل: والحجّ إليه،  بيتا تعبّد خلقه بالطواف حوله

 واصطفى من الأرواح روحا، فقيل: روح الله؛ أي: اصطفاه. 
له هو ما روي أنّ رجلا ضرب عبدا  وزعم بعضهم أنّ سبب هذا الحديث

، (4)«إن الله خلق آدم على صورته»وقال:  من ظلمه حسن الصّورة، فنهاه 
 فعلى هذا أن الهاء راجعة إلى العبد المنهي عن ضربه، والله أعلم وأحكم.

عن الحسن أنهّ قال: إنّ  ووجدت في الأثر أنّ رجلا حدّث جابر بن زيد 

                                                 
 . ذلك :زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث.  (2)
؛ وعبد الرزاق 7323؛ وأحمد، رقم: 2612أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم:  (3)

 17952في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 
 تقدم عزوه. (4)
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لحسن أنهّ لم فحلف ا لى صورته فسأل جابر الحسن عن ذلكالله خلق آدم ع
يقله، ولا كان ذلك من رأيه، فقال: أظن أنّ الشيطان تخيل لهذا الرّجل في صورة 

ة والتّابعين، يحدّث الحسن، كذلك الشيطان يتخيّل في صورة الفقهاء من الصّحاب
ليضلّ النّاس، كما تخيّل للمشركين يوم بدر في صورة سراقة بن  عنهم بالكذب

وم من النّاس، وغير هذا من مناكر ب لكم اليبن جشعم، فقال: لا غال مالك
انقضى الذي الأحاديث تركت ذكرها لئلا يطول الكتاب بلا فائدة تحصل معنا. 

  نقلناه من كتاب أهل المغرب.
لا يه، و فنظر ي: ين، تأليف أبي طاهر المعتزليالدفصل: ومن كتاب ركن 

 يؤخذ منه إلاّ ما وافق الحق.
 لك منين بذر في كل فصل ما يلزم القائلكنّا وعدنا أن نذكالمقدمة: 

ان والمك الرؤيةو ات المخالفين، والذي يؤدي إليه القول بالجسم والجوارح والصّف
 أمور من الفساد:  والانتقال على ما يقوله الخصم

دثه أو مّا حإن: كلاهما فاسدا  : إنهّ إذا كان جسما وجب أحد الأمرينأحدها
ها، سام كلّ لأجلعقلية قد قامت على حدوث اقدم الأجسام، وذلك أنّ الأدلة ا

دثه ب حاري تعالى جسما لوج ذلك جسما دون جسم، ولو كان البلا تخصّ 
إذا   ؛ لأنهيمةأو تكون الأجسام قد ،أيضا، لأنّ دلائل العقل لا خصوص فيها

ع ذلك و مودلائل الحدوث، وه ما يعتريه ما يعتري سائر الأجسامكان جس
 يها.عتر توإن كانت دلائل الحدوث  جسام قديمديم، فغيره أيضا من الأق

جسما كان ذا أجزاء كثيرة، وتركيب وصورة وهيئة، محدودا  كان  : إنهّ إذاومنها
متناهيا، مماّ شاء لغيره، وهذا كلّه ينفى، فيوجب إلغائه، ويلزم فيه التّشبيه إذ لا 

نى أنهّ جسم إلّا له شبه محسوس أو موهوم. فأمّا من ذهب إلى أنهّ جسم، بمع
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 موجود أو قائم بذاته فخلاف يرجع إلى العبارة.
يوجب أنهّ  /95أن يكون جسما ذا جوارح يعمل بها ويدرك بها، / ومنها:

لك ني، وذ غمفتقر إلى جوارح، مستعمل للآلات فيقضي ذلك كونه محتاجا غير
نفي  لك إلىي ذيوجب كونه غير صانع فيؤد وكونه محدثا محتاجا ،يقتضي حدوثه

 انع.الصّ 
تنع شيء يمبتغل فإنّ الذي يفعل بالآلات والجوارح يجب أنهّ إذا اشوبعد: 

ه فعل ما ذر علييتععليه فعل غيره من المفعولات لاستعمال جوارحه بما مكّنه، و 
وما جرى  ث،لا يجوز استعمال الجوارح هناك كإرضاع الحيوان في ظلمات ثلا

هذا إبطال و بات، النّ و ار والثّمار مجراها من بطون الأراضين والجبال. وضمّ الأشج
 فما أدّى إلى إبطاله فهو فاسد.  ،الصّانع

تغيرا، ما ومجس إنّ كونه في مكان ينتقل ويزول، يوجب حدوثه وكونه ومنها:
نه كو   وجبيهذا المكان، متحيزا شاغلا، و وذلك يوجب كونه جوهرا مفتقرا إلى 

  ن.امه بالمكاقائما بالمكان، وذلك يقتضي كونه محدثا بغيره وقي
ه نو وذلك يوجب ك جوهرا أو قائما بجوهر، كونه  إنّ كونه مرئيا يوجب ومنها:

 محدثا. 
ب يوجو حدة، جوارح وذا صفات يقوم به بنفي الو أن يكون ذا  ومنها:

 الذي هو نقيض التّوحيد.  التكثير
يوجب أن يحصل له من العلوم بقدر المعلومات إذ  إنّ كونه عالما بعلم ومنها:

 إيجاب ما لا نهاية له من العلوم علم بكل واحدة منها غير العلم بغيره، وذلكال
والقدر، وهذا يبطل توحيده، ويوجب تجويز أن يعلم بعض الأشياء دون بعض؛ 
لأنه ليس في إثباته عالما بشيء ما يوجب كونه عالما بجميع الأشياء إذا كان عالما 
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 بعلم.
ائر الصّفات، وإذا قدّمنا ذلك فنذكر وكذلك كونه قادرا لا بقدرة، وكذلك س

الخلاف في الآيات المتشابهات في باب التوحيد ليكون البناء على أصل معلوم؛ 
تكلّم كل جيل  (1)ولم يعلم قول المخالفين، لم نعلم كيف لأنهّ متى لم يتبيّن الخلاف

 : إنّ الأمّة اختلفت في هذه الآية على أقاويل-وبالله التوفيق-منهم، فنقول 
 أربعة: 

ما ذهب إليه جماعة من أن هذه الآيات من المتشابهات التي لا أحدها: 
يعلمها إلى الله، وأنّ الواجب إطلاقها على ما أطلقها الله من غير أن تتأوّل على 
وجه أو يعتقد فيه اعتقاد سوى الإيمان بظاهره، والإحالة في معناه، وتأويله عليه 

الحشويةّ من المنتسبين إلى الحديث، وإليه  (2)سبحانه دون خلقه، وعلى هذا أكثر
 تذهب الأشعريةّ وطوائف من غيرهم.

نهّ أ عضهمعم بنحو ز  ،قول من ذهب في تفسيرها إلى وجه لا يعقلوثانيها: 
س لو عنى الجولا بم يه،تعالى مستقرّ على العرش الذي هو سرير، لا بمعنى القيام عل

إلى و عقول، مير يعقل، وهذا كلام غ تكاء ولا على وجهولا الاضطجاع، ولا الا
 ذلك تذهب طوائف من الحشويةّ وغيرهم.

أنهّ جالس على العرش  شف القناع، وصرحّ بالنّسبة، وزعمقول من كوثالثها: 
نّ له يدين هما أ، وأنهّ جعد أمرد في صورة آدم، و جلوس الملك على سريره

م، وجماعة من جارحتان وأشباهه، وإلى هذا يذهب مقاتل بن سليمان، وهشا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وا في ذلك ما و الحنابلة، وغيرهم، حتى زعموا أنهّ حضر عرفة على جبل أحمر ور 
 أكره ذكره. 
غة، غير  اللّ ائز فيجقول الموحّدين وتفسيرهم لهذه الآيات على وجه ورابعها: 

لمعتزلة اعة اجمهب ذمناقض للتوحيد، جائز على الله تعالى إجماعا وعقلا، وإليه 
 ر الشيعة والمرجئة.والخوارج، وأكث

التي لا يعلم، وأنهّ لا يفسّر على وجه ما؛  (1)فأمّا قول من ذهب إلى أنهاّ من
تعالى بما لا يعلم، لأنّ ذلك يخرج من  /97فقد بيّنا أنهّ لا يجوز أن يخاطب الله /

شافيا،  (2)أن يكون كلاما؛ إذ الكلام ما أفاد، وشرحنا القول هناك شرحا كافيا
 م القائل بذلك أشياء:على أنهّ يلز 

لشيء  لجهلباترف إنهّ معترف بأنهّ جاهل لمعنى هذه الآيات، ومن اعأحدها: 
 وأن يحتج به.  فليس له أن يتكلم فيه

إنهّ متى ادعى أنّ معناها لا يعلم سقط احتجاجه، وارتفع تعلّقه وثانيها: 
الوقوف ] أصلا، لأنّ الاحتجاج بما لا يعلم محال، والتعلّق بما لا سبيل إلى

 معناه باطل. (3)على[
تثبت و نماّ تصحّ إاظرة لمن: إنّ المناظرة ترتفع بينهم وبين خصومهم، لأنّ اوثالثها

 ه، فإذا لمالبا لس والآخر علومين، ويكون أحدهما مثبتا لشيءإذا كان المذهبان م
 تجيحيف يعرف الخصم ما يوجبه أو يسلبه، فكيف يناظره أو يتكلّم؟ وك

                                                 
 .المتشابه :زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 على ما يحتج؟ وما الذي يثبت أو ينفي؟  وهو لا يدري
فليس هو  ناها،م معفلعلّ الآية توجب نفي ما يدّعيه؛ لأنه إذا لم يعلوبعد: 

ت جارحة، ي إثبادّعيبأدلّة على إثبات شيء من نفيه، وعلى أنّا إنماّ نناظر من 
الآية  نى هذهمع فإذا اعترف الخصم أنهّ ليس بذي جارحة صحّ مذهبنا، وصحّ أن

 لاعد أن بجه و ست هي الجارحة، فبعد ذلك مطلق الخصم أن يفسّره على أيّ لي
 لم، فمتى ما الدفع بيليريد الجارحة، على أنّا إنماّ نتكلّم في هذه الآيات على س

ا، على بهعلّقه تفع يرد الخصم إثبات ما يجب دفعه؛ فقد كفانا مؤونة ذلك، وفي د
 يدين، لأنّ  نّ للهإل: لا يجوز له أن يقو أنهّ يجب عليه ألّا يتعدّى صيغة النص، و 

ا ل: لمـما قاإنّ و ن اذلك على هذه الصيغة، ولم يقل: له يدالله تعالى لم يطلق 
ه كذا ال: إنّ قل بن، الم يصحّ أن يقال: له يد خلقت بيدي، فمتى لم يعلم معناه

 نّ وجوهزه، لأاو على نحو ما قال في معناه غير معلوم، فلا يصحّ تعدي ذلك وتج
 الإضافات تختلف:

 فمنه ما يكون ملكا؛ كقولك: فرسي وعبدي. 
 ر. االدومنه ما يكون بعضا للكل؛ كقولهم: أسكفة الباب وساحة 

 ومنه ما يكون فعلا له؛ كقولك: ضربي وكلامي. 
 فرس. م الابة ولجاالدومنه ما يضاف للتشهير والتعريف؛ كقولهم: سرج 

 بيدي لقته: خيس يجب لأجل قولوقد ذكرنا ذلك في المقدمات مشروحا فل
 أن يثبت لله يدين، ما لم يعلم وجه الإضافة في ذلك. 

ع  ﴿إنماّ تركت تفسيره، وعدلت عن تأويله، لقوله: فإن قيل:  ا يا  واما
 
  ٓۥويِلاهُ لامُ تاأ

ه  ُ قد بيّنا معنا في هذه الآية في موضعها، وبيّنا أنهّ قيل له: ، [7آل عمران:]﴾إلََِّ ٱللَّ
نفي العلم بتفسير شيء من القرآن، وأنّ التأويل غير التفسير، وشرحنا لا يوجب 
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هناك شرحا شافيا، ليسقط تعلّقهم بذلك، ويقال له لم حكمت على هذه الآية 
فأكثر قيل له: لأنهّ يحتمل أكثر من معنى واحد، فإن قال: بأنّها من المتشابه؟ 

معناه؛ لأنهّ يحتمل أكثر  مل أكثر من معنى واحد، فإن وجب ألّا يعلمتالقرآن يح
أنه لا يعلم، فهذا يبطل  حد، وجب أن يحكم على أكثر القرآنمن معنى وا

الإفادة بأكثر القرآن، وإنّ ما يعلم من ذلك شيء نزر بالإضافة إلى ما لا يعلم، 
 وعلى خلاف ذلك جماعة المسلمين والفقهاء والمتكلّمين.

عالى: وله تقعلم لوجب أن لا ي فلو كان المتشابه ما لا يعلم تأويلهوبعد: 
ع  ﴿ ا يا  واما

 
ه   ٓۥويِلاهُ لامُ تاأ ُ نها متشابهة؛ فقد اختلف فيها، ؛ لأ[7آل عمران:]﴾إلََِّ ٱللَّ

 وإن كانت من المتشابه لم يدل على قوله، ويسقط تعلّقه به. 
 ف. الخلا لا، ارتفع فإن قالوا:أتقولون إنّ لله يدا؟ ويقال لهم: 
يقل له يد  لى لم تعامن أين قلتم إنّ لله يدا واللهل لهم: قينعم؛ وإن قالوا: 

لاق  ﴿: لماّ قال: فإن قالواعلى هذا اللّفظ؟  ا خا َۖ تُ بيِا لمِا يَّ ، وقال: [75ص:]﴾دا
ب   بال  ﴿ اهُ ما تاانِ يادا  عرفنا أنّ له يدا.، [64المائدة:]﴾سُوطا

علوما لم م يكن ذا لمد معلوما، فإإنماّ يعرف هذا إذا كان معنى اليقيل لهم: 
ذي أراد به، فكيف وجه قاله، وما ال /97يجب إثباته، لأنّك لا تدري على أيّ /

 يثبت ذلك، وأنت تدّعي أنّك لا تعرف معناه.
ا  فضِ  واٱخ  ﴿فقد قال:  وبعد: اهُما ا ل ِ مِنا ٱلرَّحَ  ل  نااحا ٱلَُّّ ، [24الإسراء:]﴾ةِجا

ُ يرُ  ﴿فتقول إنّ للذل جناحا، وقال:  َٰحا ب يِا ا  سِلُ ٱلر  ا شُ  ي  ا باي    يادا
ا  ا ﴿، وقال: [63النمل:]﴾ۦٓه تهِِ راحَ  ي  باي  ابٖ   يادا ذا دِيدٖ  عا ، وقال: [46سبأ:]﴾شا
ا ﴿ ْ باي  مُوا ِ د  قا ي  فا َٰكُم  نا    يادا ى ۚۡ  وا قاةٗ دا إنّ للرحمة يدين،  فنقول:، [12المجادلة:]﴾صا

بحجّة لأنّ هذا مجاز؛ لأنّا عرفنا فإن قيل: وللعذاب يدين، وللنّجوى يدين. 



 الخامسالجزء   262  قاموس الشريعة

 

العقل أنهّ لا يجوز أن يكون للذّل جناح، وأنهّ لا يجوز أن يكون لهذه الأشياء 
 يدان.

وقد عرفنا بحجّة العقل أنهّ لا يجوز أن يكون لله يدان هما جارحتان؛ قيل له: 
من  (1)نسلاخة يعمل بها، ويقتضي ذلك الالأنهّ يوجب التبعيض، وأنهّ ذو آل

 عمله فيما ذكرناه مماّ فيه اليد.التوحيد، فاعمل في ذلك مثلما 
وحِهِ ﴿فقد قال: وبعد:  خا فيِهِ مِن رُّ نافا ، أفنقول: إنّ لله [9السجدة:]﴾َۦۖ وا

 هن أنّ مرى روحا، وأنّ روحه صار في عيسى على ما ذهب إليه أكثر النّصا
 وروح الناسوت؟  اجتمع فيه روحان، روح اللاهوت

ال: لماّ ن قإ ،ه يديننقول: إنّ ل فكذا لاقيل له: لا، ولا بد منه، فإن قال: 
لاق  ﴿قال:  ا خا َۖ لمِا يَّ قيل له: ن له يدان، بالياء، أوجب أن يكو  [75ص:]﴾تُ بيِادا

لَا تلُ  ﴿إنّ الباء لا تقتضي ما ذكرت؛ فقد قال:  ِ وا  ب
ْ ي  قُوا

ا
إلِا  دِيكُم  أ

ةِٱلَِّه   قة، الحقي هلكة بيديه في، وليس يلقي الإنسان نفسه إلى التّ [195البقرة:]﴾لكُا
و  ﴿وإنماّ يلقيها بقول أو فعل، ليس لليد فيه عمل، وقال: 

ا
ِي فُوا ع  يا  أ ْ ٱلََّّ  ۦهِ يادِ بِ ا

حِ  عُق   ةُ ٱلن كِا  ان، فلا، وإنماّ هو باللّسوعقد النكاح لا يكون باليد[ 237البقرة:]﴾دا
 تعلّق في ذلك. 

لأنّ  ،ساداهر فمن ذهب في معناها إلى معنى غير معقول فهو أظ وأمرا قول
يجوز  كيففإثبات ما لا يعقل لا يصحّ، والبحث عمّا لا يعلم لا يجوز، 

 ؟ ينفيه أو الاستدلال على ما لا يعلم المستدل ما يدل عليه، وما يثبته

                                                 
 الإنساخ. في النسختين: (1)
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ويدلّ  ء معلوم معقول، ولو جاز أن يتعلقليل، إنماّ يتعلق بشيالدفوبعد: 
وإبطاله دليل لا يعقل،  هلجاز أن يكون على نفي ما يقول بعلى ما ليس بمعلوم، 

سيان في الفساد  (1)لأنّ تعلّق دليل بما لا يعقل كتعلّق دليل بما لا يعلم به،
 والبطلان.
فإنّ الواجب أن يصحّ أو لا، هل يصح إثبات ما لا يعقل أو نفي ما وبعد: 

ن ذلك يسقط المناظرة بينه وبين إلا سبيل إلى الوقوف عليه، ثم يدل على ذلك؟ 
 بيّنا أنّ المناظرة إنماّ تجري بين اثنين قد اتفقا على شيء معلوم، خصمه، لأناّ 

أحدهما ينفيه، والآخر يثبته، فإذا لم يكن المتنازع فيه معلوما، فيجوز أن يكون 
ذا كان كذلك جاز أن يكون الذي ينفيه أحدهما غير الذي يثبته الآخر، وإ

لم يجب بينهما  (2)[هما صحيحينوإذا جاز أن يكون قولا]هما صحيحين، قولا
ار، وقال الآخر: ليس زيد في الدمناظرة، ألا ترى أنّ أحدهما إذا قال: زيد في 

ار، وأحدهما يعني زيد الكوفي، والآخر يعني زيد البصري، جاز أن يكون الد
 قولاهما صدقا معا، فالمناظرة في ذلك لا تصحّ.

ن ظهر مأرة اهلا يجوز أن يعدل بالكلام عن ظاهره إلّا بقرينة ظوبعد: 
 متى ما صرفيان، و لباإلّا مع  أن يسمّى بذلك غير ما في اللّغة اللّفظ، ولا يجوز

ان لا بي ما إلى معنى غير معقول؛ فقد صرف عن اللّغة إلى غير شيء، وإلى
 خصّه، ولا دلالة عليه.

                                                 
 . هما: زيادةفي ث  (1)
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بمعنى غير  ستعملفظ مفإنهّ ابتداء في لغة لا تفيد، إذ ليس في اللّغة لوبعد: 
 .معقول

فإنماّ يستعملان في المعلوم المعقول، فيستفاد بمعقول عن  المجاز والاستعارة فأمّا 
معقول من أن الكلام إنماّ كان كلاما للإفادة والاستفادة، فمتى ما حمل على وجه 
غير معقول لم يفهم أصلا، بل ردّ إلى ما لا يصحّ أن يفهم بوجه من الوجوه، 

يصحّ أن يعلم،  (1)كان مع الألغاز والتعمية[] وهذا أبعد من الألغاز والتعمية،
 ومع ردّه إلى غير المعقول، لا يصحّ أن يفهم أصلا. 

لك أنّ ه، وذعلم كيفيتيإنهّ في الجملة معقول معلوم، وإنماّ لا  /98/فإن قيل: 
ل له: قي يفيتها.ك  ملنع لا ديه، فاليد معلوم، ولكنّاالله تعالى أخبر أنهّ خلق آدم بي

لق خ وله: إنهّفنق فيتها،كي  وإن لم تعلم ن معلوما إذا أريد بها الجارحةا يكو اليد إنمّ 
ارحة، بت الجقد أثنعم؛ فوإن قال: وإن لم يعلم كيفيتهما،  بيدين هما جارحتان

 وسنقول فيه ما يجب من بعد. 
لّفظ، اهر الفقد عدلت من ظقيل له: لا أقول بهما جارحتان، وإن قال: 

ا ذافلست تدري م ولا تفصيل، علمه ولا يعقله في جملةلا يإثبات ما  وذهبت إلى
 هبصحّ العلم ا لم يإذه معلوما، فأثبت، وإنماّ يصلح إثبات الشيء إذا كان ما يثبت

 لم يصح إثباته. 
 نفسّره نه ولاسبحا إنّ الخبر ورد بذلك؛ فنحن نطلق ما أطلقه اللهفإن قيل: 

في ذلك  قلنا ، وقدعم أنهّ لا يعلمهذا راجع إلى قول من يز قيل له:  على وجه.
 ما كفى.
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عقله نا لا بت مفلو جاز أن يخاطبنا بما لا نعلمه، ويكلّفنا أن نثوبعد: 
 مشاهدة ولا الخلق من ليجوزنّ أن يكلّفنا الإيمان بشيء لم يثبته، ولا يعرفه أحد

ذه له أتقولون إنّ  ويقال لهم:خبرا. وليس على ثبوته دلالة، وهذا غاية الفساد، 
لى غير علوم ع مالآيات المتشابهة معنى معلوما على طريق اللّغة أو معنى غير

 طريقة اللّغة؟ أوليس لها معنى أصلا؟ 
يس من لنهّ بأعترف أخرجه من كونه كلاما، وا ليس لها معنى أصلافإن قالوا: 

جاز أن  از ذلكن جاللّغة، إذ ليس في اللّغة أن يأتي بلفظ لا يفهم أصلا، ولئ
على  نّ لها معنىإل: قا وإنبنا الله تعالى بلغة لا يفهم منها قليلا ولا كثيرا. يخاط

لى الله تعا نأ يزيد أن بلغة العرب، ولا يجوز غير طريقة اللّغة؛ فالقرآن بعضه ليس
 ان. ط البيشتر يفي اللّغة شيئا عند بعض الأمّة، وعند الآخرين يجوز، ولكن 

حتمالها ومة لاير معلاللّغة، إلّا أنهاّ غإنّ لها معنى على طريقة فإن قال: 
 لالقرآن اثر للوجوه، فليس بعض الوجوه أولى ببعض، فهذا يوجب أن يكون أك

المفسرين  جماعة نّ يفهم؛ لأنّ أكثره يحتمل وجهين وأكثر. وهذا فاسد إجماعا؛ لأ
 يفسّرون الآيات المحتملة للمعاني الكثيرة.

راد لى المعليل دوه من أن يكون هنالك فلا بد للآيات المحتملة الوجوبعد: 
جه و ب على اطيخبه، إذ لا بد للحكيم تعالى من أن يدلّ على مراده، وإنماّ 

 يفهم.
على و ت، ب، وعلى النحالجدّ في اللّغة يقع على أب الأ ويقال: أليس

ب نِاا﴿العظمة. وقد قال الله تعالى:  دُّ را ز أن يعنى به أب ، أفيجو [3الجن:]﴾جا
 لنحت. الأب، وا

لله أب الأب، نه؛ لأنه ليس أحد فيجوز أن يكون لا، ولا بد مفإن قال: 
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ولم أثبت إطلاق ذلك، فاللّفظ قيل له: لأنّ ذلك يقتضي كونه مولودا مربوبا. 
 محتمل له. 

: لأنهّ و قال ألأنّ الأمّة أجمعت على أنّ ذلك لا يجوز على اللهفإن قال: 
بأن تنظر  ت مثله،صنعت في سائر المتشابهافهلّا قيل له: يقتضي كونه محدثا. 

الكتاب لعقل و ن امإلى ما وقع عليه اللّفظ في اللّغة، بأن تعرضه على الأصول 
وازه على ج تلّ دوالسنّة والإجماع، فما أوجب هذه الأصول إطراحه أسقط، وما 

 رق. فلا و ن أبى سئل عن الفرق إرجع إلى الحق، و  أجيز. فإن أجاب إليه
 أشياء:  ذلكفيزمهم من ذهب إلى تحديد التّشبيه وتحقيق اللفظ، فيلوأمّا قول 
أن يوجب حدوثه وعجزه، إذ حكم المشتبهين في العقول فيما أحدها: 

يشبههما حكم واحد، وإذا جاز عليه بعض ما يجوز على المحدثين من كونه ذا 
جوارح وآلات يعمل بها، والكون في الأماكن وجب أن يكون حكمه حكم 

وجميع ما يعتقد  /99في احتمال التغيير والزّوال، ولـشغل الأماكن، / سائره
الأجسام، مماّ هي دلالة للحدود فليزمهم في جميع ذلك ما ألزمهم الموحّدون في  

الرجوع إلى أدلّة العقول، وعرض ما  (1)كتبهم، على أنّ الواجب في هذا الباب
أو من  و من باب الجوازيجوّزونه عليه على طريقة العقل، ويتعرّف ذلك هل ه

الممتنع لم يجز تفسير الآية عليه، كما لا يجوز أن يرد فإن كان من  ،باب الممتنع؟
الشرع بخلاف ما نعلمه ضرورة، فكما لا يجوز أن يرد الشرع بإبطال ما أوجبه 
العقل، والأمر بما قبّحه، ولو كان ذلك، لجاز أن يرد الشرع بالنّهي عن الصدق 

والظلّم، وهو محال لا يقول به مسلم، وإذا  ، والأمر بالكذبنوالعدل والإحسا
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تقرّر ذلك، وقد دلّ العقل على أن صانع العالم لا يجوز أن يكون على حالة تدل 
وكونه محدثا ينفي أن  ،تلك الحالة على حدثه وعجزه؛ لأنهّ يوجب كونه محدثا

 يكون صانعا، وفي ذلك إبطال الألوهيّة، وارتفاع الوحدانية. 
والوجه في ذلك أن نبيّن أنهّ تعالى واحد بالحقيقة، لا مثل له ولا شبيه بالأدلةّ 

تفسيرهم الآية على وصحّ تبيّن من بعد أن  العقلية والسمعية، وإذا تقرر ذلك
يؤدي إلى إبطال تلك  ما شاكل ذلك من الكون في الأماكنو  إثبات الجارحة

وجه، لأنّ له يدين بزعمهم وليس ليده الأصول؛ لأنهّ معلوم أن اليد غير الرجل وال
يد، وكذلك له وجه وليس لوجهه وجه ويد، فما له وجه ويد، ليس الذي لا يد 
له ولا وجه، وقد تبيّن أنهّ أشياء كثيرة متغايرة، وأنهّ ليس بشيء واحد، والكثير لا 

سان يكون واحدا بالحقيقة، إلّا أن يزعموا أنهّ واحد على سبيل المجاز، كقولنا: إن
، وألف واحد، على أنهّ إن جاز أن يكون ما هو تأليف (1)وبلد واحد[]واحد، 

وصورة وهيئة من أجزاء وجوارح موصولة، وأعضاء متفاوتة، وتركيب مختلف 
صانعا قديما، وأن يقدر على اختراع الأجسام وإنشاء ما أنشأ من ضروب النبات 

جسم ذو أعضاء وأبعاض  والحيوان لتجوّزوا ذلك من غيره من أمثاله، مما هو
 وأجزاء.

فمتى كان بهذه الصّفة فهو دون أشياء وأمثال وجودا وتوهّما، ولا وبعد: 
مِث  لاي  ﴿خلاف أنهّ لا مثل له موجود ولا موهوم، وقد نصّ عليه تعالى:   ۦلهِِ سا كا

وأمّا قول الموحّدين وتفسيرهم لهذه الآيات على ما نفسره  [11الشورى:]﴾ءَٞۖ شَا  
لا يلزمهم في ذلك من التّشبيه والتناقض  فهو أصحّ الأقوال لوجوه أنه فيها عليه
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 شيء مماّ يلزم غيرهم. 
ولم قلت إنهّ يؤدي إلى قيل له: ]إنهّ يؤدي إلى التعطيل؛ فإن قيل: 

 أو كل ما ليس له جارحة فغير موجود ولا كائن؟  (1)التعطيل؟[
قيل له:  نفيا أو ناقصا؛كان م  نّ الحي إذا لم يكن له وجه ويدانلأفإن قال: 

هذه مكابرة؛ لأنه لا ينفي كونه أصلا، ولا كونه جسما، فلا يوجب كونه ناقصا، 
إذا كان الحي جسما مفتقرا في الإدراكات إلى الحواس، وإلى جوارحه في 
الاستعمال. وأمّا المستغني بذاته، القادر بذاته، فليس كذلك، ألا ترى أحدنا 

القوس، فلو قدر أحد على رمي من دون قوس لم يحتج يفتقر في رمي السّهم إلى 
فمتى ما دلنّا ]إليه، وإذا قدر عليه من غير قوس، لم يخرج من أن يكون راميا، 

على جميع المقدورات، لم يحتج إلى ما به  (2)على أنهّ واحد بالحقيقة، قادر لذاته[
تاج إلى السّمع في ا يحيتمّ ذاته بالحقيقة قادر لذاته في إدراك وفعل، لأنّ أحدنا إنمّ 

لكونه غير مدرك لها بذاته دون السمع، فاحتاج إليه ليقدر على  إدراك الأصوات
 ذلك.

ى ون علن يكأفلو كان نفي الجوارح عنه يؤدي إلى التعطيل، لوجب وبعد: 
لا منه إ شيءصورة الإنسان جارحة وعضوا لا يغادر شيئا من ذلك؛ إذ ليس ب

 ان.وفقده، لوجب نقصا في الإنس
ما لا  /100ومنه / تلف فيما بيننا، فمنه ما له قرنفـإن الحيوانات تخوبعد: 

ه ما ومن ريش له، ومنه ما له مخالب وأنيابومنه ما لا  قرن له، ومنه ما له ريش
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ومنه ما لا خرطوم له، فيجب على قول هذا  ليس كذلك، ومنه ما له خرطوم
تاما غير ناقص، نات حتى يكون الكلام أن يحكم أنّ له جميع ما لجميع الحيوا

 لا يوجب نقصا ولا تعطيلا.  فإن نفي بعضه عنه
خر ولا يجوز الآ دهما،اع أحإنّا بيّنا أنّ كل تفسيرين يجوز العقل والإجموثانيها: 

 زانه.  يجوّ لاا مع احتمال اللفظ لهما، فالذي يجوز العقل والإجماع أولى ممّ 
ير  تعالى غلى اللهعائز جف بين الأمّة أنهّ فالموحّدون يفسّرون الآية بما لا خلا

لى ما لآية عن اممنوع، وكذلك دلالة العقل تدلّ على ذلك، ومخالفوهم يفسّرو 
لى من يره أو تفساختلفت الأمّة فيه، وأكثرهم ينفونه، ودلالة العقل تبطله ف

 مخالفتهم. 
يلات من تأو ال (1)إنّا بيّنا في المقدمات أنّ السّبيل إلى تمييز سقموثالثها: 

تحتمله اللّغة من الوجوه، ثم نعرض تلك الوجوه على  صحّتها أن ننظر إلى ما
الأصول الأربعة: من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، فما قضى واحد منها 
بإسقاطه أسقط، وما لم يسقط كان في باب الاحتمال، وإذا كان كذلك فتفسير 

ذه الأصول لم يبطلها واحد من هذه الموحّدين لهذه الآيات متى ما عرض على ه
الأصول، وتفسيرهم متى ما عرض على هذه الأصول أبطله كل واحد منها، 

 .انقضىفتفسيرنا أولى بالقبول، وأحقّ بالصّحة. 
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 في النفس الباب الخامس عشر

 النفس في اللّغة على معان مختلفة: من كتاب الإرشاد: 
ٓ  سٖ كُُُّ ناف  ﴿قوله: ما يراد به النفس المنفوسة؛ وهو منها:  و  ةُ ٱل  ئقِا ذاا آل ]﴾تِِّۗ ما

 .[185عمران:
"، ق"هذا هو الح ريد:يما يراد به التّوكيد؛ كقولهم: "هذا الحق نفسه"؛ ومنها: 

إنِّ ِ ﴿ :وكذلك: "لقيته بنفسي"؛ يريدون: "لقيته"، ومنه قول موسى 
لام    ؛ أي: "إني ظلمت" لا غير ذلك.[16القصص:]﴾سِ تُ ناف  ظا

فيه، وهو  رادته: إكقولهم: نفس فلان في كذا؛ أي  ؛: الرأّي والإرادةفسوالنر 
 بين نفسين وإرادتين.

 الضمير وما في قلب الإنسان. والنرفس: 
 .العين التي تصيب الإنسانوالنفس: 
 ء. الدم؛ ومنه قولهم: تنفّست المرأة وامرأة نفساوالنرفس: 

بها  ين؛ لأنهمّمخلوقلل لاّ  تكون إوأمّا النفس المنفوسة عن الله منفية؛ لأنها لا
 ن ذلك.عالله  الىوبها يموتون، والله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه. تع يحيون

ُ ناف  ﴿وأمّا قوله تعالى:  ركُُمُ ٱللَّ ذ ِ يُحا هُ وا يريد عقوبته،  [28ان:عمر  آل]﴾ۥسا
ا فِِ ناف  تاع  ﴿وقوله:  ٓ لامُ ما لَا ع   سِ وا

ا
ا فِِ نا أ ول: تعلم ، يق[116ائدة:لما]﴾سِكا ف  لامُ ما

ا علّمتني م، إلا ندكغيبي، ولا أعلم غيبك، ويجوز: تعلم ما عندي، ولا أعلم ما ع
 من أمرك وحكمك.
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 ،يهكذا في حكم هنا الحكم، يقول القائل: "هذا ما عندي"؛ يريد:د هانوالع
رُ ﴿في قوله: وقيل: ويجوز أن يقول: هكذا في علمي.  ِ ذ  يُحا ُ ٱكُمُ وا  للَّ

هُ ناف    يتموه.؛ أي: يحذركم إيّاه أن يعاقبكم إن عص[28آل عمران:]﴾ۥسا
بُّكُم  ﴿وقوله:  تابا را َٰ ناف   كا ا ا عَلا : على ذاته لا ؛ أي[54:نعامالأ]﴾ةا سِهِ ٱلرَّحَ 

ح   إنِ  ﴿على شيء سواه، ومنه قوله: 
ا
نتُم  أ ح   سا

ا
نتُم  أ   سا

ا
؛ [7الإسراء:]﴾سِكُم  نفُ لِّ

 لا لغيركم.  أي: لذاتكم ولكم
  والله أعلم. له قوّة، له نفس؛ أي: ما تقول العرب: مافس القوة، والنر 

ولا فصل: ومن كتاب ركن الدين تصنيف أبي طاهر الطريثيثي المعتزلي: 
يؤخذ منه إلّا ما وافق الحق والصّواب، وإنماّ كتبنا هذا منه لينظر فيه أولوا النّظر، 

ا الخصم في كونه جسما، منها معرفة وبصر، في الآيات التي يتعلّق به (1)ومن له به
ا فِِ تاع  ﴿قوله تعالى:  ٓ  ناف  لامُ ما لَا ع   سِ وا

ا
ا فِِ ناف  أ ۚۡ لامُ ما ، وقوله: [116المائدة:]﴾سِكا

ُ ناف  ﴿ ركُُمُ ٱللَّ ذ ِ يُحا هُ وا بُّكُم  ﴿وقوله:  [28آل عمران:]﴾هۥ سا تابا را َٰ ناف   كا ا سِهِ عَلا
ا  ناع  ٱص  وا ﴿: ، وقوله لموسى [54الأنعام:]﴾ةا ٱلرَّحَ  ، [41طه:]﴾سِ تُكا لِناف  طا

 قالوا: فأخبر أنّ له نفسا. 
لدم لنّفس من اليه اقع عيوالنّفس إمّا أن يراد بها الجسد والرّوح، لأنّ سائر ما 

ة، ولا ن الأمّ محد أوغيره لا يجوز أن يكون مرادا به في الآية إذ لم يقل بذلك 
ن له روحا، يوجب أن تكو ذلك  /101يجوز أن يكون المراد به الرّوح لأنّ /

 والأمّة على خلافه.
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م  جسد معلو وا إلىيذهب إنّ الظاّهر لا تعلّق لهم فيه؛ لأنهم إمّا أنوالجواب: 
ولزمهم أن  يه،أو جسد غير معلوم، فإن ذهبوا إلى جسد معلوم صرّحوا بالتشب

 . دّميقولوا: ذو أوصال وأعضاء، ويلزم في ذلك ما ألزمناهم ما تق
صحّ أن يه لا ى أنّ جسد غير معلوم لزم في ذلك ما ذكرنا، قيل علوإن قالوا: 

ٓ سِ وا ناف   ا فِِ مُ ما لا تاع  ﴿تفسر النفس في هذه الآيات بمعنى الجسد لأنّ قوله:   لَا
ع  
ا
ا فِِ ناف  أ سد، لوجب أنّ معنى ، لو كان المراد به الج[116المائدة:]﴾سِكا لامُ ما

 يعلم لا، وأن لكوغير ذ قلب والأمعاءجسده من ال الآية أنهّ يعلم ما في داخل
حل ملّة ن ينتا ممغيب ما في جسد الله وفي داخله من أمثال ذلك، وما أظنّ أحد

 الإسلام يستحل أن يقول به.
ا فِِ ناف  تاع  ﴿فلو كان المراد به ما ذكرناه لم يكن قوله تعالى: وبعد:  سِ لامُ ما

 ٓ لَا ع   وا
ا
ا فِِ ناف  أ ۚۡ لامُ ما جوابا عمّا سأله عنه؛ لأنه لا تعلّق لعلمه  [116المائدة:]﴾سِكا

ُ ﴿بما ذكرناه بالذي يسأل عنه، وكذلك قوله تعالى:  ركُُمُ ٱللَّ ذ ِ يُحا وا
هُ ناف   ، لا يصحّ أن يفسر بمعنى الجسد؛ لأنّ التحذير بالجسد [28آل عمران:]﴾هۥ سا

 بفعل يفعل به. (1)به، وإنماّ يقع[]لا يصحّ ولا يقع 
، فإن كان اثنين دا أومن أن يكون المحذِّر والمحذَّر منه واحفليس يخلو وبعد: 

، وفي نفسان هماواحدا فتكون النفس تأكيدا على ما سنبيّنه، وإن كان غيره ف
 ولا يخاف منه. التوحيد، ويجب أن يخاف من النفس ذلك إبطال

بُّكُم  ﴿وكذلك قوله تعالى:  تابا را َٰ ناف   كا ا ا عَلا  ، لا يخلو[54الأنعام:]﴾ةا سِهِ ٱلرَّحَ 
والمكتوب  أو يكون الكاتب هو الربّ  ،عليهإمّا أن يكون الكاتب هو المكتوب 
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فيكونا اثنين، ويوجب ذلك أن تكون النّفس هي الرحمة،  ،عليه الرحمة أو غيره
دون الربّ. ويجب أن يقال: يا نفس الربّ ارحمني، وذلك من فاحش الكفر، ولم 

 نسمع أحدا ارتكبه وقال ذلك.
ناع  واٱص  ﴿قوله تعالى:  وكذلك على مثل ذلك؛  ، يجري[41طه:]﴾سِ تُكا لِناف  طا

 كانت  س، فإننّفلأنه يوجب أن يكون المصطنِع هو الربّ، والمصطنَع له هو ال
نهم كأنهّ لا يمو اهر، لظّ تعلّقهم با ا قد بيّنا فسادغيره لزمه في ذلك ما ذكرنا، وإذ

إنماّ  صمعلق الخ تبطل تعلّقهم لأنّ  ،أن يجرؤوا على ما يوجبه ظاهر هذه الآيات
 ه.وزالت شبهت فإذا عدل عن الظاّهر سقط تعلّقه يكون بالظاّهر،

 : ن شتىّ فأمّا معاني هذه الآيات: فالنّفس في اللّغة تقع على معا
لدم عنها روج است بخولذلك سميّت المرأة عند الولادة نفساء، ونفمنها الدم: 
 عقيب الولادة.

خ  ﴿الرّوح، قال الله تعالى: بمعنى وثانيها: 
ا
 رجُِوٓ أ

ا
؛ أي: [93الأنعام:]﴾مَُۖ كُ نفُسا اْ أ

 أرواحكم.
 الأنفة، يقال: لفلان نفس؛ أي: أنفة.وثالثها: 
 وته.ه وشهبمعنى الإرادة، يقال: نفسه في كذا؛ أي: إرادتورابعها: 

ي: فس؛ أنلانا بمعنى العين التي تصيب الإنسان، يقال أصابت فوخامسها: 
 عين.
 . باغلدا من مقدار المدبغة من الدباغ، أعطني نفسا أو نفسينسادسها: و 

كُُُّ ﴿: تعالى قوله نفس الإنسان وغيره الذي تكون به الحياة. ومنهوسابعها: 
ٓ  سٖ ناف   ةُ ذاا و  ٱل  ئقِا  .[35الأنبياء:]﴾تِِّۗ ما
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الشيء وعينه، فيكون ذلك تأكيدا  (1)أن تكون إخبارا عن ذاتوثامنها: 
 لام، وذكرا عائدا على ما تقدم.وتحقيقا للك

 عينه وذاته. نفس كل شيءوقال الخليل في كتابه: 
 ت:للأنّك إذا ق قدّم،النّفس تأتي على وجوه الذكر العائد لما توقال الفراء: 

 وليس للنّفس أهلك زيد نفسه، وأضرّ بنفسه، فإنماّ هو ذكر عائد على زيد،
عدت احد وأو يء شعل والمفعول به شيء غير زيد، وإنماّ أردت الإخبار عن الفا

 ذكرها بدلا عنه.
ا يُا  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: ٓ واما عُونا إلََِّ هُ  دا نفُسا

ا
ن بأ، وأخبر [9رة:البق]﴾م  أ

خدوع دع والملخااوبال خداعهم راجع إليهم دون غيرهم، وذكر أنفسهم ليعلم أن 
 /102شيء واحد. /

 لاسم،اعن  سه يكنى فيهنف العرب إذا أوقعت فعل شيء علىقال الفراء: 
قتلت نفسك،  لرّجل:لال في النّاقصة، فيق  الأفعال التّامة غير ما تقولونفي قالوا

 اللهال قوأحسنت إلى نفسك، ولا يقال: قتلتك ولا أحسنت إليك، ولذلك 
كُم  تُلُوٓ فاٱق  ﴿تعالى:  نفُسا

ا
ْ أ َٰكِ ﴿، وقال: [54البقرة:]﴾ا لا لامُوٓ وا اْ ن ظا

 َۖ هُم  نفُسا
ا
 .[101هود:]﴾أ

حسبت وظننت، قال: أظنُّني خارجا، وأحسبني  وإذا كان الفعل ناقصا مثل
خارجا، ومتى أكّد خارجا، ولم يقولوا متى ترى نفسك؟ ولا متى تظنّ نفسك؟ 
وذلك أنهمّ أرادوا أن يفرقّوا بين الفعل الذي لا يجوز إلغاؤه، ألا ترى أنّك تقول: 
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ٓ ﴿فعله، وقد قال:  أنا أظنّ خارج، فيبطل أظن وتعمل في الاسم َّ ِ  كَلا َٰ إنَِّ ٱلۡ  نا نسا
اط   ٰٓ لِا ن رَّءااهُ ٱس   ٦غا

ا
ٰٓ تاغ  أ  ، ولم يقل: نفسه. [6،7العلق:]﴾نا

 اعا فياتس وأقول: إنّ من عادة العرب أن تضع ألفاظا مكان ذات الشيء
الإخبار  كين منتّمألفاظها، وتمكّنا من الإخبار عنها، وليس لذلك معنى سوى ال

ي: أوجهك؛ للته الكلام، فمن ذلك الوجه والنفس والعين فيقولون: فعأو لحسن 
 ، وهذافسهلأجلك، وابتغيت به وجهك، ويقال: رأيت زيدا نفسه، وفعله بن

 نفس الرأي، وعين الصّواب، ووجه الأمر وأشباه ذلك. 
فأمّا معاني هذه الآيات فقد بيّنا ما يحتمله لفظ النفس في اللغة ولا خلاف 

بغة أو الأنفة أو الإرادة الد يصحّ أن يراد بها في الآية الدم أو العين أو في أنهّ لا
فهي إذا تأكيد  (1)أو الروح، وقد أبطلنا أن يراد به الجسد، فإذا بطل ذلك

وتخصيص، وذكر عائد على ما تقدم، نحو ما بيّنا، وقد فسّر جماعة من الصّحابة 
 والتابعين هذه الآية بما يوافق قولنا.

سِ  ناف  ا فِِ ما لامُ تاع  ﴿مسلم عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله: فروى 
 ٓ لَا ع   وا
ا
ا فِِ ناف  أ ۚۡ لامُ ما  ا في غيبي، ولا أعلم ما في، قال: تعلم م[116المائدة:]﴾سِكا

 لك.مثل ذ بيهغيبك. وروى أبو مسلم المكي، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أ
غيره، تعلم سري ولا أعلم سرّك، وفسّره جماعة من الصّحابة، كابن عباس و 

وهذا أصحّ الوجوه، وإن لم يكن السرّ يسمى نفسا، وإنماّ ذهبوا إلى معنى ما في 
ا فِِ ناف  ﴿قوله:  ؛ لأنّ ما تقع على غير النّفس، والذي في النفس شيئان: ﴾سِ ما

أحدهما: الأعضاء الباطنة، والآخر: ما يعتقده الإنسان في قلبه وهو السر، فلمّا 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)



 الخامسالجزء   276  قاموس الشريعة

 

يرد الأعضاء الباطنة، علم أنّ المراد به السر والعرف جرى عليه، وذلك لأنهّ لماّ   لم
كثر من قولهم أخفاه في نفسه، وهو يضمر في نفسه شيئا، ولا أعلم ما نفسه، 

لكثرة الاستعمال، وهذا المعنى هو  ذه اللّفظة عبارة عن السر والغيبصارت ه
ا، فاء مماّ يقول عليه من اتخاذه إلها الإش لما أراد بذلك (1)الذي يقتضيه نمط الآية؛

 فبيّن أنهّ لو قال ذلك لعلمه لأنهّ يعلم سرهّ فكيف لو جهر به.
 فإنّ قوله: لا أعلم ما في كذا، تستعمل على وجوه: وبعد: 

ظرف  البيتفيت، أن يكون المذكور ظرفا كقولهم: لا تعلم ما في البأحدها: 
 لما فيه. 

ذا ها في علم مأقة الشيء وكنهه، كما يقال: لا أن يراد به حقيوالثاني: 
 الأمر؛ أي: لا أعلم حقيقته.

: لا أعلم ن؛ أيس فلاأن يراد به السرّ كما يقال: لا أعلم ما في نفوالثالث: 
 ا فيه، ولالمظرفا  فسكز أن تكون النفس في قوله في نسرهّ وما يريده، فلمّا لم يج

 في هذا. أن يريد به حقيقة النفس إذ لا معنى له
رُ ﴿وجب تفسيره على السرّ، وأمّا قوله: الجواب:  ِ ذ  يُحا ُ  كُمُ وا  ٱللَّ

هُ ناف   قُوفا ﴿تعالى:  ، فذكر عائد على المحذّر، وهذا قوله[28آل عمران:]﴾هۥ سا اْ ٱتَّ
ا  ْ ياو  ﴿، وقال: [50آل عمران:]﴾ٱللَّ قُوا عُونا ا ترُ  مٗ واٱتَّ َِۖ  فيِهِ إلِا  جا  لاواليوم  ﴾ٱللَّ

لا منه. فع ىوإنماّ يتّق قى،إنماّ يتّقون ما في اليوم، وذات الله تعالى لا تتّ يتّقى و 
لمحذّر افعله الذي ي في مثله قائم يدلّ على أنّ المراد به العقاب /103والعرف /

 منه. 
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ن ماعة ره جموإن لم تكن العقوبة تسمّى نفسا في اللّغة، وعلى ذلك فسّ 
قوله:  باس فيعبن عن أبي صالح عن ا علىلتّابعين، فروى محمد بن يالصّحابة وا

ُ ناف  ﴿ ركُُمُ ٱللَّ ذ ِ يُحا هُ وا عن عمر  ه. وعن عاصم، قال: عقوبت[30آل عمران:]﴾هۥ سا
 عن الحسن قال: عقابه ونقمته. 

ناع  واٱص  ﴿وأمّا قوله:  بُّكُم  كا ﴿، وقوله: [41طه:]﴾سِ تُكا لِناف  طا َٰ  تابا را ا عَلا
ا ناف   ى الباقي اصطنعتك، ، فذكرٌ عائد على الربّ وعل[54الأنعام:]﴾ةا سِهِ ٱلرَّحَ 

 حد أنّ أال وهذا كقولهم: اخترت كذا لنفسي، وفعلته بنفسي، ليس يخطر بب
الإخبار،  كّن منلتماالنّفس في أمثال ذلك شيء غير القائل، وإنماّ أرادوا بذلك 

 بأنّ الفاعل والمفعول فيه واحد على ما بيّناه.
دُ ٱل﴿: ومن ذلك قوله تعالى ما صف نفسه و كيف قالوا: ، [2الإخلاص:]﴾صَّ

 بأنهّ صمد والصّمد الذي لا جوف له، وذلك يوجب كونه جسما؟ 
 الذي ذهبوا إليه فاسد من وجوه: الجواب: 
غير واقع على ما  ة، وذلك أنّ الصّمد بتحريك الميممن جهة اللّغأحدها: 

غادر الصّمد، كظهير : يقال أبو النجمذكروه، وإنماّ هو الصّمد بتسكين الميم 
وعصوا جندل قال عطاء: الأحوال، والصّمد أيضا ما صلب من الأرض. 

 الصّماد، والصّماد جمع صمد.
 إنّ ذلك يدفعه الكتاب والعقل. وثانيها: 

مِث  لاي  ﴿أمّا الكتاب فقوله تعالى:  سما ج، فلو كان [11ورى:الش]﴾ءَٞۖ شَا   ۦلهِِ سا كا
 لياقوت،وا، كثير نحو الحجر، والجوهرلا جوف له، لكان له أمثال   امصمّد
م د  ﴿، وما أشبه ذلك، وقوله تعالى: والفيروز ُ    َّ ا ُ ٱلل   ٱلص  ا   ل م   ٢  َّ ل م    ا    ي لد   و    ا ِ   ا 
 3غير واحد، ، يوجب أن يكون واحدا، والجسم المصمت[2،3الإخلاص:]﴾ ُ  ا  ُي ولَ    
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: لهمبطلا لقو  ؛ لكانلوابل هو أجزاء كثيرة، فلو كان المراد بقوله:" الصّمد" ما قا
 أحد.

ز أن يكون  يجو لاحد. فأمّا العقل فقد أفرد الموحّدون من الدلائل على أنهّ وا
 جسما في كتبهم بما فيه كفاية.

هين: ل وجوإذا بطل أن يكون بمعنى المصمّت والصمد من اللّغة، يحتم
 المصمود إليه في الحوائج. والآخربمعنى السيد. أحدهما: 

 لشعر،وكلاهما مماّ جاء به ايقال: صمدت صمده؛ أي: قصدت قصده، 
 وفسره عليه المفسّرون من الصّحابة وغيرهم.

 قال الشاعر: 
 ألا بكـــــــر النـــــــاعي بخـــــــبر بـــــــني أســـــــد

 
 بعمــرو بــن مســعود وبالســيّد الصّــمد 

 وقال: 
ــــــــــــــه  علوتــــــــــــــه بحســــــــــــــامي ثم قــــــــــــــل ل

 
 خذها حذيف فأنت السـيّد الصّـمد 

 وفيه أشعار كثيرة.  
لذي امد ان قال: كان يقال: الصّ وروى أبو معاوية عن الأعمش عن سفي

 انتهى في سؤدده.
بد عن بن سليما بن إبراهيم عنعبد الله بن موسى عن عبد الرحمن وروى أبو 

يه في صود إللمقاالرحمن عن ابن مسعود أنهّ سئل عن الصّمد فقال: هو السيّد 
 الحوائج.

 أنّ  وروى إسماعيل عن إبراهيم عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
؟ وآله فقال: يا محمد، أتصف لنا ربنّا أتى النّبي  رجلا من صناديد العرب

قل لهذا  فأنزل الله تعالى على رسوله « ربي أعظم من أن أصفه»فقال: 
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دٌ  قُل  ﴿السّائل الذي سألك عن صفة الله:  حا
ا
ُ أ ، وليس [1الإخلاص:]﴾هُوا ٱللَّ

دُ ﴿معه شريك،  ما ُ ٱلصَّ ام  ﴿قصود إليه في الحوائج، ، الم[2الإخلاص:]﴾ٱللَّ  يالِد   ل
ام   ل ام  ﴿، ليس بمولود ولا والد، [3الإخلاص:]﴾يوُلَا   وا ل ُ  وا كُفُوًا  ۥياكُن لَّ
دُ   حا
ا
 .(1)؛ أي: شبيها فينسب إليه[4الإخلاص:]﴾أ

دُ ﴿وروى هشام عن أبي اسحاق عن عكرمة في قوله  ما قال: السيّد  ﴾ٱلصَّ
عن عمر عن الحسن،  (2)د. وروى سفيانالذي انتهى في سؤدده فليس فوقه أح

 ائم.الد قال: الصّمد
وجد  ل: ماب قاوروى إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جرير عن سعيد بن المسيّ 

و تدرك أوهام الأ يقول: إنّ الله مصتمد، هو أعظم من أن تقع عليه عبدٌ  اللهَ 
 عظمته العقول، ولكن الصّمد السيّد.

ِينا ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: نَّهُم مُّ ٱلََّّ
ا
ظُنُّونا أ َٰقُ  يا ْ را لا   ب هِِم  وا

ا
أ هِ إلِِا   نَّهُم  وا

َٰجِعُونا   /104وز عليه /يج، قالوا: فالملاقاة تدل على أنهّ جسم [46البقرة:]﴾را
 المكان واللّقاء. 

ب لك، ولا يجنون ذم يظإنّ الظاّهر لا يقتضي ما قالوا؛ لأنهّ ذكر أنهّ الجواب: 
 يّن من بعدنحن نب، و تأوله، فلا يصحّ التعلّق بظاهرهفي الظنّ أن يكون على ما ت

 بطل بذلكية، فيلرؤ ليس بمعنى ا ة أنّ المراد بالملاقاة في الآيةفي باب الرؤي

                                                 
. وأخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الأسماء والصفات، 822ند الربيع، رقم: ورد في مس (1)

؛ والمناوي في الفتح 606باب: جماع أبواب ما يجوز تسمية الله سبحانه، ووصفه، رقم: 
 .1044السماوي، رقم: 

 زيادة من ث.  (2)
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وتصحّ عند كثير من  على أنّ الرؤية والملاقاة قد تقع (1)التعلّق في كونه جسما
ذلك في كونه التعلّق بالمتكلّمين على غير الجسم، ويجوّزونه على الأعراض، ف

 من جميع الوجوه. جسما فاسد
ِ ٱل  ﴿: ومن ذلك قوله تعالى ْ لِلَّ زُوا بارا َٰحِدِ ٱل  وا هَّ وا ، قالوا: [48إبراهيم:]﴾ارِ قا

 صحّ إلى مننماّ يز إفذكر ما يدلّ على أنهّ جسم يصحّ أن يبرز إليه؛ لأنّ البرو 
 يكون جسما في مكان مخصوص. 

وا يقل: وبرز  لى لمتعا هبوا إليه، وذلك لأنهّالظاّهر لا يدلّ على ما ذالجواب: 
ِ ﴿وإنماّ قال:  ،إلى الله ْ لِلَّ زُوا بارا ا كقولك: صلّيت لله، ، وهذ[48إبراهيم:]﴾وا

إذا  ذلك، و ب القرب إليه وحججت لله، ويعني أنّك فعلت ذلك لأجله، على جهة
أي: إلى  الله؛ مرسقط تعلّقهم بظاهر الآية، والمعنى أنهمّ برزوا لأ كان كذلك

 حيث يحاسبون فيه ويجازون.

  

                                                 
 . فكيف يصحّ التعلّق به في كونه جسما؟ :زيادةفي ث  (1)
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 في الروح الباب السادس عشر

فسه. ني: أ: الرّوح النفس، يقال: خرجت روح فلان؛ من كتاب الإرشاد
 والرّوح النّفس التي يجري بها البدن.

ذلك  سم مناعنى والرّوح والريّح واحدة، اكتنفته معان تتقارب فبني لكل م
لا نازا ﴿لى:  تعاالله لبناء، والرّوح: جبريل، قالالأصل، وخولف بينهما في حركة ا

 
ا وحُ ٱلّ   ، يعني به جبريل.[193الشعراء:]﴾مِيُ بهِِ ٱلرُّ

قُومُ و  يا ﴿: عالىتوالرّوح ملك عظيم يقوم يوم القيامة وحده صفا، قال الله   ما يا
وحُ واٱل   ٰٓ ٱلرُّ لا ف ٗ ما ةُ صا َۖ ئكِا اس  وا ﴿وقال تعالى:  [38النبأ:]﴾ا وحِ  لُوناكا عا   ا ي قلُِ  نِ ٱلرُّ
وحُ مِن   م   ٱلرُّ
ا
ِ أ ب   .[85الإسراء:]﴾رِ را

ا الله؛ لأنه ح روحلمسيوالرّوح النفخ سّمي روحا؛ لأنه تخرج من الرّوح، وسّمي ا
وز ه، ويجان بأمر كفي ذرع مريم، ونسبت الرّوح إلى الله؛ لأنه   نفخة جبريل 

؛ حو ر وكلام الله  فكان. أن يكون سّمي روح الله لأنهّ بكلمته كان، قال له: كن
 لأنه حياة الجاهل، وموت الكافر.
هُم برُِوحٖ ﴿ورحمة الله روح، قال الله تعالى:  يَّدا

ا
؛ أي: رحمة [22المجادلة:]﴾هَُۖ ن  م ِ  واأ

 منه، ومن قرأ: فروح وريحان بضم الراّء قال: رحمة ورزق.
و  ﴿: قال أبو عبيدة ي   حٞ فارا را انٞ وا قاء، لا موت ة وبحيا[؛ أي: 89الواقعة:]﴾حا

 يم.فيه، ومن قرأ "فروح" بفتح الراّء أراد الرّحمة، وطيب النس
لَا تاايْ  ﴿وقد يكون الروح الرّحمة، قال الله تعالى:  ْ مِنسُو  ا وا و   ا حِ رَّ

 َِۖ ونان حة يكلروح والرا؛ أي: من رحمة الله، سماّها روحا، لأنّ ا[87يوسف:]﴾ٱللَّ
 بها. 
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أي: كأنهّ حياة من الله لقومه من الهلاك، وهذا وسّمى الله تعالى عيسى روحا؛ 
مجاز؛ لأنّ الله تعالى سّمى النّجاة من النّار حياة، والهلاك فيها موتا، فكان إرسال 

اختصّه به، وكلمته  لهم، وإنماّ هذا اختصاص من الله الله عيسى إلى قومه حياة
من خلق الله  ألقاها إلى مريم، والكلمة بأن قال له: "كن" فكان. فعيسى خلق

حياة لقومه من الهلاك، وأمّا الرّوح  (1)قال له: "كن" فكان وروح منه؛ أي:
المعقولة فهي عن الله منفية، لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنّ له روحا، والله 

 أعلم.

  

                                                 
 . نكا  :زيادةفي ث  (1)
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 في العين الباب السابع عشر

 : : العين في كلام العرب على معان مختلفةمن كتاب الإرشاد
المشاهدة. فظ و ه الحبراد به الجارحة التي في الرأس. ومنها ما يراد منها ما ي

. ومنها به الجودة ا يرادمها ومنها ما يراد به الدلالة. ومنها ما يراد به العقوبة. ومن
 ما يراد به الجاسوس.

 منفية، اللهة، فهي عن صوّر س المالمركّبة في الرأ فأمرا العين التي يراد بها الجارحة
 ه غيرضعولا مختلف ب أنّ كلَّ جارحة محدودة، والله تعالى ليس بمحدود، لبَ من قِ 

إنماّ تلف، و  مؤ لا جسم له ولابعض، إذ لا أبعاض له فيختلف، ولا متغاير، إذ 
 ه، سميع لاهو غير  علمباري إله لا إله سواه، قدير لا بقدرة هي غيره، عالم لا الب

علم، ولا ا بعليم /105ولا /بقدرة،  ابسمع هو غيره، وكل ذلك: ليس قديرا 
  بنفسه، لاه، بصيرنفساري قدير بنفسه عالم بنفسه، سميع بسميعا بسمع، وإنماّ الب

 يء. شله شيء سواه، ونفسه ذاته، وذاته إثباته، فهذه صفة من ليس كمث
: يأبحفظ الله؛  ؛ أي:فقولهم: أنت بعين الله وأمرا العين التي يراد بها الحفظ؛

 . ليس يخفى على الله
ي: عقوبة ؛ أن الله؛ فقولهم: أصابتك عين من عيو وأمرا ما يراد به العقوبة

 ونقمة من نقماته.
 يريدون به ليقة الخ؛ فقولهم: هذا عين العدو وعينوأمرا ما يراد به الدلالة
 العين هاهنا الإنسان نفسه. 
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ي: لسوق؛ أعين اا، و فقولهم: هذا عين مالنا وغنمن وأمرا ما يراد به الجودة
لُِِص  ﴿ لى:خير شيء في سوقنا، وخير مالنا وغنمنا، وأمّا قول الله تعا َٰ عا نا وا ا   عَلا

ي   ع  تُا  ﴿؛ أي: بعلمي وحفظي، وقوله [39طه:]﴾نِٓ عا
ا
؛ [14قمر:ال]﴾ننِاايُ ريِ بأِ
  أعلم. ا، واللههذ أي: بحفظنا وعلمنا، حيث لا تخفى علينا، وفي العين أكثر من

: ومن ذلك قول الشيخ فتح بن نوح المغربيقصيدة  (1)فصل: من تفسير
ع  تُا  ﴿: الله 

ا
تجري بحفظنا؛  ، أراد سفينة نوح [14القمر:]﴾يُننِااريِ بأِ

أي: تجري وهو منّا بالمكان المحفوظ بالكلأة، والحفظ والرّعاية، يقال: إنّ فلانا 
 بمرأى من الملك ومسمع، إذا كان تحوطه عنايته، وتكتنفه رعايته.

ع  تُا  ﴿هم أنّ قوله: وزعم بعض
ا
المراد بالأعين في  أنّ  [14القمر:]﴾يُننِااريِ بأِ

لكا، وهذا م هذه الآية الأعين التي انفجرت من الأرض، وأضيفت إلى الله 
ِ ك  لُِۡ  بِ  ٱص  وا ﴿بعيد، والقول الأول أسوغ، ألا ترى إلى قول الله تعالى:  ب  كا مِ را

ع  
ا
الى هذا، وكذلك قوله تع : بحفظنا خلافا لقولهم؛ أي[48الطور:]﴾يُننِاافاإنَِّكا بأِ
لُِِص  ﴿: لموسى  ي  وا َٰ عا ا   بأمري. ؛ أي: ولتربّى [39طه:]﴾نِٓ ناعا عَلا

  ، ولوعلميقال ابن عباس: وقال الحسن والضحاك ومجاهد: أي: ولتغذى ب
؛ لأنه ون فرقفرعكان تفسير هذا على ما تأوّلته المشبّهة لم يكن بين موسى و 

الته قلى ما عان كيعا، وكذلك تفسير القبضة في الآية الأولى، ولو  ربّاهما جم
ك في تل رضالمشبّهة من الطي بالأصابع، لكان تعالى لا يقدر على طي الأ

 . لوّا كبيرالمون علظااوات، تعالى الله عمّا يقول االحالة؛ إذ كان مشتغلا بالسّم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ومن  فيه: نظري فصل: ومن كتاب ركن الدين، تأليف أبي طاهر المعتزلي
لُِِص  ﴿ذلك قوله تعالى:  ي  وا َٰ عا ا فاإنَِّكا ﴿: ، وقوله[39طه:]﴾نِٓ ناعا عَلا

ع  
ا
َۖ بأِ ع  فُل  ناعِ ٱل  واٱص  ﴿، وقوله: [48الطور:]﴾يُننِاا

ا
واح  كا بأِ ، [37هود:]﴾ناايِ يُننِاا وا

 فأثبت لنفسه عينا.
 إنّ التعلّق في ذلك بالظاّهر لا يصحّ لوجوه:الجواب: 
الظاّهر يقتضي ما لا يجيزه أحد من الأمّة، ألا ترى إلى قوله:  إنّ أحدها: 

لُِِص  ﴿ ي  وا َٰ عا ا ، يوجب أن يكون صنع المخاطب وهو موسى [39طه:]﴾نِٓ ناعا عَلا
  :ع  ﴿على عينه، وذلك محال، وكذلك قوله

ا
َۖ فاإنَِّكا بأِ  ، يقتضي الظاّهر﴾يُننِاا

ناعِ واٱص  ﴿، وكذلك قوله: أعينه مكانا له (1)بعينه فيكون أن يكون النّبي 
ع  فُل  ٱل  

ا
واح  كا بأِ  .[37هود:]﴾ينِاايُننِاا وا

ع  ﴿ومنها أنهّ يقتضي أنهّ له أكثر من عينين بقوله 
ا
صحّ يك مماّ لا وذل ﴾اننِا يُ بأِ

 القول به. 
 .ومنها أن يوجب أن يكون الجارحتين، وذلك مماّ لا يطلقونه

 ثيرة: فأمّا معنى الآية فالعين واقع على أشياء ك
 ات. الجارحة المركّبة في الوجه الذي بها يبصر المدركأحدها: 

ين الدو لعين ئل اومنها النقد يقال: بعت عينا؛ أي: نقدا، وكذلك يقال: مسا
 في باب الفقه يراد به أنّ بعضه حاضر وبعضه نسيئة. 

  ساد.فوالعين ما يصيب الشيء من الفساد، يقال: أصابت عين؛ أي: 
 كون في الميزان. والعين التي ت

                                                 
 . بأعينه، فكيف: زيادةفي ث  (1)
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 والعين عين الشمس يقال: طلعت العين.
 والعين الدينار، ولذلك يكتب في الصكوك عينا مثاقيل. 

ي   ﴿والعين عين الماء، يقال:  ئِاةٖ فِِ عا  .[86الكهف:]﴾ حَا
 والعين المطر لا يقع، يقال: أصابتنا عين من مطر. 

 لجنوب. قبلة أهل العراق، وهو مهب ا (1)والعين ماء عن يمين
ه منهم، ر إلينظو يقال: نشأت سحابة من قبل العين، وعين القوم رئيسهم، والم

 يقال: هم أعيان بني فلان؛ أي: أشرافهم.
 الرقّيب المسمى جاسوسا. /106/ والعين

 وقال المسيّب: 
 فــــــــــــــإنّ الــــــــــــــذي كنــــــــــــــتم تحـــــــــــــــذرون

 
 أتينـــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــونا بـــــــــــــــــه يضــــــــــــــــــرب 

 والعين المراعاة للشيء والعناية به. 
 ارث بن حلزة: وقال الح

ـــــــــــار ـــــــــــد النّ  وبعينيـــــــــــك أوقـــــــــــدت هن
 

 أخــــــــــــــــيرا يلــــــــــــــــوى بهــــــــــــــــا العليــــــــــــــــاء 
 فتنــــــــــــــــورت نارهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــد 

 
 ءبخـــــــــزازي هيهـــــــــات منـــــــــك الصـــــــــلا 

 يته.عنابولكنه عرف  رت نارها، دليل على أنهّ لم يرهاوقوله: فتنوّ  
ذا هقال: ب، يوالعين توضع مكان الذات على ما أخبرنا عنه في أوّل البا

 يّنا. ا بورأيت كذا بعينه فيكون تأكيدا وتخصيصا على م عين الصّواب،
لما بيّنا، ولأنّ في ذلك  ت لا يجوز أن يكون بمعنى الجارحةفالعين في هذه الآيا

التشبيه والخروج من الإجماع، فإنّ ذلك يؤدي إلى تناقض القرآن، وإبطال أدلة 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ظ العين سوى ما العقول، ولا يجوز أن يفسّر على سائر الوجوه التي يحتمله لف
من العناية بشيء، والمراعاة له والمحافظة، فأمّا سوى ذلك فلا  (1)خباراإذكرنا 

 يفيد أن لو فسّر على شيء منه.
اية العن إلى فلم يقل به أحد من الأمّة، فمعنى هذه الآيات يرجعوبعد: 

َٰ ناعا ص  لُِِ وا ﴿بشيء، والمراعاة له، وهذا نظر فيها، ويكون معنى قوله:  ا   عَلا
ي   ني مقال: أنت ي؛ أي: بحفظي، ومراعاتي لك، ومحافظتي عليك، [39طه:]﴾نِٓ عا

ه، لائ وكاللهين يه، ويقال: سر في عبمرأى ومسمع، إذا كان يراعيه ويحافظ عل
 وهذا ظاهر. 

ع  ﴿قوله تعالى:  (2)ومن ذلك[]
ا
؛ أي: إنّي أراعيك [48الطور:]﴾يُننِاافاإنَِّكا بأِ

ب كِا فاإنَِّكا لُِۡك   بِ  واٱص  ﴿الآية فقد قال:  وأحفظك، وهو مشاكل لنمط مِ را
ع  
ا
َۖ بأِ أمرك، ولا معنى للجارحة في  ى، لأنّك محافظ عليك ومراع[48الطور:]﴾يُننِاا

ع  فُل  ناعِ ٱل  واٱص  ﴿ذلك، وكذلك قوله: 
ا
ي: على ما نقدّره ؛ أ[37هود:]﴾يُننِااكا بأِ

واح  ﴿له: بحفظنا لذلك، ألا ترى إلى قو (3)و لك ونأمرك به،  ؟[37هود:]﴾ينِااوا
لُِِص  ﴿وقد روي السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله:  َٰ وا ا ناعا عَلا

ي   ؛ أي: لتربى بأمري، وروى مسلمة بن عبد الملك عن الحسن في قوله: ﴾نِٓ عا
لُِِص  ﴿ ي  وا َٰ عا ا علمي، وروى مسلم بن عبد  (4)، قال: ولتغذى على﴾نِٓ ناعا عَلا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وكذلك.  (2)
 . يخصّ : و زيادةفي ث  (3)
 زيادة من ث. (4)



 الخامسالجزء   288  قاموس الشريعة

 

ع  لُِۡك   بِ  واٱص  ﴿الضحاك في قوله:  الملك عن جويبر عن
ا
ب كِا فاإنَِّكا بأِ  ﴾يُننِاامِ را

نا وحفظنا، وقد روى ابن مسلمة المكي عن عبد الوهاب يقول: فإنّك في كلائ
ع  ﴿عن مجاهد عن أبيه في قوله: 

ا
َٰكا ﴿قال: بعلمنا تتقلّب،  ﴾يُننِاابأِ ى ِي يارا ٱلََّّ

َٰ  ٢١٨حِيا تاقُومُ  لُّباكا فِِ ٱلسَّ تاقا ع  ﴿وقوله تعالى:  .[218،219الشعراء:]﴾جِدِينا وا لامُ يا
لَّباكُم   ث   مُتاقا َٰكُم  واما ى كا فُل  ناعِ ٱل  واٱص  ﴿، وقوله: [19محمد:]﴾وا

ع  
ا
؛ أي: بتعليمنا إيّاك ذلك، ومحافظتنا ورعايتنا أمرك، وروى [37هود:]﴾يُننِاابأِ

كا فُل   ٱل  ناعِ واٱص  ﴿عن ابن عباس في قوله:  ن الضحاكمسلمة عن جويبر ع
ع  
ا
واح   يُننِاابأِ فعلّمه كيف  ، قال: بتعليمنا قال: فهبط عليه جبريل ﴾ينِااوا

نبها، وروى مسلمة عن عمرو عن الحسن في ذيعمل طولها وعرضها، وسمكها و 
ع  تُا  ﴿قوله: 

ا
 قال: بأمرنا. ﴾يُننِااريِ بأِ
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 في الوجه الباب الثامن عشر

ه يراد بو عان لم في كلام العرب يطلقم أنّ الوجه علا: من كتاب الإرشاد
 الشيء نفسه.

  ولهم:قذلك تقول العرب: هذا وجه الأمر، ووجه الرأي؛ أي: حقيقته، وك
 كرهت أردّ وجه فلان؛ أي: كرهت أن أردّه. 

اس؛ ن وعند النّ سلـطاند اليراد به الجاه والمنزلة، يقال: فلان له وجه عوالثاني: 
 أي: جاه ومنزلة.

 لجهة.اهذه  : مـنبه الجهة، يقال: أقبلت من هذا الوجه؛ أي يرادوالثالث: 
 قال أبو تمام: 

 تهــــــــــــا مــــــــــــن أي وجــــــــــــه جيتهــــــــــــاآلم 
 

 داثاجـــــــــــــــــلا حســـــــــــــــــبت بيوتهـــــــــــــــــا أإ 
اه؟ ا معنمأي:  يراد به المعنى، تقول: ما وجه فعلك كذا وكذا؛والرابع:  

 وتقول: عرفت في المسألة ثلاثة أوجه؛ أي: ثلاثة معان. 
أي:  لقوم؛اوالأخيار، يقول: هؤلاء وجوه  ه الأفاضليراد بوالخامس: 

 أخيارهم.
  ال اللهوم، قيراد به الأوّل، تقول: رأيت فلانا في وجه القوالسادس: 

ِيٓ ﴿حكاية عن كفار أهل الكتاب:  ْ بٱِلََّّ ا  ءاامِنُوا نزلِا عَلا
ُ
ِ  أ نُ ٱلََّّ ْ واج  ينا ءااما ها وا

ارِ   ؛ أي: أوّله.[72آل عمران:]﴾ٱلنَّها
م قصّة عن إبراهي والنيّة، قال الله تعالى /107يراد به القصد /ابع: والس
 :﴿  ه  ؛ أي: نيتي وقصدي.[79الأنعام:]﴾هِا تُ واج  إنِّ ِ واجَّ

 الوجه الجارحة المعروفة. والثامن: 
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ء هو هو أنّ وجه الشيو إلاّ المعنى الأوّل، ]منفية  وكل هذه المعاني عن الله 
 الشيء نفسه لا غيره.

ا نُط  ﴿: ](1)له وقو  ِ لوِاج   عِمُكُم  إنَِّما ؛ أي: طلب ثواب [9الإنسان:]﴾هِ ٱللَّ
ِ لوِاج  ﴿وقول: الله،   ؛ أي: لله.﴾هِ ٱللَّ

ي  ﴿وقوله تعالى: 
ا
ثامَّ واج  فاأ ْ فا ُّوا ل ا توُا ِۚۡ ناما ثم الله، ؛ أي: ف[115رة:البق]﴾هُ ٱللَّ

 . اللهوالوجه إلى  لكعبة،والآخر فثم الوجه إلى الله، يراد تلقاء القبلة وهي ا
ن  ﴿: وقوله  لاي   كُُُّ ما ا فاانٖ عا ياب   ٢٦ها َٰ واج  وا ، [26،27الرحمن:]﴾ب كِا را هُ قَا

الكٌِ إلََِّ واج  كُُُّ شَا  ﴿وقوله:  هُ ء  ها : كل الأعمال تضمحل ؛ أي[88القصص:]﴾ۡۥۚ ها
 زائل نفعها إلاّ ما التمس به وجهه وتقرّب به إليه.

الكٌِ إلََِّ واج  ء  كُُُّ شَا  ﴿وقيل:  هُ ها . ولا يجوز أن يكون أي: إلّا الله ؛ ﴾ۥها
وجه على ما يعقل من وجوه الأجسام، لأنّ الله تعالى ليس بجسم، ولا  لله 

كان ذا تركيب،   كون وجهه بعضه؛ لأنّ من كان كذلكيجوز عليه التبعيض؛ في
وثها، حدوكان تركيبه قاضيا على حدوثه، كما أنّ تركيب الأجسام قاض على 

جاز عليه الافتراق، والافتراق والاجتماع هما عين  لأنّ من جاز عليه الاجتماع
المفترق والمجتمع، ولأنّ الاجتماع غير الافتراق، والافتراق غير الاجتماع، ولا بد 
لهما من مغير غيرهما، وجعل هذا غير هذا، ولا بدّ أن يكونا محدثين، فلمّا كان 

ه الاجتماع ولا الافتراق، ولا أن يكون ذا أبعاض، ومن لم يجز علي قديما الله 
هاهنا بطل أن يكون وجهه على ما نعقل من وجوهنا في أجسادنا، وكان قوله: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ياب  ﴿ َٰ واج  وا ب كِا قَا ء  كُُُّ شَا  ﴿؛ أي: ويبقى ربّك وحده سبحانه، وكذلك: ﴾هُ را
الكٌِ إِ  هُ لََّ واج  ها  ؛ أي: إلاّ هو. ﴾ۡۥۚ ها

لعرب اعند  ذ كانلله تعالى على وجه التوسّع والمجاز، إوإنماّ ذكر الوجه 
 لم.مستعملا معروفا، ومعنى وجه الله هو الله سبحانه، والله أع

ولا يؤخذ  فيه، نظر: يفصل: من كتاب ركن الدين، تأليف أبي طاهر المعتزلي
ِ ء  ها كُُُّ شَا  ﴿منه إلّا ما كان حقا، فمن ذلك قوله تعالى:   كٌ إلََِّ ال

هُ واج   ا نُط  ﴿، وقوله: [88القصص:]﴾ۥها ِ  هِ لوِاج   عِمُكُم  إنَِّما ، وأشباه [9ن:الإنسا]﴾ٱللَّ
ي  ﴿مماّ فيه ذكر الوجه، من نحو قوله:  ذلك

ا
ُّ فاأ ل ا توُا ْ ناما ثامَّ  وا هُ  واج  فا

 ِۡۚ ياب  ﴿، وقوله: [115البقرة:]﴾ٱللَّ َٰ واج  وا ب كِا  هُ قَا ونا يرُِيدُ ﴿ال: ، وق﴾را
هُ واج   ٓ إلََِّ ٱب  ﴿، وقال: [52الأنعام:]﴾َۥۖ ها ا ِ ءا واج  تغِا ب   هِ را

ا َٰ هِ ٱلّ  ا ت فأثب [20الليل:]﴾عَل 
 لنفسه وجها. 
ن لكلام مع ماأنّ  يّناإنّا بيّنا الخلاف فيه على الأقوال الأربعة، وبالجواب: 

ذه الآيات أنّ ه لهمليل على فساد قو الديجرّد التشبيه، ويدّعي جارحة معلومة، و 
صة ة مخصو ارحلقرآن جارحة مخصوصة، ومتى ما علّق بجلا تقتضي على ما في ا

الكٌِ إلََِّ وا كُُُّ شَا  ﴿فسد معنى الآية، لأنّ قوله:   ما ، متى[88القصص:]﴾ۥهُ ها ج  ء  ها
ما  لكفيه ،ويبقى وجهه ارحة مخصوصة تقتضي أن يهلك سائرهحمل على ج

 سوى الوجه من يد ورجل وغيرهما، وهذا كفر بلا خلاف. 
ا نُط  ﴿عالى: وكذلك قوله ت ِ لوِاج   عِمُكُم  إنَِّما يرُيِدُونا ﴿، وقوله: ﴾هِ ٱللَّ

هُ واج   ٓ إلََِّ ٱب  ﴿، وقوله: ﴾َۥۖ ها ا  ءا واج  تغِا
ا ب هِِ ٱلّ  َٰ هِ را ا ، يوجب أن يكون [20الليل:]﴾عَل 

مقصد القوم في طاعته إلى وجهه دون سائر أبعاضه، وأنهّ لا يقبل عمل عامل 
، وهذا لا يقوله أحد. وكذلك قوله تعالى: إلّا أن يبتغي وجهه دون سائره
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ي  ﴿
ا
ثامَّ واج  فاأ ْ فا ُّوا ل ا توُا ِۚۡ ناما يوجب أن يكون وجهه حيث يتوجه الإنسان  ﴾هُ ٱللَّ

إليه، ويوجب أن يكون في جميع النّواحي في الحالة الواحدة لتوجّه الناس إليه إلى  
 ارق قائله.كل جهة، وهذا لا يطلقه مسلم، والإجماع يرده، والكفر لا يف

 القرآنضة مناق إلى بطل تعلّقهم بالظاّهر، على أنّ ذلك يؤدي وإذا تقرّر ذلك
، جب التكثيره، ويو لوجوالعقل يفسده على ما بيّنا؛ لأنه يبقى ا ،وإيجابه التشبيه

 فأمّا معانيها، فالوجه في اللّغة يستعمل على وجوه: 
ه أوّل ما ؛ لأنّ ذلكبوسّمي  الجارحة المركب فيها العينان في كل حيوان،أحدها: 
 يظهر منه.

ْ ﴿بمعنى أوّل الشيء، قال الله تعالى: وثانيها:  ِيٓ  بٱِءاامِنُوا ا  لََّّ نزلِا عَلا
ُ
ِينا أ  ٱلََّّ

ْ واج   نُوا ارِ ءااما هُ فُرُوٓ واٱك   ها ٱلنَّها ْ ءااخِرا النّهار.  أول : في؛ أي[72:رانآل عم]﴾ۥا
/108/ 

 وقال الشاعر: 
 مالـــــــكمـــــــن كـــــــان مســـــــرورا بمقتـــــــل 

 
 فليـــــــــــــات نســـــــــــــوتنا بوجـــــــــــــه نهـــــــــــــار 

هُ ج  وا  لمِ  يسُ   وامان﴿بمعنى القصد والإرادة، قال الله تعالى: وثالثها:   ِ إِ   ٓۥها لا ٱللَّ
 عالى. ، يعني من قصد في فعله إلى الله ت[22لقمان:]﴾سِنٞ واهُوا مُّ  

 قال الفرزدق: 
 وأســــلمت وجهــــي حــــين شــــدّ ركــــابي

 
 إلى آل مــــــــــــــروان بنــــــــــــــات المكــــــــــــــارم 

 ي: جعلت قصدي إليهم.أ 
 وأنشد الفراء: 

 أســــــــتغفر الله ذنبــــــــا لســــــــت محصــــــــيه
 

 ربّ العبــــــــاد إليــــــــه الوجــــــــه والعـــــــــمل 
قمِ  ﴿أي: القصد، ومنه قوله:  

ا
نيِفٗ واج   فاأ ِينِ حا ۚۡ هاكا للِد   ك.؛ أي: قصد[30:الروم]﴾ا
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 نموفلان أوجه  والمنزلة، يقال: لفلان وجه عريض، بمعنى القدرورابعها: 
 أعظم قدرا منه. فلان؛ أي: 

  بمعنى المقدّم في القوم، يقال: هو وجه القوم.وخامسها: 
يدا، و تأكدّم أبمعنى ذات الشيء، فيكون ذكرا عائدا على ما تقوسادسها: 

 ن جندلبد يقال: هذا وجه الأمر، ووجه الصّواب، وكيف في كذا. وقال أحم
 بطعنة.  السعدي: ونحن حفزنا الحوفزان

معنى لك، فومنه قوله: فعلته لوجهك؛ أي: لأج ؛ـهمنها وجهفإن قلت: 
الكٌِ إلََِّ واج  كُُُّ شَا  ﴿قوله:  هُ ء  ها إلى قوله:  هو، ألا ترى ؛ أي:[88القصص:]﴾ۡۥۚ ها

ياب  ﴿ َٰ واج  وا ا قَا ب كِا ذُو ٱلۡ  ِ هُ را َٰلِ واٱلۡ  امِ ك  لا وقيل: ؛ أي: يبقى هو. [27ن:رحمال]﴾را
 هه.وج ه، ومعناه: يريدونمعناه كلّ عمل يبطل إلاّ ما أريد به وجه

ا نُط  ﴿وقوله تعالى:  ِ لوِاج   عِمُكُم  إنَِّما ، فيحتمل وجهين: [9الإنسان:]﴾هِ ٱللَّ
: أن يعن به رضاه والتّقرب إليه، كما والآخرأن يعن به ذاته؛ أي: هو.  أحدهما:

 فعلته لوجهك؛ أي: لرضاك. (1)يقال
 وروي في التّفسير مثلما ذكرناه.

 فيباس ع عن الضحاك عن ابن يبرك عن ابن عباس وجو وي عن أبي مالور 
ياب  ﴿قوله تعالى:  َٰ واج  وا ا قَا ب كِا ذُو ٱلۡ  ِ هُ را َٰلِ واٱلۡ  امِ ك  لا ؛ قال: يفنى  [27الرحمن:]﴾را

 ويبقى الله تعالى وحده. كل شيء

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ء   شَا  كُُُّ ﴿وروي عن السدي عن ابن مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: 
الكٌِ إلََِّ واج   ي  ﴿كقوله:   ،، قال: يعني هو[88القصص:]﴾ۡۥۚ هُ ها ها

ا
ُّ فاأ ل ا توُا ْ فا ناما ثامَّ وا

ِۚۡ واج    وروى عمرو عن الحسن مثله. [115البقرة:]﴾هُ ٱللَّ
الكٌِ كُُُّ شَا  ﴿وروى منصور عن مجاهد في قوله تعالى:  لََّ  إِ ء  ها

هُ واج    لك.؛ قال: كل عمل يراد به غير الله فهو ها[88القصص:]﴾ۡۥۚ ها
ي  ﴿نصور عن الحسن أنهّ سئل عن قوله: وروى م

ا
ا توُا فاأ ُّ ناما ِۚۡ هُ ثامَّ واج  واْ فا ل ؛ ﴾ ٱللَّ

لتي فيها الآيات ر اقال: وجه الله الذي وجّهكم إليه، وعلى هذا تجري معاني سائ
  انقضى ما نقلناه من كتاب المعتزلة.ذكر الوجه. 

: فوسينال فصل: ومن كتاب تفسير قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي
 ن الوجود فيرحة دو لجااوأمّا ما تعلّقت به المشبّهة في تأويل الوجه؛ فحملوه على 

ياب  ﴿: قوله  َٰ واج  وا ب كِا قَا الكٌِ إلََِّ  شَا  كُُُّ ﴿، وقوله: [27الرحمن:]﴾هُ را ء  ها
هُ واج   ن ، ويفنى دو ؛ فسعى على قياد قولهم أن يهلك معبودهم[88القصص:]﴾ۡۥۚ ها

 وّا كبيرا.لوا علقا زعم هذا فيما وجدت، فتعالى الله عمّا وجهه، على أنّ بعضهم
 والوجه في كلام العرب يخرج على وجوه: 

ياب  ﴿وجه الشيء نفسه كقوله تعالى:  َٰ واج  وا ب كِا قَا ، وقوله: [27حمن:الر ]﴾هُ را
الكٌِ إلََِّ واج  كُُُّ شَا  ﴿ هُ ء  ها  لك إلّا هو،يء هاشكل ؛ أراد: ويبقى ربك و ﴾ۡۥۚ ها

ا نُط  ﴿له: وكذلك قو  ِ لوِاج   عِمُكُم  إنَِّما  ؛ أي: لله.[9ن:الإنسا]﴾هِ ٱللَّ
الكٌِ إلََِّ واج  كُُُّ شَا  ﴿وذهب بعضهم في قوله تعالى:  هُ ء  ها ؛ قال: كل ﴾ۡۥۚ ها

في قوله:  وكذلك قال بعضهمالأعمال تضمحل إلّا ما التمس به وجه الله، 
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ي  ﴿
ا
ثامَّ واج  فاأ ُّواْ فا ل ا توُا ِۚۡ ناما ؛ أي: فثمّ تلقاء (1)قال: يراد به فثم توجيه الله[]، ﴾هُ ٱللَّ

 الوجه صلة؛ أي: فثم الله.وقال بعضهم: الكعبة شرفها الله، والتّوجيه إلى الله. 
 وجوه القوم؛ أي: من القوم، يقال: هذا من /109والوجه أيضا المنظور إليه /

 ي: جاهأه؛ من عظمائهم، والوجه الجاه أيضا، يقال: لفلان في النّاس وج
ِ واجِيهٗ ﴿ومكانة، قال الله:  نا عِندا ٱللَّ كَا  ؛ أي: ذا قدر ومكانة.[69:الأحزاب]﴾اوا

والوجه الحيلة والسبيل إلى الشيء، يقال: كيف وجه هذا الأمر؟ أي: كيف 
 فعله؟  (2)الحيلة في

 والوجه الجارحة. 
لهم تة، قاشبهفإذا كان الوجه يتصرف على ما ذكرنا، فكيف يسوغ تأويل الم

 الله أنى يوفكون.

  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: إلى. (2)
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 في اليد الباب التاسع عشر

 ة.نّ والعطيّ رة والملقد: وأمّا اليد فعلى معان: منها المكر وامن كتاب الإرشاد
ٰٓ ﴿ويد الشيء هو الشيء نفسه، قال الله تعالى:  نا  ما ليِسُ إبِ  يا ا ا ما ن ت

ا
جُدا س  عاكا أ

لاق  لمِا  َۖ ا خا يَّ س   تُ بيِادا
ا
  خلقه.: توليت أنا؛ أي[75ص:]﴾تا با  تاك  أ

ا قا ﴿واليد صلة في الكلام، قال الله تعالى:  َٰلكِا بمِا ما ذا اكا يا  ت  دَّ ؛ [10:الحج]﴾دا
ٓ ﴿أي: قدمت أيهّا العبد، وقوله  ا صِ  واما ِن مُّ َٰباكُم م  صا

ا
بات  فابِ  يباةٖ أ سا ا كا  ما

ي  
ا
ام  ﴿؛ أي: كسبتم، وقوله تعالى: [30الشورى:]﴾دِيكُم  أ وا ل

ا
و   أ  يارا

ا
ا لاق  نَّا خا اْ أ هُم ناا ل

مِلات   ا عا ِمَّ ي   م 
ا
ٓ أ ن   دِيناا

ا
َٰمٗ أ  ن. ؛ أي: خلقنا نح[71يس:]﴾اعا

 في يد مروالمـال والأ لان،وأمّا اليد التي يراد بها الملك؛ فقولهم: الملك في يد ف
 وقادر عليه. فلان، يريدون أنّ فلانا مالك له

 ،ولك عندي يد يد، وأمّا اليد التي يراد بها النعمة والعطية؛ فقولهم: عندك
ِ ﴿يعني نعمة ومنّة، ويصدق ذلك قوله تعالى:  ا يُبااي ا عُونا إنَِّما ِ  ٱللَّ قا  فاو   يادُ ٱللَّ

ي  
ا
ۚۡ أ  ، يعني منّة الله فوق منّتهم. [10الفتح:]﴾دِيهِم 

 واليد القوة. 
تعالى،  الله ة عنفأمّا اليد التي هي جارحة من جوارح المخلوقين؛ فهي منفي

ب   بال  ﴿ وقوله تعالى: اهُ ما تاانِ يادا عمته وقدرته دائمتان، لا ؛ أي: ن[64المائدة:]﴾سُوطا
تاانِ سُوب  اهُ ما يادا  بال  ﴿معناه: وقيل: يقبضهما شيء، واليد هاهنا النعمة،  ؛ ﴾طا

 ين، ونعمة الدنيا، والله أعلم. الديعني نعمة 
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 :(1)[المغربي النفوسي]ومن تفسير قصيدة الشيخ أبي نصر فتح بن نوح 
وأمّا ما تعلّق به المجسمة، وأصحاب الحديث من الحشويةّ، وسائرها من رعاع 
المشبّهة من متشابه القرآن، فحملوه على ظاهره، وأعرضوا عن معانيه، فسنشير 

 إلى بعض ذلك لتحصل فائدته.
حين امتنع من  (2)لعنه الله[]في توبيخ إبليس  من ذلك قول الله فصل: 

ٰٓ ﴿: السّجود لآدم  اس  إبِ  قاالا يا ن ت
ا
ناعاكا أ ا ما لاق  ليِسُ ما ا خا تُ جُدا لمِا

 َۖ يَّ ؛ فقال بعض المشبّهة: لا وجه لحمل اليدين هنا على القدرة؛ إذ [75ص:]﴾بيِادا
المبتدَعات مخترعَة بالقدرة، ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص  هلحم

إلّا بالقدرة، فلا وجه  إنّ العقل يقضي بأنّ الخلق لا يقعقيل له: ، لآدم 
تباعا لأمر الله، ثم لا ابغير القدرة، وإنماّ لزم السّجود  لاعتقاد كون آدم 

يستحيل في العقل تقديم الله تعالى بعض العباد بالتّخصيص بالذكر، ونظائر ذلك 
كثيرة، فإنهّ عزّ اسمه أضاف الكعبة إلى نفسه على الاختصاصة   في كتاب الله 

 ف المؤمنين بصفة العبودية إلى نفسه، وأضاف روح عيسى لها بذلك، وأضا
 إلى نفسه. 

  والإضافة تنقسم إلى إضافة صفة وإضافة ملك وإضافة تشريف.
ال قوّة، قلتكون اليد ا وأمّا تفسير اليد؛ فإنهاّ تخرج على وجوه في كلام العرب:

ب   بال  ﴿الله تعالى:  اهُ ما تاانِ يادا  ، أراد: نعمتاه. ﴾سُوطا
ِ فاو  ﴿د المنّة، قال الله: والي ي  يادُ ٱللَّ

ا
ۚۡ قا أ  .[10الفتح:]﴾دِيهِم 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: اللعين. (2)
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ا﴿واليد تدخل على التوكيد للفعل، قال الله تعالى:  ِمَّ مِ  م  ي   لات  عا
ا
ٓ أ  دِيناا

ن  
ا
َٰمٗ أ  ، أراد: مماّ عملنا.[71يس:]﴾اعا

ِي﴿واليد الملك، قال الله تبارك وتعالى:  َٰراكا ٱلََّّ ِ بيِا  تابا ، [1لملك:ا]﴾كُ مُل  ل  ٱدِه
ت : "قعدتقولو ار في يدي"؛ أي: في ملكي، الدومثال ذلك قول القائل: "هذه 

 ار"، وليس للدّار يدان.الدبين يدي 
"هذه : قال القائل فإذا /110هي اليد المركّبة / واليد في إطلاق كلام العرب

ضاء"، يد بي نديعار في يدي"، علمنا أنهّ أراد الملك. وإذا قال: "لفلان الد
نا أنهاّ "، علميدهبنا أنهّ أراد المنّة، وإذا قال: "فلان كتب هذا الكتاب علم

 الجارحة. 
فبالقرائن والصّلات يتبيّن المراد، فلمّا نطق القرآن بما قدّمنا من الآي، وقارنت  
كل آية منها قرينة؛ تبيّن معناها، حملنا اليد على ذلك المعنى، ألا ترى إلى قول 

ا واقاالاتِ ﴿الله تعالى:  غ   ٱلِ  ِ ما ۚۡ هُودُ يادُ ٱللَّ ؛ إنماّ أرادوا أنّ رزقه [64المائدة:]﴾لُولاةٌ
ي  ﴿محبوس تعالى عن ذلك، فلمّا قال:  ٓ ينُفِقُ كا ا اشا ۚۡ فا ي  بال  ﴿، علمنا أنّ قوله: ﴾ءُ

ب   اهُ ما تاانِ يادا لَا تُا  ﴿ين والدنيا، نظيرها قول الله تعالى: الدأراد نعمة  ﴾سُوطا  عال  وا
غ   كا ما َٰ عُنُقِكا لُ يادا ِ فاو  ﴿وكذلك قوله:  ،[29الإسراء:]﴾ولاةً إلِا قا يادُ ٱللَّ

ي  
ا
ۚۡ أ فوق منّتهم أن قبلوا  -أن هداهم-؛ أراد منّة الله عليهم [10الفتح:]﴾دِيهِم 

في هذه الآيات على الجارحة.  (1)الإيمان؛ لأنه لا يذهب وهْم أحد إلى حمل اليد
ا ﴿ولماّ وجدنا قول الله تعالى:  لاق  لمِا َۖ خا يَّ مِلات  ﴿، وقوله: [75ص:]﴾تُ بيِادا ا عا ِمَّ  م 

ي  
ا
ٓ أ  حملنا اليد ة، قارنتَه قرينة الخلق، والخلق لا يقع إلاّ بقدر [71يس:]﴾دِيناا

                                                 
 الأصل: الآية. في هذا في ث. و  (1)



 الخامسالجزء   299  قاموس الشريعة

 

ي الجارحة هالتي  ليداوعلى القدرة والكل سائغ، فلمّا وجدنا  هاهنا على التّوكيد
من وراء هذا كلّه  العقل إذ مركّبة في البدن مؤلفة، نفينا الجارحة عن الله 

لاق  ﴿ظهير، فلو ساغ تأويل المشبّهة في قوله:  ا خا َۖ يادا تُ بِ لمِا في  ساغ لغيرهمل ﴾يَّ
مِلات  ﴿قوله:  ا عا ِمَّ ي   م 

ا
ٓ أ ا باناي  ﴿، وقوله: ﴾دِيناا َٰها ِ نا ي  ب

ا
؛ أن [47الذاريات:]﴾يدْٖ أ
 ا. يحملها على الأيدي الكثيرة، تعالى الله عن ذلك علوّا كبير 

 قال:  ، كماارحةوغير ذلك من الأعضاء غير الج رب تذكر اليد والذّراعوالع
 بســــط اليــــدين بمــــا في رحــــل صــــاحبه

 
 جعــــــد اليــــــدين بمــــــا في رحلــــــه قطــــــط 

 يصفه بالسخاء في مال غيره، وبالشحّ في ماله.  
 وقال آخر: 

 لــــــــــــــــه نار تهــــــــــــــــب بكــــــــــــــــل ريــــــــــــــــح
 

 إذا الظلمـــــــــــــــاء جللـــــــــــــــت القناعـــــــــــــــا 
ـــــــــــرهم ســـــــــــواما   فمـــــــــــا أن كـــــــــــان أكث

 
 ن كـــــــــــــان أرحـــــــــــــبهم ذراعـــــــــــــاولكـــــــــــــ 

ل كعلى   لشعريريد سعة الاحتمال عن قلّة ماله، منعنا عن الاستشهاد با 
 لفظة حب الاختصار.

م لاومن ذلك الك :مسألة: ومن كتاب ركن الدين تأليف أبي طاهر المعتزلي
ناعاكا ﴿في اليد، ومماّ تعلقوا به في ذلك قوله تعالى:  ا ما  ما

ا
اس   أ ا ن ت تُ لاق  خا جُدا لمِا

 َۖ يَّ ب   بال  ﴿، وقوله: [75ص:]﴾بيِادا اهُ ما تاانِ يادا ِمَّ ﴿ه: ، وقول﴾سُوطا مِ م  ي   لات  ا عا
ا
ٓ دِ أ  يناا

ن  
ا
َٰمٗ أ  ، قالوا: فأثبت لنفسه يدين. [71يس:]﴾اعا

قول يا لا موجب تإنهّ لا تعلّق لهم في ظاهر هذه الآيات؛ لأنهاّ الجواب: 
سقط  النظر من يتعلّق بهالخصم به، ومتى ما عدل الخصم عمّا يوجبه ظاهر ما 

 تعلقه، والذي يوجبه ظواهرها أمور منها: 
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لاق  ﴿إنّ قوله:   َۖ خا يَّ ا جارحتان، وأنهّ هميوجب أنّ له يدين  [75ص:]﴾تُ بيِادا
الجوارح، و لآلات با خلق آدم بهما، فهو محتاج إليهما، مستعمل لهما، وإنهّ يفعل

 ل  با ﴿ك قوله: ، وكذلحدنان ليس بواوإنهّ يتجزأ ويتبعّض؛ لأنّ اليدين اثنان، والاث
ب   اهُ ما تاانِ يادا ين لا بسوطتمونا تقتضي ما ذكرناه أجمع، ويوجب أن تك ﴾سُوطا

لوصف اذا هلم يكن لهما في  لأنه إن جاز فيهما القبض والبسط تنقبضان؛
 صم، لاوالخ ليصحّ معنى البسط ويوجب كونهما مركبتين ذاتي أصابعتخصيص، 

يدين  ح بكونمدّ تعالى تمدّح بكونهما مبسوطتين، ولا يت يقول بذلك على أنهّ
  ذلك؟ه فيمبسوطتين له؛ لأنّ أيدي المخلوقين تكون كذلك، فأي تخصيص ل

مِلات  ﴿وقوله:  ا عا ِمَّ ي   م 
ا
ٓ أ ن   دِيناا

ا
َٰمٗ أ يه لأنعام أيدالق اخكون ي؛ يوجب أن ﴾اعا

ويقتضي  لك مسلم،دونه، ويوجب أن يكون له أكثر من يدين، ولا يقول بذ
لإجماع، افارقة ملى إمّا أن يلتزم الخصم جميع ما ذكرنا فيؤدي إسائر ما تقدم، ف

نّ الأصول على أإلى قول أهل الحق  /111والخروج من مذهبهم أو يرجعوا /
على ارحة عالى جت للهوالإجماع تنفي أن يكون  الأربعة من العقل والكتاب والسنّة

ونه يوجب ك، و ويوجب التشبيه ،الوحدة وينفي ما بيّناه؛ لأنه يوجب الكثير
 الله تعالى ،دمهوينفي ق الجوارح والآلات، وهو يوجب حدوثهعاجزا محتاجا إلى 

 عن ذلك علوّا كبيرا.
 تى: ان شفأمّا معاني هذه الآيات؛ فاليد في اللّغة تستعمل على مع

 الجارحة المعروفة. أحدها: 
 ". يضاءبلان عندي يد والإحسان، يقال: "لف بمعنى النعمةوثانيها: 

 قال الأعشى يخاطب ناقته: 
 متى مـا تنـاخي عنـد باب ابـن هاشـم

 
 تراحـــــــي وتلقـــــــي مـــــــن فواضـــــــله يـــــــدا 

 



 الخامسالجزء   301  قاموس الشريعة

 

 وأنشد الفراء: 
 فيــــــــــــدان بيضــــــــــــاوان عنــــــــــــد محكــــــــــــم

 
ــــنهم أن تهضــــما  ــــك بي  قــــد انصــــفى ل

ول قة، ومنه قي: طا؛ أ: بمعنى القوّة والطاّعة، يقول: "مالي بكذا يدا"وثالثها 
 جراح:  عروة بن

 لنـــــــــــا فقـــــــــــالا هـــــــــــداك الله والله مـــــــــــا
 

 بمـــــا حضـــــنت منـــــك الضـــــلوع يـــــدان 
  لطان.سبمعنى السلطان، يقول: "ليس لك عليّ يد"؛ أي: ورابعها:  

 ﴿ل: ه، قابمعنى الملك، يقول: "هذا في يده"؛ أي: في ملكوخامسها: 
ا
 و  أ

ع   ِي بيِادِهِ فُ يا حِ  عُق   ۦوااْ ٱلََّّ ةُ ٱلن كِا  .[237البقرة:]﴾دا
؛ (1)«وهم يد على من سواهم: »بمعنى المظاهرة، ومنه قوله وسادسها: 
 أي: متظاهرون.

؛ أي: (2)«يدا بيد»في باب الرّبا:  بمعنى النقد، ومنه قوله وسابعها: 
َٰ يُع  ﴿نقدا، وعلى ذلك يفسّر قوله تعالى:  تََّّ ْ حا ن يادٖ ز  ٱلۡ ِ طُوا  واهُم   ياةا عا

َٰغرُِونا   .[29التوبة:]﴾صا
ما ياو  ﴿ قال: ا كمايقام مقام الشيء في الإخبار عنه، فيكون تأكيد: وثامنها
ر  يانظُرُ ٱل   ت  ما ما ا قادَّ اهُ  ءُ ما  و.ه؛ أي: قدّمه [40النبأ:]﴾يادا

 وقال لبيد: 

                                                 
؛ 2751؛ وأبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 664أخرجه الربيع، باب في الديات والعقل، رقم:  (1)

 .4734والنسائي، كتاب القسامة، رقم: 
؛ ومسلم،  2060؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 578أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .1587كتاب المساقاة، رقم: 
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 حـــــــــــتى إذا ألقـــــــــــت يـــــــــــدا في كـــــــــــافر
 

 وأجـــــــــن عـــــــــورات الثغـــــــــور ظلامهـــــــــا 
عالى: ه تولقلك ين، فمن ذب ام، إذا كان مقرونا بهامفاليد تستعمل بمعنى أ 

ا ﴿ ي  باي  ابٖ   يادا ذا دِيدٖ  عا ا ﴿، [46سبأ:]﴾شا ي  باي  ا   يادا  [57الأعراف:]﴾َۦۖ تهِِ راحَ 
ا ﴿وقوله:  ي  باي  َٰكُم  نا    يادا ى قاةٗ  وا دا ا ﴿له: ، وقو [12المجادلة:]﴾صا ِ باي  يِ ٱللَّ  يادا
راسُولِِ   . [1الحجرات:]﴾َۦۖ وا

كما   ديه"،بي "فعله فاليد تستعمل تأكيدا للإضافة، وتخصيصا لها، فيقال:
نفسك علته بفنت أيقال: "فعله بنفسه"، كقولهم: "يداك أوكتا وفوك نفخ"؛ أي: 

لاق  ﴿دون غيرك. وقوله:  َۖ خا يَّ أن  إمراحد شيئين: ألا يحتمل إلا  [75ص:]﴾تُ بيِادا
 ا بيّناه. اسد لمفذا تكونا جارحتين خلقه بهما، فتكون اليدان في ذلك كالآلة، وه

يكون تخصيصا للإضافة، وتأكيدا لها، وهو أصحّ الوجوه. فأمّا أن وثانيهما: 
، فإنهاّ لا تدخل في هذين (1)ما سوى ذلك فلا وجه له في الآية لأجل الياء

الموضعين، ويدلّ على المراد به. وهذا الموضع غير الجارحة وغير ما يجري مجراه مماّ 
ا قاو  ﴿يعمل به قوله:  ٓ لُناا لشِا  إنَِّما   ء  إذِاا

ا
ُ راد  أ ن نَّقُولا لا

ا
َٰهُ أ كُن  ۥنا

ياكُونُ   فاختلفت الأمّة في ذلك على قولين: ]، [40النحل:]﴾فا
كُن ﴿إنهّ يخلق جميع ما يخلق، ويفعل جميع ما يريد بقوله: أحدهما: 

ياكُونُ   .(2)[﴾فا
إنهّ إخبار عن تكوينه الأشياء من غير تعذر عليه ولا امتناع، وأنهّ والآخر: 

عن شيء يخلق له من آلة، وقول يقول به، فكيف يجوز أن  مستغن في الخلق

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: التاء. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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يكون خلق آدم بجارحتين أو ما يجري مجراهما مع هذا؟ وهل ذلك إلّا مؤد إلى 
 التناقض الظاّهر.
ب   بال  ﴿وأمّا قوله:  اهُ ما تاانِ يادا ه أي: نعمتا لنعمة؛لى ا؛ فمعناه يرجع إ﴾سُوطا

قالوا:  أنهمّ ذلكو لآية توجب هذا، دينا ودنيا مبسوطتان على خلقه، لأنّ أول ا
غ  ﴿ ِ ما ۚۡ يادُ ٱللَّ ي حة، وها: "إنّ لله يدا هي جار ، ولم يرد أنهمّ قالو [64المائدة:]﴾لُولاةٌ

فأجاب  عنهم، مهنع مغلولة"، فلا يجيز ذلك معترف بالله، وإنماّ شكوا انسداد
ن، لا ابسوطته مكانت نعمتاه في جميع الأحوال على جميع عباد  بإبطال ذلك إذ

لَا ﴿نظير قوله:  /112يدّخر عنهم ما يحتاجون إليه، وهذا / ل   تُا  وا كا  عا يادا
غ   لَا تاب  ما َٰ عُنُقِكا وا ا سُط  لُولاةً إلِا تا  طِ باس  كَُُّ ٱل  ها لُومٗ عُ ق  فا ا دا ما
ن ارة عسطها عبليد وبا؛ يعني: لا تبذّر ولا تقتّر، فإقام [29الإسراء:]﴾سُورًامَّّ  

 يقال: "فلان للّغة، افيعلى سبيل الفصاحة والبلاغة، وهذا ظاهر  يرالتّقتير والتبذ
ع الكف ل وواسنامجعد اليدين، وكزُّ اليدين" إذا كان بخيلا، و"فلان بسط الأ

 طويل الباع" إذا كان جوادا وقال: 
 بســــط اليــــدين بمــــا في رحــــل صــــاحبه

 
 جعــــــد اليــــــدين بمــــــا في رحلــــــه قطــــــط 

ي  ﴿فلم قال: فإن قيل:   ٓ ينُفقُِ كا ا اشا هذا على عادة ؟ قيل: [64المائدة:]﴾ءُۚۡ فا ي
الوصف نحو  االعرب، وذلك أنهمّ متى أقاموا شيئا مقام غيره استعارة ومجازا أجرَو 

ُ مِن  ﴿قوله:  َٰهُمُ ٱللَّ تاى
ا
ي   فاأ ام  حا َْۖ يَا   ثُ ل ؛ أي: أتاهم أمر الله فأقام [2الحشر:]﴾تاسِبُوا

 به، وهو معروف. (1)وعلقه نفسه مقام المحذوف في إجراء الوصف عليه،

                                                 
 في ث بياض بمقدار كلمة. (1)
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مِلات  ﴿وأمّا قوله:  ا عا ِمَّ ي   م 
ا
ٓ أ ن   دِيناا

ا
َٰمٗ أ ، معناه: مماّ خلقنا أنعاما؛ [71يس:]﴾اعا

لأنه لا خلاف بين الأمّة أنّ خالق الأنعام هو الله، سواء أثبت لله يدا أم لم 
ِ فاو  ﴿يثبت، وأمّا قوله تعالى:  ي  يادُ ٱللَّ

ا
ۚۡ قا أ يعني أنّ نعمته فيما  ؛[10الفتح:]﴾دِيهِم 

والإيمان به؛ لأنهّ عقيب  سلام فوق نعمتهم في الانقياد لهبه من الإ (1)امتّن عليهم
ِ فاو  ﴿قوله:  ا يادُ ٱللَّ ا يُباايعُِونا ٱللَّ ِينا يُباايعُِوناكا إنَِّما قا إنَِّ ٱلََّّ

ي  
ا
ۚۡ دِيأ من جهة ، ولو كان أراد بذلك أنّ له يدا هي فوق أيديهم [10الفتح:]﴾هِم 

المكان؛ لم يكن في ذلك تشريف وتخصيص؛ لأنّ يده حينئذ فوق جميع الأيدي، 
وفوق أيدي من بايع ومن لم يبايع، ولا معنى للتخصيص. وقد روي عن الصّحابة 
والتابعين في تفسير هذه الآيات نحو ما ذكرنا فروى السدّي عن أبي مالك عن 

كان يوسع علينا ويعطينا فقد   ابن عباس قال: قال رجل من اليهود: إنّ الله
ي   غُلَّت  ﴿أمسك يده عنّا؛ يعني: المطر، فأجابه، وقال: 

ا
ا  دِيهِم  أ ْ بمِا لعُِنُوا وا

  ْ ي   غُلَّت  ﴿، ومعنى [64المائدة:]﴾قاالوُا
ا
وضربوا  ؛ أي: منعوا من الإنفاق﴾دِيهِم  أ

س في بالبخل، وهذه كلمة تقولها العرب. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبا
لاق  ﴿قوله:  َۖ خا يَّ ا ﴿؛ أي: لما خلقت أنا بأمري، وهذا تأويل قوله: ﴾تُ بيِادا إنَِّما
ٓ لُناا لشِا  قاو   راد   ء  إذِاا

ا
ُ أ قُولا لا ن نَّ

ا
َٰهُ أ ياكُونُ  ۥنا . وروى أنس بن مالك عن ﴾كُن فا

مِلات  ﴿في قوله:  ابن عباس  ا عا ِمَّ ي   م 
ا
ٓ أ ن   دِيناا

ا
َٰمٗ أ ، ؛ أي: أيادي عندهم﴾اعا

عن  (2)عن أبيه[]وبمعنى عليهم خلقت لهم أنعاما. وروى مسلمة بن عبد الوهاب 
مِلات  ﴿مجاهد عن أبيه، في قوله:  ا عا ِمَّ ي   م 

ا
ٓ أ ن   دِيناا

ا
َٰمٗ أ ، يقول: مماّ عملناه ﴾اعا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عليه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)



 الخامسالجزء   305  قاموس الشريعة

 

ي  فاو  ﴿في قوله تعالى:  عن عمر عن الحسن (1)ووليّناه. وروى سلمان
ا
ۚۡ قا أ ، ﴾دِيهِم 

 عليهم، لأن هداهم إلى الإيمان أفضل من إيمانهم.  قال: يد الله بالنعمة
اهُم  ﴿في ذكر الأصنام:  ومن ذلك قوله تعالى ل

ا
ر   أ

ا
م   جُلٞ أ َۖٓ  شُونا يا ا   بهِا

ا
اهُم   م  أ ي   ل

ا
 دٖ أ

ب   َۖٓ طِشُونا يا ا م   بهِا
ا
اهُم   أ ع   ل

ا
ِ يُب   يُٞ أ ونا ب َۖٓ صُِِ ا   ها

ا
ا  م  أ ا  ءااذاانٞ  هُم  ل عُونا س  ي ما

ه  ا ن ولا لا أذه ولا يد و الوا: فأعلمنا ربنّا أنّ من لا رجل ل؛ ق[195الأعراف:]﴾بهِا
يد و ه رجل لون عين أصنام لا الخالق البّاري، فوجب أن يكون بخلاف ذلك فيك

 وأذن وعين، وإلاّ كان كالأصنام. 
ه عل لن يجمن يكون لوجب أ نّ ظاهر الآية لو اقتضى ما ذكروهإالجواب: 

ك صا بذلصو مخك لوجب أن يكون الإله لوهية؛ إذ لو كان كذلذلك مستحقا للأ
ه زول هذنند عأجمع، ووجب أن يكون من يجتمع له ذلك إلها، وقد قالت قريش 

 ان مصيبا فيك: فقد كان لفرعون جميع ما ذكرت، فمن عبده  الآية للنّبي 
 عبادته.

فإنهّ إن اقتضى حصول ذلك، للزم أن يكون له أرجل يمشي بها وأيد وبعد: 
جب كونه ذا جوارح يبصر بها وآذان يسمع بها، وذلك يو  يبطش بها وأعين

وأجزاء مختلفة، محتاجا في إدراك المدركات إلى الأعين والآذان، وفي  وأعضاء
البطش إلى اليد، وفي المشي إلى الرّجل، وهذه صفة المحدث العاجز المفتقر إلى 

نى الآية من مكان إلى غيره بالمشي، فأمّا مع /113حواسه وجوارحه، المنتقل /
ِينا تاد  ﴿فإن احتج على عبّاد الأصنام بقوله:  ِ عِباادٌ إنَِّ ٱلََّّ عُونا مِن دُونِ ٱللَّ

م  
ا
َۖ أ ؛ يعني أنهاّ مخلوقة كما أنّكم مخلوقون، فلم اتخذتموهم [194الأعراف:]﴾ثاالُكُم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: سليمان.  (1)
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آلهة؟ وبيّن أنهمّ إن سألوهم شيئا لم يجيبوهم، وأمرهم أن يسألوهم إن كانوا صادقين 
فقال:  ليهم بضرب آخر، وبما لا شبهة فيهفي كونها آلهة، ثم بعد ذلك احتجّ ع

اهُم  ﴿ ل
ا
ر   أ

ا
م   جُلٞ أ َۖٓ يا ا الآية؛ أي: إنهاّ مع عجزهم عن جوابكم أموات لا ﴾شُونا بهِا

لأنّكم تحسّون وتعلمون، وتجيبون وتتحركون  تحس ولا تتحرك، وأنتم أفضل منهم
 منهم ، والأيدي والأرجل، وأنتم أفضلحركة اختيار، ولكم السمع والإبصار

فكيف اتخذتموهم آلهة مع فضلكم عليها وعجزها عمّا أنتم قادرون عليها 
 مخصوصا بها؟

في  لقرداولو كان المراد بذلك ما ذهب إليه الخصم لوجب أن يساويه 
ا تعالى ماذ كن للهي لممتى  الاستحقاق للألوهية؛ إذ جميعه حاصل له، ولو أراد أنهّ

حشاء، رح والأوالوجب أن يكون له جميع ما في الإنسان من الج فليس بإله ذكره
تاب كه من  لناانقضى ما نقبل جميع ما يجمع الحيوانات منها، وفيه ما فيه. 

 المعتزلة.
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 في اليمين والجنب الباب العشرون

 : واليمين في كلام العرب على معان: من كتاب الإرشاد
راد به ما ي منهاو ومنها ما يراد به القدرة.  منها ما يراد به الشيء نفسه.

 . الرفعة. ومنها ما يراد به الحلف. ومنها ما يراد به القوّة
 ذا ملكي.عني ه، يقولهم: هذا ملك يميني فأمرا التي يراد بها الشيء نفسه

ط  واٱلسَّ ﴿: ، قوله وأمرا اليمين التي يراد بها القدرة َٰتُ ما َٰوا َٰتُ  ما  ويَِّ
 ، [67الزمر:]﴾ۦبيِامِينهِِ 

او  ﴿قوله تعالى:  وأمرا التي يراد بها القوة ل وَّ  وا  ضا ٱا باع  نا لاي  عا لا تاقا
ا  ٤٤قااويِلِ لّ 

ذ   خا
ا ا ناا مِن  لّا  ؛ أي: بالقوة.[44،45الحاقة:]﴾مِيِ هُ بٱِلِ 

 فهي القسم.  وأمرا اليمين التي هي الحلف:
ا من صفات لأنه ية؛فهي عن الله تعالى منف وأمرا اليمين التي هي الجارحة:

ط  ﴿المخلوقين، وقوله تعالى:  َٰتُ ما َٰوا ما َٰتُ  واٱلسَّ ت ذاهبات أي: فانيا ؛﴾ۦنهِِ مِيبيِا  ويَِّ
ط  ﴿بأمره وقدرته، وقوله:  َٰتُ  ما  لأنه أقسم قسمه؛ببات ؛ أي: ذاه﴾ۦبيِامِينهِِ  ويَِّ

 .ليفنيها
ظ:  عالوا نه قولعن الملك والسلطان، فمكناية واليمين   وقد يستعملون اليد

 . كن بما في يد الله أوثق منك بما في يدك؛ أي: بما في ملك الله
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ت  ﴿وقوله:  لاكا ا ما ي   واما
ا
ه أ َٰنُكُم  : أي: ملكتم، وقال النّبي  ؛[36النساء:]﴾ما

؛ أي: ملكت، وهذا توسع ومجاز في لغة العرب في  (1)«وما ملكت يمينك»
 كلامهم، والله أعلم.

: وكذلك قول الله تح بن نوح المغربيلشيخ فلمسألة: ومن كتاب القصيدة 
 :﴿  ذ خا

ا ا ناا مِن  لّا ط  ﴿، وقوله: ﴾مِيِ هُ بٱِلِ  َٰتُ ما َٰوا ما َٰتُ  واٱلسَّ ، ﴾ۦبيِامِينهِِ  ويَِّ
: محمول على القوّة والقدرة، لا على ما تأوّلته المشبّهة، ألا ترى إلى قول الله 

ت  ﴿ لاكا ا ما ي   واما
ا
ه أ َٰنُكُم  بظاهر الآية لقلنا: هذا فيمن ، ولو ساغ لنا أن نأخذ ﴾ما

دون الأقطع من  (2)له أيمان كثيرة، ولسلّم لنا أيضا أن نجعلها خاصة فيمن له اليد
ط  ﴿: المنكب، فلما صحّ ما ذكرنا كان معنى قول الله  َٰتُ ما َٰوا ما َٰتُ  واٱلسَّ  ويَِّ

على جهة الملك والاقتدار، لا على هيئة قبض وإمساك للشيء  ﴾ۦهِ بيِامِينِ 
رحة، والقبضة هاهنا بمعنى الملك، ألا ترى إلى قول القائل "قد قبضت هذه بالجا

ار في المغرب، ويسوغ له هذا القول؛ لأنه لما الدو  الدار"، وربماّ يكون في المشرق
اشتراها وجرى عليها ملكه كان بمنزلة من قبض عليها بكفّه، فجاز ذلك في اللّغة 

 تشبيها وتمثيلا. 
ا ﴿سئل ابن عباس عن قوله تعالى: : وقال جابر بن زيد  ْ ٱللَّ رُوا ا قادا واما

قَّ قاد   ِ حا   ۦرهِ
ا ِيعٗ رۡواٱلّ  ب  ضُ جَا تُهُ ا قا ةِما ٱل  ياو   ۥضا َٰما الآية، فقال: كانت  [67الزمر:]﴾قيِا

فارتعد  /114فقالوا يا محمد صف لنا ربك، / اليهود أعداء الله، أتوا النّبي 

                                                 
؛ 19/413، 992؛ والطبراني في الكبير، رقم: 928أخرجه الروياني في مسنده، رقم:  (1)

 .7362الإيمان، باب الحياء، رقم: والبيهقي في شعب 
 ث: اليمين. (2)
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أستطيع أن أصف لكم إلهي الذي خلق كيف »من مقالتهم، فقال:  النّبي 
فقالوا: لو كنت نبيا لوصفته، فقالوا: هو كذا وكذا، فأنزل « السموات والأرض؟

قَّ قاد  ﴿الله تعالى تكذيبا لقولهم:  ا حا رُواْ ٱللَّ ا قادا ِ واما ؛ أي: ما عظّموا الله (1)﴾ۦرهِ
 ﴿حقّ عظمته، 

ا ِيعٗ رۡواٱلّ  ب  ضُ جَا تُهُ ا قا َٰتُ ﴿؛ أي: في قدرته، ﴾ۥضا َٰوا ما واٱلسَّ
ط   َٰتُ  ما ؛ أي: فانيات ذاهبات بقدرته؛ لأنهّ أخبر تعالى عن شأن يوم ﴾ۦبيِامِينهِِ  ويَِّ

القيامة، وعظمة أهواله، فأخبر أنهّ يوم يزول فيه سلطان كل أحد، ويزول عن 
أهل السموات والأرض ما كانوا خوّلوه، فتطوى السّماوات، والأرض تبدّل غير 

 فيهما من جلائل قدرته ما يعلم معه العباد أنهّ مالكهما، فيحدث الله ،الأرض
ط  ﴿وأنّ الأرض في ذلك في قبضته،  َٰتُ ما َٰوا ما َٰتُ  واٱلسَّ على جهة  ﴾ۦبيِامِينهِِ  وِيَّ

 الملك والاقتدار، لا القبض والإمساك بالأصابع، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
 لا ترى إلىأير الملك، من ذهب إلى أنّ القبضة غ ابن عباس  كوقد شرّ 

َٰ سُب  ﴿ل: قوله تعالى كيف نزهّ نفسه عن مقالة اليهود لعنهم الله فقا تا  ۥناهُ حا َٰ وا َٰلا عا
 ِ ا يشُُ  مَّ باس ركا، فقال ابن عش، لأنّ الصّفة التي كانت منهم [67الزمر:]﴾كُونا عا
.من زعم أنّ لله خنصرا وبنصرا فقد أشرك : 

ذ  ﴿وكذلك قوله تعالى:  خا
ا ا مِن  ناا لّا له الحسن ة، قالقدر با؛ أي: ﴾مِيِ هُ بٱِلِ 

 والضحاك والكلبي.
طا ﴿وقال الحكم بن عيينة باليمين؛ أي: بالحق،   هُ مِن   نااع  ثُمَّ لاقا

تيِا ٱل    ؛ يعني: نياط القلب.[46الحاقة:]﴾وا
 منيه: و فظر ين فصل: ومن كتاب ركن الدين تأليف أبي طاهر المعتزلي

                                                 
 .863ورد في مسند الربيع، باب قوله عز وجل وما قدروا الله حق قدره، رقم:  (1)
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ط  ﴿: ذلك اليمين من قوله تعالى َٰتُ ما َٰوا ما َٰتُ  واٱلسَّ ذ  ﴿، وقوله: ﴾ۦينهِِ يامِ بِ  ويَِّ خا
ا ناا لّا

ا مِن    ، قالوا: فقد أثبت لنفسه يمينا.﴾مِيِ هُ بٱِلِ 
 ا: منه إنّ الظاّهر يقتضي متى ما حمل على الجارحة أمورالجواب: 

كون أن ت قتضييالتشبيه المؤدي إلى مناقضة الأصول الأربع، لأنّ ظاهرها 
ون ، فتكحداهما يمين، والأخرى يسارإمطويات، وله جارحتان: السموات 

ا تعمالناس السموات مطويات بجارحته التي هي اليمين، وأنهّ يستعمل ذلك
 . به جوارحنا، فيطوي السّموات بيمينه، وما أرى أحدا يثبت القول

ء في لسمااأخبر عن حال ومنها أنهّ يؤدي إلى مناقضة القرآن، من حيث 
ٓ ياو  ﴿في غير موضع، فقال:  ذلك اليوم ا ما ، [8المعارج:]﴾لِ ه  مُ ٱل  كا ءُ ما تاكُونُ ٱلسَّ

ٓ ﴿وقال:  ا ما تِ ٱلسَّ قَّ نات  فاإذِاا ٱنشا ر   ءُ فاكا ةٗ وا ٱلَ ِ  دا ، وقال: [37الرحمن:]﴾انِ ها كا
﴿ ٓ ا ما تِ ٱلسَّ قَّ ئذِٖ  ياو  ءُ فاهِا واٱنشا اهيِاةٞ  ما ٓ ﴿، وقال: [16:الحاقة]﴾وا ا ما ءُ إذِاا ٱلسَّ

قَّ  ٓ ﴿، وقال: [1الإنشقاق:]﴾ت  ٱنشا ا ما رات  إذِاا ٱلسَّ طا قال: ، و [1الإنفطار:]﴾ءُ ٱنفا
﴿ ٓ ا ما ت  وَإِذاا ٱلسَّ ل ء مع هذه الأحوا، فكيف تكون السّما[11التكوير:]﴾ءُ كُشِطا

 ووردة مطوية؟ من انشقاق وانفطار وكونها مهلا
الله، فليت  أن كلتا يديه يمين، وأنّ الحجر الأسود يمين (1)ومنها أنهمّ رووا

وإنماّ يذكر اليمين بأمثلة إذا أريد به  ،شعري بأي يمينه تكون مطوية وهو لم يبيّنه؟
الجارحة ليميّز اليمين من اليسار، فأمّا إذا كانت كلتا يديه يمينا، فلا معنى للقول 

سموات أنهّ فعل كذا بيمينه معنيا بها الجارحة؛ إذ ليس يقع به التّمييز، ولعلّ ال
على روايتهم، فليت شعري بأيّ أقوالهم يعتمد؟  ويةّ بالحجر الأسودتكون مط

                                                 
 ث: ردّوا.  (1)



 الخامسالجزء   311  قاموس الشريعة

 

 وبأيّ رواياتهم يؤخذ؟
وهذا  سماء،ي الطومنها أنّ ظاهر الآية يقتضي القول باستعماله اليمين في 

 يوجب أنهّ يفعل بالجارحة والآلة، تعالى الله عن ذلك.
 وها: مل وجيحت فأمّا معنى الآية، فالواجب أن يعلم أنّ اليمين في اللغة

لى: ه تعاقول إحدى الجارحتين المسميتين اليمين والشمال، ومنهإحداها: 
ن  ﴿ ا ما مَّ

ا
َٰباهُ  فاأ وتَِا كتِا

ُ
 .[7الإنشقاق:]﴾ۦبيِامِينهِِ  ۥأ

لَا تُا  ﴿القسم كقوله: وثانيها:  ا وا ْ ٱللَّ لُوا  ةٗ ضا  عُر  عا
ي  
ا
ِ َٰنكُِم  لّ   /115./[224البقرة:]﴾ما

 وقال امرؤ القيس: 
ـــــــت يمـــــــين الله مـــــــا لـــــــك حيلـــــــةفق  ال
 

 يومـــــا أن أرى عنـــــك الغوايـــــة تنجلـــــ 
 واليمين الجد والصرامة، ومنه قول الشمّاخ:  

 رأيـــــــــــت عرابـــــــــــة الأوســـــــــــي يســـــــــــمو
 

ـــــــــــــــــاء منقطـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــرين   إلى العلي
 إذا مــــــــــــــــا رايــــــــــــــــة رفعــــــــــــــــت لمجــــــــــــــــد 

 
ــــــــــــــــــــــــة باليمــــــــــــــــــــــــين   تلقاهــــــــــــــــــــــــا عراب

  .أي: بجدّ وصرامة 
 م باليمين. واليمين المنزلة الحسنة، يقال: فلان عنده

 وقال ذو الرمّة: 
 أبيــــــــــني أفي يمــــــــــنى يــــــــــديك جعلتــــــــــني

 
 لـــــــك الخـــــــير أم صـــــــيرتني في شمالـــــــك 
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ت  ﴿واليمين العبارة عن الملك، يقال: "هذا ملك يميني"، وقال:  لاكا ا ما  واما
ي  
ا
ه أ َٰنُكُم  ، وهذا يرجع إلى أنّ اليمين يراد به الجملة، كأنهّ قال: "ما [36النساء:]﴾ما

 ما يقوم مقام الذّات.  (1)مجراه مجرى ملكتم"؛ فيكون
ط  ﴿فقوله:  َٰتُ ما َٰوا ما َٰتُ  واٱلسَّ ارحة لما معناه الج يكون ز أنلا يجو  ﴾ۦبيِامِينهِِ  ويَِّ

؛ لأنهّ لا لكلمولا بمعنى ا ية.بيّنا، ولا بمعنى المنزلة الحسنة؛ لأنه لا معنى له في الآ
لأنّ ذلك  صرامة؛الو نى الجد يقال: "كان كذا يملك يميني". ولا يجوز أن يكون بمع

به  يعني نأ إلاّ  فلم يبق كان معناه الألف والأمر،لا يفيد ولأنهّ إنماّ يستعمل إذا  
نى أنّ نّ معلألك قوته وقدرته أو القسم، وعلى هذين الوجهين يصحّ إجراءه، وذ

 افية.ته الكقوّ و )السموات مطوية( تطوى؛ أي: ترفع أعمادها بقدرته التّامة، 
طل ، فتبمادهاالقسم فيكون معناه أنّ السموات تطوى؛ أي: ترفع أعوأمّا 

ا ﴿لأجل يمينه؛ أي: قسمه على ذلك، نحو قوله:  ب كِا لنا را  هُم  نَّ شُُا ح  فاوا
َٰطِيا  يا ا ﴿، وقوله: [68مريم:]﴾واٱلشَّ ا فاٱلۡ   قُّ واٱلۡ 

ا
م   ٨٤ولُ قُ قَّ أ

ا  لّا
ا نَّما مِنكا لا ها نَّ جا

ن تابعِاكا مِن   مِمَّ   هُم  وا
ا
ا أ  وغير ذلك. [ 84،85ص:]﴾عِيا جَ 

ر ما ذكرناه من القسم واقعا ويقال: فعلته بيميني؛ أي: لأجل يميني، وإنماّ صا
 (2)لأنّ رفع السماوات وإبطالها بقيام الساعة، ويحصل سائر ما يقع عليه[] عليه

الحلف، فكأنهّ أراد به يرفعها لأجل ما حلف عليه من الحشر الذي يكون برفع 
 ت.السماوا

                                                 
 زيادة في ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ذ  ﴿وأمّا قوله:  خا
ا ا ناا مِن  لّا وز أن يكون "بجد وصرامة" يج [45الحاقة:]﴾مِيِ هُ بٱِلِ 

وز امة"، ويجنا التّ درتأي: لعاتبناه بعنف وجد، ويجوز أن يعني به: "لأخذنا منه بق
 ل."لأخذنا منه أعزّ جوارحه"، وهو اليمين الذي هو نظير الشما

 ﴿باس في قوله: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن ع
ا ذ  لّا هُ ن  ناا مِ خا

ا   ﴿كم في قوله: معنى القدرة، وروى ابن عقبة عن الح [45الحاقة:]﴾مِيِ بٱِلِ 
ا ناا ذ  خا لّا

ا مِن    ، قال: يعني بالحق.﴾مِيِ هُ بٱِلِ 
ا ﴿ومن ذلك الجنب؛ فمنه قوله تعالى:  ومنه: س  َٰحا َٰ يا ا َٰ عَلا ا تَا  رَّطتُ فِِ فا  ما

نۢ ِ جا  ، قالوا: فقد أثبت لنفسه جنبا.[56الزمر:]﴾بِ ٱللَّ
ولم  به فائدة، أريد ه إنهو أنّ الآية غير محتملة لما يذهبون إليه؛ لأنّ الجواب: 

 عضو غيرال يستمر تفسير الآية على ذلك، إذ التّفريط في الجنب الذي هو
 هويبّينوا وج ها،معقول، وكلام غير مفهوم، وعليهم أن يفسروا الآية على ظاهر 

ك لهم من تر  لا بد نهّذلك، وهذا يبيّن لك فساد تعلّقهم بالظاّهر، وأ الفائدة في
 الظاّهر.

 وأمّا معنى الآية فالجنب في اللّغة على وجوه: 
 : العضو والأضلاع من الإنسان وغيره.أحدها

 من الأطراف. والجنب الناحية، والطرف
 قال مهلهل: 

 كـــــــــــــــــانا عــــــــــــــــــدوة وبــــــــــــــــــني أبينــــــــــــــــــا
 

 بجنـــــــــــــــب عنيـــــــــــــــزة رحبـــــــــــــــا مـــــــــــــــدبره 
ا ﴿لجنب لصيق الشيء، ومنه قوله تعالى: وا  احِبِ بٱِلۡ   .[36النساء:]﴾بِ نۢواٱلصَّ
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، ومنه قول  (1)ومن أجله[]والجنب السبب يقال: "فعلته في جنبه"، وفي سببه، 
 كثير: 

 فمـــــا ضــــــنه في جنبــــــك اليــــــوم مــــــنهم
 

 إذن بهــــــــــــا إلاّ اطلعــــــــــــت احتمالهــــــــــــا 
 وأنشد الأحمر:  ،تلحقني لأجلك مةأي: ته 

 الله في جنـــــبي اواذكـــــر  خليلـــــي كفـــــى
 

 فقـــــــد نلتمـــــــا في غـــــــير إثم ولا ذنـــــــب 
 أي: في أمري. 

نۢ﴿ومعنى قوله:  ِ فِِ جا الجنب  يط فيلتّفر ا، لا يحتمل الجارحة، إذ ﴾بِ ٱللَّ
ا فارَّطتُ ﴿الذي هو الجارحة غير معقول؛ فمعناه:  َٰ ما ا بِ نۢ جا فِِ عَلا

 ِ  إجماع.لا يدفع ذلك دافع من عقل ولغة و  [56الزمر:]﴾ٱللَّ
ا ﴿وروى عاصم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله:  س  َٰحا ا يا َٰ ما ا َٰ عَلا تَا

نۢ ِ فارَّطتُ فِِ جا قال: في ذات الله. وروى محمد بن مروان عن  /116/ ﴾بِ ٱللَّ
نۢ﴿الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى:  ِ فِِ جا ؛ قال: في ﴾بِ ٱللَّ

ا ﴿عن مجاهد في قوله تعالى:  حعن أبي نجي وى سالمذات الله وأمره وحقّه. ور  ما
نۢ ِ فارَّطتُ فِِ جا  ، قال: في أمر الله.﴾بِ ٱللَّ

  

                                                 
 ث: مراحله. (1)
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 في القبضة الباب الحادي والعشرون

فناء فس وإالنو  ةوالقبضة في كلام العرب الملك والقدر من كتاب الإرشاد: 
"؛ أي: في قبضتي في الشيء وقبض الأرواح. فالملك والقدرة قولهم: "ما فلان إلاّ 

 قبض فلان؛ أي: ملكه. ملكي وقدرتي، وصار المال في
عنون قد يليه" إ اللهوأمّا القبضة التي هي إفناء الشيء فهو قولهم: "قد قبضه 

لتي هي اا باليد ننولة بيلمعقالا أنهّ قد قبضه إليه الله القبضة أفناه الله من الدنيا، 
 ا.الجارحة، تعالى الله عن ذلك علوّا كبير 

 ﴿: ما معنى قول الله فإن قال قائل: 
ا ِيعٗ رۡواٱلّ  ب  ضُ جَا تُهُ ا قا  ما ياو   ۥضا

ةِٱل   َٰما م ن وقتادة أنهر عن ابن عباس والحسقد روي ؟ قيل له: [67الزمر:]﴾قيِا
لقيامة ايوم  اهبةذيعني فانية  وقال غيرهم:وملكه.  في قدرته وسلطانه قالوا:

 ضة اللهشياء في قبا، وجائز أن يقال: "الأوهو القادر على فنائه بقدرة الله 
 لى منفيّة.ك وتعابار تتعالى"؛ أي: في ملكه، لا قبضة جوارح، إذ الجوارح عن الله 

ق  ﴿وأمّا قوله تعالى:   ُ يا ياب  واٱللَّ ُ بضُِ وا ؛ فقيل: يقتر؛ أي: [245رة:البق]﴾طُ ص 
فيها  لتيويوسع على من يشاء، لا يريد بذلك قبض اليد ا يضيق على قوم

في  باسطا بضاالأصابع ولا بسطها، فلو كان ذلك كذلك، لما جاز أن يكون قا
لى يبسط عو  شاءحال واحد يقبض الرزق على من يحالة واحدة، والله تعالى في 

ل على ك نهّباسط على هذا؛ لأ ، وفي الحال الذي هو قابض عن هذامن يشاء
 شيء قدير. 
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، فإن  (1)«بعي الله يقلبه كيف يشاءإن قلب ابن آدم بين أص»وأمّا ما رووه: 
كان الحديث حقا فمعناه أنهّ مثل لهم قدرته بأوضح ما يعرفون من أنفسهم، لأنّ 
الرّجل منهم لا يكون على شيء أقدر منه إلّا على الشيء إذا كان بين أصبعيه،  
كقولهم: "فلان في يدي"، "وإلّا في كفّي"، "وإلّا في خنصري"، إنماّ يريدون 

بات القدرة؛ أي: أنا عليه قادر، وله قاهر لا يمنعه منى شيء، لا يريد أنّ بذلك إث
 الخنصر تحويه. 

نعمه:  من؛ أي: نعمتين «بين أصبعين: »وذهب بعضهم إلى أن قوله 
ي صرف : هوالفسحة في التماس الرزق. والأخرى أحدهما: سوق الخير إليه

 لم.الأصابع الأثر الحسن، والله أعوقيل: الشرور عنه. 
له لك قو من ذو فصل: ومن كتاب ركن الدين تأليف أبي طاهر المعتزلي: 

 ﴿تعالى: 
ا ِيعٗ رۡواٱلّ  ب  ضُ جَا تُهُ ا قا ةِما ٱل  ياو   ۥضا َٰما قالوا: فأوجب لنفسه  [67لزمر:ا]﴾قيِا

 قبضة. 
التي  ارحتهجفي  إنهّ لو فسّر عليه لأوجب عليه الظاهر أنّ الأرضالجواب: 

إنّ  حد: له قبضة سوى الأرض، وليس يقول أهي قبضته، وليس يقتضي أنّ 
 الأرض بجارحة من جوارحه.

مل على يستع نهّفإنّ هذا اللّفظ أعني أن يقال: "إنّ كذا كذا"، فلأوبعد: 
 أوجه ثلاث: 
الثاني هو الأوّل، كما يقال: "زيد أخوك"، وهذا ا خبارا إأن يكون أحدها: 

                                                 
ب الدعاء، رقم: ؛ وابن ماجه، كتا2140أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب القدر، رقم:  (1)

 .12107؛ أحمد، رقم: 3834
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 ي أنّ الأرض كفّه المجتمع.الوجه لا يجوز في هذه الآية، وذلك لأنهّ يقتض
كما يقال:   فصيلا،تتشبيه الأوّل بالثاني أن يقال: ذلك على سبيل وثانيها: 

ما في بهها له شبيت"فلان عيني"، و"كذا فؤادي"، وكما يقال: "فلان بحر وأسد"، 
 الجود والشّجاعة.

، ره: هذه دايقال ، كماأن يراد أنهّ ملكه أو فعله أو ما جرى مجراهماوثالثها: 
ن بعد، منبينه ا سوعبده، وكسبه، وفعله، وهذه عادته، فعلى هذا الوجه، يصحّ م
بضته في لأرض ق اولا يصحّ على الوجه الثاني؛ لأنه لا يجوز أن يكون أراد أنّ 
 جوه: و لى باب تشبيهها بها، وإذا فسد ذلك فنقول: القبضة في اللّغة ع

 /117/يف ومقبض الس ،القبضة مجتمع الكف على شيء والتقبّض والتفسّح
؛ أي: قبضته هذاو قائمه الذي يقبض عليه. والقبض ما جمع من الغنائم والفيء. 

 مجتمعه.
من  أي: ويقال: "هذا في قبضتي"؛ أي: في ملكي، وما خرج من قبضتي؛

 ه. قدرتي وملكي، فالقبضة أخذ الشيء، يقال: قبض قبضه؛ أي: أخذ
 ﴿فمعنى قوله: 

ا ِيعٗ رۡواٱلّ  ب  ضُ جَا تُهُ ا قا  ي: ملكه، واحدتهأ؛ [67الزمر:]﴾ۥضا
وقد  رفعها،وي ويجمعها، ويطوي السماء موعه، فكأنه أراد به يأخذ الأرضومج

له: في قو  روى مسلمة عن الكلبي عن ابن أبي صالح عن ابن عباس 
﴿ 

ا ِيعٗ ضُ رۡواٱلّ  ب   جَا تُهُ ا قا  ن عبدعسلمة مروى ؛ قال: في ملكه وقدرته، و ﴾ۥضا
ك الضحا عن يبربن يعلى عن جو عن أبيه مثله. وروى محمد  الوهاب عن مجاهد

 عن ابن عباس يعني: ملكه.
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 في الكشف عن الساق الباب الثاني والعشرون

نشا ما يكُ  ياو  ﴿في قوله تعالى: من كتاب الكشف والبيان:   فُ عا
 .[42القلم:]﴾اقٖ سا 

 القضاء، ثم كرسي  على إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجلس قالت المشبرهة:

ولهم علوّا  قتعاظم عن  ويقول: أنا ربكم فينكرونه، ويكادون يبطشون به 
ذا دا، وهسج كبيرا، سبحانه الملك القدوس فيكشف لهم عن ساقه، فيخرون له

 هو الكفر العظيم؛ لأنهم وصفوه جسما محدودا.
فُ ما يكُ  ياو  ﴿قوله عزّ من قائل: وقال أهل الاستقامة:  اقٖ   عانشا  سا

يُ  و  د  وا جُودِ عا  لأمر، لما روي عن ابنا، إنماّ يعني به شدة [42القلم:]﴾نا إلِا ٱلسُّ
 ق.لى ساامت عقمة، كما قيل: قد اأنهّ قال: عن شدة أحوال يوم القي عباس 

ا ﴿وأما قوله عز من قائل:  اقِ فَّ واٱلِ  اقُ بٱِلسَّ ، قال ابن [29قيامة:ال]﴾تِ ٱلسَّ
فُ عانك  ما يُ و  يا ﴿ة، وقال ابن عمر في قوله: عباس: هو أمر الدنيا بأمر الآخر   شا

اقٖ  ساق  : عن؛ قال: هي أشد ساعة في يوم القيامة. وقال الحسن: أي﴾سا
اق ب عن سلحر االآخرة، وهو الستر الذي بين الدنيا والآخرة. ويقال: كشفت 

 إذا اشتد أمرها.
 لقيس بن زهير العبسي:  (1)[أبو عبيدة]وأنشد 

 هاإذا اشمــــــــــــرت لــــــــــــك عــــــــــــن ســــــــــــاق
 

ــــــــــــــــــــــــع ولا تســــــــــــــــــــــــام   فويهــــــــــــــــــــــــا ربي
    

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 وكشف اليوم عن ساقه إذا اشتد. 
 وأنشد لسعد بن مالك، جد طرفة: 

 كشـــــــــــــفت لكـــــــــــــم عـــــــــــــن ســـــــــــــاقها
 

 وبــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــبراح 
 وقال آخر:  

 هاأخو الحرب إن عضت به الدهر عضـ
 

 وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
 عن ساقها يريد عن شدتها.  

 ان: في معاوية بن أبي سفي عي وقال عبد الله بن يزيد الخزا
ـــــــــــك الرجـــــــــــال رجـــــــــــال العـــــــــــراق  أتت

 
 تقـــــــــــــود إلى الشــــــــــــــام قبـــــــــــــا عتاقــــــــــــــا 

 ودارت رحاهــــا الحــــرب علــــى قطبهــــا 
 

 جهــــــــــارا وشمــــــــــرت للحــــــــــرب ســــــــــاقا 
 فة خلقهعن ص هة، تعالى اللهفهذا تأويل الآية لا إلى ما ذهبت إليه المشبّ  

 وعلا علوا كبيرا.
: لمغربيا وسينصر فتح بن نوح النففصل: ومن تفسير قصيدة الشيخ أبي 

اقٖ ما يكُ  ياو  ﴿: ومن ذلك قوله  ن سا فُ عا لأن  ر الشديد؛، أراد عن الأم﴾شا
صل إلى ي، وما لهاسياق الآية في الأنباء عن أهوال يوم القيامة، وصعوبة أحوا

عرت ، واستربالمجرمين من أنكالها؛ لأن العرب تقول "إذا جد الأمر في الح
ت تحم، وحدجت الأعين بالبغضاء، وشمخت الأنوف، والالصدور بالغيظ

 المصارع"، قيل: قامت الحرب على ساق. 
 س: ؤ ب في قصيدته التي أولها يا (1)يعةضبوقال سعد بن مالك بن 

 يا بــــــــــــــــــــــــؤس للحــــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــــــتي
 

 وضــــــــــــــــعت أراهــــــــــــــــط فاســــــــــــــــتراحوا 
 

                                                 
 وفي النسختين: صيعة. .3/87هذا في الأعلام للزركلي،  (1)
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 وكشــــــــــــــفت لهــــــــــــــم عــــــــــــــن ســــــــــــــاقها
 

 وبــــــــــدا لهــــــــــم مــــــــــن الشــــــــــر الصــــــــــراح 
 قال آخر:و  

 هاضت به الدهر عضـأخو الحرب إن ع
 

 وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
ك د بذللمرالى من سمعها، لأن اومثل هذا كثير في أشعارهم، لا يشكل ع 

لآية ا هذه ق فيخبار عن شدة الأمر والتحام المكروه؛ فحمل المشبهة الساالإ
 على الجارحة تجسيما وتشبيها قبّحهم الله. 
من ذلك و : يهفظر ين بي طاهر المعتزليفصل: ومن كتاب ركن الدين تأليف أ

اقٖ ما يكُ  ياو  ﴿الساق، قال الله تعالى:  ن سا فُ عا يُد   شا جُودِ  إلِا  نا و  عا وا ، ﴾ٱلسُّ
"، ربكم ول: "إنيّ يأتيهم في غير صورتهم التي يعرفون فيق /118وروت الحشوية /

عن  عالىتفيخرون له سجدا،  أن يبطشوا به، فيكشف لهم عن ساقهفيهمون 
 الكفرة المفترية على الله ورسوله. قول

 لم يقل: "منو قه"، سا : إنهّ لا تعلق لهم في الظاّهر؛ لأنه لم يقل: "عنالجواب
لة على لا دلا، فيكشف"، وإنماّ أخبر عن لفظ المجهول، ونكر الساق ولم يعرفه

 ل لا فائدة، ومحاله شيء مماّ قالوا في ظاهره على أن ذلك مع كفره شنيع لا معنى
لا بهم، و ه ر ه، وليت شعري، وما في كشف ساقه من ما يوجب معرفتهم بأنّ في

 أصل له، باطل لافوه يعرفون ذلك بغيره، وهلّا أشاروا إلى سبب فيه. فأمّا ما رو 
 وهو من أخبار الآحاد، وليست أيضا من الصحاح عند القوم.

ن ساق ارح ما جو ذفإنه يوجب كونه ذا صورة، ومركبا ذا صورة، ومركبا وبعد: 
ل، ودفع العقو  دلةأوغيره، ويلزم فيه ذلك من التشبيه، وتناقض القرآن، وإبطال 
 جسام.ة والأصور الإجماع على ما بينا في غير موضع، إذ لا خلاف أنه خالق ال

فإنه يوجب أن يتغير عن صورة إلى صورة غيره، وأنه يفعل ذلك بهم وبعد: 
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 فعل المخادع لهم.
 يحتمل وجوها:  (1)وأما معنى الآية، فالساق

ت  ﴿: ذات القدم قال تعالى: أحدها فا شا كا ي   وا اقا ن سا اۚۡ عا ، وقال: [44لنمل:ا]﴾ها
س  ﴿ فِقا ما  حا  فاطا

ا وقِ واٱلّ   .[33ص:]﴾نااقِ ع  ا بٱِلسُّ
لذلك و اقا، ضا سوالساق ساق الشجرة التي ترتفع عليها، ويسمى القمر به أي

 قال بعضهم: ساق على ساق. 
شفت ق، وكساق الحرب، تقول: قامت الحرب على ساوالساق الشدة، ومنه 

 فة يصفطر  قول سعد بن مالك جدّ  ب عن ساقها إذا ظهرت شدتها، ومنهالحر 
 الحرب: 

 كشــــــــــــــفت لهــــــــــــــم عــــــــــــــن ســـــــــــــــاقها
 

 وبــــــــــدا لهــــــــــم مــــــــــن الشــــــــــر الصــــــــــراح 
 وقال آخر وهو قديم:  

ــــــــــــه شــــــــــــر باقإ  صــــــــــــبر عقــــــــــــاق فإن
 

 وشــــــر مــــــا فوقــــــك ضــــــرب الأعنــــــاق 
 ساق.قد قامت الحرب بنَِا على  

فمعنى الآية لا يجوز أن يكون بمعنى الجارحة لما بيناه، ولا يجوز أن يكون  
بمعنى ساق الشجرة، ولا بمعنى القمر؛ لأنه غير مفيد ما فسر عليه في الآية، فلم 
يبق إلا أن يكون بمعنى الشدة، وهذا جائز لغة كما بيناه، والعقل يجيزه والإجماع 

إن العقول تجيزه؛ لأن قلنا:  ة والتابعين وإنمايطلقه، وعليه جاء تفسير الصحاب
 في غير موضع. (2)الإخبار عن شدتها، كما أخبر عنهحال القيامة 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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إلى   ترى، ألافإنه إخبار عن حال الكفار في ذلك اليوم دون غيرهموبعد: 
اقٖ  يكُ  ما ياو  ﴿قوله:  ن سا فُ عا يُد   شا و  وا جُ عا ا ودِ فا نا إلِا ٱلسُّ  ٤٢نا تاطِيعُوس  لا ي

ب  
ا
ةً أ َٰشِعا َٰرهُُم  خا قُهُم  تار   صا َۖ  ها ْ  واقاد   ذلَِّةٞ نوُا و  د  يُ  كَا جُودِ واهُم  نا إلِا ٱلعا  سُّ
َٰلمُِونا   .[42،43القلم:]﴾سا

فإنه خلاف ما رووا؛ لأنهم رووا أنهم يسجدون له، والآية تنفي ذلك، وبعد: 
ما ياو  ﴿عن مجاهد في قوله:  (1)[جريج]ابن  وأما تفسير المتقدمين، فروي عن

اقٖ يكُ   ن سا فُ عا  قال عن شدة الأمر وجده. ﴾شا
مة ن عكر يد عز وقال ابن عباس: هي أشد ساعة في القيامة. وروى أسامة بن 

اقٖ ما يكُ  ياو  ﴿ عن ابن عباس  ن سا فُ عا  يد.قال: عن أمر شد ؛﴾شا
 وفيها قال الشاعر: 

 قــــد قامــــت الحــــرب بنــــا علــــى ســــاق
 

 ............................ 
 ساعة أشد روي عن عامر بن المسيب قال: سمعت سعيد بن جبير قال: هيو  

وروى  مر.في يوم القيامة. وروى معمر عن قتادة قال: يكشف عن ساق الأ
ا ضب غضبب غعبادة بن العوام عن عاصم بن كليب قال: رأيت سعيد بن المسي

فُ ك   يُ ما ياو  ﴿شديدا لم أره غضب مثله قط، وقد سئل عن قوله تعالى:  ن  شا عا
اقٖ   ةدإنما يعني ش ، أن يكشف عن ساقه، فقال: إنّكم تقولون قولا عظيما،﴾سا

 .انقضىالأمر. 

  

                                                 
 : وفي النسختين: جريج.18/249هذا في تفسير القرطبي،  (1)
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 في النزول والمجيئ والانتقال والإتيان الباب الثالث والعشرون

لنصف اليلة  نزل: زعمت المشبهة أن الله تبارك وتعالى يمن كتاب الإرشاد
لى كان إمن م والنزول والانتقالمن شعبان، فوصفوه سبحانه بالحدود  /119/

كن الأما  وتهحمكان؛ لأن النازل لا يكون إلا في مكان دون مكان، وكلّ من 
بعضه   يشبهر لافهو محدود، وكل محدود مختلف، وكل مختلف متغاير، وكل متغاي

ه إذا زال ا؛ لأنئبغا تدبيره بنفسه كان  بعضا، وكل من كان زائلا منتقلا عن بعض
ه ن تدبير عاب عن تدبيره بالمغرب، وإذا غاب إلى المغرب غ زال إلى المشرق

كانت و وات، السمابالمشرق، وإذا كان في سماء الدنيا غاب عن تدبيره في سائر 
عاكُم   واهُوا ﴿: الأشياء به محيطة، والأماكن به حاوية، وقد قال الله تعالى   ما

ا
نا ي  أ

 ۡۚ ا كُنتُم  ا ياكُونُ مِن نَّ  ﴿، وقال: [4الحديد:]﴾ما ىَٰ ثا ما َٰثاة  إلََِّ وا لَا وا  ابعُِهُم  هُوا را  لا
ادِسُهُم  خا   ة  إلََِّ هُوا سا  الآية.  [7المجادلة:]﴾سا

وقد قضى  عبان،إذا كنتم تزعمون أنهّ ينزل ليلة النصف من شويقال لهم: 
  .عمنا: فإن قالو شعبان، فهل علمتم أنهّ عاد إلى العرش بعد النزول؟ 

نهّ قد عاد ألمنا قد ع إنافإن قالوا: عاد إلى العرش؟  وما علمكم أنهّقيل لهم: 
 إلى العرش.

 .لاوا: قال فإنأفي حديثكم الذي رويتم أنه ينزل وأنه يعود؟ قيل لهم: 
ك في يس ذلأفي حديثكم الذي رويتم أنه ينزل وأنه يعود ولقيل لهم: 

 حديثكم؟ مما علمكم بأنه ينزل ويعود وليس ذلك في حديثكم. 
  جنببع فيسوات السبع والأراضين الاألستم ترون أن السم ويقال لهم:

 نعم.فإن قالوا: في أرض فلاة؟  ةالعرش كحلق
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عرش؟ نب الجا في كيف تزعمون أنه ينزل إلى سماء الدنيا مع صغرهقيل لهم: 
  .العرشفإن قالوا: سماء الدنيا أعظم أم العرش؟ ويقال لهم: 

  ؟من نعبدقالوا:  فإنالعرش أعظم أم من تعبدون؟ قيل لهم: 
 عما الى الله؟! تعأتعقلون شيئا عظيما يحويه أصغر منه، ويحيط بهقيل لهم: 

 يقولون علوا كبيرا، والله أعلم.
ٓ ﴿: في قوله مسألة:  ا بُّكا واٱل  واجا ف ٗ ءا را لاكُ صا  ل  ها ﴿، [22ر:الفج]﴾اف ٗ صا ا ما
 ٓ   يانظُرُونا إلََِّ

 
ن ياأ

ا
ُ فِِ ظُلالٖ أ امِ غا ل  ٱنا م ِ  تيِاهُمُ ٱللَّ ، المعنى في ذلك: [210البقرة:]﴾ما

 ظلل فيخرة، الآ جاء قضاء ربك بالثّواب والعقاب والجزاء، وغير ذلك من أمور
لموا أنهّ علغمام ء امن الغمام، نجعل ذلك الغمام علما بينه وبين عباده، إذا جا
ذلك  ث، وغيرلغيلقد جاءهم القضاء والجزاء، كما جعل الغمام في الدنيا علما 

 ك. عن ذل اللهولا زائلا، تعالى  يذهب متنقلامن الأشياء، ليس أنه يجيئ و 
ٓ ﴿وقيل:  ا بُّكا واجا ب، ا قريمعناهمأمر ربك، و وقيل: ؛ أي: وعد ربك. ﴾ءا را
 والله أعلم.

وأما ما فصل: ومن كتاب شرح قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي: 
ٓ واجا ﴿احتجوا به من المجيء والانتقال في قوله:  بُّكا ا ءا را

لاكُ واٱل   وفي السماء دون ما سوى  الآية، وما زعموا أنه على العرش[22الفجر:]﴾ما
كان ولا مكان ولا   ذلك، فيكفي في ذلك إجماع الأمة فيما بلغنا أن الله 

وقت ولا زمان، ولا ليل ولا نهار، ولا سقف ولا بساط ولا عرش ولا ماء، وأنهّ  
ه، ثم خلق الأشياء لا لحاجة منه إليها، ولا ليجر كان ولا شيء معه ولا شيء قبل

بها منفعة، ولا ليدفع عن نفسه مضرة. فقال المؤمنون ومن وافقهم من سائر 
بكل مكان كما كان، ولا مكان ولا زمان، وإن أحداثه  الموحّدين: إنّ الله 
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 غير من صفات تلجميع ما أحدث لم يوجب له تغييرا في صفاته، لأن ال
المخلوق، ولو كان المجيء والانتقال على ما قاله الجاهلون؛ لكان قوله: المحدَث 

ُ بُن  ﴿ تا ٱللَّ
ا
ِنا ٱل  فاأ َٰناهُم م  وااعِدِ يا على معنى الانتقال حتى البنيان،  [26النحل:]﴾قا

ٓ ﴿ولكان قوله:  ا ا مِن دا ۚٓۡ  بَّة  إلََِّ هُوا ءااخِذُ  مَّ ا على معنى القبض  [56هود:]﴾بنِااصِياتهِا
ٰٓ ﴿لناصية كل دابة بالمباشرة، ولكان قوله: منه  تََّّ ٓ  حا ا ام   ۥءاهُ إذِاا جا ِد   ل ي  يا ا   ٗ هُ شا

هُ  ا عِندا دا ٱللَّ واجا على معنى ما يعقل من المجيء المعقول من  [39النور:]﴾ۥوا
 الانتقال المفهوم، الذي هو من مكان إلى مكان، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ِ فاو  ﴿ /120ولكان قوله: / ي  يادُ ٱللَّ
ا
ۚۡ قا أ ن اليد على على كو  [10تح:الف]﴾دِيهِم 

  اليد بالمباشرة والملاصقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ٓ ﴿والمعنى في هذا كما قدمنا ذكره قبل هذا،  ا بُّكا واجا : أمره (1)؛ أي﴾ءا را

و  ﴿وقضاؤه، يدل عليه قوله: 
ا
  أ

 
م  ياأ

ا
ۚۡ تِا أ ب كِا ا ﴿معنى قوله: ، و [33النحل:]﴾رُ را مَّ

 ٓ ا ۚٓۡ  بَّة  إلََِّ هُوا ءااخِذُ  مِن دا ا على معنى أنّ كل دابة في ملكه، وأنهّ القادر  ﴾بنِااصِياتهِا
مأخوذ من قولهم: ناصيتي بيديك، وليس في ذلك معنى المباشرة، وكذلك  ،عليها
ِ فاو  ﴿قوله:  ي  يادُ ٱللَّ

ا
ۚۡ قا أ كما قدمنا أي: منة الله عليهم فوق منتهم،  ]؛ ﴾دِيهِم 

ِ فاو  ﴿ذكره، وقال:  ي   قا يادُ ٱللَّ
ا
ۚۡ أ كقول القائل يدي فوق يدك؛ أي:   (2)[﴾دِيهِم 

 والملك والسلطان، ومنه قول الشاعر:  اهر لك غالب؛ لأن اليد هي القدرةق
ــــــــد الله فوقهــــــــا  ومــــــــا مــــــــن يــــــــد إلاّ ي

 
 ظـــــــــــــالم إلا ســـــــــــــيبلى بظـــــــــــــالم ومـــــــــــــا 

 : وقال الشماخ يرثي عمر بن الخطاب  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 عــن الإســلام خــيرا وباركــت جوزيــت
 

 يـــــــــــــــــــد الله في ذاك الأديم الممـــــــــــــــــــزق 
 قضـــــــيت أمـــــــورا ثم غـــــــادرت بعـــــــدها 

 
 بــــــــــــــــوائح في أكمامهــــــــــــــــا لم تفتــــــــــــــــق 

 ومـــا كنـــت أخشـــى أن تكـــون وفاتـــه 
 

 تني أزرق العــــــين مطــــــرقبكفــــــي ســــــب 
، وهو النمر، وقد نيقتله شبّهه في زرقة عينيه بالسبتيعني العبد الديلمي الذي  

 ل هذا.ذكرنا هذا قب
تعلق به يما يفب فصل: ومن كتاب ركن الدين تأليف أبي طاهر المعتزلي: با

 :في إجازة المجيء والإتيان
ل  ﴿فمن ذلك قوله تعالى:  ٓ  ها   يانظُرُونا إلََِّ

 
ن ياأ

ا
ُ هُمُ تيِا أ ِنا ٱل   لٖ  فِِ ظُلا  ٱللَّ امِ م  ما غا

ٰٓ واٱل   لا  ما
ا ةُ واقُضِِا ٱلّ  ۚۡ م  ئكِا ِ ترُ   رُ عُ وَإِلا ٱللَّ   ٱجا

ُ ، وكذلك قوله [210ة:البقر ]﴾ورُ مُ لّ 
ٓ ﴿تعالى:  ا بُّكا واٱل  واجا ف ٗ ءا را لاكُ صا ف ٗ ما ، قالوا: فأوجب قوله إجازة [22الفجر:]﴾اا صا

 المجيء والإتيان عليه. 
نظرون؛ ي: هل قال إنّ الظاهر لا تعلق فيه؛ لأنه ليس بإيجاب، إنماالجواب: 

 ونه.كجب  ر الكفار؛ لأنه لا يو أي: هل ينتظرون شيئا سوى ذلك، وانتظا
فالظاهر لا يصح أن يقول به أحد؛ لأنه يوجب أن يأتيهم في ظلل من وبعد: 

جب أن يكون أصغر من و في] (1)الغمام، معنى أنهّ مكان له وظرف، والملائكة معه
في الظلل، وهم لا يقولون  (2)والملائكة[ لظل، فكان محدودا، ويوجب اجتماعها

 لى وجه؛ فقد سوّغوا للخصم مثله.به، ومتى تأولوه ع

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث.زيادة من  (2)
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فإنهّ يوجب كونه جسما وجوهرا يجيء ويذهب، ويقرب ويبعد، ويظهر وبعد: 
والعقل والكتاب والسنة والإجماع يبطل ذلك؛ لأنهّ  ،ويخفى، وهذه صفة المحدثات

من دلالة الحدث، فأمّا معاني هذه الآيات فالله تعالى أقام نفسه مقام غيره في  
ُ بُن  ﴿ضع، وحذف المعنى نحو قوله تعالى: كثير من الموا تا ٱللَّ

ا
ِنا فاأ َٰناهُم م  يا

لاي  ٱل   رَّ عا وااعِدِ فاخا ق  قا  هال  ﴿الآية. وقوله:  [26النحل:]﴾قهِِم  مِن فاو   فُ هِمُ ٱلسَّ
 ٓ ن يا  يانظُرُونا إلََِّ
ا
 أ

 
ُ فِِ ظُلالٖ أ ِنا ٱل   تيِاهُمُ ٱللَّ امِ م  ما ، يقتضي: هل ينظرون إلّا أن ﴾غا

ٓ ﴿تيهم عذابه، وكذلك قوله تعالى: يأ ا بُّكا واٱل  واجا لاكُ ءا را ؛ أي: وجاء أمر ﴾ما
ربك، وقد بيّنا أن الحذف في مثل ذلك جائز إذا كان هنالك مانع عن الجري 

س  ﴿نحو قوله تعالى:  (1)أو يستحيل الجري على الظاهر[]على الظاهر  لِ   ا وا
ر  ٱل   علم أنّ المراد به سؤال غير  القرية ، لما استحال سؤال نفس[82يوسف:]﴾ياةا قا

والانتقال عليه بدلالة  ذلك لماّ استحال المجيء والإتيانالقرية، وهو أهلها ك
العقل، ويكون من جاز عليه ذلك محدثا وجب تعليق المجيء والإتيان بغيره وهو 

 أمره وعذابه.
ل  ﴿وروي عن ابن عباس في قوله:  ٓ  ها ن يا  يانظُرُونا إلََِّ

ا
 أ

 
ُ فِِ ياهُ تِ أ ِنا   ظُلالٖ مُ ٱللَّ م 

امِ ٱل   ما م عن لى يكشف له تعاالله قال: أراد به إتيانهم إليه بوعده ووعيده، وأنّ  ﴾غا
هم يرون كان، فم وفي كل يهم، والله تعالى معهم في كل حالأمره كان مستورا عل

 .لقهمن أهوال الغمام في غيره ومن الملائكة، وما شاء الله من خ
ٓ ﴿ قوله: وروي عن الحسن في ا بُّكا واٱل  واجا ف ٗ ءا را لاكُ صا ف ٗ ما قال: عَني به:  ﴾اا صا

جاء وعد ربك بالحكم وبالثواب والعقاب، وكذلك روي عن الضحاك مثله، وأنهّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ف ٗ واٱل  ﴿قال في قوله تعالى:  لاكُ صا ف ٗ ما وات إلى الأرض ا، إذا نزل أهل السم﴾اا صا
 لأرض ومن فيها.تسعة صفوف محيطين با /121يوم القيامة كان /
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 (1)في الاستواء والمكان الباب الرابع والعشرون

 عالى:ته : في قولومن كتاب شرح قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي
ا ٱل  ٱلرَّح  ﴿ َٰنُ عَلا ر  ما : سئل ابن يد ز ، قال جابر بن [5طه:]﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا

ا ٱل  ﴿عن قوله تعالى:  عباس  ر  عَلا فع ذكره : ارتاسعب ، قال ابن﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا
وأندادا  شباهاله أ ومجده على خلقه لا كما قال المنددون: إن]وثناؤه على خلقه 

 تعالى الله عن ذلك.
 وقال ابن عمر: استوى أمره وقدرته فوق بريته.

ومجده على خلقه، ولا يوصف الله تبارك  (2)وقال الحسن: ارتفع ذكره وثناؤه[
وسئل هشيم عن ذلك فقال: كان  وتعالى بزوال من مكان إلى مكان، قال:

ٓ  تاواىٰٓ ثُمَّ ٱس  ﴿أصحابنا يقولون: قهر العرش، فقال الحسن في قوله:  ا ما ءِ إلِا ٱلسَّ
انٞ  هِِا دُخا ثُمَّ ﴿يعني استوى أمره وقدرته إلى السماء وقوله: [ 11فصلت:]﴾وا

ا ٱل  ٱس   ر  تاواىَٰ عَلا ق خلقه، فو  ، يعني استوى أمره وقدرته ولطفه[59الفرقان:]﴾شِ  عا
ولا يوصف الله بشيء من صفات الخلق، ولا يقع عليه الوصف كما يقع على 

 الخلق. 
إلى أن الاستواء في هذه  المشبهة والحشوية فيما وجدت عنهموذهبت فصل: 

الآية على المعقول من الالتزاق والفوقية، وزعم بعض المخالفين في كتابه عن محمد 
له حد واحد من الجانب  ،عبوده جسمابن كرام السجستاني أنهّ كان يسمي م

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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زعموا عن الثنوية الذي ينتهي إلى العرش، ولا نهاية له من الجوانب الأخرى، كما 
أنهّ نور مناره من الجانب الذي يلي الظلام، فأمّا من الجوانب الخمس  في معبودها

فلا يتناهى، وزعموا عن مالك أنهّ سئل عن الاستواء؛ فقال: الاستواء غير 
ل، والكيف غير معقول. والمشبهة بأسرها فيما وجدت تزعم أن معبودها مجهو 

 حال على العرش، تعالى الله عن جميع ما قالوه علوا كبيرا. 
أن قالوا: إنّ الله  وكان مماّ احتجوا به فيما بلغنا من كتاب الله فصل: 

 ﴿وصف نفسه في كتابه 
ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما لاقا ٱلسَّ يَّ رۡخا

ا
ا ثُمَّ ٱس   امٖ ضا فِِ سِتَّةِ أ تاواىَٰ عَلا

ر  ٱل   ، قالوا: والعرش معروف أنهّ جسم من الأجسام. قالوا: [4الحديد:]﴾شِ  عا
ا  تاوات  واٱس  ﴿والاستواء في معقول الكلام هو الاستقرار، لقوله تعالى:  عَلا

َۖ وٱلۡ ُ  ، "وعلى" في لغة العرب للاستعلاء، قالوا: وثم في العرش [44هود:]﴾ديِ ِ
 قالوا:وات والأرض، ادل أنهّ استوى على العرش بعد خلق السمللاستئناف ي

ويدل على ما قلنا في العرش أنهّ جسم من الأجسام، وأنهّ على ما يعقل من 
ر  ﴿، وأنهّ كالسرير، قوله تعالى: (1)ومشبه به[]العرش مشتق منه،  نا عا كَا ا  ۥشُهُ وا عَلا

ٓ ما ٱل   َٰ  قُل  ﴿، وقال: [7هود:]﴾ءِ ا ما ن رَّبُّ ٱلسَّ ب  ما َٰتِ ٱلسَّ رابُّ ٱل  وا ر  عِ وا شِ عا
ظِيمِ ٱل   وزعم سعد المشبه فيما وجدت عنه، قال: ومن قال بما  [86المؤمنون:]﴾عا

وات افي السم (2)قال به الصادون عن الله تعالى أنّ كون الله تعالى بذاته أنهّ
والأرض، وعلى العرش كون واحد، وأن معنى استوى استولى، قال: فقد نسب 

ه أنهّ كان غير مستول على العرش قبل ذلك. قال: وقد أخبرنا الله إلى معبود
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تعالى باستوائه عليه بعد تكوينه إيّاه، قال: فبطل بذلك أن يكون معنى استوى 
وات والأرض، قال: فلو كان ااستولى قال: وقد كان العرش كائنا قبل خلق السم

 . استواؤه على العرش كاستوائه على ما سواه قال: لسقط معنى
في حال ملاقاته عمرو، لم يجز أن يقال: ]ثم قال: لو أنّ ملاقيا لاقى زيدا 

قال: فمن ادعى  ،ثم عمرو، إذا كانت ملاقاته لهما جميعا معا (1)لاقى زيدا[
، قال: لأنّ الله تعالى إنماّ كابر العيان، وجوّز الرد على الله   خلاف ما قلنا

ى صحّة قوله في "ثم" يقول الله خاطب رسوله بما تفهمه العرب، واستدل عل
 :﴿ ٞار فَّ ن تاا وَإِنّ ِ لاغا ىَٰ ثُمَّ ٱه  ﴿إلى قوله:  ﴾با ل مِا ، وبقوله: [82طه:]﴾تادا
ما ٱل  فالا ٱق  ﴿ باةا تاحا قا ْ ﴿إلى قوله:  ﴾عا نُوا ِينا ءااما نا مِنا ٱلََّّ  [17-11البلد:]﴾ثُمَّ كَا

نماّ يكون بعد تقدم إيمان؛ قال: الآية؛ قال: إنّما يعني به الذين داموا على إيمانهم إ
ىَٰ ثُمَّ ٱه  ﴿فذلك تحقيق ما ذكرنا في "ثم"، قال: وكذلك معنى قوله:  والله  ﴾تادا

 أعلم وأحكم. 
ا  تاواىَٰ س  ٱثُمَّ ﴿قال الله تعالى: : -وبالله التوفيق-الرد عليهم  ر   ٱل  عَلا  ﴾شِ عا

، "ثم" لكلماتابع اعلموا أنّ احتجاج المشبهة في الاستواء يدور على هذه الأر 
 . ماتو"استوى" و"على" و"العرش"، فهم يطالبوننا بتأويل هذه الكل

إلا للاستئناف،  (2)أمّا قول المشبهة أنّ "ثم" لا تكون أبدا /122/فصل: 
ارٞ ﴿واحتجوا بقوله تعالى:  فَّ ن تاا وَإِنّ ِ لاغا َٰلحِٗ ل مِا مِلا صا نا واعا ا ثُمَّ با واءااما
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ىَٰ ٱه   ما ٱل  فالا ٱق  ﴿ه: ، وبقول[82طه:]﴾تادا باةا تاحا قا نا مِنا ﴿إلى قوله:  ﴾عا ثُمَّ كَا
 ْ نُوا ِينا ءااما  ، بمعنى الاستدامة. [17-11البلد:]﴾ٱلََّّ

ة، وتكون المهلو خي أنّ "ثم" تكون للترا والجواب فيما وجدته في لغة العرب
 بمعنى "الواو".

ك من ير ذلن نظفأمّا كونها للتراخي فقولك: دخل زيد ثم عمرو، وزعموا أ 
 ﴿القرآن قول الله تعالى: 

 
أ َٰهُ فاٱتَّبعِ  فاإذِاا قارا اقرُ   نا لاي   ١٨ۥناهُ ءا ناا ثُمَّ إنَِّ عا

 ، قالوا: "ثم" للتراخي والمهلة.[18،19القيامة:]﴾ۥبايااناهُ 
 وأما كونها بمعنى الواو، فكقول الشاعر:  

 ســـــــــــــــألت ربيعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خيرهـــــــــــــــا
 

 أبا ثم أمّــــــــــــــــــــــــا فقالـــــــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــــــه 
 وقال آخر:  

 إنّ مــــــــــــــن ســــــــــــــاد ثم ســــــــــــــاد أبــــــــــــــوه
 

ــــــد ســــــاد جــــــده   ثم مــــــن بعــــــد ذاك ق
ِ ﴿: فــ"ثم" هاهنا بمعنى الواو، ونظيره من كتاب الله  

نَّ مِن كُُ  انعِا ثُمَّ لنا
هُم   يُّ

ا
ة  أ ا ٱلرَّحۡمَٰنِ شِيعا دُّ عَلا شا

ا
اح   ٦٩اي ٗ  عِتِ أ ع  ثُمَّ لنا

ا
ِينا هُم  نُ أ و   لامُ بٱِلََّّ

ا
ا أ َٰ بهِا لَا

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِبِسۡمِ﴿، وكذلك قوله: [69،70يم:مر ]﴾اصِليِ ٗ  ٓ   ٱلرَّحِيمِ  ٱللَّ َٰبٌ  ر  ال كتِا
ح  
ُ
َٰتُهُ  كِمات  أ لات   ۥءاايا ِ للتفصيل  (1)، فالأحكام هاهنا جميعها[1هود:]﴾ثُمَّ فُص 

هنا بمعنى يفصله بعد ما أحكمه؛ فكانت ثم هاوغير التفصيل؛ لأنه تعالى لا 
ِ ﴿الواو، وكذلك قوله تعالى:  ب ه  وا و  عا

ا
ِ أ ْ دِ ٱللَّ ناا مُوسا ثُمَّ ءااتاي  ﴿إلى قوله  ﴾فُوا

َٰبا ٱل    . ، فإيتاء الكتاب لموسى قبل مبعث نبينا [154الأنعام:]﴾كِتا
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ِن نَّف  ﴿وقال تعالى:  كُم م  لاقا ةٖ  سٖ خا َٰحِدا لا ثُمَّ جا  وا ا ن   مِ عا او  زا ها ها ، [6الزمر:]﴾جا
ما ٱق   فالا ﴿ا: التي احتجوا بهفـــ"ثم" بمعنى الواو، وكذلك قوله في الآية  باةا ل  ٱتاحا قا  ﴾عا

ْ ﴿إلى قوله:  نُوا ِينا ءااما نا مِنا ٱلََّّ او؛ هنا بمعنى الو ا، إنّ ثم ه[17-11البلد:]﴾ثُمَّ كَا
 وكذلك قوله: وا،ثم كان بعد ذلك من الذين آمن لأنه لم يرد أنهّ فعل ما فعل

ارٞ ﴿ فَّ نا واعا ل مِان تاا وَإِنّ ِ لاغا َٰلحِٗ با واءااما ىَٰ ه  مَّ ٱثُ  امِلا صا هنا ، أنّ ثم ها[82طه:]﴾تادا
 يا.هتدبمعنى الواو؛ لأنه لا يكون من تاب وآمن وعمل صالحا إلاّ م

هل  ﴾ىَٰ تادا ثُمَّ ٱه  ﴿خبرونا عن قوله: أفيقال لهم: فتعكس عليهم المسألة 
حدى منزلتين، إما أن تكون موجبة لعدم الاهتداء قبل إتخلو ثم هاهنا من 

أنها دالة على عدم  ﴾تاواىَٰ ثُمَّ ٱس  ﴿بحسب ما كانت، ثم عند قوله:  وجودها
أو لا تكون موجبة؟ فإن زعمتم أنها دالة على عدم ]الاستواء قبل وجودها 
كما كانت بأجمعها فيما هنالك دالة على عدم   (1)الاهتداء قبل وجودها[

فساد ما ذهبتم  الاستواء قبل وجودها أكذبتم الأمّة بأسرها مع الإجماع منها على
إليه، وذلك أنهّ يقال لكم: كيف يمكن أن يكون من تاب وآمن وعمل صالحا 
غير مهتد، فمن تاب وآمن وعمل صالحا، فهو من أهل الجنّة عندنا أجمعين؛ 

ىَٰ ثُمَّ ٱه  ﴿: فينبغي على قولكم أن يكون قوله  أن ثم هاهنا دالة على  ﴾تادا
كرتم من ذلك، وهذا ما لا سبيل عدم الاهتداء قبل وجودها على حسب ما ذ 

 إلى دفعه. 
ىَٰ ثُمَّ ٱه  ﴿فإن زعمتم أن قوله:  ام على الدو  عنىبمهنا موجبة  أن ثم ها ﴾تادا

 إيمانه.
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دوام؛ نى الي بمعهإنما ﴾تاواىَٰ ثُمَّ ٱس  ﴿فهلا زعمتم أنّ في قوله: قيل لكم: 
 حكم.أفبطل ما عملوا به، والله أعلم و 
 فهو على ضروب مختلفة:  وأما الاستواء في لغة العرب،

امَّ ﴿بمعنى الانتهاء والكمال، قال الله تعالى:  أحدها ل  لاغا ا با وا
ا
هُ أ  ۥشُدَّ

 ؛ أي: انتهى وكمل. [14القصص:]﴾تاواىٰٓ واٱس  
 : (1)يرثي ابنه[]قال الشاعر 

ــــــه  حــــــين اســــــتوى وعــــــلا الشــــــباب ب
 

 وبـــــــــــــــدا منـــــــــــــــير الوجـــــــــــــــه كالبـــــــــــــــدر 
: الله تعالى ، قالقراروالاستواء الاست وتقول العرب للغلام المقبل: غلام مستو، 

ا ٱلۡ ُ  تاوات  واٱس  ﴿ َۖ عَلا  رواء أيضا بمعنى القهقرت، والاست؛ أي: است[44هود:]﴾وديِ ِ
 والغلبة، قال الشاعر: 

 قــــــــد اســــــــتوى بشــــــــر علــــــــى العــــــــراق
 

 مـــــــــــن غـــــــــــير ســـــــــــيف ودم مهـــــــــــراق 
 فالحمد للمهيمن الرزاق. 

لدنيا حذر ا: اومنه قوله : استوت لفلان دنياه؛ أي: ساعدته،وتقول العرب
استوى فلان  /123عند استوائها، والاستواء الاعتدال بعد الاعوجاج، يقال: /

ول: قبة، وتلخشعلى سريره؛ أي: اعتدل وتمكن، وتقول العرب: استوى الماء وا
أي:  لماء"؛ايه ووضح، وتقول أيضا: "استوى عل استوى لفلان أمره؛ أي: اعتدل

ا ٱل  ح  ٱلرَّ ﴿في قوله:  وي عن ابن عباس استقر عليه الماء، وقد ر  َٰنُ عَلا ر  ما  شِ عا
فيه  لناس عليه. وابن عباس صاحب التأويل، والى، قال: استو [5طه:]﴾تاواىَٰ ٱس  

 عمال.
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 قال الشاعر في معنى استولى: 
 إن هــــــــــــو مســــــــــــتوليا علــــــــــــى أحــــــــــــد

 
ــــــــــــــــــــى جزيــــــــــــــــــــة الملاعــــــــــــــــــــين   إلاّ عل

 والاستواء القهر والغلبة قال:  
 ينا علــــــــــــيهمفلمـــــــــــا علــــــــــــونا واســـــــــــتو 

 
ـــــــــاب وكاســـــــــر  ـــــــــاهم صـــــــــرعى لن  تركن

ثُمَّ ﴿قال الله تعالى:  ،ويكون الاستواء بمعنى القصد للتدبير إلى الشيء 
ٓ  تاواىٰٓ ٱس   ا ما ائب ؛ أي: قصد إلى السماء بتدبيره، وعج[11فصلت:]﴾ءِ إلِا ٱلسَّ

هنا بمعنى على فكأنه قال: ثم استوى على السماء تقديره؛ فقد صار الاستواء ها
على عرشه، إنما هو استيلاؤه عليه بالملك  برا فيها ما يشاء، فاستواؤه مد

الضرورية،  (1)الشواهدإذا ثبت بهذه الشواهد العقلية، و والسلطان لا شريك له، ف
رفعها منزلة، وأعلاها أاوتة، فلم لم تعتمد المشبهة إلى أن الاستواء على ضروب متف

 بعيدا من صفات الخلق به إذا كان  درجة، وأبعدها تنزيها؟ فتصف الله تعالى
لكان تصويره لـما في الأرحام على  ولو كان استواؤه على المعقول ،نقصومعاني ال

 ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لوم، وإتيانه لبنيانهم على المعقو المفه
وليا على عرشه، ستلم يزل م فلما كان الأمر على ما ذكرنا، ثبت أن الله 

ه في حال يا عليتولبأن يوجده في أي وقت شاء، ومس يّاه واختراعه لهقبل خلقه إ
  يبقى به في ء الذيبقاإيجاده إياه، فإن كان ممسكا له، ومبقيا له بأن يحدث له ال

 خلقه قدير فيالتكل وقت، خلافا لمن قال: إن "ثم" هاهنا بمعنى الاستئناف، و 
 بة.لغلبالقهر وا وغيره والأرض لم يزل مستوليا على العرشوات االسم
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 فأمرا "على" فإنها تتصرف على وجوه: 
للاستعلاء والفوقية، تقول: "علا فلان الجبل"، و"علا  (1)يكون "على"

البيت"، فــ"علا" هاهنا للاستعلاء، وهو الذي تذهب إليه المشبهة فيما بلغنا في 
ا ٱل  ٱلرَّح  ﴿تأويل قوله:  َٰنُ عَلا ر  ما  .﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا

هم، قال  قهر يعني قول العرب: "علا فلان ببني فلان"والغلبة، ت وتكون للقهر
و  إنَِّ فرِ  ﴿تعالى:   عا

ا لا فِِ ٱلّ  هر أهلها، وقال تعالى: قبمعنى  [4القصص:]﴾ضِ رۡنا عا
لاعالا باع  ﴿ َٰ باع   ضُهُم  وا ا كون يوم بدر "علا هبل"، ، وقال المشر [91المؤمنون:]﴾ضٖ  عَلا

ريد أنهّ ي" ليس لانجل"، ويقال: "مررت على بني ففقال المسلمون: "الله أعلا وأ
و  ﴿وطئهم ولا مشى عليهم، قال الله تعالى: 

ا
ِي ما  أ ٱلََّّ َٰ كا ا أنهّ مر  يريد﴾ياةٖ ر  قا  رَّ عَلا

 أنهّ من فوق. دبجنباتها، ولم ير 
 وقال الشاعر: 

 مــــــــــــــررنا علــــــــــــــى قيســــــــــــــية عامريــــــــــــــة
 

 لهــــــــــا بشــــــــــر صــــــــــافي الأديم هجــــــــــان 
ا ﴿يّ دين، وقال تعالى: : يقول القائل: علووجه آخر   لُ  مِث  واارثِِ ٱل   واعَلا

ه  َٰلكِا  .[233البقرة:]﴾ذا
 : سلام عليكم، وقال الشاعر: ووجه آخر

 ســـــــــــــــــــلام الله يا مطـــــــــــــــــــر عليهـــــــــــــــــــا
 

ـــــــــك يا مطـــــــــر الســـــــــلام  ـــــــــيس علي  ول
لاي  ﴿: يكون على الإغراء، قال الله تعالى: ووجه آخر   م  كُ عا

 َۖ كُم  نفُسا
ا
 ، وقال الشاعر: [105المائدة:]﴾أ

                                                 
، مرة يجعل على حرفا، ومرة فعلا،   كتب في الهامش: انظر أيها القارئ إلى وضع المؤلف  (1)

 كما ترى والله أعلم، كتبه الناسخ. 
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 لـــــــــــيكم دياري فاهـــــــــــدموها فإنهـــــــــــاع
 

ــــــــــراث كــــــــــريم لا يراعــــــــــي العواقبــــــــــا   ت
ا وا ﴿: هو خارج من هذا كلّه أجمع، قال الله تعالى: ووجه آخر  ِ قاص   ٱعَلا دُ للَّ

بيِلِ  يق، هداية الطر  ، وقد يقول الدليل لأصحابه: ليست عليكم[9النحل:]﴾ٱلسَّ
 .إنماّ هي علي دونكم

ه من جاء لانا بالسيف والعصى، إذا: يقول القائل: علوت فووجه آخر 
 فوقه، قال الشاعر: 

ــــــــــــــه  علوتــــــــــــــه بحســــــــــــــام ثم قلــــــــــــــت ل
 

 معــــيف فأنــــت الســــيد الذخــــذها حــــ 
 وقال آخر:  

 علــــــــــــوناهم بالســــــــــــيف ثم تركنــــــــــــاهم
 

 حجـــــــــــــــارة واد لا تمـــــــــــــــر ولا نخـــــــــــــــل 
 يعني: أفحمناهم بالسيف فسكتوا.  

ٰٓ ﴿كقوله تعالى:   ووجه آخر: ا لبٌِ عَلا ُ غا م   واٱللَّ
ا
 /124/[ 21ف:يوس]﴾ۦهِ رِ أ

ا ٱل  ٱلرَّح  ﴿وقوله:  َٰنُ عَلا ر  ما ال  ٱهُوا وا ﴿، وقوله: ﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا قا هرُِ فاو  قا
هُم  و  فا وَإِنَّا ﴿، بالقهر والغلبة، نظيره: [18الأنعام:]﴾ۡۦۚ عِباادِهِ   قا
َٰهِرُونا  ِن فا ﴿، وقوله: [127الأعراف:]﴾قا بَّهُم م  اافُونا را : ؛ أي[50نحل:ال]﴾قهِِم  و  يُا

ى" يخرج ان "علن كفإبالقهر والغلبة، لا بالمكان والجهة، تعالى الله عن ذلك، 
ا ٱل  ﴿فلم لا يكون قوله:  على ما ذكرنا ر  عَلا ما  دون الغلبةقهر و بال ﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا

فالله  لوا كبيرا؛ولون عيق لتزاق والفوقية، تعالى الله عمّاذهبت إليه المشبهة من الا
لخلق جميع او رش ش وجميع الخلق بالغلبة والسلطان، فالعتعالى عالٍ على العر 

إذا كان  ني فلان،بوتقديره، ألا ترى أنّ الناس يقولون: فلان على  بتدبيره 
 يلي أمورهم ومصالحهم، والله أعلم وأحكم. 

وأمّا العرش؛ فقد اختلف المتكلمون فيه فقال بعضهم فيما بلغنا أن ذكر الله 
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والمثل المضروب، فليس عندهم في السّماء عرش، إنما  تعالى العرش على المجاز
ذلك كقول العرب: قد ثل عرش فلان، إذا انحط من عز إلى ذلّ، كما قال 

 الشاعر: 
 رفعنـــــا بـــــني حـــــواء إذ مـــــال عرشـــــهم

 
 وذلــــــــــك مـــــــــــني في صـــــــــــريم مضـــــــــــلل 

 ويجمع على عروش، قال الشاعر:  
 ن يقتلـــــــوك فقــــــــد ثلــــــــت عروشــــــــهمإ

 
 ببعتيبـــــــة بـــــــن الحـــــــارث بـــــــن شهــــــــا 

 يـد: ز بن  فزعموا أنّ هذا على المجاز، كما قال القائل: وهو الكميت 
 ســـــــــــــــلبنا عـــــــــــــــرش بيـــــــــــــــتكم فبتنـــــــــــــــا

 
 بهـــــــــــــا حـــــــــــــتى الصـــــــــــــباح معشـــــــــــــرينا 

 وكقولهم: شالت نعامة بني فلان، إذا استؤصل أمرهم قال:  
 يا ليتمــــــــــا أمنــــــــــا شــــــــــالت نعامتهــــــــــا

 
ــــــــــــــا إلى جنــــــــــــــة إمــــــــــــــا إلى نـــــــــــــــار   إمّ

واسِعا ﴿ه: في قول موا عن ابن عباس وقالوا في الكرسي مثل ذلك، وزع 
 كُر  

ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما َۖ رۡسِيُّهُ ٱلسَّ  ل الشاعر: ا بقو دلو أنهّ قال علمه، واست ﴾ضا
 حــــدان بــــيض وجــــوههمكراســــي بالأ

 
 كــــــــأنهمّ في الســــــــاجيات الكواكــــــــب 

 أي: علماء، والله أعلم.  
 (1)ا[لم]وهؤلاء فرّوا من شيء لا ينقض عنهم عليهم من كلامهم شيئا، وليس 

في كون العرش جسما من الأجسام ما يوجب الجلسة عليه، كما يقال: بيت الله 
لا على معنى أنهّ يسكنه. ومساجد الله لا على معنى أنهّ يصلي فيها، وسماؤه 

 وأرضه وبحاره لا على أنهّ يسكن شيئا من ذلك. تعالى الله عن ذلك. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فيما. (1)
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ك ما يوجب وكذلك العرش وإن كان جسما من الأجسام فليس في ذل
ي  ﴿الجلسة عليه، كما قالت المشبهة: وزعموا أنهّ لا فرق بين قوله:  باوا

ا
عا أ رافا ا وا هِ عَلا

ر  ٱل   ا ٱل  ثُمَّ ٱس  ﴿وبين قوله:  ﴾شِ عا ر  تاواىَٰ عَلا ا ﴿وقوله:  ﴾شِ  عا ذا َٰكا ها
ا
أ

ر   ولا  اولا مسجد اولا بيت سماء ولا أرض ، وليس في ذكره [42النمل:]﴾شُكِ  عا
آ﴿عن ذلك، وقد قال تعالى:  جب التشبيه له بخلقه ما يو  اعرش  ف يِا مِن  حا
و   ر  لِ ٱل  حا ِينا يَا  ﴿، وقال: [75الزمر:]﴾شِ عا ر  مِلُونا ٱل  ٱلََّّ ياح  ﴿، وقال: ﴾شا عا مِلُ وا
ر   ب كِا فاو  شا عا هُم   را ئذِٖ ياو   قا َٰنيِاةٞ  ما ر  ﴿، وقال: [17الحاقة:]﴾ثاما نا عا كَا ا  ۥشُهُ وا عَلا
ٓ ما ٱل   اهتز العرش لموت »أنهّ قال:  ، وأمّا الحديث عن رسول الله [7د:هو ]﴾ءِ ا

 ، والاهتزاز لا يكون إلاّ للأجسام، وجاء في الحديث عنه (1)«سعد بن معاذ
أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة زاوية من زوايا العرش على  »أنهّ قال: 

جسم يدار به، في حديث كثير مثله، يدل على أنّ العرش  ،الحديث (2)«كاهله
 ويطاف حوله. 

العرش بالاستواء، فإنهّ لما كان أسفل الأشياء الثرى، وكان  وأمّا تخصيصه 
أعلى الأشياء السماء، وما فوق السماء السابعة، كالعرش والكرسي، وقد جعل 

                                                 
؛ وابن أبي 11184؛ وأحمد، رقم: 3803أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، رقم:  (1)

 .36804شيبة في مصنفه، كتاب المغازي، رقم: 
كل « ملك من ملائكة الله من حملة العرش... أذن لي أن أحدث عن»أخرج شطره الأول  (2)

؛ والطبراني في 6619؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 4727من أبي داود، كتاب السنة، رقم:
إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية »، وأخرج شطره الثاني 1709الأوسط، رقم: 

؛ وأبي نعيم في 477، رقم: كل من: الأصبهاني في العظمة« من زوايا العرش على كاهله..
 .65 /6حلية الأولياء، 
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عله للأسفل، كما الأعلى في القلوب من التعظيم والقدر والشرف ما لم يج الله 
بعض الأيام وبعض الليالي وبعض الساعات وبعض البقاع و  عظّم بعض الشهور

ما لم يجعل  (1)على بعض، وكان قد جعل للعرش ما لم يجعل مثله للكرسي،
خلقه،  /125والكرسي والسماء، مماّ لم يذكر به شيئا من / للسّماء، فذكر العرش

لقدرة فذكر مرة العرش والكرسي والسّماء في جملة الخلق، وأنهّ عال على جميعها با
والسلطان وإنماّ خصّه بالذكر؛ إذ كان مخصوصا عنده بالشرف والتعظيم، وأنهّ 

فهو قادر على أسافلها، وليس  ؛ لأنهّ من قدر على عالي الأشياءفوق جميع الخلق
من قدر على أسافلها أن يكون ذلك موجبا له القدرة على أعاليها، فمتى ما 

 دليل على أنهّ عال على كل شيء. فهو ر الله أنهّ على العرش ظاهر عليهذك
فمرةّ يذكر العرش، ومرة يذكر الكرسي دون العرش، ومرة يذكر السماء دون 

فَِّ ﴿الأرض، ومرة يذكرهما جميعا لقوله:  َٰتِ وا َٰوا ما ُ فِِ ٱلسَّ واهُوا ٱللَّ
 
ا ٓ ﴿، وقوله: [3الأنعام:]﴾ضِ رۡٱلّ  ا ما ِي فِِ ٱلسَّ َٰهٞ واهُوا ٱلََّّ   ءِ إلِا

ا فَِّ ٱلّ   ضِ رۡوا
َٰهٞۚۡ  ٓ ﴿، ومرة يقول: [84الزخرف:]﴾إلِا ا ما ن فِِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

ا
ن يُا  ءاأ

ا
سِفا بكُِمُ ءِ أ

 
ا في ذكر السماء دون الأرض ]، وترك ذكر الأرض، فلو كان [16الملك:]﴾ضا رۡٱلّ 

في ذكره العرش دليل على أنهّ ليس  دليل على أنهّ في السماء دون الأرض، لكان[
ٓ ﴿ال: وقد ق 204/5 (2)في السماء، ا ما ن فِِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

ا
أ يذكر ، ولكن الله ﴾ءِ ءا

والكرسي تارة والقدرة عليها، ويذكر العرش  جملة الأشياء بالتدبير فيها
جملة؛ فخص  كما ذكر الأنبياء والملائكة   ،والتفخيم بالتخصيص لهما

                                                 
 .جعل للكرسي ما لم يجعل مثله للعرش، وجعل للعرش والكرسي :زيادةفي ث  (1)
 .دون الأرض لكان في ذكره العرش دليل على أنهّ ليس في السماء :زيادةفي ث  (2)
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ذ   وَإِذ  ﴿منهما من يصلح للتخصيص كقوله:  خا
ا
ِ أ َٰ  ۧناا مِنا ٱلنَّبيِ  هُم  نا مِيثا وامِنكا  قا

إلى آخر الآية، فخص هؤلاء من جملة الأنبياء، فقال:  [7الأحزاب:]﴾وامِن نُّوحٖ 
دُو ٗ ﴿ نا عا ن كَا ٰٓ ما لا ما ِ وا َّ ِ تهِِ ا لل  رسُُلهِِ  ۦئكِا ِ  ۦوا َٰلا واجِب  ى ، [98البقرة:]﴾يلا وامِيكا

 كانا معلومين بالتقديم، وموسومين  ا بأسمائهما من جملة الملائكة إذفأبانهم
بالتعظيم، دون من سواهما من الملائكة، كما ذكر الرمّان في جملة الفاكهة، ثم 
أبانه لما فيه بالذكر لما فيه من عجائب الصنعة، ولأنهّ فيما وجدت يجمع مع 
الطب الصلاح للبدن، ويدخل في أبواب من العلاجات والتداوي، وكذلك 

قدرهما؛ فمرة يذكر معاظم  العرش والكرسي، فإنهمّا من جملة الخلق عندنا، وعلوّ 
جرام، ومرة يذكر الشخص حيث  الخلق وكبائر الأجسام وأعالي الأ الأمور وجلائل

عاكُم  ﴿كان، وأينما كان في قوله:  ي   واهُوا ما
ا
ۚۡ أ ا كُنتُم  ؛ لأنه تعالى [4الحديد:]﴾نا ما

ذكر هذا في سورة الحديد بعد ما أخبر عن نفسه أنهّ استوى على العرش، فلو  
ذلك. توى على العرش بالحلول، لكان كونه معنى بالحلول، تعالى عن كان اس

ولا الأين،  لى الخلق جميعا، ولا يوصف بالكيفوع فالله تعالى مستو على العرش
ولكن استواءه على العرش كاستواء الأمير على الإمارة، والخليفة على الخلافة، 

 وعلى الاستيلاء والقدرة، ولله المثل الأعلى. 
نه في وكو   تعالىذكرنا من أخبار اللهللمشبّهة: على ماذا تحملون ما فيقال 

 :لنعم، وقد قا فإن قالوا:هذه الأشياء على المعقول من كون الجسم بالمكان؟ 
ا ٱل  ﴿ ر  عَلا ن فِِ ٱلسَّ ﴿، و[5طه:]﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا مِنتُم مَّ

ا
ٓ ءاأ ا فَِّ ﴿، ﴾ءِ ما  ٱوا

ا  ضِ رۡلّ 
َٰهٞۚۡ   مسة،لمغرب عند الخعند النجوى الثلاثة، وفي ا، وفي المشرق [84الزخرف:]﴾إلِا

عا ﴿قال:  الىوفي القطر الآخر عند الأدنى، وفي الآخر عند أكثر؛ لأنه تع  هُم  هُوا ما
ي  
ا
َْۖ أ نوُا ا كَا  ل.من التأوي ير ذلكغو والعلم أ ؛ فإن حملوه على معنى الإحاطة﴾نا ما
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تم ل، فلم أنكر لمعقو ر اهفقد رجعتم إلى السائغ المحمول كونه، وتركتم الظاّقلنا: 
سائغا في  ان ذلككذا  علينا من الاستواء على القهر والغلبة، والحفظ والإحاطة، إ

 الآية على جريتمأهلا ففإن قالوا: اللّغة، وهو الأليق بصفات المنفرد بالربوبية؟ 
 يعلم لاالتي  اتظاهرها، من غير تعرض لتأويلها مصيرا إلى أنهاّ من المتشابه

  الله.تأويلها إلاّ 
تشكيك لايل و لتعطإجراء الاستواء على المعقول يؤول إلى التجسيم، فاقلنا: 

يجر  لتأويلن اععلى اعتقاد التجسيم، والإعراض  ،فيها يكون في حكم التصميم
 ،دينصول ال أإلى اللّبس والإيهام، واستنزال العوام، وتطريق الشبهات إلى

 وتعريض كتاب الله إلى رجم ظنون الزائغين.
خا وا ﴿على أنّ بعض العلماء فيما بلغنا ذكر في قوله تعالى: 

ُ
رُ أ

َٰتَٞۖ  َٰبهِا  لبعث لرسول الله ا /126أنّها راجعة إلى منكري / [7آل عمران:]﴾مُتاشا
له سبحانه اد بقو لمر والسؤال عن منتهاها، وزعم أيضا أنّ ا في استعجاله السّاعة

ع  ﴿ ا يا  واما
 
ه   ٓۥويِلاهُ لامُ تاأ ُ : وما يعلم م له إلّا الله، ؛ أي[7آل عمران:]﴾إلََِّ ٱللَّ

ل  ﴿واستشهد على ذلك بقوله تعالى:    ها
 
 [53الأعراف:]﴾ۥهُ ويِلا يانظُرُونا إلََِّ تاأ

ا زعم، عة فيملجمااهنا محمول على الساعة باتفاق  الآية، وزعم أنّ التأويل ها
 والله أعلم وأحكم. 

له غاية وتحديد ونهاية، أم  ، ويقال للمشبّهة: حدّثونا عن العرش، هلفصل
ولا نهاية فقد  (2)و (1) أنهّ ليس بذي غاية فإن زعمواولا نهاية؟  بذي غاية ليس

                                                 
 .وتحديد :زيادةفي ث  (1)
 .لا نهاية، أم ليس بذي غاية: زيادةفي ث  (2)
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 سووه بالقديم جلّ وعلا، وكان ذلك هو الشرك بالله صراحا. 
 رض؟ ون الأماء دفهو في السيقال لهم: ذو غاية ونهاية،  فإن قالوا: إنره

ين، لف، ويمذو جهات ست، أمام، وخ فالعرشقيل لهم: نعم. فإن قالوا: 
 وشمال، وفوق، وتحت. 

قيل لهم:  فيجب من ذلك.قيل لهم: نعم، ولا بد من ذلك، فإن قالوا: 
 . كنةفمعبودكم على هذا العرش بمعنى الحلول دون ما سواه من الأم

 در منم ذو قفيجب من ذلك حتما أنّ معبودكقيل لهم: نعم. فإن قالوا: 
الوه من قأيماّ . فأن يكون مثل العرش أو أصغر منه أو أكبر الأقدار، ولا يخلو

لم ك عهذه الثلاثة، فلا بد من مخصص خصّصه، فكل مخصوص متناه، وذل
 رب للهالحمد و ا، الحدوث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأيماّ ذهبوا خصمو 

 العالمين.
ه لك أنّ ان معفأمّا من ذهب من المشبّهة في الاستواء إلى ما روي فصل: 

ول،  ير معقف غسئل عن الاستواء، فقال للسائل: الاستواء غير مجهول، والكي
ي هو ستواء الذريد الايل، كأنهّ أشار إلى الآية أنّها من المتشابه، فقوله: غير مجهو 

 اذهيريد كيفية  التنقل والصعود من سفل إلى علو. وقوله: والكيف غير معقول،
الله جدت، وو كذا ل، يريد نفي السؤال عن هذا ههنا مجهو  الاستواء الملفوظ ها

 أعلم.
ندكم؟ ععناه مما  فيقال لمن ذهب هذا المذهب: أخبرونا عن الاستواء المذكور

 ن ذهبوا إلىرة؟ وإساء من الأأهو على الحلول المعقول والتمكّن المفهوم من الأمر 
إنّ ا: قالو ن فإ. كُفينا مؤونتهم، وكان النقض عليهم كما هو على إخوانهم  هذا

 الاستواء على غير الحلول والتمكن.
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ما نعدوا ما قال الله من ذلك، ولا نقول على فإن قالوا: ماذا إذا؟  (1):قلت
الحلول المعقول، ولا غير ذلك من الاستيلاء والحفظ، غير أنا نقول له أنّ الله 

 تحدث.نولا  فعلا سمي به مستويا، ولا نصف ذلكتعالى فعل في العرش 
لاستيلاء من ا كرناذ فنحن لا نجد للاستواء في لغة العرب معنى إلّا ما  قلنا:

زمون رين تعلأموالحفظ أو على ما يعقل من الحلول والتمكن، فعلى أي هذين ا
 جهين.حد الو  أمن قولكم أيهما تعتمدون. فنحن لا ندعكم حتى تخرجوا بنا إلى
يد ، وأقلكم أروحأمّا قوله: أصحابكم من أصحاب المعقول والتمكن، فذلك 
ا ضرورة،  قولنإلى لمقالتكم من الإقامة على اللبسة والرضى بالشبهة أو ترجعوا

 فليس بين هذين الوجهين وجه تعتمدون عليه. 
المذكور في الآية التي استدلوا بها على صحة  (2)عن النظر[]وكذلك يسألون 

ن في ظلل والإتيا الرؤية بزعمهم، وغير ذلك من النزول الذي انتحلوه عشية عرفة،
ليس علينا من البحث والتفتيش فإن قالوا: نحلوه ربهم. أمن الغمام الذي زعموه و 

 في هذا شيء.
بل يجب لله عليكم أن تصفوه بصفاته، وتعرفوا أنه بخلاف صفات قلنا: 

مخلوقاته، وتدعوا ما وراء ذلك من التشبيه والتعطيل، ووقوفكم دون ما بيّن الله في  
من سنته، وتكلمت به أئمة المسلمين من  ه الرسول كتابه، وأوضح

الصحابة والتابعين، مع أنكم قد بحثتم وفتّشتم، وقلتم فأخطأتم، وتجاوزتم السبيل 
حين زعمتم أن الله  /127الأزهر المقبول إلى المشكل المردود الأعور المجهول /

                                                 
 .فعلى هذا إذا :زيادةفي ث  (1)
 زيادة من ث. (2)
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نة، وأنه ينزل يرى بالأبصار جهرة، وأنه على العرش بذاته دون ما سواه من الأمك
ليلة عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة، وأنه ينزل في 
النصف من شعبان، وأن له عينا ووجها، ويدا وقبضة، ويمينا وجنبا، في جميع ما 
تجاسرتم عليه، تعالى الله عما يقولون علوّا كبيرا، والحمد لله رب العالمين، والله 

 أعلم.
ه، حلقت ا في: روي أن الحسن البصري كان جالسب الإرشادمسألة من كتا

ك، لذفبينما هم ك ويزيد الرقّاشي مستقبله، والناس من حولهما من قائم وقاعد،
 ن الربعني إذ دخل رجل في هيئة الأعراب، فقال للحسن: يا أبا سعيد حدث
ن لحاضرو وا تبارك وتعالى، أجالس هو على عرشه؟ فغضب الحسن، وتغير لونه

ال للحسن: ق هم،شجعون السائل لاستفادة الجواب: فلما رأى الرقّاشي ذلك مني
ن رد يكرهو  نواأنا قد لقينا صدور هذه الأمّة، فكا يا أبا سعيد، لقد علمت

لى، فإن  ك وتعابار السائل عن اليسير من المسائل، فكيف يرد المتفحص عن الله ت
ألطفهم  لعلماءال ، فإنّ أفضكان عندك علم فهاته، وإلّا فلين له البشر والقول

او  ﴿بالعباد، قال الله لنبيه:  ل ليِظا ٱل   وا ا غا ظًّ ْ مِ  لَا بِ ل  قا كُنتا فا وا ضُّ و   ن  نفا َۖ حا  لكِا
ن  فاٱع   اهُم   فرِ  تاغ  واٱس   هُم  فُ عا اورِ   ل   هُم  واشا

ا ، فأمر بالقرب [159آل عمران:]﴾رِ  م  فِِ ٱلّ 
، وعرف الإساءة س الحسن رأسهأسوة حسنة، فنكّ  واللين، فلك في رسول الله 

 على نفسه. 
على الرقاشي أن يسأله فقال ]بالإيماء  فأقبل بعض الجلساء على السائل

سأل يرحمك الله. يا أبا الفضل عن الله تبارك وتعالى، أفإياك  (1)السائل للرقاشي[

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 أجالس هو على عرشه؟ فقال: يا لُكَعْ، إنماّ يجلس من يمل القيام.
 لوس.ل الجمن يم كلتك أمك، إنماّ يقومثو على عرشه؟ فقال: فقال: أفقائم ه

 س. لجلو يتكئ من يمل القيام وا ل: أمتكئ على عرشه؟ قال: إنماّقا
تبا لك إنماّ يتصل المخلوق  ،قال أفمتصل هو بعرشه؟ فقال: سبحان الله

بالمخلوق، ويمس المخلوق المخلوق، وينال المخلوق المخلوق، وأمّا الرب الذي لا 
، ولا يناله شيء، وهو أعزّ وأمنع (1)ولا يمسه شيء[]ثل له لا يتصل بشيء، م

 وأقدر أن ينزل بحال الاتصال.
يء شن الأفمتقص هو عن العرش؟ قال: ويحك، إنما يتقص الشيء مقال: 

 ولا غاية. بحد، والله تعالى دائم بلا حد
تقص، ولا م قال: سبحانه الله لا قائم ولا قاعد، ولا متكئ ولا متصل،

، لاال: ؟ فقفكيف هو؟ قال: ثكلتك أمّك، لا كيف لله، وهل تدري ما الكيف
ضر  الحاه فيلقال: إنماّ يقال: "الكيف" للشيء الغائب إذا استوصف فيوجد 

يما فثل له ملا فمثل، فيقول الواصف: كذا، ومثل كذا، وشبه كذا، وأمّا الرب 
يل ليه سبإ بالكيف، ولا غاب، ولا فيما بقي، ولا يقال له: كيف، ولا يطلب

 ء. شي بالكيف، إنماّ يراد بالكيف الشبه والعدل، والله ليس كمثله
ا ٱل  ﴿قال: فما معنى قوله:  ر  عَلا ؟ قال: إنما ضللتم من [5طه:]﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا

نّ الاستواء في كلام العرب الاستعلاء؛ أي: استعلى على خلقه إ ،قبل العربية
ليس مخلوق يدركه أن كيف هو: هيهات، هيهات، ثم والتطويل والقدرة، ف بالقهر

هيهات من ينال ذلك، جعل على أبصار القلوب من ذلك الغطاء، فلا وهم 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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يناله، ولا قلب ينعته، ولا يخطر على بال إلا كما وصف تعالى نفسه أنه واحد 
ام  ﴿أحد، فرد صمد  ام   يالِد   ل ل ام   يوُلَا   وا ل ُ  وا دُ   ۥياكُن لَّ حا

ا
، [4الإخلاص:]﴾كُفُوًا أ

مِث  لاي  ﴿ ا  ءَٞۖ شَا   ۦلهِِ سا كا مِيعُ ٱل   لََّ تدُ  ﴿، [11الشورى:]﴾صِيُۡ واهُوا ٱلسَّ
ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ  صا

 يدُ  واهُوا 
ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا ا  صا لا يدرك إلّا بآياته الواضحات  ﴾بيُِۡ واهُوا ٱللَّطِيفُ ٱل 
 الدالات عليه. 

الله  ن خلقخلق م ق، إنّ العرشالآن سألتني عن الخل؟ قال: فما العرشقال: 
 /128ضع / مو ه اللهفوق السماء السابعة بلاء واختبار، يختبر به ملائكته، وجعل
 لخلق، وأمراعبادة و ء، التسبيح والتحميد، والثناء والمدح، والشكر والبهاء والسنا

لعرش اج إلى تا يحالملائكة بحمله، والحفوف حوله، والله له المثل الأعلى لا 
الحرام  ت اللهبي  نظير ذلك عندكم في الأرضرار، وإن كان سمي عرش اللهللاستق

تقبيلا و تمسحا و فا موضع الحج فيه، كلّف الله أهل الأرض أن يطوفوا بالبيت طوا
 لاعظمون ي فالله شطره؛ فمهما عظموا من أمر البيت للحجر، وتولية الوجوه

  ولو كان الله ا لله،يتن سمي بغيره، والله لا يحتاج إلى ذلك البيت فيسكنه، وإن كا
اج سك يحتلمماكما ذهب إليه وهمك لكان محمولا ممسوكا محتاجا، وذلك بأنّ 
: ول اللهقلك الدهر كله إلى ممسك، ولا حاجة بالممسك إلى الممسك، نظير ذ

ا يُم  ﴿  إنَِّ ٱللَّ
ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما ۚۡ رۡسِكُ ٱلسَّ ن تازُولَا

ا
لا  ضا أ ٓ ئِ وا اا م   إنِ   ن زاالِا

ا
ا مِ أ هُما كا  ن  سا

دٖ  حا
ا
ِن   أ ِ باع   م  فُورٗ  ۥإنَِّهُ  ٓۦۚۡ دِه ليِمًا غا نا حا وات ا ممسك السماللهإن  [41:اطرف]﴾اكَا

فيتني شرابي: لأعوالأرض بما فيهما من الخلق عرشا أو كرسيا أو بيتا، فقال ا
 وفرّجت عني غمي، وفرج الله عنك غمّك، والله أعلم.
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 (1)به في إثبات المكان له ما يتعلق الباب الخامس والعشرون

ينظر فيه: تعلقوا في ذلك  من كتاب ركن الدين، تأليف أبي طاهر المعتزلي
ا ٱل  ٱلرَّح  ﴿بآيات، فمن ذلك قوله تعالى:  َٰنُ عَلا ر  ما ، وقوله: [5طه:]﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا

ا ٱل  ثُمَّ ٱس  ﴿ ر  تاواىَٰ عَلا ، تعالى في السماء عرشا (2)قالوا: لا خلاف أنّ لله ﴾شِ  عا
ِينا يَا  ﴿يدل عليه قوله:  ر  مِلُونا ٱل  ٱلََّّ ن  عا و   شا واما ُ حا ، وقوله: [7غافر:]﴾ۥلا

ياح  ﴿ ر  وا ب كِا فاو  مِلُ عا هُم  شا را ئذِٖ ياو   قا َٰنيِاةٞ  ما قالوا: ولا يجوز أن يراد . [17الحاقة:]﴾ثاما
ينبئ عن حال لم  ﴾واىَٰ تا ٱس  ﴿بالعرش الملك؛ لأنهّ كان مستوليا عليه، ثم قوله: 

 يكن قبل، وذلك يبيّن أنهّ غني عن الملك، فليس هو إلاّ السرير. 
لخلاف في يّن ا نبثموالاستواء في اللغة،  هو أنّا نبيّن معنى العرشالجواب: 

صح ف لا يخالمعنى الآية بعد تبيين الأصح من ذلك، وأن ما يذهب إليه الم
 تى: شعان م: العرش في اللغة، يتصرف على -وبالله التوفيق-فيه، فنقول 

ر  ﴿السرير، ومن ذلك قوله تعالى: أحدها:  ا عا اها ل ظِ وا ، [23ل:النم]﴾يمٞ شٌ عا
ِينا يَا  ﴿وقوله:  ر  مِلُونا ٱل  ٱلََّّ ن  عا و   شا واما ُ حا  .[7افر:غ]﴾ۥلا

ا﴿أوّل البناء، ومن ذلك قوله تعالى: وثانيها:  َٰ ويِاةٌ فاهِا خا ا   عَلا
ا  .[45الحج:]﴾عُرُوشِها

يقال: جثم القوم وعرشوا، ومنه العريش، عريش  ،ل بهكل ما يستظوثالثها: 
نََّٰتٖ ﴿الكرم، ومنه قوله:  ع   جا َٰتٖ مَّ ا  رُوشا ع  واغايۡ  َٰتٖ  ما ، ومنه [141الأنعام:]﴾رُوشا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في النسختين: الله. (2)
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ر  ﴿يقال للبناء المبني عريشا قال الله تعالى:  دامَّ نا ياص  وا ا كَا و  ناعُ فرِ  ناا ما  ۥمُهُ نُ واقاو  عا
ع  واما  نوُاْ يا  .[137الأعراف:]﴾رشُِونا ا كَا

 السلطان والملك، ورابعها: 
 قال زهير: 

 تـــداركتما الأخـــلاف قـــد ثـــل عرشـــها
 

 وذبيـــــــان إذ زلـــــــت بأقـــــــدامها النعـــــــل 
 شه.إذا زال قوام أمر الرجل قيل: قد ثل عر وفي كتاب العين:  

 وقال عمر بن زيد في النعمان بن المنذر عند مرضه شعرا: 
 ولـــو هلكـــت تركـــت النـــاس في وهـــل

 
 الجميـــع وصـــار العـــرش إكســـارابعـــد  

 وأمّا معنى الاستواء فعلى وجوه:  
 استوى، و : الانتصاب بعد الاضطجاع، ويقال: استوى فلان جالساأحدها

 قائما؛ أي: انتصب.
ْ ۥتاوُ لتِاس  ﴿الركوب على دابة أو سفينة، قال: وثانيها:  َٰ ا ا   عَلا

 ِ ي  فاإذِاا ٱس  ﴿، وقال: [13الزخرف:]﴾ۦظُهُورهِ نتا تاوا
ا
ا  واما تا أ عاكا عَلا  ن مَّ

 ؛ أي: ركبتم الفلك.[28المؤمنون:]﴾كِ فُل  ٱل  
اعتدلا،  ؛ أي:وكذا والتساوي، يقال: استوى كذا الاعتدال في الأمروثالثها: 

 وقال: 
 فاســــــــتوى ظــــــــالم العشــــــــيرة والمظلــــــــوم

 
 في حفظــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــدعوى ابــــــــــــــــــتلاء 

امَّ ﴿قال:  ،الاستواء تمام الشباب وانتهاؤهورابعها:   ل  غا ا بالا وا
ا
هُ  أ ىٰٓ ٱس  وا  ۥشُدَّ  تاوا

َٰهُ ءااتاي    .[14القصص:]﴾نا
ٓ إلِا ٱل تاواىٰٓ ثُمَّ ٱس  ﴿قال:  ،القصد إلى الشيءوخامسها:  ا ما  .[11فصـلت:]﴾ءِ سَّ

/129/ 
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 وى. واست ر كذااتساق الأمر وانتظامه، يقال: "استوى لفلان أموسادسها: 
استوت ئط، و لحاا بمعنى تساوي الأجزاء، الأجزاء المؤلفة، استوىوسابعها: 

 الخشبة. وهذا من الاعتدال إذا تأكدت على وجه مخصوص.
 بمعنى الاستيلاء على الأمر والتفرد به، قال: وثامنها: 

 قــــــــد اســــــــتوى بشــــــــر علــــــــى العــــــــراق
 

 مـــــــــــن غـــــــــــير ســـــــــــيف ودم مهــــــــــــراق 
 وقال:  

 إذا مـــــــــا غـــــــــزا قومـــــــــا أباح حـــــــــريمهم
 

 وأضحى علـى مـا ملكـوه قـد اسـتوى 
 وقال:  

 وينا علــــــــــــيهمفلمـــــــــــا علــــــــــــونا واســـــــــــت
 

 تركنـــــــــاهم صـــــــــرعى لنســـــــــر وكاســـــــــر 
 مكان، لا في لعرشاوأمّا اختلافهم في معنى الآية فذهب بعضهم إلى أنهّ على  

 وهذا قول ابن كلاب.
ك على المل كوناستكوَن على العرش الذي هو السرير كت وقال بعضهم: إنره

 سريره.
من  منهمو لعرش، لا على العرش؛ أي: فوقه، ولا يثبته مماس وقال بعضهم: إنره

 يثبته مماسا للعرش.
عا مضطج كونيعلى العرش الذي هو السرير من غير أن  وقال بعضهم: إنره

 عليه أو جالسا أو متكئا أو قائما أو على حال تعقل.
دافع  ه، لاللقهر يه، منفرد بامعناه مالك الملك مستول علوقال الموحدون: 

 ولا مانع. له
رش على وجه غير معقول؛ فقد بيّنا فساده في وأمّا قول من يثبته على الع

الفصل الأوّل، وأمّا قول من ذهب إلى أنهّ متمكن على العرش مماس له؛ ففاسد 
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 لوجوه: 
وله: يه لقن علإنّ ظاهرها يوجب انتقاله إلى العرش بعد أن لم يكأحدها: 

ا ٱل  ثُمَّ ٱس  ﴿ ر  تاواىَٰ عَلا  بعد أن لم يكنى السرير ؛ ولأنهّ يكون عل[4الحديد:]﴾شِ  عا
 ليه.عجازا  من عليه يوجب انتقالا وزوالا، والزوال والانتقال يوجبان حدوث

في  لتكونامنه  إنهّ يقتضي كونه جسما، إذ ما ليس بجسم يستحيلوثانيها: 
 المكان، فكونه جسما يوجب حدوثه.

 ، وكونه فيمكان ن ولاإنهّ لا خلاف أنّ العرش محدث، وأنهّ تعالى كاوثالثها: 
 غير فليس بقديم.تكان بعد أن لم يكن تغير، وكل ما يم

لمحدود اعلى  تكوّنيإنهّ يوجب محدودا؛ إذ العرش محدود، ومحال أن ورابعها: 
 ويماسه ما ليس بمحدود، وجميع ذلك منفي عن الله تعالى.

ق  نُ نَا  وا ﴿: إنّ سائر الآيات تنفي غير ذلك، نحو قوله تعالىوخامسها: 
ا
رابُ  أ

ب   ن  هِ مِ إلِِا   ريِدِ لِ ٱل  حا ا ياكُونُ ﴿، وقوله: [16ق:]﴾وا َٰثاة  ن نَّ  مِ ما ىَٰ ثالا وا هُ لََّ إِ وا
ابعُِهُم   لَا خا   را ادِسُهُم  وا ة  إلََِّ هُوا سا ٓ ﴿، وقوله: [7:المجادلة]﴾سا ا ما ِي فِِ ٱلسَّ ءِ واهُوا ٱلََّّ
َٰهٞ    إلِا

ا فَِّ ٱلّ  َٰهٞۚۡ رۡوا ا مذه الآيات على غير أنّ ه وإن تأوّل الخصم [84الزخرف:]﴾ضِ إلِا
َٰ ٱلرَّح  ﴿يقتضيه ظواهرها، لم يكن بأسعد منا في تأويل قوله:  ا ما ر   ٱل  نُ عَلا  شِ عا

ير فها إلى غعلى أنّ دلائل العقل التي ذكرناها توجب صر  [5طه:]﴾تاواىَٰ ٱس  
 السرير، فنحن أحقّ بذلك منه.

طلا، لأنّ  مب انكعلم  فإن ادعى الإجماع في تأويل تلك الآيات، وأنهاّ بمعنى ال
ذه تعلّقون بهيق، ويتحقكثيرا من الأمّة يثبتون القول بأنهّ بجميع الأماكن على ال

 الآيات.
وما بعدها لا يشاكل تفسيرها على   نبيّن أن نمط ما قبل هذه الآيةأنا ومنها
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السرير، فإذا فسدت هذه الوجوه لم يبق لها تأويل إلّا ما ذكرناه من أنّ معناه أنهّ 
ى الملك، قاهر له، منفرد به، لا يتعذر عليه مغتاض، ولا يمتنع عليه مستول عل

ولا الإجماع، فهو أولى مماّ تدفعه  لتأويل لا يرده الكتاب ولا العقلممتنع، وهذا ا
 الأصول الأربعة. 

ه، سّرناه عليفلما  كلتهلها وما بعدها، تأويلهم ومشا وأمّا نفي نمط الآية وما قب
ن  تانيِلٗ ﴿فهو أنهّ تعالى قال:  ِمَّ    م 

ا لاقا ٱلّ  َٰ ٱلسَّ ضا وا رۡخا َٰوا ، ثم [4طه:]﴾عُلا تِ ٱل  ما
ا ٱل  ٱلرَّح  ﴿قال َٰنُ عَلا ر  ما َٰنُ لرَّح  ٱ﴿، فقوله: [5طه:]﴾تاواىَٰ شِ ٱس  عا ، تفسيرا ﴾ما

ن  ﴿لقوله:  ِمَّ   م 
ا لاقا ٱلّ  ا ٱس  ﴿، ثم قال: ﴾ضا رۡخا ر   ٱل  تاواىَٰ عَلا يس ول /130/ ﴾شِ  عا
لك لى المر علأحق ذلك، ولا متعلق به، ومتى ما فسّ الجلوس على السرير با

ِمَّ تانيِلٗ ﴿شاكلت معاني هذه الآية؛ لأنهّ بين بقوله:   ٱلاقا خا  ن   م 
ا ضا رۡلّ 

َٰتِ ٱل   َٰوا ما ا ٱلرَّح  ﴿: ، أنهّ خلق جميع ذلك، ثم قال[4طه:]﴾عُلا واٱلسَّ َٰنُ عَلا ر   ٱل  ما شِ عا
ُ ﴿ ال:ر له مالك، ثم ق؛ أي: إنهّ مستول على الملك، قاه﴾تاواىَٰ ٱس   ا  ۥلا  فِِ ما

 
ا ا فِِ ٱلّ  َٰتِ واما َٰوا ما ا باي  رۡٱلسَّ ما ا تُا  ضِ وا ا واما ا  تا ناهُما ؛ أي: إنهّ مالك [6طه:]﴾ىَٰ ٱلثََّ

لما  وأشكل ولىأجميع ذلك ملكا صحيحا، فتفسير الآية على أنهّ قاهر للملك، 
ظيمه، وجب تعمير غقبله وما بعده، والجلوس على السّرير ليس بمشاكل له؛ لأنه 

 ه.كرنابل هو تصغير له على ما بيّناه، وأولى المعاني في ذلك ما ذ 
ا ثم ستوليميكن  إنماّ يجوز أن يقال: استولى على الملك لمن لمفإن قيل: 

لك قبل لى المعتولى هذا غلط؛ لأنه لا يجوز أن يقال: إنهّ اسقيل له:  يستولي.
، وهذا ستوليامليه حصل في الوجود صار عوجود الملك؛ لأنّ الملك معدوم، فلمّا 

اب  ﴿نحو قوله:  لنا نَّكُم  وا َٰ ناع   لُوا تََّّ َٰهِدِ لاما ٱل  حا  م  مِنكُ  ينا مُجا
بِِينا  َٰ  .[31محمد:]﴾واٱلصَّ
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 يعلمه لااهد يجأن  والله تعالى لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها؛ لأنه قبل
ولذلك قال  يا عليه،مجاهدا، فكذلك قبل حصول الملك لا يكون مالكا مستول

 ﴿تعالى: 
ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما لاقا ٱلسَّ ِي خا ُ ٱلََّّ  ةِ سِتَّ  ضا فِِ رۡٱللَّ

ا
ا  ٱس  ثُمَّ  يَّامٖ أ تاواىَٰ عَلا

ر  ٱل   نّ أا ذكره، على ؛ فأوجب أنّ استواؤه عليه بعد خلقه م[54الأعراف:]﴾شِ  عا
لو أراد ف، واتالسماولا مماّ بينهما؛ لأنه فوق  وات والأرضاالعرش ليس من السم

، ى عليهستو لوجب أن يقول: وخلق العرش ثم ا رش الذي هو السريربذلك الع
، ﴾تاواىَٰ ٱس  ﴿وله:  قجماعا، ولأنّ إا: إنّ العرش لم يزل، وذلك باطل إلّا أن يقولو 

 ما. ينهبوات والأرض وما ايوجب أنهّ لم يكن عليه إلاّ بعد خلق السم
ِي﴿أليس قال الله تعالى: فإن قال:  ر  مِلُونا ٱل  نا يَا  ٱلََّّ : قلنا]؟ [7غافر:]﴾شا عا

كر كونه وإنماّ ننكر المتعالي عن الأماكن عليه، فيكون محمولا بزعم نن (1)[ليس
 القول.

 تعبدامجاز أن يكون خلقه ؟ قيل له: ولماذا خلق العرشفإن قيل: 
بالبيت،  لطوافبانا للملائكة، يطوفون حوله ويحملونه، فتعبّدهم بذلك كما تعبّد

 قوله: فيبذلك  كتابوإن لم يسكنه، وقد نطق ال وسماّه بيتهواستقباله وزيارته، 
ِينا يَا  ﴿ ر  مِلُونا ٱل  ٱلََّّ ن  عا و   شا واما ُ حا ية، يصحح ما ذكرناه في الآ[ 7غافر:]﴾ۥلا

ا تاوا ثُمَّ ٱس  ﴿تأويل الآية، وما روي عن ابن عباس في قوله:  ر  ل   ٱىَٰ عَلا ال: ق، ﴾شِ  عا
 ته في بريتّه أو قال: خلقه. استوى أمره وقدر 

 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ا ٱلرَّح  ﴿وروي مجاهد عن ابن عمر في قوله تعالى:  َٰنُ عَلا ر   ٱل  ما شِ عا
ه ضا أنن عباس أيقال: استوى أمره وقدرته فوق بريته، وعن اب [5طه:]﴾تاواىَٰ ٱس  

 لمفترون منقال ا مّاعقال في ذكر العرش: إنّ معناه: ارتفع ذكره وبهاؤه، ومجده، 
  وأندادا. أنّ له أمثالا
ٓ  ٱلسَّ إلِا  تاواىٰٓ ثُمَّ ٱس  ﴿في قوله تعالى:  عمر عن الحسنوروى  ا  [11فصلت:]﴾ءِ ما

ا ٱلرَّح  ﴿قال: بنى السماء فاستوى أمره وقدرته، قال:  َٰنُ عَلا ، ﴾ىَٰ تاوا شِ ٱس  ر  عا ٱل   ما
 بشيء ا تعالىبنّأمره وقدرته ولطفه، فوق خلقه، ولا يوصف ر  ىوهو استواؤه عل
 خلوقين، ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدودين.من صفات الم

ٓ  تاواىٰٓ ثُمَّ ٱس  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: ا ما : فهذا يدل على (1)، قالوا﴾ءِ إلِا ٱلسَّ
 أنهّ جسم ينتقل من مكان إلى مكان. 

 بوس أو الركو الجل نىإذا كان بمع : الظاّهر لا تعلّق فيه، لأن الاستواءالجواب
ما و  الانتقال اد بهاأر  ن لو كانأا أنهّ يوجب كونها موجودة لا يعدى بــ"إلى". وفيه

ب  ﴿بعدها يبطل ذلك لأنهّ قال تعالى:  َٰهُنَّ سا ى وَّ َٰ عا سا فاسا َٰوا ، فكيف [29البقرة:]﴾تٖ  ما
نى الآية أمّا معو  ؟يصحّ جلوسه عليها، وإنماّ سوّاها بعد أن استوى إلى السماء

 بل.للّنا عليه من قفهو ما ذكرناه من أنهّ يقصد بخلقها، وقد د
دُ ٱل  هِ ياص  إلِِا  ﴿: تعالى /131/ومن ذلك قوله  مُِ عا ي بُِ  كَا َٰ عا ٱل  وا ٱلطَّ لُ ٱلصَّ لحُِ ما

عُهُ يار   ا ه إنم الصعود إلي؛ قالوا: وذلك يوجب كونه في مكان؛ لأنّ [10فاطر:]﴾ۡۥۚ فا
 يصح متى كان في مكان. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 غير معقولود الكلام ، لأنّ صعهإنّ ظاهر الآية لا يوجب ما ادّعو الجواب: 
العمل  (2)وعليه أجازى، ويجعله أقبل التوحيد (1)ولا يجوز في الحقيقة، ومعناه أني

إذا كان مع صاحبه التقوى  (3)الصالح رفيعا مقبولا، لأنّ التوحيد إنماّ يكون مقبولا
والورع، لأنّ رفع العمل الصالح إيّاه على ما يقتضيه ظاهره غير مقبول،  والزهد

لي قولك، وإنماّ يعني وقوفه عليه وإحاطته، و قولهم: أتاني كلامك، وورد عوهذا نح
 والاستعمال ظاهر معلوم. وهذا في العرف

ٰٓ رُجُ ٱل  تاع  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: لا وما ةُ واٱلرُّ نا مِق   مٖ  فِِ ياو  هِ لِا  حُ إِ ئكِا ارُهُ كَا  ۥدا
ل  خا  

ا
ناةٖ فا سِيا أ  مكان حتى يصح أنهّ في وذلك ينبئقالوا: ، [4المعارج:]﴾ سا

 ج الملائكة إليه.و عر 
إليه في  عرجونوح يإنهّ ليس في ظاهرها أكثر من أنّ الملائكة والرّ الجواب: 

صوص كان مخ مفياليوم الموصوف، وهو يوم القيامة، فالواجب أن ينظر: هل هو 
 أو هو في جميع الأماكن أو ليس هو في مكان؟ 
 يقة. بالعروج إليه على الحقفإن كان في مكان مخصوص صحّ الوصف 

إليه،  لعروجف باوإن لم يكن في مكان أو كان في جميع الأماكن لم يصح الوص
ر هاظويدلّ عليه  فلا يجوز ذلك عليه، الدليل على أنهّ ليس في مكانولما دلّ 

ئا، العرش متك ان علىكلو  الآية؛ فإنهاّ تقتضي أنهمّ يعرجون إليه في يوم القيامة، و 
 يوم في ئكة حوله لكانوا عنده في جميع الأوقات، فلو خصّ وكان الملا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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ن؛ وجب أن كاالم هةإليه من ج جو ر عهم إليه؛ فلمّا بطل أن يكون الجو ر عالقيامة ب
 هم إلى حيث يتولى الحكم فيه دون غيره.جو ر عيكون المراد به 

ق لذلك وخال مالك عالىوأمّا معناه فإنّ أصل المعارج الدرجات الرفيعة، والله ت
ٰٓ رُجُ ٱل  تاع  ﴿بقوله:  ، فصحّ أن يضيفهما إلى نفسهله لا ةُ ئِ ما وحُ إلِِا  واٱل كا هِ فِِ رُّ
 ، يعني إلى موضع هذه الدرجات الرفيعة.[4المعارج:]﴾مٖ ياو  

 و"إلى" تستعمل على وجوه: 
 : أن تكون بمعنى المكان، كقوله: خرج إلى الكوفة. منها

مُِ ٱل   عادُ ص  هِ يا إلِِا  ﴿ نحو قوله: ،فه عليه: بمعنى عود الأمر إليه في وقو وثانيها كَا
ي بُِ   ، والكلم في الحقيقة لا يصعد.﴾ٱلطَّ

رجع أمرنا  تقول:و ليه، إأن تكون بمعنى التعدية. تقول: لجأ إليه وعاد وثالثها: 
 إلى الأمير.

 نّ ِ واقاالا إِ ﴿ راهيم:ضمار في قوله تعالى حاكيا عن إبإأن يكون فيه ورابعها: 
ياه  ذااهبٌِ  ِ سا ب  َٰ را

ن يُا  ﴿: ، وكقوله تعالى[99الصافات:]﴾دِينِ  إلِا  ۦتهِِ ي  با  مِن   رُج  واما
راسُولِِ  ِ وا اجِرًا إلِا ٱللَّ لى حيث أمر بالخروج إليه، ، عنى أنهّ إ[100النساء:]﴾ۦمُها

 وإذا كان كذلك سقط تعلّقهم لما انقسم هذه الأقسام.
 ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

ا ب رُِ ٱلّ  ٓ م  يدُا ا ما  را مِنا ٱلسَّ
ا ع  رۡءِ إلِا ٱلّ  هِ رُجُ إلِِا  ضِ ثُمَّ يا

نا مِق   مٖ فِِ ياو   ارُهُ كَا ل    ٓۥدا
ا
ناةٖ أ في  (1)؛ قالوا: فذلك ينبئ أنه[5السجدة:]﴾فا سا

 السماء. 
 اء.لسمإنّ الظاهر لا تعلق فيه؛ لأنه ليس فيه أنه في ا الجواب:

                                                 
 .أنا: زيادةفي ث  (1)
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على العرش، وإنما معناه أنه  وهو في زعمهم فكيف يكون في السماءوبعد: 
يدبر الأمر ما بين السماء والأرض على ما توجبه حكمته، وهذا كقولهم: "فلان 
يدبر الأمر من الشام إلى خراسان"؛ أي: ما بين الشام إلى خراسان، يجري الأمر 

ع  ﴿بتدبيره وأمره، وقوله تعالى:  ؛ أي: عاقبة تلك الأمور مرجعها ﴾هِ جُ إلِِا  رُ ثُمَّ يا
أي: عاد ]ليه لا يفوته شيء. كما يقال: "رجع أمرنا إلى القاضي"، وعاد إليه؛ إ

 .(2)حيث يتولى الحكم فيه هو (1)إلى[
هر غير لظاّباق فإن عروج الأمر وصعوده في الحقيقة لا يصح؛ فالتعلّ  وبعد:
 صحيح.

ٓ ﴿ ومن ذلك قوله: ا ما ن فِِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ
ا
أ ن يُا  ءا

ا
كُمُ بِ فا سِ ءِ أ

 
ا تاع  ﴿الآيتين، إلى قوله:  /132/ [16الملك:]﴾ضا رۡٱلّ  ي  لامُ فاسا فا ونا كا
 ؛ قالوا: فأخبر أنهّ في السماء.[17الملك:]﴾ناذِيرِ 

نه في عنى بأالم إنّ ظاهر الآية لا يقتضي ذلك؛ لأنه لم يبيّن منالجواب: 
 ن أهلك اللهة الذيئكالسماء، ومن المخوف منه، ولأنهّ يجوز أن يكون عنى به الملا

أصلوه؛ ، واسترونتعالى من أهلك على أيديهم، وأنهمّ تولّوا بعذاب أولئك الق
 فالتعلّق به ساقط.

فلو اقتضى هذه الآية ما ادعوه، لوجب أن يكون مع صاحب كل وبعد: 
ا ياكُونُ مِن نَّ  ﴿نجوى لقوله تعالى:  َٰثاة  إلََِّ ما ابعُِهُم  واىَٰ ثالا  [7المجادلة:]﴾هُوا را
نَا  ﴿نفس لقوله تعالى:  الآية، وعند كل ق  وا

ا
ب   هِ مِن  رابُ إلِِا  نُ أ لِ حا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ريِدِ ٱل   ، فالذي يدلّ على تناقض مذهبهم أنهمّ يقولون تارة: إنهّ على [16ق:]﴾وا
وات، وتارة يقولون: إنهّ في السماء، وإنماّ وجد ذكر االعرش، ومكانه فوق السم

ٓ ءا ﴿الملائكة وإن كانوا جملة، وكانوا المعينين بقوله:  ا ما ن فِِ ٱلسَّ مِنتمُ مَّ
ا
لأنّ  ﴾ءِ أ

لفظة "من" تقع على الواحد والجمع، فمتى حملت على اللفظ وحدت، ومتى ما 
 حملت على المعنى جمعت.

ن وا ﴿وقد ورد بكل من ذلك الكتاب والشعر. قال الله تعالى:  ا ٱصِ ع  يا ما للَّ
راسُولاُ  ُ فا  ۥوا َٰلِدِينا فيِها  ۥإنَِّ لا نَّما خا ها ٓ ناارا جا   ا

ا
 .[23الجن:]﴾بادًاأ

ق  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: دِ صِد  فِِ ما ليِكٖ عا ِۢ ق  مُّ  ق  عِندا ما . [55القمر:]﴾تادِر
 قالوا: فهذا يوجب كونه في مكان.

بالمنزلة  عندي فلانإنهّ يريد الرفعة والمنزلة السنية، كما يقال: "الجواب: 
لى يدلّ ع، و الأعلىالخطيرة"، "لفلان عندي جاه عريض"، وهو عنده بالمنزل 

او  ﴿ذلك قوله تعالى:  ل ىٰٓ  وا ْ رمُِونا نااكسُِ مُج  إذِِ ٱل   تارا عِندا  هِم  ءُوسِ رُ وا
ب هِِم   ، لمكاناده على جهة المجرمين لا يكونون عن ه، ولا خلاف أنّ [12السجدة:]﴾را

لّقهم سقط تعا يوإنماّ وصف أحوالهم، وسنبين انقسام لفظة "عند" فيما بعد م
 بظاهره.

ٓ ﴿ ن ذلك قوله تعالى:وم ا وكُم بهِِ لِِحُا ِ  ۦجُّ ب   . وكذلك[76رة:البق]﴾كُم  عِندا را
كُم  ﴿قوله:  ا عِندا ِ بااقٖ  ما ا عِندا ٱللَّ دُ واما ؛ وأمثالها من الآيات [96حل:الن]﴾يانفا

 التي فيها لفظة "عند"، قالوا: وذلك يقتضي مكانا.
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لأنّ هذه اللفظة  (1)المكان وذلك[]: إنّ لفظة "عند" لا تقتضي الجواب
فليس  تصرف اللفظ على وجوه من المعاني تتصرف باللّغة على وجوه، ومهما

لأحد أن يقتصر به على وجوه دون سائر ما يحتمله إلاّ بدليل، فنقول: إنّ "عند" 
هُ ﴿تستعمل على وجوه: فمن ذلك قوله:  ةِمُ ٱلسَّ عِل   ۥواعِندا ، [85الزخرف:]﴾اعا

  مكان يقرب منه، إنماّ يريد أنهّ به عالم.ليس يريد أن علم الساعة في
ن  ﴿وكذلك قوله تعالى:  ِ ثاواابُ ٱلَُّ ةِ  لۡأٓياا واٱفاعِندا ٱللَّ ليس  [134النساء:]﴾خِرا

 يريد به إلاّ أنهّ القادر عليه، المالك له.
 .هبهما مذويقال: هذا عند أبي حنيفة كذا، وعند الشافعي كذا؛ أي: في

 وقال الشاعر: 
 عنـــدنا وأنـــت بمـــا وجـــوههمنحـــن بمـــا 

 
 عنـــــــــــــــدك راض والـــــــــــــــرأي مختلـــــــــــــــف 

 فسقط تعلقهم. ،وليس يذهب في ذلك إلى مكان 
ن  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: لمِا ب هِِ  وا اما را قا افا ما نَّتاانِ  ۦخا  [46الرحمن:]﴾جا

امِ  لمِان  ﴿وكذلك قوله تعالى:  قا افا ما قالوا: فأوجب مقاما،  [14إبراهيم:]﴾خا
 م الموصوف به.يقو  (2)حيثوالمقام 

إنّ ظاهره لا يدلّ على أنهّ في مكان وهو قائم فيه؛ لأنهّ خوف الجواب: 
مقامه، وقد علمنا أنّ الخوف لا يتعلّق بالمكان حتى يكون ذلك مرغبا في الطاّعة 
صارفا عن المعصية، ومتى تعذر؛ لأنّ الخوف لا يكون عن المقام، فلا بد فيه من 

في مثل ذلك تختلف فتارة يضاف الفعل إلى  حذف، وقد بيّنا أنّ الإضافات

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 .ليس: . وفي الأصلثهذا في  (2)
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الفاعل، وتارة إلى المفعول، وتارة إلى الآلة، وتارة إلى غير ذلك، ومعناه أنّ من 
خاف مقامه لدي، ووقوفه على المحاسبة، والمساءلة كما نطق به الكتاب، 

وحذف إضافته  فسه، وإن كان أراد به مقام العبدن /133فأضاف المقام إلى /
د  ﴿بد، وهذا كقوله تعالى: إلى الع الِ ناع   لاقا لاماكا بسُِؤا َٰ ظا تكِا إلِا جا
اجِهِ  أراد سؤاله إيّاك نعجتك، فأضاف السؤال إلى المظلوم، وهذا   [24ص:]﴾َۦۖ نعِا

 كقول الشاعر: 
ـــــــا  فلســـــــت مســـــــلما مـــــــا دمـــــــت حي

 
ـــــــــــــــد بتســـــــــــــــليم الأمـــــــــــــــير   علـــــــــــــــى زي

فعول لى المإ هفاوأض لى الأمير، فحذف إضافته إلى نفسهأراد بمثل تسليمي ع 
ن  ﴿به، وكذلك قوله تعالى:  لمِا ب هِِ  وا اما را قا افا ما نَّ  ۦخا راد ، أ[46الرحمن:]﴾انِ تا جا

ئذِٖ ياو  ﴿مقامه عند ربه، ونحو قوله تعالى:  جا  اعِا ٱلََّ  ياتَّبعُِونا  ما  لَا عِوا
 ُ  م عنه.لعوج لهاكان   : لا عوج لهم عنه، فجعل العوج له إذ؛ أي[108طه:]﴾َۥۖ لا

هنا ليس هو المكان الذي يقام فيه، إنماّ هو مصدر قائم،  فإنّ المقام ها: وبعد
 خاف قياما بين يدي الله تعالى. (1)يقوم. قام فلان قياما ومقاما معناه
ٰٓ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: ب   عاسا ن يا

ا
قا أ بُّكا ما ثاكا را ا امٗ عا

 لى العرش.، أنهّ يقوم معه ع(2)، قالوا: معناه[79الإسراء:]﴾امُودٗ مَّّ  
 اللفظهو أنهّ ليس في ظاهره شيء من ذلك، ولا دلالة عليه بصريح الجواب: 
لأنّا بيّنا أنّ المقام كما يكون عبارة عن المكان يكون عبارة عن  ،ولا بفحواه

وكيف هو، فهو كلام محتمل  ه تعالى لم يبيّن أين هذا المكانالمصدر، على أنّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 قط تعلّقهم بالظاّهر.س مفتقر إلى البيان، وإذا كان كذلك
آله يوم و  د محم وأمّا معناه؛ فقد روي عن مجاهد أنهّ قال: أراد به شفاعة

ٰٓ ﴿وقوله:  القيامة. ويروى عن زيد بن أرقم عن النبي  ب   عاسا ن يا
ا
بُّ أ ثاكا را كا عا

قا  عن  يد بن هلالعن سع يضافاعة، وروي أ، أنهّ تعالى أراد به الش﴾امُودٗ ا مَّّ  امٗ ما
ٰٓ ﴿وله:  قفيصلى الله عليه وآله مثله، وروي عن حذيفة أنهّ قال:  النبي ن عاسا

ا
 أ

ب   قا يا بُّكا ما ثاكا را م واحد ينفذه صعيد في ، قال: يجتمع النّاس﴾امُودٗ ا مَّّ  امٗ عا
له وسلم ليه وآ عالبصر، ويسمعهم الداعي، حفاة عراة، ثم ينادى محمد صلى الله

لشر يك، وايد : لبيك وسعديك والخير فيعلى رؤوس الأولين والآخرين، فيقول
ك،  إليك إلاّ جا ولا ملجأ منوإليك، لا منليس إليك، عبدك بين يديك، ولك 

 ود.تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك رب البيت، فذلك المقام المحم
ٓ ﴿ ومن ذلك قوله أيضا: ِ وَإِنَّا َٰ إلِِا   إنَِّا لِلَّ ، وكذلك [156البقرة:]﴾عُونا جِ هِ را

عُونا هِ ترُ  مَّ إلِِا  ثُ ﴿قوله:  نَّهُم  ﴿، [11الروم:]﴾جا
ا
، [31س:ي]﴾جِعُونا لَا يار   هِم  إلِِا   أ
 قالوا: فهذا يوجب كونه في مكان يرجع إليه.

لا نه، و رج مخإن ظاهر الرجوع يوجب الإخبار عن العود إلى حيث الجواب: 
 خلاف أنهمّ لم يكونوا عنده.

كُن﴿ال: ه؛ لأنهّ تعالى قفإن الآية تقتضي رجوع الجميع إليوبعد:  م   تُم  وا
ا
َٰ أ ا تٗ وا

ح  
ا
َۖ فاأ َٰكُم  عُونا  ترُ  هِثُمَّ إلِِا   ييِكُم  ثُمَّ يَُ   ثُمَّ يمُِيتُكُم   يا ، فالكل [28البقرة:]﴾جا

لرجوع إلى ااد به أر  فإنهّ والخصم لا يقول به، وأمّا المعنىداخل في هذا الحكم، 
 أمرنا إلى : "رجعالكما يقد سواه، و القيامة، إلى حيث لا يتولى الحكم بين العبا

 وإلى الحكم". الأمير
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صم به ل الخقو ي ي: فإن هذه الآيات وردت مورد التهديد، والرجوع الذوبعد
 تمني؟ ويدلية الممن وأعلى المراتب، فكيف يجوز التهديد بما هو من أفضل المنازل

ِ نَّ إِ ﴿على ذلك قوله تعالى حكاية عن أهل الإيمان أنهمّ يقولون:  ٓ  وَإِنَّ ا لِلَّ هِ إلِِا   ا
َٰجِعُونا  الاستسلام قياد و الانليم لأمره، و أحوال المصائب، على طريقة التسفي  ﴾را

لذي قلناه المعنى ايد كان أر   إذا والرضى بقضائه وقدره وأحكامه، وإنماّ اختصوا به
 ولىيث لا يتحه إلى أمر  وأنهّ يرجع في آخر يتصور كل واحد منهم أنهّ ينزل بهبأنهّ 

 الحكم بين الخلق إلاّ هو.
ِن فاو  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: بَّهُم م  اافُونا را قد ، قالوا: ف[50النحل:]﴾قهِِم  يُا

 بيّن أنهّ تعالى فوقهم.
ي: ن فوقهم؛ أفون ميخا إنهّ ليس في ظاهرها ما ادعوه، وإنماّ فيه أنهمّالجواب: 

 تعالى صفة الله ان، ولو كيخافون من تلك الجهة، لأنّ "من فوقهم" يتعلق بالخوف
 لم يحصل به التخويف.

وقك ف: هو يقالفقد بينا أنهّ يستعمل على سبيل القهر والسلطان، فوبعد: 
الى: له تع قو أي: عال عليك، مقتدر على ما يريده فيك، وبينا ذلك في /134/

ِ فاو  ﴿ ي  قا يادُ ٱللَّ
ا
ۚۡ  أ  .[10الفتح:]﴾دِيهِم 

اهرُِ فاو  ل  واهُوا ٱ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:  ، قالوا:[18م:الأنعا]﴾ۦقا عِباادِهِ قا
 "فوق" تستعمل بمعنى المكان، إذا كان على مكان آخر.

ِ فاو  ﴿إنّا قد بينّا في قوله تعالى: الجواب:  ي  يادُ ٱللَّ
ا
ۚۡ قا أ أنّ "فوق"  ﴾دِيهِم 

تستعمل بمعنى المبالغة، فيقال: زيد فوق عمرو في العلم، ويد الأمير فوق أيدينا، 
فإذا كان كذلك لم يكن مقصودا على رده إلى المكان، والله تعالى قد نبّه على ما 
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اهرُِ فاو  واهُوا ٱل  ﴿أراد بقوله تعالى:  ، ثم ذكر ما يقتضي زيادة حاله في ﴾ۡۦۚ قا عِباادِهِ قا
ِ فاو  ﴿ذلك هو كقوله:   يادُ ٱللَّ

ا
ۚۡ ي  قا أ  .[10الفتح:]﴾دِيهِم 

َٰتِ سِ واسِعا كُر  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: َٰوا ما  وا يُّهُ ٱلسَّ
ا َۖ رۡٱلّ  ، [255البقرة:]﴾ضا

 نى وفائدة.ليه معه إقالوا: وذلك يدلّ على أنهّ على كرسي، وإلاّ لم يكن لإضافت
ذه الصفة، بهأنهّ ، و : لا تعلق لهم بالظاّهر إنماّ أخبر عن صفة الكرسيالجواب

، فيقال: إليه -اللهشرفها -ولم يخبر عن كونه عليه، وكما لا يوجب إضافة الكعبة 
رش دون لى العه عبيت الله كونه فيها، فكذلك هذا على أنّ عند القوم على أنّ 

لكرسي، على ا رةالكرسي، إلا أن يزعموا أنه تعالى تارة يكون على العرش، وتا
 فيوجبوا عليه الانتقال والتغيير، وذلك عن الله منفي.

ٰٓ ﴿: ومن ذلك قوله وْلا
ُ
َٰ را ئكِا يُع  أ ا والعرض يقتضي  [18ود:ه]﴾ب هِِم  راضُونا عَلا

 وإلا لم يصح العرض. انا يعرض فيه، فهو يوجب كونه فيهمك
صح نما يإاهد إنّ حقيقة العرض عليه تستحيل، لأن العرض في الشالجواب: 

كل حال؛   به في لماعلى من لم يكن شاهدا للشيء عالما به، ومن كان رائيا له عا
د لذلك، ع المعوضيعرضون للمحاسبة في الم فالعرض عليه محال، والمراد به أنهم

يم إبراه عن فجعل العرض في ذلك الموضع عرضا عليه، كما قال تعالى حاكيا
 :﴿  ياه ِ سا ب  َٰ را

لى حيث وعنى به إ [99ات:الصاف]﴾دِينِ واقاالا إنِّ ِ ذااهبٌِ إلِا
ه ر فيا لينظته هنكتب  وإنمراانقضى الذي من كتاب المعتزلة، فينظر فيه، أمرني. 

 النظر. أولو
وقرب  و من الله تعالى هو سرعة الإجابة: والدنمسألة من كتاب الإرشاد

وإلى  فأسرع إلينا" يعنون إلى إجابتنا المنزلة. ألا ترى أنّ العرب تقول: "أتينا فلانا
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ِ قارِيبٌَۖ ﴿ما سألناه، قال الله تعالى: 
ِ فاإنِّ  ن  كا عِبااديِ عا

ا ل
ا
أ جِيبُ داع   وَإِذاا سا

ُ
واةا أ

نِ   اعِ إذِاا داعَا  ، فليجيبوا إلى طاعتي.[186البقرة:]﴾تاجِيبُواْ لِ ياس  فال   ٱلََّ
الثواب، كأنهّ قال: أجيب دعوة الداعي  :والإجابة ،الدعاء: الطاعةوقيل: 

أنهّ  بالثواب إذا أطاعني، وهذا إذا لم يسأل الداعي محالا، ويروى عن النبي 
ة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله بها ما من مسلم دعا الله دعو »قال: 

إحدى خصال ثلاث: إمّا أن يعجل دعوته، وإمّا أن يدخر له في الآخرة، وإمّا 
، فالإجابة كائنة عند حصول الدعوة، لأن قوله (1)«يدفع عنه من السوء مثلها

جِيبُ ﴿تعالى: 
ُ
 خبر لا يجوز عليه النسخ. ﴾أ

فمن وعاها  نيل المنية،و  أسباب الإجابة وشرائط هيللدعاء آداب وقيل: 
هل أن مفهو  الإجابة، ومن أغفلها واستحل بها كان من أهل  واستكملها

 الاعتداء في الدعاء.
فقال: لأنكم عرفتم ؟ وقيل لإبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو الله فلا يجيب لنا

لم تعملوا بما فيه، الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن ف
وعرفتم النار فلم وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، 

منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا  (2)بوار ته
له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس، والله 

 م.أعل

                                                 
أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، بَابٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ  (1)

 .6/311؛ وأبي نعيم في حلية الأولياء، 143فَضْلِ الدُّعَاءِ، رقم: 
 ا.بو ا: ته. وفي الأصلثهذا في  (2)
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ء، وقد يظهر ولغتهم هو ظهور الشي /135التجلي في كلام العرب /مسألة: 
 بوجهين مختلفين: ظهور جهرة، وظهور دلالة.

 هودا؛ مشفالذي يكون جهرة، لا يكون إلّا جسما أو هيئة جسم أو فعلا
 لأنّ الأبصار لا تدرك الأماكن كذلك.

ء إذا بان الشي ذالهلى ل: تجوأمّا التجلي الذي يظهر بالدلائل، مثل قول القائ
نماّ هو عالى إ تبالدلائل الحقيقات التي لا ريب فيها؛ فالتجلي من الله وظهر

 رة.ليس بجسم ولا عرض فيتجلى جه بالدلالات والبينات؛ لأنهّ 
بُّهُ ﴿: ومعنى قوله  َٰ را الَّ ا تُا بالِ جا للِ   ۥفالامَّ لاهُ جا ؛ [143الأعراف:]﴾اك ٗ دا  ۥعا

ال ق، كما دكا آياته فلم يطق الجبل حمل تلك الآية وصارأي: تجلى بآية من 
او  ﴿تعالى:  ا  ل لن  نزا

ا
ا ٱل  أ َٰذا بالٖ قُر  ا ها َٰ جا ا َّ  ءاانا عَلا  ل

ا
َٰشِعٗ  ۥهُ تا ي  راأ عَٗ  اخا ِ د  تاصا ِن  مُّ ياةِ ش  خا   م 

 ِ  ع الجبل.، وكذلك كان الجبل دكا على ما ذكر من خشو [21الحشر:]﴾ٱللَّ
غير الله  ة وهيلقيامابها للجبل هي آية من أعلام إنّ الآية التي تجلّى وقيل: 
 نه غير اللهلأ وقمخل ه، والمتجلي خالق، والتجلي، والله المتجلي، والتجلي غير 

 ك، مابير وعجائب تد  الدعاء: "سبحانك خلقت من آياتكتعالى. وقولهم في
حشة ن و متجليت به لخلقك، وأوصلت إلى القلوب من معرفتك، وما آنسها 

ن عالله  عالىتفيك"، فهذا على سعة كلامهم، لأنّ الله انكشف وظهر، الفكر 
 ذلك، والله أعلم.
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 في النور والقوة الباب السادس والعشرون

، وجسم لأنوارن ام: زعم المفترون على أن الله تعالى نور من كتاب الإرشاد
عراض للأ لقابلةة امن الأجسام النورانية، وذلك لا يكون إلّا للأجسام المحدود

ُ نُ ﴿الطارئة، تعالى الله عن ذلك، ولكن الباري قال:  َٰ ٱورُ ٱللَّ ما َٰتِ لسَّ وا
 
ا لحق او لأنّ الهدى  وات والأرض،االسم في، أنهّ الهادي من [35النور:]﴾ضِ  رۡواٱلّ 

ى ، وإنماّ سمان نوريمنور، والضلال والباطل ظلمات، والقرآن نور، والحق نور، والإ
 لا عرضا، واللهدثا و محور لى المجاز دون الحقيقة، إذ كان النالله تعالى نفسه نورا ع

  أعلم.، واللهبصيروهو السّميع ال دثات والأعراض، بل ليس كمثله شيءيشبه المح
فإنّي   فيـه نظري: فصل: ومن كتاب ركن الدين، تأليف أبي طاهر المعتزلي

 النظر. كتبته هنا لينظر فيه أولو
ُ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:  ٱللَّ

ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما ور جسم الوا: والنّ ، ق﴾ضِ  رۡ نوُرُ ٱلسَّ
 لا خلاف فيه، فلما صرح أنهّ نور صرح أنهّ جسم.

 إنهّ لا تعلق لهم بالظاهر لوجوه: الجواب: 
والأرض، ات و السمور اإنه لم يقل نور على الإطلاق، وإنماّ قال: إنهّ نأحدها: 

هو فالحقيقة،  ورا فين ننى، لأنّ ما كالم يكن للإضافة مع فلو كان نورا في الحقيقة
 نور لأي شيء كان.

ن في شيء  يكو لاب أن إنهّ لو أراد به نورهما على معنى الضياء، لوجوثانيها: 
  وقت، وإنفي رهمانو  وات ظلمة بحال؛ لأنه دائم لا يزول، ولم يقل: إنهّامن السم

ت دون الأوقاو ال لزمهم أن يكون نورا لهما في بعض الأحو  جوزوا عليه التفسير
 بعض.
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دون  اء بهلاستضإنهّ لو كان المراد به الضياء، لوجب أن يقع اوثالثها: 
 والمشاهدة بخلافه. ،الشمس

لا ٱلظُّ ﴿إنهّ بين أنه خلق النور فقال: ورابعها:  عا َٰتِ واجا  [1نعام:الأ]﴾لنُّورا  واٱلمُا
 ما كان نورا. دخل فيه كل لجنس لا للمعهود، وإذا كان للجنسل

، وإنما لضياءانهّ لأقولهم النّور جسم فغلط، وذلك لأنّ النور عرض امسها: وخ
 الجسم الذي يقوم النور به دون ذات النور.

ه  ﴿إنهّ قال في آخره: وسادسها:  ِ دِي ٱيا ُ لِنوُرهِ ا ما  ۦللَّ ٓ ن ي ا ۚۡ شا ، فلو [35النور:]﴾ءُ
ه  ﴿أراد بذلك الضياء، لما كان المراد بقوله:  ُ دِي ٱيا ِ لِنُ  للَّ ٓ  ۦورهِ ا اشا ن ي ۚۡ ما معنى،  ﴾ءُ

ثلا، وهو فلو كان لنوره م /136وات والأرض، /اوقد جعل نفسه نور السم
ر إنه نو فرض المصباح وما كان حالة المصباح كيف يكون نور السماوات والأ

 شمس.ال ضعيف في جنب نور الشمس، وهذا يوجب كونه نورا يخفى عند ضوء
و هلنور انّ لأون ذا أجزاء كثيرة، إنه لو كان نورا لوجب أن يكسابعها: 

لأجزاء، ابتلك  يرهالمضيء، والمضيء لا يكون إلّا بأن ينفصل منه أجزاء تضيء غ
 فهو إذا ذو أجزاء كثيرة، وهذا إبطال القول بالتوحيد.

 يحجبه أنه لو كان نورا لم يخل من أن تحجبه الظلمة والحجاب أو لاوثامنها: 
وات والأرض في جميع الأوقات ايكون السم وجب أنلم يحجبه شيء  وشيء، فل

فهو كسائر الأنوار التي ] يحجب نوره حجاب أو تمانعه الظلمةمضيئة، وإن كان 
 ، ويدفع ضوءها الظلمة، والحجب.(1)يضادها ما يضاد الظلمة[

إنّ ذلك تحقيق قول الثنوية في زعمهم بالأصلين: النور والظلمة، وتاسعها: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 نورا بمعنى الضياء، وفي ذلك سقوط تعلق القوم.وإذا تقرر ذلك بطل كونه 
عني ال: يق اسه، فروي عن أبي طلحة عن ابن عبفأمّا معناه فقد اختلف في

هد:  ب ومجاكع  وات والأرض، وهو قول الكلبي وقرأ أبي بنابه: أمن أهل السم
 كمثل نور المؤمن.

ُ ﴿وعن أنس مثل نور من آمن به، وقرأ علي، وابن مسعود:   رُ نوُ ٱللَّ
 
ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما  وات والأرض.ا؛ أي: هادي أهل السم﴾ضِ  رۡٱلسَّ

لبه، في ق يمانأبو العالية عن أبي بن كعب قال: هو المؤمن الذي دخل الإ
 ﴿فضرب مثله، فقال: 

ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما ُ نوُرُ ٱلسَّ كر ذ ثم  ر نفسهدأ بنو بف ؛﴾ضِ  رۡٱللَّ
 مثل :أيقر  أبيّ  آمن به، وكان؛ أي: مثل نور من ﴾مثل نوره﴿نور المؤمن فقال: 
 نور من آمن به.

علم أن أصل النور ما أبان لك الشيء، ولذلك سميّ الضياء نورا؛ لأنه يبين او 
راسُولِِ   ا فا ﴿الأشياء فتدرك، ووصف القرآن بأنهّ نور، فقال:  ِ وا واٱلنُّورِ  ۦامِنُواْ بٱِللَّ

ِيٓ  ا  ٱلََّّ لن  نزا
ا
من الباطل، وسمىّ نبيه نورا، فقال:  ، من حيث يبين الحق[8التغابن:]﴾اأ

﴿ ٰٓ ا يا ها يُّ
ا
ٓ أ ر   ٱلنَّبُِّ إنَِّا

ا
ل  أ َٰهِدٗ سا َٰكا شا ٗ نا ِ ناذِيرٗ ا وامُباشُ  ِ بإِذِ   ٤٥اا وا اعِيًا إلِا ٱللَّ دا  ۦنهِِ وا

اجٗ  سِا نيِۡٗ وا . ووصف الهداية في الإسلام بأنه نور، فقال: [45،46الأحزاب:]﴾اا مُّ
ِنا ٱلظُّ يُُ  ﴿  ٱلنُّورِ  رجُِهُم م 

َٰتِ إلِا ُ ﴿، وقال: [257البقرة:]﴾لمُا حا ٱللَّ ا مان شُا فا
ا
أ

د   ِ  ۥراهُ صا َٰ نوُرٖ س  للِ 
ا هُوا عَلا َٰمِ فا ب هِِ  لا ِن رَّ َّم  ﴿إلى قوله:  ﴾ۡۦۚ م  ن ل ُ يا   واما ُ لا لِ ٱللَّ  ۥعا

ُ نوُرٗ  ا لا ما ور   ۥا فا
ل ما يقع بها ، وإذا تقرر ذلك جعل تعالى ك[40النور:]﴾مِن نُّ

والإسلام نورا، لأنّ بذلك يبين الحق من الباطل،  والنبي  لاهتداء من القرآنا
ويتوصل إلى  وات والأرض؛ لأنهّ به يدرك الحقاووصف نفسه بأنه نور السم
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لا  وهدايته ودلالته، فهو نور القلب بكلامه فة الأشياء، وكل من فيها يهتديمعر 
 نور العين.

عبر به عن يصدر الم صف نفسه بالمصدر؛ لأنّ : إنهّ يعني به منيرهما فو وقد قيل
 .لدينانقضى الذي من كتاب ركن اوعن المفعول تارة.  الفاعل تارة

ُ نُ ﴿وأما قوله تعالى: رشاد: مسألة: ومن كتاب الإ َٰ ٱورُ ٱللَّ ما َٰتِ لسَّ وا
 
ا الى: ال تعما قوهادي من فيهن، ك وات والأرضا؛ أي: منوّر السم﴾ضِ رۡواٱلّ 
﴿ ِ ثالُ نوُرهِ وَٰ ش  مِ كا ﴿وبدنه  ؛ أي: نور الإيمان في قلب المؤمن﴾ۦما ا  ةٖ كا فيِها
 ا الفتيلةن فيهتكو  القنديل، التي، والمشكاة هي القصبة التي في جوف ﴾بااحٌ مِص  

ة   مِص  ٱل  ﴿وفيها مصباح،  اجا   بااحُ فِِ زجُا
ا
أ ةُ كا اجا ها ٱلزُّجا و  نَّ بٞ ا كا يِ ٞ  كا يوُقادُ مِن  دُر 

ةٖ  را جا ةٖ  شا كا َٰرا با ر   قيَِّةٖ لََّ شُا   تُوناةٖ ي  زا  مُّ لَا غا بها الشمس من قول: لا تصيي ﴾ةٖ بيَِّ وا
بها، لى غرو إها ولا من المغرب، وقيل: لا تنقطع عنها الشمس من طلوع المشرق

ي  ﴿ /137وذلك أجود ما يكون من الزيتون، / ادُ زا ا يُ ياكا او  ضِِٓ تُها ل ام   ءُ وا  ل
س  تام   ۚۡ سا َٰ نوُرٖ  هُ ناارٞ

ا ه لذي نوّر بداه امى هأي: هدى على هدى، فس ؛﴾نُّورٌ عَلا
ُ ﴿: قلب المؤمن نورا، فهذا يدلّ على أنّ الله إنماّ عنى بقوله : منور ؛ أي﴾ نوُرُ ٱللَّ

صباح ولا زجاجة، لا يمثل نفسه بقنديل ولا م الأشياء، أي: مبينها، والله 
ِ ﴿ولو كان كذلك لكان محدودا صغيرا، وقد قال سبحانه:  لِلَّ ثا ل  ٱ وا  ما

ا َٰ  لُ ٱلّ  ا  عَل 
ا واهُوا ٱل   زِيزُ ٱلۡ  لى علم يكن له  ذه الأنوار، ولو كان نورا مثل ه[60النحل:]﴾كِيمُ عا

نها ما كان مئن كا  بائن عن الأشياء كلهاالنّور الذي هو كبعضه حجة، ولكنّه 
مِث  سا لاي  ﴿ ا  ءَٞۖ شَا   ۦلهِِ كا مِيعُ ٱل   .[11:شورىال]﴾صِيُۡ واهُوا ٱلسَّ

ه  ﴿سه ونوره بقوله: ففرق بين نف ِ دِي ٱيا ُ لِنوُرهِ ٓ  ۦللَّ ا اشا ن ي ، [35النور:]﴾ءُ ما
ي  ﴿وقال تعالى:  نا ما ن كَا وا ما

ا
ح  تٗ أ

ا
ل  ياي  ا فاأ عا َٰهُ واجا ُ نا م  نوُرٗ  ۥناا لا فِِ  ۦشِ بهِِ ا يا
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ْ يُُ  ﴿الآية، وقال:  [122الأنعام:]﴾ٱلنَّاسِ  نُوا ِينا ءااما لَُِّ ٱلََّّ ُ وا ِنا ٱللَّ رجُِهُم م 
 ٱلنُّورِ 

َٰتِ إلِا لمُا قالوا: "ما فلان إلاّ  والعرب إذا مدحوا رجلا [257البقرة:]﴾ٱلظُّ
 نور" ويقولون للعالم: "نور البلاد"؛ أي: يهتدي النّاس به إلى الحق، والله أعلم.

 القوىكوته  قزعم أهل الجهل والضلال أنّ الله تعالى قوي، وأن مسألة: 
ة إنماّ قوى العرضينّ اللأوا لّا أنهّ شديد القوة، وكذبالمعقولة فيما بيننا العرضية، إ
 أنه يريدون بذلك نه قوي على الحقيقة،يوصف بأ تحل الأجسام، وأمّا الباري 

وة العدد، والق ،لكالقوة القدرة، والقوة الم ،قادر، لأن القوة تتصرف على وجوه
 جسام، فتلكل الأتحتي والقوة السلاح، لأنّ القوة لا تحتمل إلا القوة العرضية ال

ليه الأعراض وتطرأ ع ليس بجسم فتحل فيه الحوادث عن الله منفية؛ لأنه 
 الطارئة، تعالى الله عن ذلك، والله أعلم.
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 في رؤية الباري الباب السابع والعشرون

 : النظر في لغة العرب على معان: ومن كتاب الإرشاد
رى يى ما  علثممن الله،  نظر الفرجانتظار، مثل قولهم: نظر على جهة الاا

 فلان بمعنى انتظر؛ لأن ذلك لا تنظره الأعين.
 ضله". وفنظر إلى رزق اللهأى جهة الاتكال من قولهم: "إنماّ ونظر عل

 .ونظر على جهة الاختيار "انظر إلى هذا وهذا"؛ أي: اختر لي
ا وقولهم: "م ننا،حكم بيأ؛ أي: نظر بيننا"اونظر على جهة الحكم من قولهم: "

 أحسن ما نظرت بيننا"؛ أي: حكمت بيننا.
ت وتبين : تثب؛ أيونظر على جهة التثبيت، وقولهم: "انظر إلى ما يقول فلان"

 ما يقول.
لَا يُ ﴿ونظر على جهة الفائدة والرحمة، مثل قوله تعالى:  ِ وا ل  ُ مُهُ كا لَا وا مُ ٱللَّ

ةِما ٱل  ياو   هِم  يانظُرُ إلِِا   َٰما  نظر إليهم برحمته.لا ي ؛ أي:[77آل عمران:]﴾قيِا
بصار ة؛ لأنّ الأالآخر و  يار فضله ورزقه وكرامته في الدنونظر الخلق إلى الله انتظا

ى ير  ولا يدرك ولا ا،نيهلا تدرك إلا الأجسام المحدثة أو ما يكون في معنى من معا
يئة لجسم، هما أو جس إلّا ما كان محدثا محدودا، والمحدود لا يكون إلا بالأبصار

ن وع، فمصنسم صنعة صانع وكل مصنوع فله صانع، والصانع لا يشبه الموالج
قد فا رأت شيئ ار إذابصزعم أنّ الله يرى جهرة؛ فقد زعم أنهّ محيط بالله، لأنّ الأ

فقد  هليه كلت عكله أو بعضه، فإن وقع  إمّا على أحاطت بما رأت، وعليه وقعت
 ه، واللهضتجزأته وبع فقد وأحاطت به، وإن وقعت على بعضه حصرته في حدثه

 تبارك وتعالى لا يجوز عليه ذلك.
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 خرة. الآفيولا  ينظر إلى الله جهرة لا في الدنياوليس لأحد من الخلق أن 
اعلم ذلك  أي: ونظر من جهة العلم، مثل قولهم: "انظر إلى ما صنع فلان"؛

ي   ٱنظُر  ﴿منه، قال الله تعالى:  ل  كا هُم  ناا باع  فا فاضَّ َٰ  ضا ا ، [21ء:الإسرا]﴾ضٖ   باع  عَلا
ي   ٱنظُر  ﴿  كا

ا اكا ٱلّ  بُواْ ل ا  لك يريد: اعلم.ذ، ونحو [48الإسراء:]﴾ثاالا م  فا ضِا
راكه والإحاطة وإد /138/ الجهر، فهو معاينة الشيء ورؤيته وأمّا نظر جهة

 به، وذلك منفي عندنا عن الله تعالى.
ذلك رؤية ار، فبصلأاوقيل: معنى الرؤية هي المعرفة إلاّ ما كان يدرك من جهة 
ام  ﴿: جسم، وأمّا ما سواه فالرؤية بمعنى المعرفة، قال الله تعالى ل

ا
َٰ  أ ب كِا تارا إلِا  را

ي   لَّ كا ِ دَّ ٱلظ  ام  ﴿، وقوله: [45الفرقان:]﴾فا ما ل
ا
ي   أ لا را تارا كا عا ِ فا فا ص  بُّكا ب

ا
َٰ أ بِ حا

ام  ﴿، [1الفيل:]﴾فيِلِ ٱل   ل
ا
ٓ  أ نَّا

ا
ر   تارا أ

ا
ل  أ َٰ سا يا ا طِيا ناا ٱلشَّ َٰ ل  ٱ عَلا  [83يم:مر ]﴾فرِِينا كا

ام  ﴿ ل
ا
َٰرهِمِ   أ ْ مِن دِيا راجُوا ِينا خا   واهُم   تارا إلِا ٱلََّّ

ُ
ا في ، ومثل هذ[243البقرة:]﴾لوُفٌ أ

  :القرآن كثير، وكل ذلك معناه
ذلك، باهدة قة شألم تعلم ذلك وتعرفه بالخبر الذي أخبرتك به. واللغة ناط

 امأعرف الحق ك ك وأرى الحق كما أراك؛ أي:يقول القائل: قد أرى ما يجيء من
ام  ﴿أعرفك، قال الله تعالى:  ل

ا
و   أ م  يارا ه   اْ كا

ا
، [31يس:]﴾ونِ قُرُ نا ٱل  هُم م ِ لا ب  ناا قا لاك  أ

ر لا بالنظ رلإخبالك باذبعدهم، وإنما عرفوا وهم إذ ذاك لم يكونوا وإنما خلقوا من 
د  ﴿: بالعين، وقوله  لاقا نَّو   كُنتُم   وا و   ٱل  نا تاما ب  تا مِ ما  ن قا

ا
و  ن تال  لِ أ قا قا ي   د  هُ فا

ا
تُمُوهُ راأ

نتُم  
ا
أ  فة له،نماّ رؤيته بالمعر ، والموت لا يرى جهرة، وإ[143آل عمران:]﴾تانظُرُونا  وا

 لََّ تدُ  ﴿وقد مدح الله نفسه فقال: 
ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ  من زعم أنّ ، ف[103م:نعاالأ]﴾صا

  الآخرة،فيتزول  أنّ مدائح الله الأبصار تدركه في الآخرة؛ فقد زعم 
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بصار، وأن يرى أن تدركه الأ وهذا لا يجوز على الله تعالى، وقد نفى الله 
 زول.ه لا تائحولا في الآخرة؛ لأنّ مد هرة فهو سبحانه لا يرى في الدنياج

 لدليل، ولااقامة إعليه ويرى في الآخرة ف إنهّ لا يرى في الدنيافإن قال قائل: 
يخلو  نه لالأر؛ جة العقل أن يرى الله تبارك وتعالى جهرة بالأبصايجوز في ح

فإن   .مكان كل  الناظر إليه من أن يكون يراه في مكان دون مكان أو يراه في
خلوق ان المكذا  ؛ فما فضل الخالق على المخلوق إكان يراه في مكان دون مكان

علا  جل و عالىتفي مكان دون مكان والخالق كذلك؟ وهذه صفة المحدود، والله 
 عن ذلك.

في  هو انذا كإوق إذا أعظم من الخالق وإن كان يراه في كل مكان، والمخل
فى يختى لا حاه مكان ينال بصره في كل مكان، وأيضا فلا يخلو من أن يكون ير 
، حاط بهأقد فعليه منه شيء، فإن كان لا يخفى عليه منه شيء إلّا ويراه؛ 

 كبر منه.والمحاط به صغير، والمحيط به أ
وهذه  ف، الذي لم يخفالذي خفي عليه غير وإن كان يخفى عليه منه شيء

لك علوا  ذ عن الله والمتغاير المختلف، الذي بعضه غير بعض، تعالى صفة المحدود
 كبيرا، والله أعلم.

لن تراه الأبصار » فقال:؟ : هل رأيت ربّكوقيل: سئل النبي مسألة: 
وللقلب رؤية كما  ،لكن رأته القلوب بحقائق الإيمانبالمشاهدة في الدنيا والآخرة و 

 لي أنهّ روى عن النبي بجما روي عن جرير بن عبد الله ال ، وأمّا(1)«للعين رؤية
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضاهون في »أنهّ قال: 

                                                 
 .1/412أورده الرستاقي في منهج الطالبين،  (1)
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رسول الله عند الأكثر من أصحاب  فلم يصح هذا الخبر عن النبي  (1)«رؤيته
؛ أي: «سترون ربكم كما ترون هذا القمر»أنّكم  ، وإن صح فيخرج معناه

تعرفون ربكم اضطرارا، معرفة لا شك؛ لأنّ الله تعالى أخبرهم بكتبه المنزلة على 
ألسن أنبيائه بما يكون من أمر القيامة، والأكثر من الناس لا يؤمنون بذلك يقينا، 

ا معرفة الله، وصدق وعده ووعيده، وصار معهم الخبر فإذا عاينوا أمر القيامة تيقنو 
عيانا، والشك يقينا، كما يعاينون القمر ليلة البدر في صحّة اليقين بمعرفته 

 /139اضطرارا، لأنّ معرفة الله تعالى في الدنيا باكتساب يقع فيها الاختلاف، /
ر واليقين، ويعترض الشك لمن يجهل ذلك، وأما في الآخرة فتقع المعرفة بالاضطرا

لصحة ما أخبر الله تعالى عباده في كتبه، وصدق رسله أنه سيكون كذلك كما 
دا ٱلرَّح  ﴿أخبر الله تعالى عنهم، بأن قالوا:  ا واعا ا ما َٰذا قا ها دا َٰنُ واصا ما

لُونا مُر  ٱل   ، لأن رؤية البصر بالإدراك لشخص محدود، وذلك منفي [52يس:]﴾سا
 عن الله تعالى كما ذكرنا.

ن ا نشاهد مبمياها إ اللهؤية التي هي معرفة القلب بالدلائل التي ألهمنا وأما الر 
 علم منال آياته، وإظهار حكمته، وإحكام صنعه، وذلك صحيح في قلوب أهل

ل ك أهل الجهعلم ذليلم أهل الإيمان، والعلم بالله كصحة رؤية القمر ليلة البدر، و 
هل، لما والجا لملشك عن العافي الدنيا، وأما الآخرة فينكشف اليقين، ويزول ا

 يعاينون من أمر الله تعالى وصدق وعده.

                                                 
؛ والدارقطني في 573أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، رقم:  (1)

 .2181؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 70رؤية الله، رقم: 
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ون لله لواصفال اقفإن صح هذا الخبر فيخرج معناه على هذا التأويل، لا كما 
 لََّ تدُ  ﴿تعالى بما نزه نفسه عنه بقوله: 

ا َٰ ب  ركُِهُ ٱلّ  ركُِ د  يُ هُوا رُ وا صا
 
ا َٰرا ب  ٱلّ   والأخبار لا لأن هذا خبر،، وهذه صفة لا تنسخ؛ [103الأنعام:]﴾صا

ده قفهذا ما نعت ،ولنفسه بهذا، ومدائح الله لا تزول ولا تتح تنسخ، ولأنهّ مدح
 : قولمن القول الصحيح في هذا، ولقد أحسن علي بن أبي طالب حيث ي

 رأيــــــــــــــــــــــت ربي بعــــــــــــــــــــــين عقلــــــــــــــــــــــي
 

 فقلــــــــــــــت لا شــــــــــــــك أنــــــــــــــت أنتــــــــــــــا 
 أنــــــــــت الــــــــــذي حــــــــــزت كــــــــــل أيــــــــــن 

 
 فحيـــــــــــــــــــــــث لا أيـــــــــــــــــــــــن ثم أنتـــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــدنو حـــــــــــــــتىوحـــــــــــــــزت حـــــــــــــــد ا   ل
 

 لا يعلــــــــــــــــم الأيــــــــــــــــن أيــــــــــــــــن أنتــــــــــــــــا 
 فحيــــــــــــــث لا أيــــــــــــــن منــــــــــــــك أيــــــــــــــن 

 
 ولـــــــــــــــــيس أيــــــــــــــــــن بحيــــــــــــــــــث أنتــــــــــــــــــا 

 ولـــــــــــــــيس للـــــــــــــــوهم فيـــــــــــــــك وهـــــــــــــــم 
 

 فــــــــــــــــــيعلم الــــــــــــــــــوهم أيــــــــــــــــــن أنتــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــني   ــــــــــــــــال عي ــــــــــــــــت مــــــــــــــــني حي  فأن

 
 فحيثمـــــــــــــــا كنـــــــــــــــت كنـــــــــــــــت أنتـــــــــــــــا 

 فمـــــــــــــــــــــــــن بالعفـــــــــــــــــــــــــو يا إلهـــــــــــــــــــــــــي 
 

 فلســــــــــــــت أرجــــــــــــــو ســــــــــــــواك أنتــــــــــــــا 
 والله أعلم. 

أحد يرى ربه في الدنيا ولا في لا : »وقيل: قال رسول الله مسألة: 
« لا»قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال:  إن أبا ذر وقيل: ، (1)«الآخرة

 .(2)فنفى أن يكون مرئيا

                                                 
 لم نجده. (1)
؛ وأحمد، رقم: 178كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم: « نوُرٌ أَنىَّ أرَاَهُ » :أخرجه بلفظ (2)

 .476؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 21392
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 لََّ تدُ  ﴿وقال علي في قوله تعالى: 
ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ  لا  كه الأبصار تدر ل: لاقا ﴾صا

 سول الله : هل رأى محمد ر في الدنيا ولا في الآخرة، وقيل لعائشة 
دا رأى نّ محمأكم ربهّ؟ فقالت: سبحان الله، لقد قفّ شعري لما قلتم، من حدّث

 رِ لََّ تدُ  ﴿فقد كذب، ثم قرأت:  ربه 
ا َٰرُ واهُ ب  كُهُ ٱلّ   ٱركُِ د  يُ وا صا

ا َۖ ب  لّ  َٰرا ، ومن ﴾صا
او  ﴿حدثكم أنهّ كان يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت:  ل ع   نتُ كُ  وا

ا
ي  مُ ٱل  لا أ با غا

ا ثَا  تاك  س  لَا  ِ تُ مِنا ٱل  ا عِندا ﴿: ، وقال الله تعالى[188الأعراف:]﴾يۡ  مُ عِل   ۥهُ إنَِّ ٱللَّ
لُِ ٱل   يُنا  ةِ وا اعا ياع  ي  غا ٱلسَّ  ثا وا

ا ا فِِ ٱلّ  اذاا تاك   سٞ ف  ريِ نا ا تاد  واما  امِ  حا ر  لامُ ما  سِبُ مَّ
ا تاد   اَۖ غادٗ  رۡ سُ  ريِ ناف  واما

ا
ي ِ أ

ا
، ومن حدّثكم أنّ محمدا  [34لقمان:]﴾تامُوتُ  ضٖ بأِ

ٰٓ ﴿كتم شيئا من الوحي فقد كذب، لأن الله تعالى يقول:   يا
ا
ها أ ِ ا ٱلرَّ يُّ ٓ  غ  سُولُ بال  ا  ما

نزلِا 
ُ
ب كِا إلِِا  أ  الآية. [67المائدة:]﴾كا مِن رَّ

لن تراه الأبصار بالمشاهدة في »سئل: هل رأيت ربك؟ فقال:  ويروى أنهّ 
اه القلوب بحقائق الإيمان وللقلب رؤية كما للعين الدنيا ولا في الآخرة، ولكن تر 

اس  ﴿عن الله تعالى قوله تعالى:  ، ومماّ يدل على نفي الرؤية(1)«رؤية ه    ا ي
ا
لُ لُكا أ

لاي  ٱل   لِا عا ن تنُا 
ا
َٰبِ أ َٰبٗ  هِم  كِتا ٓ كتِا ا ما ِنا ٱلسَّ د   ءِ  ا م  قا ٰٓ  فا لوُاْ مُوسا

ا
أ ك   سا

ا
َٰلكِا أ ا مِن ذا با

الوُٓ  قا رنِا فا
ا
ْ أ ه  ا ا جا ت   راةٗ ا ٱللَّ ذا خا

ا
ةُ بظُِل  فاأ عِقا َٰ ۚۡ هُمُ ٱلصَّ ، فجعل الله [153النساء:]﴾مِهِم 

تعالى مسألتهم عظيما من الأمر، وكبيرا من الخطايا حين سألوا ما لا يجوز لهم 
سؤاله من نظرهم إلى الله جهرة، وأوقع بهم العقوبة بهذه المسألة، وهذا من الإبعاد 

ِينا لَا يار  ﴿: الرؤية، وقال من الجواز في سؤاله  ٓ واقاالا ٱلََّّ ا او  جُونا لقِا ٓ ءاناا ل نزلِا  لَا
ُ
أ

لاي   ٰٓ ناا ٱل  عا لا و  ما
ا
ةُ أ ىَٰ را  ئكِا ه نارا دِ ٱس   بَّناا ْ فِِٓ تاك  لاقا وا ُ نفُسِهِم   با

ا
تاو   أ ا عُتُو ٗ  واعا

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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بيِۡٗ  لأنه  وأمرا فاحشا؛ تمنيهم هذا وقولهم استكبارا وعتوا، فجعل [21الفرقان:]﴾اكا
 /140من المحال الذي لا يجوز على الله تعالى. /
ٞ ﴿فإن احتج محتج بقوله تعالى:  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ا إِ  ٢٢نَّاضِِا ب هِا َٰ را لا

 ٞ  قال أهل العلم قدقيل له: أنهّ نظر عيان ومشاهدة،  [22،23القيامة:]﴾نااظِراة
ةٌ ﴿ومعرفة لغة العرب:  لكتاببتأويل ا واب شرة بثستبم حسنة مشرقة ﴾نَّاضِِا

ٞ ﴿ربها،  ا نااظِراة ب هِا َٰ را نه، كرمه وإحساو فضله و  ابهرحمته وثو  ؛ أي: منتظرة إلى﴾إلِا
ي  ﴿نظيره قوله تعالى:  ا يانظُرُونا إلََِّ صا ةٗ ما ةٗ  حا َٰحِدا ، وني: ينتظر ؛ أ[49يس:]﴾وا

ل  ﴿و ةا  ها اعا  .؛ أي: ينتظرون[66الزخرف:]﴾يانظُرُونا إلََِّ ٱلسَّ
ٞ ﴿ العلم بالكتابة، أن الأولى من قوله تعالى:وقد أجمع أهل  ئذِٖ و  يا  وجُُوه  ما

ةٌ  ق، الإشراو سن تكتب بالضاد؛ لأنهّ مأخوذ من النضارة، وهو الح ﴾نَّاضِِا
: تنظر لقيا. ربه وظهور دلائل النعمة. والأخرى بالظاء؛ أي: منتظرة إلى رحمة

 إلى ثواب ربها فتلذ به وتنعم.
يكون  أن[]ح يص لاالى فذلك لا يصح، لأنّ النظر وأمّا نظر المشاهدة لله تع

الى  تعف اللهالتي لا يوص ة إلى حيز، وذلك من صفات الأجسامإلا عن مقابل
 لََّ تدُ  ﴿بها، قال الله تعالى: 

ا َٰرُ واهُوا ب  ركُِهُ ٱلّ   يدُ   صا
ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا ، [103الأنعام:]﴾صا

يح ل الصحقو هذا هو الكما أثبت له أن يدركها، و   فنفى عنه إدراك الأبصار
 علم. أمعنا، والله يهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم، والله

َٰ نا مِنا لان نُّؤ  ﴿قالوا:  إنّ بعض قوم موسى مسألة: وقيل:  تََّّ اكا حا ى  ل را
ه   ا جا ذلك  تابه، فلما سألوهك، كما أخبر الله تعالى عنهم في  [55البقرة:]﴾راةٗ ٱللَّ

قبلوا ذلك ا أن يأبو ففي ذلك في سؤالهم ما لا يجوز الله،  وعظهم وأخبرهم بغلطهم
 قطعأن يأتيهم الجواب من عند الله ليكون أ منه، فأراد موسى 
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ضرتهم، بحالله  لمهلحجتهم وأبين لبطلان قولهم، وقد كانوا سألوه من قبل أن يك
 مه اللهلمّا كلمنهم سبعين رجلا، وسار بهم إلى الميقات، ف فاختار موسى 

ِ ﴿قال: ليه، فوز عسأل الله الرؤية لتبين لقومك أنها لا تجاضرتهم، قالوا: بح  راب 
رنِِِٓ 
ا
نظُر   أ

ا
ۚۡ إلِِا   أ جرا تيه الله بجواب يكون ز ومراده في ذلك أن يأ [143الأعراف:]﴾كا

َٰنِ ن تا قاالا لا ﴿لبني إسرائيل عن الإقامة على هذا السؤال؛ فقال:  ى َٰكِنِ را لا  ٱنظُر    وا
ا  ناهُ بالِ فاإنِِ ٱس  إلِا ٱلۡ  كا رَّ ما و   ۥتاقا َٰنِ  فاسا ى  جعل الجبل دكا ، ثم[143عراف:الأ]﴾فا تارا

  وسىموهم ينظرون إليه، وأتاهم عند ذلك بالصاعقة والرجفة؛ فصعق 
وبعثهم  م اللهحياهأفموسى لم يمت والسبعون ماتوا ثم  والسبعون الذين اختارهم.

ث  ﴿من بعد موتهم، كما قال الله تعالى:  َٰكُم م ِ ثُمَّ باعا و   دِ ع  با  ن  نا لَّكُم  لا  تكُِم  ما  عا
اش   لقومه عن را : إنّك لن تراني زج، فجوابه لموسى [56البقرة:]﴾كُرُونا ت

 .تعالى اللهومطلبهم على موسى ما لا يجوز على  الإقامة على هذا السؤال
ه في إلى الله تعالى؛ لأنهّ سأل من غير إذن من الله تعالى ل وتاب موسى 

هذا السؤال، وصعق امتحانا لا عذابا؛ لأنّ ذنبه كان صغيرا مغفورا له، وكذلك 
الذين نالتهم الصاعقة من السبعين، إنماّ نالتهم امتحانا لا عقابا، يدلّ على ذلك 

ٓ ﴿: مخبرا عن موسى  قوله  ا ت   فالامَّ ذا خا
ا
او  هُمُ ٱلرَّج  أ ِ ل  راب 

ةُ قاالا تا شِئ   فا
ه  
ا
ِنلاك  أ ب   تاهُم م  َۖ قا ا َٰ تُه   لُ وَإِيَّ

ا
ٓ أ ا ها فا لا ٱلسُّ عا ا فا ٓ لكُِناا بمِا ، لأن [155الأعراف:]﴾ءُ مِنَّا

موسى والسبعين لم يسألوا الله تعالى الرؤية، وإنما سأل ذلك السفهاء من قومه؛ 
تُه  ﴿لأنه لو كان هو سأل ذلك لما قال: 

ا
ٓ أ ا ها فا لا ٱلسُّ عا ا فا ؛ فبين أنه ﴾ءُ لكُِناا بمِا

قومه أن هذا السؤال لا يجوز على الله، فلا حجة لمن لليبين الله تعالى إنما سأل 
رنِِِٓ ﴿: احتج بأن الرؤية لو لم يكن كونها لما قال موسى 

ا
ِ أ نظُر   راب 

ا
 أ

ۚۡ إلِِا   علم به من غيره، لما دللّنا من إرادة موسى أ، وهو نبي الله [143الأعراف:]﴾كا
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  لتنقطع حجتهم عنه، والله أعلم.  يكون الجواب من الله تعالى لقومهأن
 انقضى الذي نقلناه من كتاب الارشاد.

 /141/ومن قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي النفوسي: 
 معنـــــــــــــا يـــــــــــــرانا ولا يـــــــــــــرى ىدنا ونأ

 
 فمـــــــــا ذاتـــــــــه تحـــــــــوى بعـــــــــين ولا أذن 

وقوله: يرانا ولا يرى؛ أي: يرانا بالمشاهدة ولا ومن تفسير هذه القصيدة،  
الإحسان أن تعبد : »يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس، وقال  نراه؛ لأنه لا

تعالى لا يراه أحد من » :وقال (1)«الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنهّ يراك
 ، نطق بذلك القرآن وصحيح الآثار، ومقتضى العقول.(2)«خلقه

 لََّ تدُ  ﴿: أمّا القرآن، فقول الله 
ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ   ٱكُ رِ يدُ  واهُوا  صا

ا َٰ ب  لّ  َۖ صا  واهُوا  را
ا  َٰ ﴿، وقوله تعالى: [103الأنعام:]﴾بيُِۡ ٱللَّطِيفُ ٱل  ى ن ب، وقال الربيع ﴾نِ لان تارا

 "لن" من حروف الإياس عند النحويين. حبيب 
 عن الضحاك عن ابن يبرجو وفي صحيح الآثار عن الربيع قال: بلغني عن 

خصا بصره إلى السماء، عباس أنهّ خرج ذات يوم فإذا هو برجل يدعو ربه شا
فقال له ابن عباس: ادع ربك بأصبعك اليمنى، واسأل  ،رافعا يده فوق رأسه

بكفك اليسرى، واغضض بصرك، وكف يديك، فإنّك لن تراه ولن تناله. فقال 
الرجل: ولا في الآخرة، قال: ولا في الآخرة، فقال الرّجل: فما وجه قول الله 

ٞ ﴿تعالى:  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ نَّا ما ٞ  ٢٢ضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را ؛ فقال ابن عباس [22،23القيامة:]﴾إلِا

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
، «إن الله لا يراه...»ورد في مسند الربيع موقوفا على مجموعة من الصحابة والتابعين بلفظ:  (2)

 .855رقم: 
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 لََّ تدُ  ﴿ألست تقرأ قوله: 
ا َٰرُ واهُوا ب  ركُِهُ ٱلّ    يدُ  صا

ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا واهُوا ٱللَّطِيفُ  صا
ا   ر وجوههم يوم القيامةضثم قال ابن عباس: إن أولياء الله تن [103الأنعام:]﴾بيُِۡ ٱل 

ينظرون إلى ربهم متى يأذن لهم في دخول الجنة بعد الفراغ من  وهو الإشراق، ثم
ٞ ﴿: الحساب، ثم قال وجُُوه ئذِِۢ ياو   وا ٞ  ما ة ن ﴿، يعني كالحة. [24القيامة:]﴾بااسِا

ا
تاظُنُّ أ

ٞ يُف   ا فااقرِاة لا بهِا  بعد العذاب. (1)يتوقعون العذاب :قال [25القيامة:]﴾عا
الشاك الذي سأله في تفسيره في مسائل الرجل  وحكي عن معاذ بن جبل 

ٞ ﴿فأمّا معنى قوله:  هذه الآية، قال معاذ  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ا  ٢٢نَّاضِِا ب هِا َٰ را إلِا
 ٞ يفرغ من الحساب، وردوا عينا  (2)ماقال معاذ: ذلك بعد [23،22القيامة:]﴾نااظِراة

ر وجوههم ويذهب ضويشربون منها، فتن تسمى عين الحيوان، فيغتسلون منها
وهو معنى ]نهم كل قذى وقذر أو دنس، فإذا فعل ذلك بهم، وقفوا ينتظرون، ع

ا ﴿متى يأذن لهم ربهم في دخولهم الجنة، وذلك معنى قوله:  (3)ينظرون[ ب هِا َٰ را إلِا
 ٞ ، وليس يعني بنظرها أنّها تراه، ولا أن الأبصار تدركه، ولا أن العلم يحيط ﴾نااظِراة

 لََّ تدُ  ﴿به، كذلك 
ا َٰرُ واهُوا ب  ركُِهُ ٱلّ   يدُ  صا

ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا ؛ أي: أنه لا ينبغي ﴾صا
للخالق أن يفوته خلقه، ولا يدركه تبارك ربنا وتقدس، وليس يرى ربنا تبارك 

 .وتعالى أحد من خلقه، فهذا ما وجدته عن معاذ 
وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب، ومثل ذلك عن محمد بن المنكدر، 

نّ أحدا له عقل يقول أن الله يراه أحد من خلقه، وتلا وقال محمد: ما رأيت أ

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 وفي الأصل: بعد. .ث هذا في (2)
 زيادة من ث. (3)
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ِينا لَا يار  ﴿هذه الآية وقال:  ٓ إنَِّ ٱلََّّ ا الآية، ومثل ذلك عن  [7يونس:]﴾ءانااجُونا لقِا
ِينا لَا يار  ﴿مالك بن أنس، وتلا مالك هذه الآية، وقال:  ٓ ٱلََّّ ا إلى  ﴾ءانااجُونا لقِا

تاو  ﴿قوله:  بيِۡٗ عُتُو ٗ  واعا  ، قال: أشركوا شركا عظيما.[21لفرقان:ا]﴾اا كا
هد ومجا منينوقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤ 

يب لمساوإبراهيم النخعي ومكحول الدمشقي، وعطاء بن يسار وسعيد بن 
مد مة ومحعكر وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وأبو صالح صاحب التفسير و 

 نّ الله لا يراه أحد من خلقه.بن كعب وابن شهاب الزهري: إ
 ب الله : ومصداق ما قالوا جميعا في كتا قال الربيع بن حبيب

مِث  لاي  ﴿أخبر عن نفسه أنه  ولغة العرب أنّ الله  مِيعُ وا ٱلواهُ  ءَٞۖ شَا   ۦهِ لِ سا كا سَّ
ا   لكان ا لو أدركتهفنفى عن نفسه أن تدركه الأبصار؛ لأنه [11الشورى:]﴾صِيُۡ ٱل 

ون ونحله يصف عمّا ا، لأنّ كل مدرك محاط به محدود موصوف، قد ساواه
 المبطلون.

جواز الرؤية  وغيرها إلى] /142وذهبت المشبهة بأسرها من الحشوية /فصل: 
 في دار المعاد، واختلفوا في كيفية جوازها.

كما   لى أن الله يرى جهرة يوم القيامةإ وأصحاب الحديث (1)فذهبت الحشوية[
 ولم يتفكروا في معناه. البدر، فحملوا الحديث على ظاهره ةيرى القمر ليل

ا، وهم ه منهبادويكلّم ع  أنهّ لا يرى إلا في صفة يخلقهاوذهبت طائفة إلى
 البكرية أصحاب ابن بكر بن أخت الواحد بن زيد.

القيامة، يوم وزعمت طائفة أنّ الله تعالى يخلق لعباده حاسة سادسة يرونه بها 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 .ول عن ضرار بن عمر وزعموا هذا القو 
 وذهبت طائفة إلى أنهّ يدرك بالأبصار في الدنيا والآخرة.

ب عبد أصحا لفرقةلا يدركه في الدنيا إلّا المخلصون، وهذه اوقال بعضهم: 
 الواحد بن زيد.

 .اينتهفي الدنيا والآخرة إذا أرادوا مع هإنّ المخلصين يعاينونوقال بعضهم: 
كبيرا، منعنا من تفصيل أقاويلهم في التشبيه سماجتها، فتعالى الله عمّا قالوا علوا  

من تفصيل أقاويلهم في  وقلة الاجتراء على تفصيلها، فهذا ما وجدته في الأثر
ا احتجت المشبهة على إثباتها الرؤية من ظواهر القرآن والسنة، وزعمت ممالرؤية، و 

 تبارك وتعالى: أنّ ذلك مماّ يقوي مذهبهم في التشبيه، وإثبات الرؤية قول الله
﴿ َٰ لَّ تادا ناا فا ا ﴿، إلى قوله: [8النجم:]﴾ثُمَّ دا ا زااغا ٱل  َٰ ما غا ا طا ُ واما ، [17النجم:]﴾صِا

ٞ ﴿وقوله:  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ٞ  ٢٢نَّاضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را ِينا ﴿، وقوله: [23،22القيامة:]﴾إلِا ل لََِّّ
ح  
ا
ْ ٱلۡ ُ أ نُوا َۖٞ س  سا ة زيِاادا َٰ وا ، قالوا: الحسنى الجنة، والزيادة الرؤية، [26يونس:]﴾نا

ترون ربكم لا تضامون »فيما قال:  وقالوا: ويؤكد ما قلنا في الرؤية قول النبي 
، وقالوا: قد أخبر الله تعالى (1)«في رؤيته كما لا تضامون في القمر ليلة البدر
ٓ ﴿الكفار لا يرونه دون المؤمنين، فقال:  َّ ِ  إنَِّهُم   كَلا ب  ن رَّ ئذِٖ ياو   هِم  عا  ما

ح   َّما ُ ﴿وقال الله تعالى:  [15المطففين:]﴾جُوبُونا ل هُ ٱللَّ ل مِا ن يكُا
ا
نا لبِاشُا  أ ا كَا واما

و  إلََِّ واح  
ا
ٓ  يًا أ ا را اب  ي  مِن وا وصنفوها   ، فذكروا صفة الحجب[51الشورى:]﴾ حِجا

 في هذيان طويل. كذا وكذا حجابا من ظلمة

                                                 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضاهون في »تقدم عزوه بلفظ:  (1)

 «.رؤيته
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ٓ ﴿ به قول الله أيضا: واومما احتج ا بُّكا واٱل  واجا ف ٗ  لاكُ ما ءا را ا صا
ف ٗ  ء ن يجيأ، ولو جاز يء إلى مكان هو فيهيج، قالوا: لا يجوز أن [22الفجر:]﴾اصا

 أنهّ في نا اللهخبر وهو فيه، قالوا: فإذا أ لى مكان هو فيه لجاز أن يخرج منهإ
ا كان فإذ فيها، أنهو وات وفي الأرض، وقلتم: إنّ الدنيا كلها لا تخلو منه االسم

محدودا  كلّها  في الأمر كذلك، وكانت الدنيا محدودة، كالذي يكون في بعضها أو
 ها إلا إلىرج منن يخأإذا كان لم يجاوزها، ولو جاوزها لخرج إلى مكان، ولا يجوز 

 مكان.
اطب عباده لا يخ وات وفي الأرض، واللهاوقد أخبرنا الله أنهّ في السم قالوا:

ن متشابه ماكلها ا شفي التشبيه بالآيات المتقدمة وم إلّا بما يعقلون، واحتجوا
 القرآن، والله المستعان. 

ديث ر الحوظاه ما ذهبوا إليه من تفسيرهم الآياتونحن إن شاء الله ننقض 
ه الحول  وباللهء إن شا لها لها على غير تأويلها آية آيةعلى غير تفسيرها وحم

 والقوة.
د  وا ﴿قول الله تعالى:  وأمّا ما احتجت به المشبهة فيفصل:   لاةً اهُ ناز  راءا  لاقا

خ  
ُ
ىَٰ أ لق خرته التي رآه في صو  ، فذكر المفسرون أنّ ذلك جبريل[13النجم:]﴾را

با ٱل  ﴿عليها مرتين وهو معنى قوله:  ذا ا كا  ما
ا
أ ا را ادُ ما  . [11جم:الن]﴾ىٰٓ فُؤا

سماعيل بن عليّة عن داود إشير عن : أخبرنا ب قال الربيع بن حبيب
فقالت: ثلاثة  ند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت عند عائشة بن ه

من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: الأولى من زعم أن محمدا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئا فجلست، وقلت: يا أم 

د  ﴿: المؤمنين، أنظري ولا تعجلي، ألم يقل الله  لاقا خ  ز  راءااهُ نا  وا
ُ
ىَٰ لاةً أ ، ﴾را
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د  ﴿ لاقا   وا
ُ  /143؟ فقالت: أنا أول هذه الأمّة /[23التكوير:]﴾مُبيِِ فُقِ ٱل  راءااهُ بٱِلّ 

لم أره في صورته التي  ذلك جبريل »عن ذلك، فقال:  سألت النبي 
خلق عليها إلّا مرتين فرأيته وقد هبط من السماء فسد جسمه ما بين السماء 

 لََّ تدُ  ﴿ول الله: ، ألم تسمع لق«والأرض
ا َٰرُ واهُوا ب  ركُِهُ ٱلّ   يدُ  صا

ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا واهُوا  صا
ا   .[103الأنعام:]﴾بيُِۡ ٱللَّطِيفُ ٱل 

يقول:  : تفسير هذه الآية دليل ما روت عائشة عن النبي قال مسروق
با ٱل  ﴿ ذا ا كا ىٰٓ ما

ا
أ ا را ادُ ما د  ﴿، ﴾فُؤا ىَٰ مِن   لاقا

ا
أ ب هِِ  را َٰتِ را ءاايا

ا ٱل    ، ثم عاد الحديث إلى ابن علية. [18النجم:]﴾ىٰٓ كُب 
، ومن زعم أنّ محمدا لم يبلغ ما أرسل به فقد أعظم على ةالثاني :قالت عائشة

ٰٓ ﴿الله الفرية، لأن الله تعالى يقول:  ا ٱلرَّسُولُ بال غِ  يا ها يُّ
ا
ٓ  أ ا نزِلا إلِِا   ما

ُ
كا مِن أ

 َۖ ب كِا محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على : ومن زعم أنّ ة، الثالث[67المائدة:]﴾رَّ
ع  ﴿الله الفرية، لأنّ الله يقول:   قُل لََّ يا

ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما ن فِِ ٱلسَّ ي  ل  ضِ ٱرۡلامُ ما با إلََِّ غا
 ۡۚ ُ  .(1)الآية [65النمل:]﴾ٱللَّ

 ﴿وكذلك قوله تعالى: 
ُ  واهُوا بٱِلّ 

ا َٰ فُقِ ٱلّ  ا ، إنما هو جبريل [ 7النجم:]﴾عَل 
و   ۥإنَِّهُ ﴿لتي وصفه الله تعالى فقال: نظيره في السورة ا  لُ راسُولٖ لاقا

رِيمٖ 
د  ﴿إلى قوله:  [19:]التكوير﴾كا لاقا   وا

ُ ، إنماّ [23:]التكوير﴾مُبيِِ فُقِ ٱل  راءااهُ بٱِلّ 

                                                 
. وأخرجه 824ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب السنة في التعظيم لله عز وجل، رقم:  (1)

؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 25993بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 
11468. 
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َٰ ﴿، وقوله: هو جبريل  لَّ تادا ناا فا ؛ أي: جبريل إلى محمد [8النجم:]﴾ثُمَّ دا
 . 

با ٱل  ﴿: وفي بعض التفاسير في قول الله تعالى ذا ا كا ىٰٓ ا را ما ادُ فُؤا ما
ا
في  ﴾أ

ا راةا ما د   ٱلس ِ شا غ  يا  إذِ  ﴿ملكوت الله وآياته، وهو موافق للمعنى الأول وقوله: 
غ   َٰ يا  ها جلال اللهجويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: يغشا [16النجم:]﴾شا

 وعظمته. 
 رفع على كل ورقة منها ملك.وفي بعض التفاسير: 

ا ﴿حاك عن ابن عباس في قوله:  عن الضيبرجو  ا زااغا ٱل  ا ما ُ واما صِا
 َٰ غا جبريل على صورته مرتين هو صحيح  ، قال: رأى رسول الله [17النجم:]﴾طا

د  ﴿يدلّ عليه قوله:  ىَٰ مِن   لاقا
ا
أ ب هِِ ٱل   را َٰتِ را ا ءاايا فجبريل من  [18النجم:]﴾ىٰٓ كُب 

أنّ  قد روى محمد بن الشيبانيلأكبر، و أكبر آيات الله تعالى ولم يقل: رأى ربه ا
وكيف أي[ ] (1)«أراه سبحان الله وأنىّ »سئل: هل رأى ربه؟ فقال:  النبي 

 أراه، وكانت عائشة وعروة ينكران ذلك إنكارا شديدا فيما بلغنا.
أما و شرك، ر م: ومن زعم أنّ محمدا رأى ربه فهو كافوفي كتاب الجهالات

ٞ ﴿قوله:  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ا نااظِ  ٢٢نَّاضِِا ب هِا َٰ را ٞ إلِا دم ؛ فقد تق[22،23القيامة:]﴾راة
و تمل فهمح تفسيرها، وليست لهم فيه حجة؛ إذ النظر يخرج على وجوه، فكل
آن،   القر فيير ساقط من يد المحتج به، منها نظر على وجه الانتظار، وهو كث

ةُ  ﴿كقوله تعالى:  نااظِرا لُونا مُر  جِعُ ٱل  بمِا يار   فا ٱنظُرُوناا ﴿وله: ، وق[35:لنملا]﴾سا
 الآية. [13الحديد:]﴾مِن نُّوركُِم   تابسِ  ناق  

                                                 
 856ورد في مسند الربيع، باب عن ابن عباس رضي الله عنه، رقم:  (1)
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  لي.: اختر؛ أيومنها نظر على وجه الاختيار كقول القائل: اللهم انظر لي
؛ أي: اللهزقني ا ير مومنها نظر على وجه الاتكال كقول القائل: إنما أنظر إلى 

 فأنا أتوكل على ذلك.
 .القائل: اللهم انظر بيننا ومنها نظر على وجه الحكم كقول

 نظر ما تقول؛ أي: تثبت.ا ،ومنها على وجه التثبت
ي   ٱنظُر  ﴿ومنها نظر العلم كقوله تعالى:  ْ كا بُوا ا ا فا ضِا كا ل

 
ا  لان.فنظر ما يقول ا؛ أي: اعلم، وكقولهم: [48الإسراء:]﴾ثاالا م  ٱلّ 

ظر يخرج على ومنها نظر جهرة ورؤية، وذلك عن الله تعالى منفي، فإذا كان الن
ما يليق في صفة الله  (1)ما ذكرنا فلم لم تحمل المشبهة النظر في هذه الآية على

 ، ونظر الله تعالى إلى خلقه على وجهين: !؟تعالى
 مشاهدته إياهم، ولا يخفون عنه. أحدهما:
لَا يانظُرُ ﴿نظر صلة وعائدة؛ كقوله تعالى:  والثاني: َٰ ما ٱل  و  يا  هِم  لِا  إِ وا ةِقيِا آل ]﴾ما

 علم. أته، والله؛ أي: برحمته، ونظر الخلق إليه؛ انتظار رزقه ورحم[77عمران:
ر ينقسم معناه في اللغة : إنّ النظمن يثبت الرؤية (2)فصل: وقال بعض

إن أريد به فقال: اختلاف معانيه.  (3)ه وصائل مختلفة على حسبز ولكن تعو 
مِن  تابسِ  ٱنظُرُوناا ناق  ﴿الانتظار. استعمل من غير صلة، كما قال الله تعالى: 

كقوله: بصلة "في"  وإن أريد به الفكر، استعمل قالوا: . [13:]الحديد﴾نُّوركُِم  

                                                 
 ث: إلى. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 في الأمر". /144"انظرونا /
 ن". قال: وإن أريد به الترحم وصل باللام، فتقول: "نظرت لفلا

 وصل بإلى. ال: وإن أريد به الإبصار والرؤيةق
يل له: ق. اضرةالن ل بــ"إلى" خبر عن الوجوهقال: والنظر في هذه الآية موصو 

رة يوصل تظار تالانإنّ الأمر كما ذكرت في النظر، ولكن النظر الذي هو بمعنى ا
ى الدليل عل ـ"إلى"بـ بــ"إلى"، وتارة يستعمل بغير صلة، وهو في هذه الآية موصول

 ذلك قال الشاعر: 
 وجـــــــــــــــوه ناضـــــــــــــــرات يـــــــــــــــوم بـــــــــــــــدر

 
ــــــــــــــــرحمن تنتظــــــــــــــــر الخلاصــــــــــــــــ   اإلى ال

 لى الله ثمنظر إا أوذلك موجود في لغة العرب، ألا ترى إلى قول القائل: "إنمّ  
، رؤية رظإنما أراد ن إليك"، ولا يذهب وهم أحد في قوله: "إنماّ أنظر إلى الله"،

 وإنما معناه النظر إلى ما يأتي من قبله من الرزق والرحمة.
ِ ﴿ عالىله توأمّا تأويل المشبهة في الزيادة المذكورة في قو فصل:   ل 

ا
ِينا أ نُواْ ح  لََّّ سا

َۖٞ س  ٱلۡ ُ  ة زيِاادا َٰ وا ي  ﴿، وقوله: [26يونس:]﴾نا ا لَا زِ وا فوا في ، وإنما تعسّ [35ق:]﴾يدٞ ناا ما
ة في دة المذكور ياالز  عنىمتأويلها تعسفا شديدا، واستخراجا قبيحا، ولم يعتبروا فيها 

 لِِاج  ﴿كقوله تعالى:   غيره من القرآن
ا
ُ أ مِ ما نا سا ح  زِياهُمُ ٱللَّ يا ا عا ْ وا ِن لُوا هُم م  زِيدا

يُواف يِهِم  ﴿، وقوله: [38النور:]﴾هۦ لهِِ فاض   جُوراهُم   فا
ُ
ن يازِيدُهُم م ِ وا  أ

ر تى سمعوا بذكم، في غيرها من الآيات، غير أن القوم [173النساء:]﴾َۦۖ لهِِ فاض  
هم لم، قاتواءهذهبت عليه أهبعيد من الذي بنوا عليه اعتقادهم شيء قريب أو 
 الله أنى يوفكون.
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ح  ﴿فأمّا قوله: 
ا
ِينا أ ْ ٱلۡ ُ ل لََِّّ نُوا َۖٞ س  سا ة زيِاادا َٰ وا  (1)سنوالح، قال ابن عباس ﴾نا

ٓ ﴿والزيادة التسع بالحسنة، قال الله تعالى: ]فيما بلغنا الحسنى الجنة،  ا ن جا ءا ما
ا  ناةِ فالاهُ بٱِلۡ  ُ  ۥسا م  عاشُ 

ا
اَۖ  أ  وله خير منها.[ 160الأنعام:]﴾ثاالهِا

 والزيادة مغفرة الله ورضوانه. (2)الحسنى الحسنة[وقال مجاهد: 
 الزيادة دخول الجنة.وقال الشعبي: 

 امة.الكر الزيادة ما يزيدهم الله من الثواب و وقال محمد بن كعب: 
الجنة،  الحسنى، و أحسنوا؛ أي: وحّدوا اللهوقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: 

 والزيادة ما يزيدهم من فضله ورحمته.
ا لم عطاهم إياههم، أا عليالزيادة نعم الله التي أنعم بهوقال أبو حازم المدني: 

 يحاسبهم بها، ولم يصنع بهم ما صنع بآخرين.
 اب.ة أبو غرفة من لؤلؤ لها أربع الزيادةوقال علي بن أبي طالب: 

ومعنى هذه الأقاويل معنى واحد؛ لأنّ ذلك كله ثواب، قال الربيع بن حبيب 
  عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس روى أبو  قال: قال

إن أهل الجنة لا يزالون متعجبين مما هم فيه حتى يفتح الله لهم : »رسول الله 
في  (3)المزيد، فإذا فتح لهم كان لا يأتيهم منه شيء إلّا وهو أفضل مما هو

ي  ﴿، قال الله تعالى: (4)«جنتهم ا لَا زِيدٞ وا  .[35ق:]﴾ناا ما

                                                 
 .ق: الح. وفي الأصلثهذا في  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 .862ورد في مسند الربيع، رقم:  (4)
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ترون ربكم لا تضاهون : »لحديث الذي رووه عن رسول الله وأمّا افصل: 
كان صحيحا فإن   ، فإن(1)«في رؤيته كما لا تضاهون في رؤية القمر ليلة البدر

تعلمون أن لكم ربا لا تشكّون في أن القمر قمر ليلة البدر، ولا  معناه فيما بلغنا
بأنه  ح الله يجوز أن يكون تأويل الحديث على معنى غير القرآن، وقد امتد 

 لََّ تدُ  ﴿
ا َٰرُ واهُوا ب  ركُِهُ ٱلّ   يدُ  صا

ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا ، ولا ينبغي أن يكون [103الأنعام:]﴾صا
، فيكون للدنيا دون الآخرة، وللآخرة مدحه ناقصا في جميع ما امتدح به 

 دون الدنيا، فتدبروا ذلك تجدوه صحيحا.
 الحديث على معنى العلم لم حملتم الرؤية المذكورة فيفصل: فإن قال قائل: 

 (2)والمسلمون يعلمون في الدنيا أن لهم ربا موجودا لا يشكون فيه، والحديث إنما
إن المسلمين يعلمون ربهم في الدنيا  قيل له:  جاء على معنى الرؤية في الآخرة.

فيه من الآيات الظاهرة، والدلائل ما كما قلت، ولكن إذا كان يوم القيامة، ورأوا 
والأهوال الفظيعة، تأكد عند ذلك علمهم، وقوي يقينهم، وزالت  المعجبة،

الوساوس عن قلوبهم، علموا بحقيقة المعرفة أن الله حق، ووعده ووعيده صدق، 
وهذا موجود في لغة الناس، يقول القائل: "هذا الأمر أبين من الشمس وأوضح 

 من النهار" إذا تبين له الأمر على حقيقته.
فاحملوا أنتم قيل له:  معنى ليس في ظاهر الحديث؛ إنكم أردتمفإن قال: 

ترونه مشرقا مضيئا مستديرا محاطا به، كما يحاط  /145الحديث على ظاهره /

                                                 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضاهون في »تقدم عزوه بلفظ:  (1)

 «.رؤيته
 زيادة من ث. (2)
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 بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ديث  الحنا فيزدفلم قلتم: : كان هذا الوصف لا يليق به عندكم؛ فإن قال

اللغة  يكون في لهء ودليلشيلا ترون أن تأثير اوَ نصفوا، أَ أما ليس فيه، فاتقوا الله و 
بلغه حسن  با إذاائغإن كان عنه  ،وما يصنع ل القائل ألا ترى إلى فلانرؤية، بقو 

لأمم ب افرأيت فيه أعاجي عجيب تدبيره، ويقول: قرأت القرآنصنعته، و 
 السالفة، ومثل هذا كثير، والله أعلم.

يزيد في أبصار أوليائه  الله ما تنكرون أن يكون فصل: فإن قال قائل: 
لا تخلو هذه الزيادة من أن تكون ؟ قيل: ما يدركونه بها في الآخرة من القوة

ار، فإذا خرجت الأبصار عن مخرجة للأبصار عن معناها فتكون حينئذ غير أبص
بصار أو تكون الزيادة غير مخرجة للأ ،بطل عنها أن تكون ترى وتبصر معناها

فهي مطبوعة لا  ت كذلك فالأبصار ولو قويت بكل قوةعن معناها، فإذا كان
إنماّ   الأسد (1)ترون أنّ  الألوان، وشخصا من الأشخاص، ألا تدرك إلّا لونا من

لقوة بصره وشدة  الليل ما لا يرى غيره من الحيوانكان يرى ويبصر في ظلمة 
. نظره؟ وكذلك لو زادت حرارتها لا تخرجها تلك الزيادة عن معنى ما هو فيه

وكذلك كل خلق طبعه الله على ما هو فيه لو زاد في معناه ما أن عسى أن يزيده 
لما أخرجته تلك الزيادة عن صفته التي هو بها، ولا نقلته عن طبعه الذي طبع 

 كالقول في البصر.  والقول في سائر الحواس غير البصرعليه، 
ون في لا تخلو من أن تكقيل له:  وكذلك لو سأل عن الحاسة السادسة؟

معنى البصر أو في غير معناه على مثل ما أجبنا في مسألة البصر والزيادة فيها 
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 سواء.
؟ ر في دار المعاديرى بالأبصا أنكرتم أن يكون الله  لممسألة: فإن قال: 

 أنكرنا ذلك لوجوه: قيل له: 
 لََّ تدُ  ﴿أحدها قوله: 

ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ  لا ف  بها،تدح اللهدحة امالآية، فهذه م ﴾صا
ذلك،  ن سألهل مينبغي أن تنفى عنه في وقت من الأوقات، وأنهّ تعالى عظم قو 

د  ﴿فقال:  قا ٰٓ  فا ْ مُوسا لوُا
ا
أ ك   سا

ا
َٰلكِا أ ا مِن ذا ، فجعل لهم العقوبة [153اء:النس]﴾با

عاقب و  م ذلكتعظة تجوز عليه جهرة لما اسبالصواعق على ذلك، فلو كانت الرؤي
 عليه.

جاء الخبر بنفي قيل له:  م الرؤية في دار الدنيا؟ذلك لتعجيلهفإن قال: 
وأيضا فإن العموم يقتضي لا يدركه بالبصر ]الرؤية على العموم في الدنيا والآخرة، 

ولا شيء من الحواس، لأن كل شيء أدرك جهرة لا يخلو  (1)في الدنيا والآخرة[
لى ما يدل ع في تناقض الوصف له بالكل وبالبعضأن يدرك كله أو بعضه، ف

أنه لا يدرك جهرة، وأيضا: لو جاز أن يدرك جهرة كان المدرك له لا يعدو 
 منزلتين: 

كل   في إمّا أن يدركه في كل مكان أو مكان دون مكان، إدراك الخلق له
مكان يستحيل، وذلك أنه ليس في خلقتهم إدراك الأشياء في جميع الأمكنة في 

حواسهم،  ىوحاذ قى أبصارهملا يدركون إلّا ما لا حالة واحدة، لأنّ الخلق
في  هوذلك أنهم محجوبون بخلقتهم عن إدراك ما وراءهم، وإن كان الخلق يدركون

مكان دون مكان، فالحاسة إنما وقعت على شيء دون شيء، فلا وجه لتبعيض 
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الشيء إلا إدراكه في بعض أماكنه التي هو فيها دون بعض أماكنه التي هو فيها 
 متبعض، تعالى الله عما وصفوه علوا كبيرا.فمن كان هكذا فهو متجزئ 

سؤالهم و  نا أوليس إنماّ أشركت اليهود بجحودهم نبيمسألة: فإن قال: 
 : نعم.قيل لهأن يريهم ربهم جهرة؟  موسى 

 عم.ننا: قلأليس كل من سأل مثلما سألت اليهود فقد أشرك؟ فإن قال: 
سأل أن يرى لم ي إن موسى قلنا:  وقد سأل موسى أن يرى ربه فإن قال

رِ ﴿ربه عيانا مثلما سألت اليهود وإنما قال: 
ا
ِ أ  راب 

نظُ  نِِٓ قاالا
ا
 ر  أ

ۚۡ إلِِا   ن آية م ه ليريهم اللههذا على وجه الاعتذار إلى قوم فقال، [143الأعراف:]﴾كا
 .سوا من رؤيته يأآياته في

رجمان وهو ت / /146هكذا روى جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس 
َٰنِ ﴿والناس عليه عمال، قال الله تعالى:  القرآن، ى ، قال [143:لأعرافا]﴾لان تارا

َٰكِنِ ٱنظُر  ﴿الحسن: ولا ينبغي لبشر أن يراني  لا ا  وا كا تاقا إنِِ ٱس  لِ فا با إلِا ٱلۡ   ۥناهُ رَّ ما
و   َٰنِ  فاسا ى ر فكذلك لا يستق لا ؛ فهذا على قطع الرجاء، فكما أنّ الجبل﴾فا تارا

لَا ﴿تراني، نظيره  ا  ياد  وا َٰ يالجِا خُلُونا ٱلۡ  تََّّ ا ٱنَّةا حا م ِ لُ فِِ ما لۡ   سا
 ِ  ؛ أي: ثقبة الإبرة، والله أعلم.[40الأعراف:]﴾يااطِ  ٱل 

بُّهُ ﴿قال الله تعالى:  َٰ را الَّ ا تُا الجبل  لم يحتملهافياته؛ عض آأي: تجلى بب ﴾ۥفالامَّ
َٰناكا تُب  سُب  ﴿فصار دكا، فلما أفاق قال:  ؛ عن ابن عباس: [143:]الأعراف﴾تُ حا

راك أحد، ينك لا بأ من مسألتي إياك أن أنظر إليك، وأنا أول المؤمنين المصدقين
 وقال مجاهد مثل ذلك.
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مخطئ، فمم تاب، ومم أخذته  (1)فإن كان موسى عندكم غيرفإن قال قائل: 
قدمه بين يدي الله تعالى إنّ أهل التفسير قالوا: إن ذلك لت؟ قيل له: الصاعقة
إنماّ كانت لطلبه  وبةقبل أن يؤمر بذلك، فإن زعموا أن الصاعقة والت ةللمسأل
اعقة لا تصيب أحدا إلا على أمر لا يجوز ولا يحل، الصّ  إنّ قيل لهم: الرؤية، 

فكذلك التوبة لا تكون من صاحبها إلا على أمر غير جائز فهذا داخل عليكم 
 أجمع.

ية هي آ   كتاب اللهاعلموا أنه ليس عند أصحاب الرؤية من المشبهة في
، ه وسى ربملة أوثق في أنفسهم من هذه الآية المتقدمة التي يذكر فيها مسأ

 تأويلها تعسّفوا في فإنما دةوالآية التي فيها النظر، وأمّا الآية التي يذكر فيها الزيا
سى ان مو ن كإفيقال لهم:  نا قبل هذا، وتعكس عليهم المسألةتعسفا كما قدم

 موسى شركيرؤية عندكم على حقيقة الرؤية، فكيف حتى لم إنما سأل ال 
 أن  كيفحاشاه من ذلك ما أشركت اليهود بسؤالها مثل الذي سأل، ف

خا ﴿الى: في أمر شدّد فيه على غيره، وقد قال الله تع يرخص لموسى 
ا
ت  فاأ هُمُ ذا

ةُ بظُِل   عِقا َٰ ا أوضح هم. وفي هذبشركقال أهل التفسير  [153النساء:]﴾مِهِم  ٱلصَّ
ألت اليهود ليس هو من المعنى الذي س الدلالة على أن الذي سأل موسى 

 سى ن مو وأصحاب الرؤية أن يكو  شيء فينبغي على قياد قول المشبهةفي 
يمه من ه وكلصفيّ مشركا مستحقا أن تأخذه الصاعقة بظلمه، فحاشا لرسول الله و 

 مقالات أهل الخطأ.
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جل ل الر يقو  مة ورؤية الدلالة، وقدوالرؤية تخرج على معنى العلافصل: 
ام  ﴿لصاحبه: أرني على ما قلت برهانا، قال الله تعالى:  ل

ا
َٰ تارا  أ ب كِا  إلِا دَّ ي  كا  را فا ما

لَّ  ِ ام  ﴿، وقال: [45الفرقان:]﴾ٱلظ  ل
ا
بُّ ي  تارا كا  أ لا را عا ، يريد: ألم [1الفيل:]﴾كا فا فا

 تعلم.
 قال الكميت بن زيد:

 رأيـــــــــــــــــــــت الله إذ سمـــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــزارا
 

 وأســـــــــــــــــــــكنهم بمكـــــــــــــــــــــة قاطنينـــــــــــــــــــــا 
ت يكقولهم: "رأ  علم،وكثيرا ما يستعمل الناس فيما بينهم عبارة الرؤية على ال 

من لأبصار، فقاة بالملاافأما الجهرة فلا تذكر إلّا عند  ،لفلان فهما وعلما وأدبا"
لدنيا فهو ارى في : يزعم أنّ الله يرى يوم القيامة بالأبصار فهو كافر، ومن قال

 .فيما ذكر في كتب شيوخ أهل المغربمشرك، 
إنما يرى هرة و جدرك إنّ الأمر كما ذكرتم أنّ الله لا يفصل: فإن قال قائل: 

بالمرئي،  لاتصالا اليس من شأنه والرؤية ،رؤية؛ لأنّ الإدراك من شأنه الاتصال
من  م ليسوالش ويشم بالأنوف، لأن السمع صدقتم وكذلك يسمع بالآذانقلنا: 

عمتم بهة. ز لمشاتصال، فعجبا منكم معشر الحشوية دون إخوانكم من شأنهما الا
اء سمبأ، ولا يسمى في بدء أمركم أن معبودكم لا يوصف بصفات الأجسام

عد صلكم بأضتم سموه إخوانكم من أهل التجسيم والتعطيل، فنقتالأجسام، كما 
هرة، جبصار لأباذلك، فزعمتم أن معبودكم تعالى على العرش بذاته، وأنه يرى 

ان على الألو  ع إلاّ تق م، أوليس الحلول من صفات الأجسام، ورؤية البصر لاكُ يحَْ وَ 
صار، بولا يرى بالأ لو قلتم: يسمع بالآذان، لقائمة، والأشباح الماثلة؟ لعمريا

قرآن: ال لكان أقيس على أصلكم الذي بنيتم عليه مذهبكم، كما قلتم في
 لي وهو مع ما وصفتموهإنهّ كلام الله، والله قديم أز  /147/
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جِر  ﴿يسمع بالآذان لقوله: 
ا
اس  فاأ َٰ ي تََّّ َٰما هُ حا لا عا كا ِ ٱما ا ولكن لم[ 6توبة:ال]﴾للَّ

و خيال، يولا هها ضويقتم بالدلائل العقلية، والاحتجاجات الضرورية، نصبتم له
تصال من الا رآنوهي العبارة فلو حوججتم به من صفات الخلق الموجودة في الق

ير أن فتم؟ غصد ل، والتشابه والتماثل، وغيرها من صفات الخلق، فلموالانفصا
 ذلك يتوجه إلى العبارة.

ليه عتقع  ع لافلو قلتم في معبودكم: إنهّ يسمع بالآذان؛ إذ كان المسمو 
من  نه عرضلأ الأبصار، ولا يوصف بلون من الألوان، ولا بشيء من الأجسام؛

س هو لي من لقضية فعمدتم إلىم االأعراض لكان أشبه بمذهبكم، ولكن عكست
 لأبصاربا ولا بجسم، ولا يوصف بشيء من معاني الخلق، فقلتم: يرى بلون

بة عاقنظر ل سوءجهرة، وأنهّ على العرش دونما سواه من الأمكنة جرأة منكم و 
 وإلى ما إليه تأولون. أمركم، فلكم الويل مماّ تصفون

شيء وإنما بنيت أصولهم على واعلموا معشر المسلمين أن القوم ليسوا على 
بالإكثار،  (1)في الكلام[]التشبيه للذات، والتعطيل للصفات، فلا يغرنكم تأليفهم 

وكثرة ما صنفوه من الأسفار؛ فقد صنفت الفلاسفة وسائر الملحدة أكثر من 
 والتوفيق. (2)ذلك وأطول، والله المستعان، وبه الحول

معبودكم يرى في دار المعاد، ولا يرى  أخبرونا لأية علّة صارفصل: ويقال لهم: 
في الدنيا أللذات ذلك أم للخبر؟ فإن قلتم: للذات، فالذات لا تتغير، فإن قلتم: 

ٞ ﴿فإن قلتم: ]للخبر، فما ذلك الخبر،  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ نَّ  ما قلنا: ، [22القيامة:]﴾اضِِا
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به في الدنيا؟ الذي لا يرى  (1)هذا الخبر عندكم للرؤية في المعاد، فأين الخبر[
ب ص  ر  ﴿فلستم تجدونه إلّا أن تقولوا قوله: 

ه  ٱلّ   ر ك   ت د 
َٰ ُ لَ     ا

ا      ُ  ُ ِ   ُ  
الآية، فإذا  [103:]الأنعام﴾ َّ

 قالوا ذلك.
ا: قالو  فإنت؟ هذا الخبر خبر عن الذات أو خبر عن وقت دون وققيل لهم: 

 خبر عن الذات.
 القدم إلى  صفةتغير قد قلتم: إنّ الذات لا تتغير، إذ كان في ذلك لهم: قلنا

 صفة المحدث.
ا يع مفي جم عن وقت دون وقت، فيلزمكم أن تقولوا بمثل ذلكوإن قلتم: 

 ﴿أخبر الله به عن نفسه في القرآن من قوله: 
 
لَا وا  ةٞ سِنا  ۥخُذُهُ لَا تاأ

ۚۡ ناو   لَا يا ﴿[ 255البقرة:]﴾مٞ ۚۡ حِف   ۥودُهُ   ُ وا ا ع  ﴿، [255البقرة:]﴾ظُهُما ن  لَا يا الُ هُ مِث  زُبُ عا  قا
ةٖ ذا  عالى  تاللهفي صفة  وما شاكلها ، فتكون هذه الأخبار من كتاب الله[3سبأ:]﴾رَّ

 إنماّ هي لوقت دون وقت.
ٞ وُ ﴿: قد استثنى في قوله: لا تدركه الأبصار بقولهفإن قالوا:  ئذِٖ ياو   جُوه  ما

ةٌ  ٞ  ٢٢نَّاضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را استثنى  وكذلك على قولكملنا: ق الآية؟ [22،23القيامة:]﴾إلِا
ا لوِاق  ﴿في قوله:  ٓ لَا يُال يِها ا ۚۡ  تهِا  هُوا

لَا ﴿؛ أي: لا يعلمها إلاّ هو [187ف:الأعرا]﴾إلََِّ
ع   ن  يا ةٖ هُ مِث  زُبُ عا الُ ذارَّ له: علمه، وبقو نهّ يأفسه ن، في جميع ما أخبر به عن ﴾قا
او  ﴿ ل ُ فيِهِم   وا لمِا ٱللَّ ٗ  عا يۡ  س  خا

ا َۖ ا لَّّ هُم  عا َٰ ناع  ﴿بقوله: ، و [23ل:نفاالأ]﴾ما تََّّ لاما حا
َٰهِدِينا مِنكُم  ٱل   يئا لوجه لا يعلم شاذا ، في أمثالها فيكون على ه[31محمد:]﴾مُجا

 حتى يكون. مماّ يكون
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ت ن صفاذلك مو واستحداث العلم،  إن في هذا وصفا له بالجهلفإن قالوا: 
ه يرى أنّ ه وكذلك الوصف لقلنا:  المحدث المخلوق، تعالى الله عن ذلك؟

ة سام المحدث الأجفيبة وصف له بأنه لون من الألوان المرك لأبصار ويدرك بالعيونبا
ن ذلك ع في مكان دون مكان، وذلك من صفات المحدث المخلوق، تعالى الله

 علوا كبيرا.
ٓ ﴿وأما ما احتجوا به في قوله تعالى: فصل:  َّ ِ عا  م  إنَِّهُ  كَلا ب  ئذِٖ ياو   هِم  ن رَّ  ما

ح   َّما نا لبِاشُا  ﴿، وبقوله: [15ففين:المط]﴾جُوبُونا ل ا كَا هُ واما ل مِا ن يكُا
ا
ُ   أ  يًاح   إلََِّ وا ٱللَّ

و  
ا
ٓ  أ ا را اب  ي  مِن وا  هذا فيما مضى من  الآية؛ فقد ذكرنا تفسير[ 51الشورى:]﴾ حِجا

ٓ ﴿كتابنا قبل هذا، وقوله:  َّ هُم   كَلا ب هِِم   إنَِّ ن رَّ َّ  ئذِٖ ما و  يا  عا ح  ل ؛ فقد روي ﴾ونا جُوبُ ما
ليهم إينظر  لمو  حمته وثوابهوابن عباس في ذلك: لم يزل يحجبهم عن ر  يعن عل

 برحمته، وروي عن مجاهد مثله.
وروي عن علي بن أبي طالب أنهّ مر بقصاب وهو يقول: لا والذي احتجب 

وات لا أزيدك، قال: فعلاه بالدرة، فقال: يا لحام، إن الله لم يحتجب ابسبع سم
لا، إنما ؟ قال: لقه عنه، قال: أفأكفر يمينيحجب خ (1)ـه[]عن خلقه، ولكنّ 
 /148حلفت بغير الله. /

عالى: وله تنه قوالحجاب في لغة العرب المنع، ومنه الحجب في الميراث، وم
كِنَّةٖ  قُلُوبُناا فِِٓ ﴿

ا
باي  نِ باي   وامِن  ﴿إلى قوله: [ 5فصلت:]﴾أ ابٞ ناا وا  ﴾نكِا حِجا

 الآية. [5فصلت:]
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راه قد يقع على معروف السلطان وخيره، و والحجب في لغة العرب قد ي
 حجاب ، ومعنىيرهخويحجبه عن خيره، بل يأمر بضرب رقبته، وقد لا يراه ويناله 

 لََّ تدُ  ﴿الرؤية لقوله تعالى: 
ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ   الآية.[ 103:الأنعام]﴾صا
َٰ را ﴿قوله تعالى: فصل: فإن قال قائل:  الَّ ا تُا بالِ للِ   ۥبُّهُ فالامَّ  ﴾جا

 جلي فين التإقيل له: على أنه كان محتجبا فتجلى للجبل،  يدلّ  [143عراف:الأ]
 اللغة على وجهين: 

ا  بمن الله: ظهور الشيء حتى يدرك بالحواس جهرة، وذلك منفي عأحدهما
 قدمنا قبل هذا.

َٰ ﴿وضوح الشيء بآياته ودلائله الدالة عليه كقوله تعالى:  :والثاني الَّ ا تُا فالامَّ
بُّهُ  ِ  ۥرا بالِ ل  ل ان الأمر على ؛ أي: بآياته، فلم يحتملها الجبل فصار دكا، فلو ك﴾جا

لكان الذي عليه الحجاب الذي كان بينه وبين الجبل في  ما توهّمته المشبهة
زعمهم، فنزل به ما نزل بالجبل حتى صار دكا فلما صح ما ذكرنا أن الحجاب لما 

على ما توهموا، وإنما صار  (1)نزل بهم ما نزل بالجبل ثبت أن التجلي ليس هو
من ذلك، فلو كان  ن آياته، والله أعلم بما أظهر لهالجبل دكا بما أظهر له م
تعالى الله عن ذلك  ان قبل ذلك مستترا غائبا عن خلقهالتجلي على ما يعقل لك

 علوا كبيرا.
ٓ ﴿وقد قال الله تعالى:  ا كُنَّا غا  ﴿، وقال: [7الأعراف:]﴾ئبِيِا واما

ا لُ وَّ هُوا ٱلّ 
ا واٱلۡأٓ هِرُ واٱل  َٰ قصيدة  تفسير ما نقلناه من انقضىالآية.  [3الحديد:]﴾اطِنَُۖ خِرُ واٱلظَّ

 .الشيخ فتح بن نوح المغربي 
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فصل: ومن سيرة الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان الخروصي إلى من سأله 
 وأمّا المسألة الخامسة بأي شيء خالفناهم وخالفونامتّجما عن لسان النصارى: 

ا  كُنتُم  ﴿فيه، فاعلم أنّ الله تعالى قال:  يۡ  خ  خا
ُ
ة  أ مَّ

ُ
ت   أ آل ]﴾للِنَّاسِ  رجِا

ا ﴿، ثم قال: [110عمران: لِ  ِنكُم  وا ةٞ  كُن م  مَّ
ُ
ا ياد   أ ِ عُونا إلِا ٱل   يۡ 

 
ياأ مُرُونا  وا

ع  بٱِل   يان  ما و  رُوفِ وا نِ ٱل  ها رِ  نا عا
أنه الآية، يشير إلى الافتراق و  [104آل عمران:]﴾مُنكا

ذلك تبقى أمة منكم، و"من" تستعمل للتبعيض، ومحلها هنا كذلك، وشاهد 
ستفترق أمتي »وعلى صحته أجمعت الأمة وقد صح بعده بالفعل:  قول النبي

 .(1)«على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية
ل يدل العق شاهدولا نعلم أن في مذهب أحد من الفرق إنكار هذه الرواية، و 

ا هي أنه ى صحتها، لأن الأمة قد افترقت كذلك، وصارت كل فرقة تدعيعل
لنبي ات من ايا، ورو المحقة، وتحتج على صحّة مذهبها بتأويل آيات من القرآن

 ذكره وشرحهبستدعي ي ناهموالدليل والبرهان، وما تخالفنا فيه وخالف لإقامة الحجة
فيه  الفناا تخلك بعض مإلى مجلدات كثيرة، ولكن أنت ذكرت أن أبين  وإيضاحه

ن وجوه ثيرا مكرد  نحن والسنية لا غير من الفرق، بإيجاز من القول، وأن لا أو 
 المخالفات خوف الإطالة، فهاك بعضا من ذلك.

ومن أعظم ما خالفناهم فيه، وبيان ذلك في كتبهم أنهم دانوا في بيان: 
نهّ أسرى به إليه رأى ذات ربه بنظر العين في الدنيا، وأ اعتقادهم أن النبي 

امة حتى صار قريبا منه، وإن تلك كرامة خصّ بها في الدنيا، وأمّا في يوم القي

                                                 
. وأخرجه 41، باب في الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رقم: يببلفظ قر أخرجه الربيع  (1)

 .250ابن الوضاح في البدع بمعناه، باب تغيير البدع، رقم: 
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وكذلك في الجنة، وأنه ينزل أو يتجلى لهم في كل  فكلهم ينظرون ذات الله تعالى
جمعة تدور في الجنة، فيذهب جميع من في الجنة إلى النظر إليه، ولا أدري أنهم 

لشمس للناس في منها أو كل يراه وهو في موضعه، كاأرادوا في موضع معين 
 وهي في السماء. الأرض

لهم  التي زوجةوليت شعري؛ وهل معهم أنهمّ يرون جمالا وحسنا أحسن من ال
معة تي الجن تأفي الجنة أم ذلك الحسن أحسن؟ وهل يبقى المرء متشوقا إلى أ

، أم  نفسهفين لحسالأخرى أم إذا اشتغل بالنظر إلى زوجته أنسته تصور ذلك ا
 . يبقى تصوره دائما لله أكبر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

عندنا من أعظم الكفر بالله الرحمن، وعلى النبي من أعظم  /149وهذا /
البهتان، ولو قال كذلك نبيء من الأنبياء لشهدنا أنهّ قد كفر بالله المنان، وصار 

ء الله أن يضلوا، وقد قال تعالى: ملعونا من إخوان الشيطان، ولكن حاشا أنبيا
ع  ﴿

ا
ُ أ ي  ٱللَّ اهُ ثُ يا  لامُ حا الِا لُ رسِا  ، ونحن نشهد أن الله هو شيء[124الأنعام:]﴾هۥ عا

إذ ليس هو شيء مما يرى ولا يمكن  ،وأن ذاته لا ترى ولا يراها مخلوق ،وحق
ة من إنما يرى بالمعرف(1)،تكوين شيء يراه كما لا يمكن تكوين شيء يكون كمثله

صفاته وأفعاله في مخلوقاته، وقد ضلوا ضلالا بعيدا، وتأوّلوا في ذلك قوله تعالى: 
﴿ ٞ ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ٞ ﴿بالضاد  [22القيامة:]﴾نَّاضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را  [23القيامة:]﴾إلِا

بالظاء، وقد علموا وأقروا أن في القرآن وجود الضمير والحذف والتقدير، ولم 
ةٌ ﴿ك، والتأويل الصحيح في ذلك معنى أن معنى يؤوّلوه بكذل ؛ أي: ﴾نَّاضِِا

ٓ ﴿مستبهجة فرحة مسرورة، لأجل أنها إلى رحمة ربها ناظرة، لقوله:  ا بُّكا واجا ءا را
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ف ٗ واٱل   لاكُ صا ف ٗ ما ، ومعناه: وجاء ء، والله تعالى لا يوصف بالمجي[22الفجر:]﴾اا صا
 والشياطين. أمر ربك، والملائكة هم صفوف حول الإنس والجن

ام  ﴿وقال تعالى:  ل
ا
ي   أ ب كِا كا َٰ را لَّ تارا إلِا ِ دَّ ٱلظ  والمعنى: ألم تر ]، [45الفرقان:]﴾فا ما

ا ﴿، واحتجوا بقول موسى: (1)وإلى قدر ربك، كيف مد الظل[ إلى تدبير امَّ ل وا
 ٓ ا َّ جا كُا َٰتنِاا وا َٰ لمِِيقا هُ ءا مُوسا بُّهُ  ۥما رنِِِٓ  ۥرا

ا
ِ أ  راب 

نظُر   قاالا
ا
ۚۡ لِا  إِ  أ َٰنِ  كا ى قاالا لان تارا

َٰكِنِ ٱنظُر   لا ا  وا ناهُ بالِ فاإنِِ ٱس  إلِا ٱلۡ  كا رَّ ما و   ۥتاقا َٰنِ  فاسا ى بُّهُ  فا تارا َٰ را الَّ ا تُا  ۥفالامَّ
لاهُ للِ   عا بالِ جا عِقٗ داك ٗ  ۥجا َٰ صا رَّ مُوسا ۚۡ ا واخا  .[143الأعراف:]﴾ا

ؤية في ل الر عجن استوقد سأله، ولك : أنتم أعلم من موسى نبّي اللهفقالوا
إنِِ فا ﴿قال:  ؛ لأنهخرةالدنيا، والآية تدل على أنه لا يراه في الدنيا ولا في الآ

ناهُ ٱس   كا رَّ ما و   ۥتاقا َٰنِ فاسا ى كون ستقبل ما يالم، و قبلوسوف تستعمل للمست ﴾فا تارا
يه في نظر إلال وما يكون في الآخرة، ولم يخصص الله سبحانه بعد وقوع الأمر

ل ان لأجن كا، فإدون الآخرة، فأي دليل يدل على تخصيصه في الدنيالدنيا 
 وقع ذلك في الدنيا. سؤاله في الدنيا

فيها دليل، لأن معنى لم يأت ما يدل على وجوده في الآخرة فلم يكن قلنا: 
لم يجد له نهاية، فلا يكون نفس السؤال دليلا على وجوده في  سوف هو مطلق

الآخرة يراه، ولم يعلم من نفسه أنهّ في عه علم أنهّ الآخرة، لأن موسى لو كان م
ى أن يسأل ربه أن يراه كيف يجوز لموس  ،يراه في الدنيا أم لا، وسأله لأجل ذلك

ه  ﴿ولا يجوز لقومه حيث قالوا:  في الدنيا ا جا رنِاا ٱللَّ
ا
ةٗ أ ت   را ذا خا

ا
هُمُ فاأ

 َٰ ةُ ٱلصَّ في الدنيا من الرؤية أم له حظا  ، وهو مثلهم لا يعلم أنّ [153النساء:]﴾عِقا
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لا، ولو كان كذلك للزمه التأدب في حضرة الله تعالى، وأن يسأله سؤال متأدب: 
هل لي حظ في الدنيا من الرؤية، ولا شك أن هذا كفر قد حكم الله بتكفير من 

 قال ذلك من قوله.
حد؛ ده واعبا فإن كان موسى سأل قبل قومه أو بعدهم، فحكم الله في جميع

  تعالى في نبيه محمد: فقال الله
باع  ﴿ لائنِِ ٱتَّ ه  وا

ا
ٓ تا أ ِن  واا ٓ باع   ءاهُم م  ا ا جا َّمِنا كا إذِٗ مِ إنَِّ عِل  نا ٱل   مِ ءاكا دِ ما ا ل

لمِِيا  َٰ  [145البقرة:]﴾ٱلظَّ

 ه، حاشاه عنه ذاتيري لم يسأل الله تعالى أن والحق معنا أن النبيء موسىبيان: 
ذلك  ف له بواص، وكفر بالله تعالى الذلك. ومن وصفه بذلك فقد وصفه بالكفر

من قدرته  ن يريهأبه ر كفرا عظيما، ولعنه الله وأخزاه إلى يوم الدين، وإنما سأل 
ك لن ة لها، وإن نهايتي لاإن قدر »الخارقة للعادة التي لم يألفها عقله، فقال تعالى: 

 بعض فيتي تستطيع أن تنظر إلى ذلك، إذ لا يحتمل عقلك، ولكن أريك قدر 
بُّهُ ﴿، «لأشياء لتعرف ذلكا َٰ را الَّ ا تُا درته بير ربه بقلى تدتج ؛ أي: فلما﴾ۥفالامَّ

واب جاء الجه و للجبل جعله دكا، فلو كان مراد موسى من ربه تجلي الذات علي
كانه ستقر ماإن من ربه أنه لا يستطيع، والدليل على ذلك أن يتجلى للجبل، ف

قة سى حقيف مو أولاا للجبل حتى يعر فسوف يراه لوجب أن الله يتجلى بالذات 
تعالى  ،العجز، ويكون الجبل قد رأى ذات الله، فيكون أشرف من موسى 

 الله عن ذلك علوا كبيرا.
ما يغني عن التجلي  /150وات والأرض /األيس في خلق السموإذا قيل: 

نعم، ولكن هذه كرامة اختص بها، وخارق فنقول: للجبل بصفات القدرة؟ 
ي  ﴿ألفِها، أما ترى إلى النبي إبراهيم قال:  للعادة التي رنِِِ كا

ا
ِ أ ِ راب  و   ٱل  فا تحُ  َٰ  ما  تَا
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ام   وا ل
ا
اط   مِن  تؤُ   قاالا أ ِ َٰكِن لِ  لا َٰ وا ، وإن كان معنى [260البقرة:]﴾بِ ئنَِّ قال  ما قاالا بالا

هذا غير ذاك، ولكن كذلك لله آيات ينظرها إبراهيم ما تدل على قدرة الله تعالى 
 إحياء الموتى.في 

وبالجملة فإنهم تأولوا هذه الآيات في رؤية ذات الله بأعينهم، وتعلقوا في ذلك 
 ته ودانوا به، ومن كان هذا أمرهحتى رسخ في عقولهم ثبو  بروايات عن النبي 

وعن الصحابة؟ وهل  فهل هو من أهل الأمانة على نقل دين الله عن النبيء 
ين؟ وهل يكون قولهم حجة وهم في أشد كفر يكونون حجة على فرقة من المسلم
أنه قال: رأى ذات ربه بعينه في الدنيا؟ وأنه  بهذا وأعظم بهتان على رسول الله 

، فلا (1)«سترون ذات ربكم في الآخرة بأعينكم، كما ترون القمر ليلة البدر»قال 
النصب في روا من الدعاء والعبادة والزهد والتضرع والابتهال، وكثرة والله وإن كثّ 

بذل النفس لله تعالى، فليس ذلك بنافع لهم، ولا يكونون بذلك حجة مع كفرهم 
بالله تعالى بذلك، ومع مخالفتهم لشيء من أحكامه التي ألزمهم أداءها، فلم 
يؤدوها بغير عذر أو أدوها على خلافه بغير عذر، مع أن المؤدي خلاف ما عليه 

ولو كان المجتهد ينفعه اجتهاده في أمر ليس بمؤد ما عليه، وهكذا جميع الفرق، 
ع لنفع المجوسي المنقط ،إذا عبد به ه هو دين الله تعالى الذي رضي بهيظنه أن

خوفا من سخطه عليه، ولصار الناس أمة واحدة، بدينه في عبادة الله جل وعلا 
 ولصار حكم فرق الإسلام فرقة واحدة، وما التوفيق إلا بالله تعالى.

حفظه الله، وفهم ما سألت عنه عن رجل  أحمد بن مداد مسألة عن الشيخ

                                                 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضاهون في »تقدم عزوه بلفظ:  (1)

 «.رؤيته
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من أهل مذهب الشافعي، يزعم أن الله يرى يوم القيامة، وأنه يظهر للخلق يوم 
القيامة، وأن الخلق تراه يوم القيامة، وأن من زعمه يقول: إنّ الخلق إذا اجتمعت 

قبلون، قال لهم: يوم القيامة بين يدي الخالق؛ فيظهر لهم بعد ما اختاروا أين يست
من كان منكم عابدا شيئا فيصير معه، فتصير عبدة القمر إلى القمر، وعبدة 
الشمس إلى الشمس، وعبدة النيران إلى النيران، وعبدة الحجارة إلى الحجارة، 

أعوضكم »فيبقى المؤمنون لعلة فيقولون: نحن عرفناك فعبدناك، فيقول لهم: 
المرء يحشر مع من أحب ولو أحب : »، يحتجون بالرواية عن النبي «جنتي

، وإن هذا الرجل ينازع من خالفه، فما الرد عليه في قوله (1)«حجرا حشر معه
 هذا؟ وما الحجة عليه في نقض قوله وزعمه هذا؟ 

فهذا قول لا يجوز على  ن الله يرى بالأبصار يوم القيامةأما قوله: إالجواب: 
وتعالى نفى عن  (2)لأن الله سبحانه[وهو كفر وضلال من قائله، ]الله سبحانه، 

لََّ ﴿: ولا متصرفة في المعاني، وهو قوله  نفسه الرؤية بآية محكمة غير متشابهة
 تدُ  

ا َٰرُ وا ب  ركُِهُ ٱلّ   هُوا يدُ  صا
ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا ا  صا ، فنفى [103الأنعام:]﴾بيُِۡ واهُوا ٱللَّطِيفُ ٱل 

دركه، كما امتدح أن لا تأخذه عن نفسه درك الأبصار، وامتدح أن الأبصار لا ت
م ولا سنة ولا نوم، وامتدح بذلك كما امتدح أنه لا يظلم الناس شيئا وأنه يطعِ 

ولا في الآخرة، ولما وقع الإجماع منا ومن  م وامتدح أنه لا يزول في الدنيايطعَ 

                                                 
؛ 6168كل من: البخاري، كتاب الأدب، رقم: « المرء مع من أحب» :ه بلفظأخرج (1)

 .5127؛ وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 2640ومسلم، كتاب البر والصلة والأدب، رقم: 
 الله في حبأ ن رجلاأ لو علي يا»وأما الشطر الثاني فقد أخرجه المجلسي في بحار الأنوار بلفظ: 

 .335 /36، «معه الله لحشره حجرا
 زيادة من ث. (2)
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م، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم الناس شيئا، مخالفينا على أنهّ لا يطعَ 
ولا  خرة، كما أنهّ لا يظلم في الدنياولا في الآ في الدنياتدركه الأبصار  فكذلك لا
 في الآخرة.

ولا  في الدنيا  يرىهو لاوالإجماع منا ومن مخالفينا أن الله لا يرى في الدنيا، ف
 دنيايرى في ال  لاالله عليه، أن في الآخرة بالأبصار، والمختلف فيه يرد إلى المتفق

ز أن رة لجالآخفكذلك في الآخرة، ولو جاز أن يرى في ا ولا تدركه الأبصار،
هذا مدائح ما كان ويطعم في الآخرة؛ فل /151تأخذه السنة والنوم في الآخرة، /

راه في ته ولا دركتكان ذلك من صفاته، لا تدركه الأبصار، فهي لا   الله وصفاته
 الدنيا ولا في الآخرة.

لا يجب  ل له:قي ؟ل: يرى ولا يدركمن جوّز الرؤية من مخالفينا فقا فإن قال
كان   ايفلو كان مرئ ما قلت، وذلك إنا وجدنا الرؤية بالبصر هي الإدراك بالبصر،

 مدركا.
نا ندرك إ: ل لهقي لم قلت له ما قلت: إنا ندرك بأبصارنا مدركا؟فإن قال: 
ية ؤ كانت الر   فلو ،الوبنما نعرفه بق نراه بأبصارنا، كما نعلم بقلوبنابأبصارنا ما 

لما كان قلب، فبال لكان العلم بالقلب غير المعرفة غير الإدراك بالبصربالبصر 
يت ال: رأن قمقول من قال: علمت بقلبي ما لم أعرفه بقلبي محالا كان قول 

 ببصري ما لم أدركه ببصري محالا.
 (1)وكذلك البصر إحاطة، الرؤية إحاطة[قيل له: ]المدرك إحاطة؟ فإن قال: 

 بالمرئي.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لها كسماء  ك الوإن لم ندر ؟ قيل له: قد نرى السماء ولا ندركهاقال:  فإن
 فقد أدركنا ما رأينا منها.

المرء يحشر مع من أحب : »وأما حجة مخالفينا في رؤية الباري لقول النبيء 
؛ فليس في هذه الرواية حجة ولا دلالة على (1)«ومن أحب حجرا حشر معه

أحب فاسقا  ، إن«المرء يحشر مع من أحب» رؤية الباري، وتفسير هذه الرواية:
أو يهوديا أو نصرانيا وصوبه في دينه ذلك وتولّاه على دينه ذلك فهو مثله يوم 

ويدخل النار معه؛ لأنه قد صار بولايته للفاسق فاسقا  القيامة ويحشر معه
، وبولايته لليهودي والنصراني يهوديا ونصرانيا مثله، إذا مات على (2)مثله

د  ﴿ا وتصويبهما لدينهما الباطل، والحجة على ذلك قول الله سبحانه: ولايتهم  لَّقا
ُ قاو   مِعا ٱللَّ ِينا قاالوُٓ سا ا فاقِيۡٞ لا ٱلََّّ نَا   اْ إنَِّ ٱللَّ غ  وا

ا
ٓ نيِا نُ أ ناك   ءُ  ا ت  سا ا قاالوُاْ واقا لاهُمُ تُبُ ما

 
ا ٓ نۢٱلّ  ِ بيِاا ق ٖ ءا بغِايۡ  لذين ذكروا للنبيء محمد ، وذلك هم اليهود ا[181آل عمران:]﴾ حا
 هم ثم أولادهم من بعدهم صوبوهم ؤ وهم لم يقتلوا الأنبياء، بل قتل الأنبياء آبا

على قتل الأنبياء وتولوهم على ذلك فسماهم الله قتلة الأنبياء، لأجل تصويبهم 
 أحب فاسقا أو يهوديا أو نصرانيا وولايتهم لآبائهم الذين قتلوا الأنبياء، وأما من

نفعته له في الدنيا، ولم يتوله ولم يصوب دينه، فلا يحشر معه إذا مات لأجل م
 على الإيمان والطاعة، والله أعلم.

:  مسألة عن الشيخ الفقيه العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
ٞ ﴿في قوله تعالى:  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ٞ  ٢٢نَّاضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را ولى . فالأ[22،23القيامة:]﴾إلِا

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 زيادة من ث. (2)
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والحسن  ابن عباس وأبي صالح في قول فهيبالضاد المعجمة من النضارة، 
علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن جبير:  وفي قولومجاهد: حسنة. 

وفي قول ابن زيد: مسرورة. وفي رواية أخرى عن مجاهد: ناعمة.  (1)مشرقة
وفي : مضيئة. يوفي قول السد: بيضاء يعلوها النور. (2)وفي قول مقاتلناعمة. 

 : مشرقة بالنعيم.وفي قول الفراء: مسفرة. قول يمان
 ها فيد وصفقالى والذي به أقطع أنه ليس في قولهم ما يرد فيدفع؛ لأنهّ تع

 ن يدله لأضاحكة مستبشرة، فجاز في عدل موضع آخر، بأنهاّ ناعمة مسفرة
 على هذا كله.

 يأتيها من ة لماتظر نعنى مبالظاء المعجمة أيضا من الانتظار، فهي بموالثانية 
 الذي وعدها به في جناته. خيره وإحسانه

أنها تنظر إلى ربها عيانا بلا  لمن رواه عن ابن عباس  وفي قول آخر
حجاب، يا بئس ما افتراه عليه، مع ما روي عن أبي بكر أنهّ سمع ابن عمر 

اته وأزواجه إن أدنى أهل الجنة منزلة أن ينظر إلى جن: »يقول: قال رسول الله 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 

ٞ ﴿: غدوة وعشية، ثم قرأ رسول  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ٞ  ٢٢نَّاضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را ، (3)«﴾إلِا
 لََّ تدُ  ﴿: وفي قول الله 

ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ  فادعاه في  ما دل على باطل ما زعمه ﴾صا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مجاهد. (2)
؛ وعبد بن حميد في 2553خرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب صفة الجنة، رقم:  (3)

 .4395؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب الفتن، رقم: 819المنتخب، رقم: 
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أو على غيره من الأخيار، فأنى يخفى على من كان من  ،على النبيء المختارهذا 
صالح للحال والمستقبل؛ فيعم الدنيا  هلأنه مطلق النفي في لفظ /152ر؛ /الأخيا

 .اعموالآخرة 
 (1)ما دل في كثرة على فساده لبرهان أظهروه؛ فصح به وفي قول أهل الحق

نيا من قابليه، كيف تصوّروا إمكان عدم سداده، فالعجب أولا من قائليه، وثا
أنها  (2)رؤية ذاته في حال، وليس في الشرع ولا في العقل إلّا ما يمنعها، فيدل على

نوع محال، ليت شعري؛ أي: شيء دلهم على أنه يدرك في الآخرة بالبصر؛ 
فيجوز أن يحيط به النظر، وليس هو في شيء من الصور، ما أظهرها من جهالة، 

من ضلالة، وأقبحها من رذالة؛ أليس من الواجب على من بلغ إليه وما أقذرها 
أو خطر بباله ما يكون من نحوه في ربه أن ينزهه عنه فضلا أن يصفه به؛ بلى؛ 
لأنه من أنواع جنس ما لا عذر في جهله لقيام الحجة به عليه من عقله، وهذا ما 

 لا يجوز أن يختلف في لزومه، لما به من إجماع.
إنها صادرة في كونها عما يكون  :في هذه النضارة من الوجوه البهية وأنا أقول

في الباطن من أسرار نورانية، فإضاءتها وإشراقها من نوره، ورونقها وبهجتها من 
جماله، وفرحها وضحكها من سروره، وبالجملة فليس هي إلّا واحدة من آثاره؛ 

فالوجوه لا انتظار لها  لتجرده من كل غيرة مقتضية لوجود قترة، وعلى الحقيقة؛
فيما كثر أو قل من خيره، كلا؛ بل هو من شأن الأنفس الزكية المطهرة، لما بها 
من المعارف الإلهية، وقيامها بحقوق الربوبية، فهي المطمئنة المنتظرة لما وعدها به 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 (1)ربها في الدار الآخرة، لعلمها اليقين أنه لا بد من انجازه يوم الدين. وقد
 نّى يصح فيه أن يؤخر.حضر، فأ

 امة دائمة، وكر الله والوجوه الناعمة في هذا الموضع هي التي تكون في نعمة من
ته ما حو لِ م، وعسى في وصفه لها به أن يخرج من باب الخاص على إرادة العا

ل لأن  العدن فيالصور الجسمانية من أجساد وأرواح روحانية، فإنهّ من الممك
ن ا استحال أونه لمكفي   بالذكر والمراد به الكل، والنعيمالجزء من الشيء ربما يخص 

،  عموما فييكون في خصوص لشيء دون غيره منها، لم يصح إلّا أن يكون له
خرة اه في الآا ستر أنهّ  فزعم أنّ فيه ما دله على ولقد أخطأ وجه الحق فزلَّ من قال

لأدلة ك أن اش لاو بما لها في رؤوسها من عيون ناظرة، وأضل من تابعه فأزلهّ، 
 طله، إذ لاباأظهر  ما مانعة من جوازه، ما لها من دافعة، فاعرفه؛ فإنه لا وجه له

يف، لى الكإجة بد فيه على فرض ثبوته لو صح، وأن يلزمه في الحال كون الحا
 ليس له إلاّ ليه، و عصح يوالأين، والمتى، والنصبة، والأفعال، ولكنه لا يجوز؛ فأنى 

شك  أو ضلها فن رآه فقاله أو عمل به، من قوله فرجَ م حكم الضلال؟ أفيطمع
 ما لهؤلاء كون لهفي فيه أو ارتضاه فتولى أهله أن يبلغ إلى ما زل الرضى من ربه
 كثرة من أخرى فيو ة، السعداء في وجوههم المليحة من نضرة يعرفون بها يوم القيام

 نعيمه في دار ثوابه ينتظرونها؟
مطمع له في نيلهما قطعا لدعواه في الله ما لا  ولاوفي قول أهل الاستقامة: 

 (2)جواز له شرعا، ما أكفره فأبعده من دار السعادة، وإن أجهد نفسه في أنواع

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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العبادة، ولم يكن له إلّا هذا من دينه، فأحق ما به أن يحشر في زمرة الأشقياء، 
، (1)أيضافيكون له ما بهم في وجوههم القبيحة، من علامة يعرفون بها من غيرهم 

ٞ ﴿هي في قوله على أثر ما قبلها:  وجُُوه ئذِِۢ ياو   وا ٞ  ما ة ، يعني به في [24القيامة:]﴾بااسِا
ن يُف  ﴿قول من فسره: عابسةكالحة مسودة متغيرة، 

ا
ا تاظُنُّ أ لا بهِا عا

 ٞ ة  تكسر فقار الظهر لفظاعتها. ؛ أي: داهية عظيمة شديدة[25القيامة:]﴾فااقرِا
هي دخول وقال ابن زيد: : قاصمة الظهر. وفي قول سعيد بن المسيب

، وهذا ليس بشيء إن  أن يحجب عن رؤية الرب وفي قول الكلبي: النار. 
ن يُف  ﴿وقوله:  /153كان أراد به رؤيته بالأبصار، /

ا
اتاظُنُّ أ لا بهِا ، كأنه بمعنى ﴾عا

يستيقن في هذا الموضع، لما هي به في دنياها من معصية لربها لازمة لها حتى 
إن الظن من  ه منها، هذا وإني لأقول في النفسوفاة، لم يخرج عنها بالتوبة إليال

صفاتها، فهو على حال من فعلها، فالوجوه لا ظن لها، وإنما يصح في كونه من 
أمن اللبس لما فيه من دليل  ويراد به غيره عند ن الشيء قد يذكرإلا و أأهلها 

راد، وما ظهر على صفحاتها من فلا ينكر، وعسى في هذا أن يكون هو الم عليه
لون في سواد؛ فإنه لما في نفوسهم من ظلمة لفساد، وبالجملة؛ فجميع ما يكون 
لهؤلاء من قبح في الصورة؛ فإنه لما بهم من قبح السريرة، وترك العمل بالحق في 
السيرة، وجميع ما يكون في أولئك الذين من قبلهم من حسن في صورتهم، فإنه 

وأخذهم بالعدل في سيرتهم، فكيف لا يكونون كما به يوصفون  لصفاء سريرتهم،
وقلوبهم سليمة، وأعمالهم مستقيمة. وما كان في الأفئدة من نور شكر أو ظلمة  

فينتشر حتى  ،كفر؛ فلا بد وأن يظهر يومئذ ما له من أثر على سطح الأبدان

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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تى يلقاه؛ يرى للعيان، ومن لم يكن على نور من ربه يستضيء به في سيرة إليه ح
 فما له من نور في أخراه.

وفي  فيه، نظري فصل: ومن كتاب ركن الدين، تصنيف أبي طاهر المعتزلي
 جميع ما نقلته منه في هذا الكتاب، وهو هذا بعينه.
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 فيما يتعلق به في آيات رؤية الله تعالى الباب الثامن والعشرون

ٞ ﴿قوله:  تعلقوا في ذلك بآيات فمنها ئِ ياو   وجُُوه ةٌ  ذٖ ما ا  ٢٢نَّاضِِا ب هِا َٰ را إلِا
 ٞ ، قالوا: فناظرة لا تخلو من أن معناها معتبرة أو متعطفة [22،23القيامة:]﴾نااظِراة

فالا ﴿راحمة أو منتظرة أو رائية، ولا يجوز أن يكون معناها معتبرة كقوله: 
ا
أ

 ِ ي  يانظُرُونا إلِا ٱلۡ  ت  بلِِ كا بدار اعتبار  ، لأن الآخرة ليست[17الغاشية:]﴾فا خُلقِا
لَا يانظُرُ إلِِا  ﴿وتكليف، ولا يجوز أن تكون بمعنى متعطفة راحمة، قال تعالى:   هِم  وا

ةِما ٱل  ياو   َٰما ؛ أي: لا يتعطف عليهم، إذ لا يجوز أن تكون [77آل عمران:]﴾قيِا
 نتظرة، لأن النظر إذا قرن بالقلبم (1)الوجوه متعطفة عليه، ولا يجوز أن تكون[]

إلا نظر القلب الذي هو الانتظار. كما إذا قرن بالوجه لم يكن  لم يكن معناه
معناه إلا نظر الوجه، ونظر الوجه هو الرؤية التي تكون بالعين التي في الوجه، 

 .ائيةفصح أن معناها ر 
 هو أن ما استدل به المستدل فاسد من وجوه: الجواب: 
نتظرة أو أو م عطفةإنّ ما ذكر من أن معنى قوله: ناظرة معتبرة أو متأحدها: 

ٞ ﴿باطلا، وذلك؛ لأن لفظة  ائيةر  وجوه؛ ذه الير هغ: قد يعبر بها عن ﴾نااظِراة
ابة ض الصحبع فتكون بمعنى ممهلة، ويستدل عليه من بعد، على أنه قد فسرها

رة إلى ثواب ربها. بمعنى ناظ على غير هذه الوجوه التي ذكرناها؛ ففسرها علي 
ب على لبااإذا كان كذلك؛ فاقتصاره في هذا ويستدل على صحته من بعد. و 

 هذه الوجوه الأربعة فاسد.
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 ن النظر فيذلك لأ، و الرؤية: إنّ النظر لا يكون في حقيقة اللغة بمعنى وثانيها
 م: "نظرناحة قوله صإنما هو التحديق نحو الشيء طلبا للرؤية، ألا ترى إلى اللغة

على صحة  ، ويدله"فلم أر  يت عبداإلى الهلال فلم نره"، ولا يجوز أن يقول: "رأ
َٰهُم  ﴿قوله تعالى:  ما قلنا ى تارا ونا  يُب  لَا  م  كا واهُ يانظُرُونا إلِِا   وا ، [198الأعراف:]﴾صُِِ

م: لك قولهذلى عيس برؤية، ويدل صح أن النظر ل فلما أثبت النظر وهي الرؤية
إذا صح و "؟ راهتل هفلانا  يْ هل تراه"؟ ولا يجوز أن يقال: "رَ  نظر إلى فلان،ا"

 فسد رده إليه، وتفسيره عليه. ذلك
لأنه لا  رؤية؛ند الفإنه لا يطلق إلا ع إن النظر وإن لم يكن رؤيةفإن قيل: 

 ه، ومتى مابين عنيا لم يحصل قيد بم تعلق بهما، ومتى ما نظروا الرؤيةيقتضيها ال
للفظ غير ابعلق تهذا قيل له:  خلا عن التقييد كانت الرؤية حاصلة لا محالة؟

ا يقترن ملرؤية ن اعالذي هو الظاهر، والتعلق بغير الظاهر لا يصح، وإنما ينبئ 
كذا"،   ه يفعلدتن فوجبلفظ النظر دون النظر، وذلك نحو قولهم: "نظرت إلى فلا

أشباه يت"، و وك ل"، و"نظرت إليه فرأيته يفعل كيتفإذا هو مشغو  و"نظرت إليه
إذا  لرؤية، و الا يصح حصولها دون  يعرف به أن تلك القرينة /154ذلك مما /

ا ؤال هذسقط كانت كذلك تدل القرينة على الرؤية دون لفظ النظر، وهذا يس
م: ة قولهصح السائل، ويدل على أن النظر لا يوجب الرؤية، ولا ينبئ عنها

 أيته".نا فر فلا "نظرت إلى فلان فرأيته يفعل كذا"، ولا يصح أن يقال: "رأيت
على  مولامحان ك  نه متى خلا عن قرينة بنفي الرؤيةأ وأما قول هذا السائل

ظر على ل النحمكن يالرؤية فغير مسلّم، وذلك أنه إنما يجب ما قاله: أن لو لم 
إليه،  د دون ردهاوأفا ةرؤياها، فإذاا إذا احتمل غير الغير الرؤية، ولا معبرا عما سو 

 فلا يجب ما ذكره.
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  يرها،ون غنظر بالرؤية حسب دفإنه إنما يجب ذلك حيث يتعلق الوبعد: 
النظر  ن بلفظقتر يكقولك: "نظرنا إلى الهلال" وأشباهه، على أنه لا بد من أن 

 ما يدل على الرؤية من أشباه ما ذكرناه.
ار عنى الانتظون بميك : إن قوله: "إنّ النظر إذا قرن بالوجه لم يجز أنوثالثها

 الذي هو نظر القلب"؛ ففاسد من وجوه: 
الفصحاء  نبين من بعد، أن ذلك مطرد شائع في اللغة، وأن الشعراء إناّ منها: 

استعملوا النظر مقرونا بذكر الوجه بمعنى الانتظار،  يث وغيرهماعمثل: حسان والب
ولم يكترثوا بتحكم هذا المتحكم عليهم، وعلينا أن نتبعهم في ألفاظهم ولغتهم 

ليس لنا أن نتحكم عليهم وعادتهم، ونستعمل ما استعملوه، ونقول ما قالوه، و 
: نولم يقولو ]قولوا "كذا وكذا"، يفنقول: يجب أن يقولوا: "كيت وكيت"، وأن لا 

ولم استعملوا هذا دون هذا؟ وهلا قالوا: "كذا وكذا"، ولم يقولوا:  (1)"كذا وكذا"[
"كذا وكذا" وأشباه ذلك؟ فكلامهم موضوع على ما جرت عليه عادتهم في 

 ا على قياس المتكلمين وموازنة المتفلسفة.الاستعمال، ولم يضعوه
ريد به ى، وأ ير لافإن جاز تعليق النظر الذي هو الرؤية بالوجه، وهو وبعد: 

 العين، ليجوّزون تعليق الانتظار به.
هنا إنما أريد به بالجملة على ما بيناه من قبل إقامتهم الوجه  فالوجه هاوبعد: 

م الذات، ويدل على ذلك، أن الرؤية والنفس، وغيرهما معاني في الجملة ومقا
والانتظار والنظر لا يجوز تعليقهما بالوجه في الحقيقة، ولا إضافة الرؤية إلى العين؛ 
لأن العين لا تكون رائية، وإنما هي آلة يدرك بها، وإنما يصح تعليق ذلك أجمع 
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 بالجملة.
ودون  لوجها يقةحق ملة دونونحن نبين من بعد أن المراد بالوجه في الآية: الج

 الآية؛ فيلرؤية انى العين، على أنا نبين من بعد أن النظر لا يجوز أن يكون بمع
لآية في ابهذه  علقليسقط تعلق هذا المستدل، ونحن نبيّن الآن فساد تعلق من يت

ن ح مصيثم نبين ما  غة،إثبات الرؤية، ثم نبين المعاني التي يحتملها النظر في الل
هم، بة وغير لصحايصح، ثم نذكر ما روي في تأويلها من ا وما لا في الآيةذلك 

 : وهفمن وج لقهم بهذه الآية في إثبات الرؤيةفنقول: أما فساد تع
ا يصح ويجوز متى كان إنم في الفصل الأول أنّ التعلق للخصم: إنا بيّنا أحدها
؛ فأما إذا عدل عن الظاهر فتعلّقه ساقط، وإذا كان كذلك (1)راهظمتعلقا بال

 لخصم يترك ظاهر الآية من ثلاثة أوجه، فالتعلق به غير صحيح.فا
ية على ما س برؤ لي : رده النظر إلى الرؤية، وهو ترك الظاهر؛ إذ النظرالأول

 بيناه.
ٞ ﴿إنهّ قال: والثاني:   رك الظاهر.تلوجه غير ا ، والوجه لا يرى؛ فرده إلى﴾وجُُوه
ئذِٖ ياو  ﴿: قوله: والثالث الذي  قيامةال لرؤية يومبا ، والخصم لا يقول﴾ما

ئذِٖ ياو  ﴿  ساقط. ة، فالتعلق الجنة فيبالرؤية بعد يوم القيام نما يقولعبارة عنه، إ ﴾ما
ة، عنى الرؤيكون بميز أن إنّا وجدنا الإبانة عن النظر في الآية لا يجو والرابع: 

 غةنظر في الللها التموإذا ثبت ذلك صح فساد تعلقهم بالآية، وأما المعاني التي يح
 فخمسة أوجه: 

 

                                                 
 ر.ظنلبا: . وفي الأصلثهذا في  (1)
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 : بمعنى "التحديق" نحو الشيء طلبا للرؤية.أحدها
نه: ل، ومالأمو بمعنى "الانتظار"، فيكون معناها الرجاء  /155: /وثانيها

ل  ﴿وإلى إحسانك، ومنه قوله:  قولهم: إنما نظروا إليك ن لََّ ٱلسَّ ونا إِ نظُرُ يا  ها
ا
ةا أ اعا

 
 
ا يانظُرُ ﴿له: ؛ أي: ينتظرون، وقو [66الزخرف:]﴾تيِاهُمتاأ ٰٓ واما ٓ  ها ي   لََّ إِ  ءِ ؤُلَا ةٗ صا  حا

ةٗ  َٰحِدا  ؛ أي: ما ينتظرون.[15ص:]﴾وا
 قال الحطيئة: 

 وقـــــــــــــد نظـــــــــــــرتكم أبنـــــــــــــاء صـــــــــــــادرة
 

 للخــوض طــال بهـــا خــوري وساســـين 
 كم.تأي: انتظر  

 وقال البعيث: 
 وجـــوه بهـــا ليـــل الحجـــاز علـــى الهـــوى

 
 إلى ملـــــــــك ركـــــــــن المعـــــــــارف ناظـــــــــرة 

 أي: منتظرة لمعروفه. 
 وقال حسان بن ثابت: 

 وجـــــــــــــــوه ناظـــــــــــــــرات يـــــــــــــــوم بـــــــــــــــدر
 

 إلى الــرحمن يأتي بالخــلاص وبالفــلاح 
لق عإذا  لنظرايبطل زعم من زعم أن  : منتظرة، وهذا البيت والذي قبلهأي 

 بالوجه لا يكون بمعنى الانتظار.
 وقال الكميت: 

 وســــــــــــــــغب ينظــــــــــــــــرون إلى هــــــــــــــــلال
 

 كمــــــــا نظــــــــر الظبــــــــاء حيــــــــا الغمــــــــام 
 أي: ينتظرون. 

ي  ﴿: بمعنى "الإمهال"؛ ومنه قوله: لثهاوثا َٰ ما ناظِراةٌ إلِا ا فا ، [280:]البقرة﴾ةٖ  سا
ةُ  ﴿و أيضا. وقال: "أنظرته في كذا"؛ أي: أمهلته. ومنه قوله:  [23:]القيامة﴾نااظِرا
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ةُ  ﴿؛ أي: أمهلونا. وقوله: [13الحديد:]﴾مِن نُّوركُِم   تابسِ  ٱنظُرُوناا ناق  ﴿ نااظِرا بمِا  فا
لُونا مُر  ٱل   جِعُ يار    ، أي: ممهلة متوقعة.[35النمل:]﴾سا

ليه، وهو سن إ: يح: بمعنى "الإحسان"، يقال: "فلان ينظر لفلان"؛ أيورابعها
لَا يانظُرُ إلِِا  ﴿حسن النظر له، ومنه قوله:   .[77:ران]آل عم﴾هِم  وا

ث البح سمىي: بمعنى "البحث عن الأمر والتفكر فيه"، ومن ذلك وخامسها
ام  ﴿ قوله: حيحها من سقيمها يسمى نظرا، ومنهوتمييز ص عن المذاهب ل وا

ا
 أ

 ْ  يانظُرُوا
ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما لاكُوتِ ٱلسَّ  .[185الأعراف:]﴾ضِ رۡ فِِ ما

لك ذح من  يصوما لا يصح، فالذي لا ما ما يصح من ذلك في تأويل الآيةوأ
ن حسال والإمهافي تأويلها الإمهال والإحسان والإعتبار والرؤية؛ فأما الإ

ون الوجوه أن تك المحوالإعتبار؛ فلأن أحدا من الأمة لم يقل بواحد منها، ولأنه 
 جوه: لو  فلا يجوز أو محسنة أو معتبرة، وأما الرؤيةممهلة لله تعالى 

 يّناه.بى ما ة علإنّ النظر لا يقع عليه، ولا يقتضيه في قضية اللغأحدها: 
ي فلا يؤد زاا مجاقامه؛ فأقيم معنى الرؤيةأن النظر متى ما استعمل بموثانيها: 

رد بأ عنه بمجأن ين أمافعنها، ولا يعتبر إلا وأن يقرن بما يدل عليها وينبأ عنها؛ 
ا"، فعل كذه يلفظ النظر فغير جائز، وذلك نحو قولك: "نظرت إلى زيد فرأيت

ئ عن ما ينبع يار متع" جالسا"، ولا يقال: "نظرت إلى زيدو"نظرت إليه فوجدته 
 لان ناظر"؛فن إلى فلاعنى الرؤية، كما يقال: "رأيت زيدا"، ولا يقال: "الرؤية بم

 أي: رائِيٌ له، ولا يستعمل ذلك في شعر ولا كلام.
 أن الوجه لا يرى ولا يكون رائيا في الحقيقة.وثالثها: 
 به. يقول صم لاإن ظاهر الآية يقتضي النظر يوم القيامة، والخورابعها: 
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 ناقضةمإلى  يؤدي إلى تناقض القرآن، فيؤدي إنّ القول بذلكوخامسها: 
 لََّ تدُ  ﴿القرآن، فيؤدي إلى مناقضة قوله: 

ا َٰ ب  ركُِهُ ٱلّ  لك ؛ إذ ذ[103عام:الأن]﴾رُ صا
 واهُوا يدُ  ﴿عموم لا تخصيص فيه، ولأنه تمدح بقوله: 

ا َٰرا ب  ركُِ ٱلّ   ارٍ جا ؛ فهو إذا ﴾صا
ن ع الله  لى. يتعاصفي عموم الأوقات مجراه؛ لأنّ زوال ما يوجب المدح نق

َٰنِ ﴿: ذلك، ولقوله لموسى  ى او  ﴿، وقوله: ﴾لان تارا ٓ ل   لَا
ُ
لاي  أ ٰٓ ل  ناا ٱنزلِا عا لا ةُ ئكِا ما

و  
ا
ه  أ بَّناا ىَٰ را دِ ٱس   نارا واْ فِِٓ تاك  لاقا ُ نفُسِهِم   با

ا
بِ تُو ٗ عُ  تاو  عا وا  أ  .[21الفرقان:]﴾ايۡٗ ا كا

َٰ را ﴿ما أنكرت من أن يكون قوله: فإن قيل:  ا نا إلِا ٞ اظِرا ب هِا  [23لقيامة:ا]﴾ة
إلا بما  ن يقعوز ألا يجوز؛ لأن التخصيص لا يجقيل له:  ،؟مخصّصة لهذه الآيات

 لا يشتبه الأمر فيه، فكيف بما لا يقتضيه.
كون يأن  فإن التخصيص في الأخبار لا يجوز أن ينفصل منه إلاوبعد: 

ن  يكو ف كلامدلائل العقل متقدمة قبل الالتخصيص من جهة العقل؛ لأن 
 دفمتى ما أري ا،بر صدقكالمقترن به، وذلك لأن الخبر يجب أن يكون في حال الخ

 أدّى إلى الكذب. /156/ به الخصوص
 فيدودا مح وجب كونه جوهرا: إن ذلك مما يبطله العقل؛ لأنه يوسادسها

 وهر.م بجالرؤية لا تصح إلا على جوهر أو قائ إذ م العين،أما محاذاة
بل يبطله؛ لأنه قال في نقيضه:  ط الآية وما يتعقّبه لا ينبئ عنهإن نموسابعها: 

﴿ ٞ وجُُوه ئذِِۢ ياو   وا ٞ  ما ة ن يُف   ٢٤بااسِا
ا
ٞ تاظُنُّ أ ا فااقرِاة لا بهِا ، فلما أوجب [24،25القيامة:]﴾عا

وجب أن يكون ما وعد المؤمنين ]للكفار خوف العقاب دون المنع من الرؤية 
ليتشاكل المعنيان، ألا ترى أنه لو قال: إن المؤمنين  (1)انتظار الثواب دون الرؤية[
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عيب عند أهل يروني، والكفار أعذبهم، لم يكن ذلك متشاكلا في المعنى، وذلك م
 مرؤ القيس في قوله: االلغة، ولذلك عابوا 

 كــــــــــــأني لم أركــــــــــــب جــــــــــــوادا للــــــــــــذة
 

 ولم أتــــــــــبطن كاعبــــــــــا ذات خلخــــــــــال 
 ولم أشــــــــرب الــــــــزق الــــــــروي ولم أقــــــــل 

 
ــــــــي كــــــــري     كــــــــرة بعــــــــد إجفــــــــاللخيل

 ل من البيتالأو  راعبالمص المصراع الأخير من البيت الأخير فقيل: لو أنه ألحق 
د ل(، ور د إجفابع الأول؛ فقال: )كأني لم أركب جوادا، ولم أقل لخيلي كري كرة

ب الزق لم أشر : "إلى آخر البيت الأخير فقال المصراع الأخير من البيت الأول
 من كلاتشا ل"، كان أفصح وأحسن نظما و ت خلخاالروي ولم أتبطن كاعبا ذا

 جهة المعنى، وأنكر على النابغة والفرزدق من هذه الجهة: 
 قـــــالوا كـــــأني وتـــــرك يـــــدي إلا كميـــــت

 
 اكــرمني وقــدحي يكفــي زيــدا ســجاح 

 اختارتــــــــــــــــــــك بيضــــــــــــــــــــها بالعــــــــــــــــــــري 
 

 وملبســــــــــة بــــــــــيض أخــــــــــرى جناحــــــــــا 
 وقال الفرزدق يهجو جريرا:   

ــــــــك   ن تهجــــــــو تميمــــــــا وترتشــــــــيإفإن
 

 تناســـــى فلـــــيس أو ســـــحوق العمـــــائم 
 كمهريـــــــــق مـــــــــاء في الفـــــــــلاة وغـــــــــره 

 
 ســـــــــــــــــراب أياديـــــــــــــــــه رياح سمـــــــــــــــــائم 

بغة، بيتي النا ول منالأ فقالوا: لو ردّ البيت الأخير من بيتي الفرزدق إلى البيت 
 شد انتظاماألكان  زدقورد الأخير من بيتي النابغة إلى البيت الأول من بيتي الفر 

 أحسن في نظم الكلام.وتشاكلا في معناه، و 
 هامعنا يكونفحيح في معنى الآية، وأما ما يصح من ذلك، فإن الانتظار ص

ا المعنى ه، وهذفضلو راجية لإحسانه  ذ مشرقة مضيئة منتظرة لثواب ربهاوجوه يومئ
دي ده، ولا يؤ لا ير  اعظاهر جائز في اللغة على ما بيّناه، لا يدفعه العقل، والإجم

 ز جائن اللهإذ لا خلاف أن انتظار الثواب والفضل مإلى مناقضة القرآن؛ 
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فعل بها ن أن يتظ حسن. ونمط الآية وتشاكل المعنى يقتضيه؛ لأنه قال في نقيضه
أنه لما  لا ترى. أفالمسلم ينتظر ثواب الله كما أن الكافر يخاف عقابه ،فاقرة

 وصف المسلم بأنه مشرق الوجه وصف الكافر بأنه باسر الوجه. 
قد ل له: قيار؛ لانتظالنظر إذا علق بالوجه لم يجز أن يكون بمعنى ا: فإن قيل

ذا هيدفع  ما أجبنا عن السؤال، وبيّنا أن ذلك جائز، وأوردنا من الأشعار
 .لـوجهلك باذ: بمعنى الانتظار وقد علقا إذ قول حسان والبعيثالسؤال؛ 

ٞ ﴿فلا يخلو الوجه في قوله: وبعد:  الوجه  حقيقة بهادا من أن يكون مر  ﴾وجُُوه
لأن  يقة الوجه؛ه حقب رادأو يكون مرادا به العين أو مرادا به الجملة، لا يجوز أن ي

، ويدل الآية رفتولا ينظر، ولا يصح حمله عليه إلى أي وجهين ص الوجه لا يرى
بارة ذلك ع كونعلى ذلك أنهّ لا يجوز أن يقال: "رآه وجهي"، ولا يجوز أن ي

في  العين لأنتوصف بالنضارة التي هي الإشراق؛ و  لا عن العين؛ لأن العين
ا، آلة يرى به العين إذ الحقيقة ليست بناظرة؛ لأن الناظر والرائي إنما هو الجملة؛

ح ذلك ه، ويصلوجفإذا فسد الوجهان صح أن المراد بالوجه الجملة دون حقيقة ا
ٞ ﴿قوله في نقيضه:  وجُُوه ئذِِۢ ياو   وا ٞ  ما ة   ٢٤بااسِا

ا
ا يُف  ن تاظُنُّ أ لا بهِا عا

 ٞ ة سد إذ صح ذلك ف، والظن لا يرجع إلا إلى الجملة، و [24،25القيامة:]﴾فااقرِا
لوجه من حيث به حقيقة ا /157أن المراد / تعلقه، ولا يصح التعلق في ذلك

فيقال:  ذلك،ذلك صفة الوجه؛ لأن الجملة توصف بفوصف بالنضارة والبسور، 
 شباه ذلك.فلان عبوس طالح، وفلان بسر وبسير، وأ

قال: يجوز أن ي نه لا؛ لألم يعدّ بإلى إن النظر إذا كان بمعنى الانتظارفإن قيل: 
كلها   رناهالتي ذكاهذا فاسد، وذلك لأن الأشعار قيل له: "انتظرت إلى فلان"، 

 معداة بإلى، مع كونها بمعنى الانتظار.
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ه عن ب عدىا يتفليس كل لفظين يرجعان إلى معنى واحد يتساويان فيموبعد: 
يت أر فلا يقال: " حرف، وغير ذلك، ألا ترى أن النظر عند الخصم بمعنى الرؤية،

قط هذا يسف"، إلى فلان"، بل يقال: "رأيت فلانا"، ويقال: "نظرت إلى فلان
، لتصديقفي ا "له استدلالهم وقد يجيء مثل ذلك كثير، ألا ترى أنه يقال: "أمن

تارة لى، و ة بإيء حروف تستعمل تار ولا يقال: "صدق له"، ولكن صدقه، وقد تج
ِ ٱه  ﴿باللام، وتارة بغير ذلك، نحو الهدى كقوله:  َٰطا دِناا ٱلص   را

َٰ  دُوهُم  فاٱه  ﴿، وقوله تعالى: [6الفاتحة:]﴾تاقِيما مُس  ٱل   َٰطِ إلِا  صِرا
ا  ا ﴿، وقوله: [23الصافات:]﴾حِيمِ ٱلۡ  ِي م  ٱلۡ  ِ ٱلََّّ َٰ ها دُ لِلَّ َٰناا لهِا ى ادا ، [43:الأعراف]﴾ذا

 وهذا يسقط اعتلال القوم.
 إن المنتظر يكون في غم وحسرة، ولا غم على مؤمن في الآخرة؟فإن قيل: 

إن المنتظر إنماّ يكون في غم متى ما كان شاكّا فيما ينتظره، فأما إذا كان قيل له: 
وإن كان كثير  كول"متيقّنا فهو في سرور ولذة، ولذلك قيل: "المأمول خير من المأ

يار  ﴿رون لذة النيل، وقد قال: من الناس يختا ا وا ، ولا [57:]الإسراء﴾ۥتاهُ جُونا راحَ 
يقول أحد إن هؤلاء الذين يرجون رحمته في غم، أولا ترى أنهّ جعل ظن الكفار 
أن يفعل بهم الفاقرة عقابا لهم وجاريا مجراه. كذلك جعل انتظار المؤمن ثوابه 

بها المؤمنين كما جعل تي يختص جاريا مجرى ثوابه، وأحد ما ذكرنا من الفضائل ال
هؤلاء ثوابا، وبسور وجوه أولئك عقابا، وتحتمل الآية وجها آخر من  رة وجوهضن

التفسير وهو أن يكون معناها "ناظرة إلى ثواب ربها" على ما جاء من الصحابة 
والتابعين، وهذا ظاهر جائز؛ لأن الله تعالى أقام نفسه في غير موضع مقام غيره، 

 ﴿قال: 
ا
ُ مِن  فاأ َٰهُمُ ٱللَّ ي   تاى ام  حا َْۖ يَا   ثُ ل ؛ أي: أتاهم أمره، وقال: [2:]الحشر﴾تاسِبُوا

ن يُا  ﴿ راسُولِِ  ۦتهِِ باي   مِن   رُج  واما ِ وا اجِرًا إلِا ٱللَّ و  هُ ٱل  ركِ  ثُمَّ يدُ   ۦمُها د  ما قا عا  تُ فا واقا
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ج  
ا
هِ  ۥرُهُ أ ا ٱللَّ فُورٗ  عَلا ُ غا نا ٱللَّ كَا َٰ ﴿، وقال: [100نساء:ال]﴾اا رَّحِيمٗ وا اجِرٌ إلِا إنِّ ِ مُها

 ٓ ِ ب  ُ بُن  ﴿، وقال: [26العنكبوت:]﴾را تا ٱللَّ
ا
ِنا ٱل  فاأ َٰناهُم م  وااعِدِ يا  .[26النحل:]﴾قا

وقد بيّنا في الفصل الأول أن الحذف في الكلام جائز، إذا كان من الكلام 
تبين أنّ الرؤية لا الكلام على الظاهر، فمتى ما  (1)دليل عليه أو يستحيل إجراء

هنا محذوفا إليه برد النظر،  تجوز عليه بحجج العقل والكتاب، وجب أن يكون ها
س  ﴿ألا ترى إنا لما عرفنا بالعقل أن السؤال عن القرية مستحيل في قوله:  لِ   ا وا

ر  ٱل   ، عرفنا أن هناك محذوفا إليه بتوجّه السؤال، وأما ما روي في [82يوسف:]﴾ياةا قا
سحاق الشعبي عن إير الصحابة والتابعين، فروى الأعمش عن أبي ذلك من تفس

ٞ ﴿فسأله عن قوله:  أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس سعيد بن جبير  وجُُوه
ئذِٖ ياو   ةٌ  ما ٞ  ٢٢نَّاضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را  كقوله: "ولا ينظر إلى أهل النار  قال: هو؛ ف﴾إلِا

لثوابه، وكرامته لهم، لا يرونه بأبصارهم، ، وأهل الجنة ينظرون إليه منتظرين "برحمة
 لََّ تدُ  ﴿

ا َٰرُ واهُوا ب  ركُِهُ ٱلّ    ركُِ يدُ  صا
ا َۖ ب  ٱلّ  َٰرا  .[103الأنعام:]﴾صا

، فإذا ، أنهّ خرج ذات يوموروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
باس: ابن ع قالفهو برجل يدعو ربه شاخصا إلى السماء، رافعا يده فوق رأسه، 

إنّك فك، بصرك، واكفف يد ليمنى، وشد يدك اليسرى، واخفضدع بأصبعك اا
 خرة.ولا في الآ : نعمالرجل: ولا في الآخرة؟ قال /158ولن تناله، فقال / لن تراه

ٞ ﴿: قال: فما قول الله  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ٞ  ٢٢نَّاضِِا ا نااظِراة ب هِا َٰ را قال ابن ؛ ف﴾إلِا
 لََّ تدُ  ﴿عباس: أليس يقول: 

ا َٰرُ واهُوا ب  ركُِهُ ٱلّ   يدُ  صا
ا َۖ ب  ركُِ ٱلّ  َٰرا ، ثم قال: إنّ ﴾صا

 شراق، ثم ينظرون إلى ربهم معناهوهو الإ اء الله تنضر وجوههم يوم القيامةأولي

                                                 
 .آخر: زيادةفي ث  (1)
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ٞ ﴿ينتظرون متى يأذن لهم في دخول الجنة بعد الفراغ من الحساب، ثم قال:  وجُُوه  وا
ئذِِۢ ياو   ٞ  ما ة ن يُف  ﴿، يعني كالحة، ﴾بااسِا

ا
ٞ تاظُنُّ أ ة ا فااقرِا لا بهِا يتوقعون قال:  ﴾عا

ٞ ﴿ العذاب بعد العذاب، كذلك ا نااظِراة ب هِا َٰ را ، ينتظر أهل الجنة الثواب بعد ﴾إلِا
 الثواب، والكرامة بعد الكرامة.

ٞ ﴿وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله:  ةٌ  ئذِٖ ما و  يا  وجُُوه  ٢٢نَّاضِِا
 ٞ ا نااظِراة ب هِا َٰ را وروى عمر ] أحدٌ، ى اللهَ  ير نتظر ما يأتي من الثواب ولاقال ت ﴾إلِا

 عن الحسن أنهّ قال: لا يراه أحد في الدنيا ولا في الآخرة.
ٞ ﴿وروى يحيى عن سعيد بن المسيب في قوله:  ئذِٖ ياو   وجُُوه ةٌ  ما ا  ٢٢نَّاضِِا ب هِا َٰ را إلِا

 ٞ  .(1)رى اللهَ أحدٌ[، ولا يمن النعيم ، يعني تنتظر ثواب ربهاة، قال: ناظر ﴾نااظِراة
رضوان الله عليه وسلامه أنهّ  (2)وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 قال: معناه إلى ثواب ربها ناظرة.
رنِِِٓ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:

ا
ِ أ  راب 

نظُر   قاالا
ا
ۚۡ إلِِا   أ َٰكِنِ  كا لا َٰنِ وا ى قاالا لان تارا

ا  ٱنظُر   كا بالِ فاإنِِ ٱس  إلِا ٱلۡ  رَّ ما و   ۥناهُ تاقا َٰنِ  فاسا ى بُّهُ  فا تارا َٰ را الَّ ا تُا بالِ للِ   ۥفالامَّ جا
لاهُ  عا عِقٗ داك ٗ  ۥجا َٰ صا رَّ مُوسا ۚۡ ا واخا : ففي اإلى آخر القصة قالو  [143الأعراف:]﴾ا

الرؤية،  (3)جواز سؤالأحدها: هذه القصة دلالتان ظاهرتان على جواز الرؤية. 
يستحيل عليه، ولا يجوز أن  ماله فلو لم يكن ذلك جائزا عليه ما جاز أن يسأ

قوله وثانيها: يكون من لا يعرف توحيده، و ما لا يجوز عليه من ذلك نبيئا. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في الهامش: كتبه كما وجدته بقلم النّاسخ. (2)
 من ث.زيادة  (3)
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بُّهُ ﴿تعالى:  َٰ را الَّ بالِ للِ   ۥتُا ، والتجلي هو الظهور والكشف، وإذا جاز أن ﴾جا
 يظهر للجبل جاز أن يظهر لغيره.

ويسقط  هبهم،على مذإنّا نبين أولا أن ظاهر الآية لا يدل الجواب هو: 
 تعلقهم، ثم نبيّن تفسير الآية على وجه رفعة اللغة والعقل.

 وه: ن وجم: إنّ تعلقهم بهذه الآية يتناقض -وبالله التوفيق- فنقول
ر هابلفظ محكم ظ إن الله تعالى أجاب في هذه الآية بأنهّ لا يراه،أحدها: 

رج متى خ لمعموسى  جلي ولا يحتمل التأويل، عام لا تخصيص فيه، ومعلوم أن
منها  ية أدللرؤ اعن أن يكون يراه، فلا مطمع لغيره في ذلك، فالآية على نفي 

 على إثباتها.
ا يستحيل نه بملق كو عإنهّ علق رؤيته بما يستحيل كونه، والشيء إذا وثانيها: 

ل في سم ل الجمدخو الجنة ب علّق دخول الكفرة لمـاّحصوله استحال، ألا ترى أنه 
لَا ياد  ﴿ال: فق الخياط ا وا َٰ يالجِا خُلُونا ٱلۡ  تََّّ ا ٱنَّةا حا م ِ لُ فِِ ما لۡ   سا
 ِ ا يستحيل استحال دخولهم فيها من حيث علّقه بم [40الأعراف:]﴾يااطِ ٱل 

بل ستقرار الجا، وهو ونهحصوله، فكذلك لمــــاّ علق الله تعالى رؤيته بما يستحيل ك
 ستحالةجب اتركه، وذلك يو في حال اندكاكه؛ إذ محال سكون الشيء في حال 

 وجوه: فغير صحيح ل إيّاه ذلك رؤيته، فأمّا تعلقهم بسؤال موسى 
نيا غير ر الد دافيإنهّ سأل ذلك في دار الدنيا، ولا خلاف أن رؤيته أحدها: 

 جائزة فسقط تعلقهم، ويلزمهم في ذلك ما أرادوا أن يلزمونا.
سوى ما ذهب وهم القوم،  وجه فإن ذلك إنما يلزم إن لم يكن لسؤالهوبعد: 
فأحد ما يجوزه  فتعلقهم ساقط، ان له وجه آخر يتوجه إليه السؤالفأمّا إذا ك

فهو أنه يجوز أن يكون سؤاله ذلك سؤالا عن القوم لا عن  توجيه سؤاله إليه
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فتحقق القوم أنهّ لا يرى، ألا ترى إلى  إنما أراد أن يرد الجواب عنه فردنفسه، و 
َٰ لان نُّؤ   تُم  قُل   ذ  وَإِ﴿قوله:  /159/ َٰمُوسا ه  يا ا جا ى ٱللَّ َٰ نارا تََّّ اكا حا  راةٗ مِنا ل

ت   ذا خا
ا
نتُم  فاأ

ا
أ ةُ وا عِقا َٰ  لماّ طالبوه برؤيته ، فموسى [55البقرة:]﴾تانظُرُونا  كُمُ ٱلصَّ

ولم يقنعهم في ذلك، زجر موسى لهم وإخباره إياهم، أنه لا يكون سائله موسى 
القوم عن  (1)علتقع الغنُية، ويق د منه من الجواب ما عندهبأنهّ ير ذلك عنهم، عالما 

لان ﴿المطالبة، ولذلك ورد الجواب مصرحا غير مضمر، وجليا غير خفي بقوله: 
َٰنِ  ى  .﴾تارا

ترى  ، ألالزجراوبليغ  ما يظهر عند مثله في شدة الإنكاروأظهر من الآيات 
اذا ٱلرَّح  ﴿إلى قوله:  ٗ واقاالوُاْ ٱتَّ لَا َٰنُ وا ي   تُم  جِئ   د  لَّقا  ٨٨اما ادُ  ٨٩اا إدِ ٗ   ً شا َٰتُ ٱتاكا َٰوا ما لسَّ
ر   طَّ تافا   مِن  نا يا

ا قُّ ٱلّ  تانشا رُِّ ٱلۡ ِ رۡهُ وا تا ا ها باالُ ضُ وا و   ٩٠دًّ ن داعا
ا
ْ للِرَّحۡمَٰنِأ ٗ ا لَا ا  ٩١ا وا واما

اباغِ للِرَّحۡمَٰنِيانۢ ً لَا تَّخِذا وا ن يا
ا
اله ذلك  ا اندك الجبل عند سؤ فلم [92-88مريم:]﴾ أ

ند عيحدث  أن كان فيه غاية الإنكار له؛ إذ كان ذلك مماّ أوعد بأنه يكاد
لد تخاذه الو لقول باي ازعمهم أن لله سبحانه ولدا مثبتا أنّ القول بالرؤية أيضا ه

م بين لك، فكصل ذوفي الرؤية ح "تكاد"ذ الولد اأو يزيد عليه، إذ قال في اتخ
 الأمرين.

ند خطور ذلك ع ذلك كون موسى إنماّ سأل ربه إنهّ يجوز أن يوثانيها: 
ن جهة ذلك م عرفبباله، فكانت تلك حال نظره في جوازه وامتناعه، وأراد أن ي
  جه:السمع؛ فقد بيّنا في الفصل الأول أن المعارف على ثلاثة أو 

 أن يعرف بالعقل ما لا يعرف بغيره.أحدها: 

                                                 
 ع.نويق . في الأصل:ثهذا في  (1)
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 أن يعرف بالسمع ولا يعرف بسواه.وثانيها: 
حد كل واعرف بتيعرف بكل واحد منهما، وبيّنا أن الرؤية مماّ ثها: وثال

ى غيره، وعل وز في يجمنهما، وحالة النظر تفارق سائر الأحوال؛ إذ يجوز فيه ما لا
 ما بيناه في فصل العصمة.

 ؤيته سؤالار ؤاله عنى سمإنّا بيّنا في فصل العصمة أنهّ يجوز أن يكون وثالثها: 
ني نفسك، قل: أر  يلملباهرة ما يضطره إلى العلم به؛ لأنهّ أن يريه من الآيات ا

 قهم به.قط تعلّ يس فالمسؤول رؤيته محذوف، وبيّنا ذلك هناك بيانا شافيا، وذلك
أن يكون  سأل رؤيته بالحقيقة بنفسه من غير فلو كان موسى وبعد: 

الا سؤ  يره أولغ ذلك حال نظر يريد معرفة جوازه أو فساده أو يكون ذلك سؤالا
على وجه  لك عنهذ يلغير الرؤية، لذمّه الله تعالى عن ذلك، ولوبخه عليه، ويحك

د  ﴿الذم له، كما حكى عن قومه فقال:  قا ٰٓ  فا لوُاْ مُوسا
ا
أ ك   سا

ا
ا أ َٰلكِا مِ با الوُٓ فا ن ذا اْ قا

ه   ا جا رنِاا ٱللَّ
ا
لاستحق من  ته جهرةكان موسى سأل رؤي  ، فلو[153النساء:]﴾راةٗ أ

 لسقوط؛ لأنّ ظاهر اي فلامة استحقاق قومه ذلك، وأمّا تعلقّهم بالتجلالمذمّة والم
 التجلي في اللغة أحد شيئين: 

لَا ﴿وله: نه قإظهار الشيء، ومنه يقال: جلّا لما شغله العروس جلوه، وم
ا لوِاق   ٓ يُال يِها ا ۚۡ  تهِا  هُوا

 .[187الأعراف:]﴾إلََِّ
منه يه، و إل ن؛ أي: نظريقال: تجلى فلان لفلا ،والآخر النظر إلى الشيء

 يقال: تجلى البازي للصيد إذا رفع رأسه ناظرا إليه.
 ك. ذلوإذا كان ذلك؛ فعلى أي الوجهين حمل التجلي سقط تعلقهم في

الكُمون هور و الظ فأمّا التجلي بمعنى التكشف فغير جائز عليه سبحانه؛ لأنّ 
 يه.ز علجاال على حدوث من الدمن صفات الأجسام، وهو من باب التغيير 
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ف به لموصو فا لكذولا يدرك محال، فلمّا استحال فالظهور بما لا يحس وبعد: 
ال ا استحلم من التجلي، والمتجلي له وجب صرف الآية إلى غيره، كما أنهّ

باتهم صرف الى بثتع السؤال عن القرية وجب صرفه إلى الأهل، ولما استحال إثباته
 إلى غيره.

 ذلك من جلي فيالت  يكن لذلك معنى، إذ لا يخلوفلو أراد تجلي ذاته لموبعد: 
ا لمبل دك ا صار الجفلة أن يكون مرادا به المقابلة أو الظهور، فلو أريد به المقاب

صر دكا، ه لم يغير و تجلى بمعنى المقابلة، يوجب أن لا يستقر له مكان في العرش 
الجبل،  /160/قر وإن أراد ظهر لكان لا يصح أن يعلّق نفي الرؤية بأن لا يست
الشرط  ن يجعلم أوالمعلوم بأنهّ لا يستقر، بأن ينكشف ويرى؛ لأنّ ذلك في حك

يّنا أنهّ بة فقد لآيفي أن لا يرى ما يوجب أن يرى، وذلك متناقض، وأمّا تفسير ا
 يحتمل وجوها ثلاثة:

ك، ن ذلعأن يكون ذلك لقومه من حيث لم يقنعهم زجره إياهم أحدها: 
لجواب ان يرد ب أل بترك الإيمان به دون رؤيته جهرة، وأحومن حيث عزموا القو 

 في ذلك من عنده بما فيه مقنع للقوم.
باب  له فيببا ل خاطر يخطرأن يكون ذلك لأجل أنهّ كان عند أوّ وثانيها: 

جهة  من والنظر في جوازها واستحالتها، فأحب أن يقف على ذلك الرؤية
 السمع.

ما يوجب له العلم  أن يريه من آياته وإعلامهأل ربه أن يكون إنماّ سوثالثها: 
أن يريه من  الضروري، فتزول عنه الخواطر والوساوس، كما سأل إبراهيم 

الشكوك والشبة العارضة وتزول  ،إحياء الموتى ليطمئن قلبه مع أنهّ كان مؤمنا به
كتسابات فيدل على ذلك أن الإجابة له وقع على ما لاحظ له في في باب الا 
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رؤية، ومحال أن يسأل السائل عن شيء فيجيب المجيب في تعبد ذلك باب ال
السائل إذا سأل غيره أن يريه الحق؛  (1)أنّ منه، وإنكاره بما لا يتعلق به، ألا ترى 

فلا يجوز أن يجيبهم في نفي رؤيتهم أن الإبل تطير ولا تستقر، بل يجب أن يكون 
ان السؤال عمّا يوجب المعرفة المشار إليه في إظهار السؤال ما يوافقه، ولما ك

نّ الدنيا لا تحتمل تلك إالضرورية له علق نفي ذلك بما يدل عليه من حيث 
الآيات الموجبة للعلم الضروري لله؛ إذ تلك الحالة لا تستقر لها بشيء من 
الجمادات، فضلا عن الحيوان؛ فيكون معنى الآية: رب أرني ما به أعرفك معرفة 

 ضرورية.
: عبر به عن العلم، كما قال الحسن بن علي بن أبي طالب والرؤية قد ت

ام  ﴿ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، وكما قال تعالى:  ل
ا
ي   أ ب كِا كا َٰ را دَّ تارا إلِا فا ما

لَّ  ِ ام  ﴿]، [45الفرقان:]﴾ٱلظ  ل
ا
ي   أ ص  تارا كا

ا
بُّكا بأِ لا را عا َٰبِ ٱل  فا فا  [1الفيل:]﴾فيِلِ حا

بُّهُ ﴿تأويل في فصل العصمة، وشرحناه هناك، ال (2)وقد بينا صحة هذا[ َٰ را الَّ  ۥتُا
بالِ للِ    جعله دكا يحتمل وجهين:  ﴾جا

كا، وقد بل د ر الجفلمّا أظهر الله تعالى للجبل في آيات الآخرة صاأحدهما: 
ن الحسن عا روي  مبيّنا أن ظهوره إنماّ هو ظهور آياته، ومما يصحح هذا المعنى

بُّ ﴿تعالى:  تعالى في قوله البصري  َٰ را الَّ ا تُا ِ  ۥهُ فالامَّ با ل  ل ا له ، قال: بد﴾لِ جا
 نور العرش. 

وروى علي بن عامر عن الفضل الرقاشي قال: سألت عاصم بن سليمان عن 

                                                 
 . إلىث:  (1)
 زيادة من ث. (2)
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بُّهُ ﴿قوله تعالى:  َٰ را الَّ ا تُا بالِ للِ   ۥفالامَّ ، قال: إني لا أقول كما قال الجهال، ﴾جا
الله علما من أعلام  قال: أجرى ن الحسنتقول؟ قال: أخبرنا عمرو عقال: كيف 
 واقتلع الجبل. يوم القيامة

لى تجلمّا فعناه وهو أن يكون فيه تقديم وتأخير، فيكون موالوجه الثاني: 
من  ه دكا،ربّ  ا رفع موسى رأسه ناظرا إلى الجبل، جعلهلمموسى للجبل؛ أي: 

نظُر  ﴿ذلك لأن الله تعالى قال له: 
ا
ۚۡ إلِِا   أ َٰنِ تا قاالا لان  كا ى َٰكِنِ ٱنظُ  وا را إلِا  ر  لا

ا  كا بالِ فاإنِِ ٱس  ٱلۡ  رَّ ما و   ۥناهُ تاقا َٰنِ  فاسا ى  ، فتقدير الكلام[143عراف:الأ]﴾فا تارا
د في ر هذا مط، و جعله الله دكا قال عند ذلك فلمّا نظر موسى إليهيقتضي أن ي

ام  ﴿ ونظير قوله: يناللغة كما بيناه في المقدمت ل
ا
َٰ تارا إِ  أ ِ  لا ب  ي  را لَّ فا ما كا كا ِ ، ﴾دَّ ٱلظ 

 دم.ا تقألم تر إلى الظل كيف مده ربك، وقد بينا نظائره فيم ومعناه
َٰقُوهُه لامُوٓ واٱع  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: لا نَّكُم مُّ

ا
ْ أ  ، وقوله:[223:البقرة]﴾ا

﴿ ٰٓ ِ يا ا ٱلۡ  ها يُّ
ا
د  أ ب كِا كا َٰ را دِحٌ إلِا َٰنُ إنَِّكا كَا مُ حٗ نسا َٰقِيهِ ا فا ، وقال: [6:الإنشقاق]﴾لا
نا يار  ﴿ مان كَا ْ فا ٓ جُوا ا هِِ لقِا ب  ل  ياع  فال   ۦءا را لٗ  ما ما َٰ  عا ، وأشباه [110الكهف:]﴾الحِٗ صا

 ذلك من الآيات التي فيها ذكر اللقاء. 
 إنّ التعلق بظواهرها لا يجوز من وجوه: الجواب: 
أن لقاءه عند القوم من أفضل ما يعطى المثاب، والله تعالى قد توعّد أحدها: 

ا واٱع  ﴿بلقائه من هذه الآيات، ألا ترى إلى قوله:  قُواْ ٱللَّ ْ لامُوٓ واٱتَّ َٰقُوهُه  ا لا نَّكُم مُّ
ا
 أ

ِ ٱل   ِ اشُ  ب بعد  فحذر الكفار والعصاة من لقائه /161، /[223البقرة:]﴾مِنيِا مُؤ  وا
د  ﴿الأمر باتقائه، وكذلك في قوله  ب كِا كا َٰ را دِحٌ إلِا َٰقِيهِ حٗ إنَِّكا كَا مُلا ، على أنه ﴾ا فا

ا ﴿قد توعد بها في أكثر أعدائه من الكفار والعصاة ألا ترى إلى قوله:  قُواْ ٱللَّ واٱتَّ
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ه لامُوٓ واٱع   َٰقُوهُ لا نَّكُم مُّ
ا
ْ أ كيف يجوز أن يأمرهم باتقائه، ويحذرهم ؛ ف[223:]البقرة﴾ا

 من لقائه، وهم متى اتقوه لقوه بزعمهم؟ ومتى لم يتقوه لم يلقوه؟
ٰٓ ﴿ه قوله: قلنا ويصحح ما ِ يا ا ٱلۡ  ها يُّ

ا
َٰنُ إنَِّكا أ َٰ  دِحٌ كَا نسا ب كِا كا إلِا ا حٗ د   را

َٰقِيهِ  مُلا ن  ﴿، ثم قال: ﴾فا ا ما مَّ
ا
َٰباهُ  فاأ وتَِا كتِا

ُ
و   ٧ۦينهِِ يامِ بِ  ۥأ ابٗ يَُا فا فاسا بُ حِسا ا اسا

اسِيۡٗ  ن  ﴿، [7،8الإنشقاق:]﴾اي ا ما مَّ
ا
أ َٰباهُ  وا وتَِا كتِا

ُ
ٓ وا  ۥأ ا ه  را عُواْ فا ياد  و  سا فا  ١٠ۦهِ رِ ءا ظا

ا د بينم بلقائه، وق؛ فجعل الفريقين من جملة من توعّده[10،11الإنشقاق:]﴾اثُبُورٗ 
 ثواب.ال أن التوعد بذلك لا يصح على مذهب القوم، لأن لقاءه من أفضل

ٰٓ ﴿قوله: لميع ه الجلوجب أن يرا راد به رؤيتهإن اللقاء لو كان الموثانيها:  ا يا ها يُّ
ا
أ

 ِ َٰنُ إنَِّ ٱلۡ  د  نسا ب كِا كا َٰ را دِحٌ إلِا َٰقِيحٗ كا كَا مُلا سر ذلك ، ثم ف[6نشقاق:الإ]﴾هِ ا فا
ن  ﴿بقوله:  ا ما مَّ

ا
َٰباهُ  فاأ وتَِا كتِا

ُ
مَّ وا ﴿، ﴾ۦبيِامِينهِِ  ۥأ

ا
ن  أ وتَِا كِ  ا ما

ُ
َٰباهُ أ ٓ  ۥتا ا را ءا وا

ه   ِ ظا لاقاة وجب ما ي؛ فجعل الفريقين من جملة من توعّدهم بلقائه، فهذ﴾ۦرهِ
له: ون لقو افقما لا يسمح القوم به، ووجب أن يلقاه المن جميعهم له، وهذا

ع  ﴿
ا
باهُم  فاأ اقٗ  قا َٰ ياو   ا فِِ قُلُوبهِِم  نفِا ، فأخبر أن المنافقين [77التوبة:]﴾ۥناهُ و  قا مِ يال  إلِا

 يلقونه يوم القيامة.
وم ، وعند القالله لاقواإنه أخبر أنهم الذين يعلمون ويعتقدون بأنهم موثالثها: 

نه ليس لأمة أاين اد المستحقون لرؤيته دون من لا يستحقه، ولا خلاف بإنما ير 
د أنه علم أحن يأحد يعلم يقينا أنه مستحق الثواب، وإذا كان كذلك لم يجز أ

 لرؤية.اير يراه، فصحّ أن ملاقاته الذي أخبر أنهم يلقونه ويعتقدونه غ
ستقبال القاء ال صلأإنّ الملاقاة مفاعلة من اللقاء، وسنبيّن بعد ورابعها: 

 مأنه يقتضي اللفظ اهرالشيئين أحدهما الآخر، وإنماّ يستعمل في الرؤية مجازا؛ فظ
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كوا ه، فإذا تر لقوم بامح والله يستقبلهم؛ وهذا ما لا يس يعلمون أنهم يستقبلون الله
 الظاهر سقط تعلقهم.

 نىلا معف لآخرلإذا كان هو استقبال الشيء  إنّ معنى الملاقاةوخامسها: 
وجب ييه ما فيس للتوعد به؛ لأن ملاقاته واستقباله مما لا يوجب تحديدا، ول

 معنى التخويف.
ز لهم رده يج لمز ة مجامال اللقاء في باب الرؤيإنا نبين أن لفظ استعوسادسها: 
 إليها إلاّ بدليل.
: "إنكم  يقلنه لمإنّ ظاهر اللفظ يوجب أنهم يلقونه في الوقت؛ لأوسابعها: 

متى  كنيدلك عليه أ  الآخرة"، وإنما أخبر أنهم يعلمون أنهم ملاقوه،ستلقونه في
ن في لم يك إذافقلت: فلان ملاق لفلان، فإنما يجب أن يكون في الوقت كذلك، 

 وفي الستقبالخصم رده إلى الاالوقت كذلك سقط تعلقهم به، ومتى ما رام 
 الآخرة كان ذلك عدولا عن الظاهر.

ما منع من الجري على الظاهر أنه متى  نا في المقدماتإنا قدمنا وبيّ وثامنها: 
س  ﴿كقوله:   ،وجب رد المعنى إلى ما يصح الجري عليه مانع لِ   ا وا
ر  ٱل   لما لم يكن الجري على الظاهر، وجب توجيه السؤال إلى  [82يوسف:]﴾ياةا قا

ُ بُن  ﴿تيان في قوله: غير القرية، ولما استحال عليه الإ تا ٱللَّ
ا
َٰناهُ فاأ ِنا ٱل  يا وااعِدِ م م  قا

لاي   رَّ عا ق  فاخا ان إلى غيره من يتالإصرف وجب  [26النحل:]﴾قهِِم  فُ مِن فاو  هِمُ ٱلسَّ
ن يُا  ﴿أمره وعذابه، ولما استحال المهاجرة إليه في قوله:  اجِرًا  ۦتهِِ باي   مِن   رُج  واما مُها

راسُولِِ  ِ وا اجِ ﴿، وقوله: [100:]النساء﴾ۦإلِا ٱللَّ ٓ  إنِّ ِ مُها ِ ب  َٰ را
 [26العنكبوت:]﴾رٌ إلِا

وجب صرفه إلى ما يصح دون ما لا يصح، فلما استحالت الرؤية لكونها موجبة 
لكون المرئي جسما كثيفا، اكثف من شعاع العين في محاذاة مخصوصة، متوسطا 
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في القرب والبعد من الرائي، فلما استحال عليه سبحانه ما به تصح الرؤية 
ما ينبئ  /162رف /ه، وإذا استحالت الرؤية عليه وجب صاستحالت الرؤية علي

 إلى غيره، وذلك يسقط جميع تعلقهم في هذا الباب. عنه من الألفاظ
 قد تلاقيا،يئا فشقبل فأمّا معنى الآية: فاللقاء أصله الاستقبال، وكل شيء است

 ستقباللقاء لاال ولذلك يقال: "أرى لقاء داره"، ولذلك عبروا عن الرؤية بلفظ
 الرائي المرئي.

ليه، قال عرؤية ح الويستعمل اللقاء بمعنى ممارسة الشيء ومعاناته، وإن لم تص
د  ﴿: الله تعالى حاكيا عن موسى  رِنا  لاقا فا قيِناا مِن سا

ا لا َٰذا ا ها
بٗ  د  ﴿، وقال: [62الكهف:]﴾اناصا لاقا نَّو   كُنتُم   وا  لِ ب  قا تا مِن و  ما نا ٱل  تاما

ا
و  ن تال  أ هُ قا

د   قا   فا
ا
نتُم  ي  راأ

ا
أ مما لا يلقى ولا يرى وقال:  والموت [143آل عمران:]﴾تانظُرُونا  تُمُوهُ وا

اسِيتُم  ﴿ ا ن ٓ  فاذُوقُواْ بمِا ا ٓ  مِكُم  ءا ياو  لقِا ا َٰذا  .[14:جدةالس]﴾ها
 وقال الشاعر: 

 ومــــن يلــــق خــــيرا يحمــــد النــــاس أمــــره
 

 ومــن يغــو لا يعــدم علــى الغــي لائمــا 
 وقال:  

ــــهومــــن يجعــــل المعــــروف في غــــير   أهل
 

  أم عـــــامريريلاقـــــي الـــــذي لاقـــــى مجـــــ 
ويقال:  ورين،ثالأ ويقال: لقيت منه عرق القرية وعلو القرية، ولقيت من فلان 

ِيإِ ﴿: ولهقويلقى الحاكم، على سبيل التوعد، ومنه  يحب أن يلقى الأمير نا نَّ ٱلََّّ
ٓ لَا يار   ا   ذلكقع الخلاف فينه لم ي، إنما يريد لقاء البعث؛ لأ[7يونس:]﴾ءانااجُونا لقِا

لك قوله: ه، وكذة لالوقت في رؤيته، وإنما كانوا ينكرون البعث فجعل ذلك ملاقا
ب هِِم  ﴿ َٰقُواْ را لا نَّهُم مُّ

ا
ظُنُّونا أ ِينا يا  ،[46:البقرة]﴾ٱلََّّ
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ه لامُوٓ واٱع  ﴿وكذلك قولهم   َٰقُوهُ لا نَّكُم مُّ
ا
ْ أ ملاقيه جميع  ، ومنه:[223:]البقرة﴾ا

لذي يدلّ يد، والوعوالرجوع إلى الآخرة، ومقاسات الوعد وا ذلك، يعني به البعث
ٰٓ ﴿: فقال هفي ر كيفية لقائه بما لا إشكالعلى ذلك ويصححه أنهّ تعالى فسّ   يا

ا
ا أ ها يُّ

 ِ د  ٱلۡ  ب كِا كا َٰ را دحٌِ إلِا َٰنُ إنَِّكا كَا َٰقِيحٗ نسا مُلا  أن جميع من فبيّن ، [6نشقاق:الإ]﴾هِ ا فا
نا ه بما ذكر قين إيالفريأو مطيعا، ثم بين كيفية لقاء ايلقونه عاصيا كان  هو إنسان

ل بيّن برونه، يم من بعد؛ ففعل ذلك كالتفسير للقائه، ولم يقل في شيء منه أنه
وأن المؤتى  سرورا،ه موينقلب إلى أهل كتابه بيمينه يحاسب محاسبة سهلة  أن المؤتى

 فسره الله اء، قدللقكتابه وراء ظهره يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فهذا لفظ معنى ا
 تعالى تفسيرا واضحا، وبيّنه بيانا شافيا.

ح  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:
ا
ِينا أ َٰ س  نُواْ ٱلۡ ُ سا ل لََِّّ َۖٞ زيِاا وا نا ة ، قالوا [26:يونس]﴾دا

 معنى ب الجنة فلاالمثا عطىقالوا: لأنه إذا أ ،الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله
ير قوي غ كر  بورووا في ذلك حديثا عن أبي ،هللزيادة إلا ما نقوله من رؤيت

 الإسناد.
لأن  وذلك وا؛ما قال على : إن الظاهر لا تعلق فيه ولا دلالةالجواب هو

 يجوز نه تعالى لالأول أل االزيادة في اللغة لا تعقل بمعنى الرؤية، وقد بينا من الفص
 بيان لذلك،مع ال ايئأن يخاطب عباده بما ليس في لغتهم؛ إلا أن يريد في لغتهم ش

وع، سم موضة اوإنما يصح في الشرع من حيث لم يكن لما أمر به في أصل اللغ
 هنا. وليس كذلك الرؤية، ولا بيان ها

الزيادة هي الرؤية من حيث اللغة، ولكنه لفظ مبهم  لسنا نعنيفإن قيل: 
يحتمل أن يكون تلك الزيادة عطاء أو حالا أو ما شاء؛ فإذا فسر مفسر بأن 

فنحن إذا فسرنا  ،لمراد بالزيادة كذا وجب رده إليه إذا لم يكن هناك ما يبطلها
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قيل الزيادة على الرؤية من جهة البيان دون اللغة اتباعا للخبر الوارد في ذلك، 
إن رد ذلك إلى مخصوص غير جائز، وما يرد الأصول واللغة التي ذكرنا، والله له: 

  لا يجيز ردها إلى ما ذكرناه لشيئين:
إن الزيادة على الشيء لا تكون إلا من جنس ذلك الشيء، ألا أحدهما: 

ترى أنه لا يجوز أن يقول: على عشرة دراهم وزيادة، ثم تكون الزيادة  /163/
والآخر وهو أن الزيادة ] ،ثوبا، ولا يجوز أن يكون إلّا من جنس الدراهم المذكورة
ن رؤيته دونه، فلما كا (1)على الشيء لا يكون أفضل من المذكور بل تكون[

وأفضل بزعم القوم من جميع الثواب ومن الجنة، لم  تعالى ليس من جنس الحسنى
يجز أن يكون مرادا به لفظ الزيادة؛ فأما معنى الآية فظاهر مفسر في القرآن في 
غير موضع، وهو أنه يعني للمحسن جزاء إحسانه وزيادة تحصل له لا يستحقها 

ن جا ﴿بفعله، كما قال:  ٓ ما ا ا ناةِ فالاهُ ءا بٱِلۡ  ُ  ۥسا م  عاشُ 
ا
َۖ  أ ا ، وقد [160الأنعام:]﴾ثاالهِا

يِاهُم  ﴿فسر هذه الزيادة فقال:  جُوراهُم   لِِوُاف 
ُ
ِن فاض   أ هُم م  يازِيدا ، [30فاطر:]﴾ۦٓۚۡ لهِِ وا

ا عمّا بينه الله تعالى.  فلم يقل: من رؤيته، وبيّن ذلك في غير موضع، فلا معدا
هذا الباب فخبر ضعيف الإسناد، لا يوجب العمل فأمّا الخبر المروي في 

فكيف بما يضعف  (2)لا تقبل في باب العلم[ فضلا عن العلم، وأخبار الآحاد]
 إسناده، ولا يصح عند العارفين بالحديث؟

وقد فسر الآية غير واحد من الصحابة والتابعين على غير ما ذهبوا إليه، 
م عن أمير المؤمنين علي بن أبي فروى جرير عن عبد الصمد عن منصور عن الحك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ح  ﴿في قوله تعالى:  طالب 
ا
ِينا أ نُواْ ٱلۡ ُ ل لََِّّ َۖٞ س  سا ة زيِاادا َٰ وا ، الزيادة غرفة من ﴾نا

 لؤلؤ لها أربعة أبواب، والغرفة هي زيادة الله.
 لحسنةاال: وروى يزيد بن ربيع عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ق

ٓ ﴿ الله تعالى يقول: بالحسنة، والزيادة التسع، أنّ  ا ن جا ِ ما ا ءا ب ناةِ فالا ٱلۡ  ُ  ۥهُ سا  عاشُ 
م  
ا
َۖ أ ا  .﴾ثاالهِا

 زيادة: الوروى جرير عن قابوس بن أبي طيبان عن أبيه عن علقمة، قال
 الحسنة بعشر أمثالها.

ل: لى قا ليروى مسلمة بن محمد عن يحيى بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي
د الله كفاية بحم  ذكرنا ا من فضله ويتحفهم به، وممّ الزيادة انتظارهم مما يزيدهم الله

 سبحانه.
َٰ ﴿ومن ذلك قوله تعالى:  لَّ تادا ناا فا نا  ٨ثُمَّ دا ِ ابا قاو  قا فاكا ي  و  سا

ا
د    أ

ا
َٰ أ ٰٓ أاو  فا  ٩نّا  حِا

ب   َٰ عا ِ إلِا ٓ  ۦدِه ا و   ما
ا
َٰ أ د  ﴿إلى قوله:  ﴾حِا ىَٰ مِ  لاقا

ا
أ َٰتِ ءا  ن  را ب هِِ ٱايا ا ل   را -8النجم:]﴾ىٰٓ كُب 

احتجوا بخبر رأى ربه، و  ، قالوا: فقد نص الله تعالى على أن النبيء [18
 المعراج ورده إلى هذه القصة.

 : إنّ ما ذهبوا إليه فاسد من وجوه: الجواب
لَّ ﴿إنه قال: أحدها:  تادا ناا فا الصعود،  زول لاو النه، والتدلي إنما ﴾ثُمَّ دا

يعرف على  لا لغةال ه، فالتدلي فيدلى الدلو فييقال: أدليت الدلو في البئر، وي
 غير ما ذكرناه.

د  ﴿: إنه قال: وثانيها لاقا خ  راءااهُ ناز   وا
ُ
ىَٰ لاةً أ وجب أنهّ رأى ، ي[13م:النج]﴾را

 مرتين، وليس من مذهب القوم.
د  ﴿: إنهّ قال عند تمام القصة: وثالثها ىَٰ مِن   لاقا

ا
أ ب هِِ  را َٰتِ را ءاايا
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ا ٱل   لوجب أن يقول: لقد رأى ربه، فهذا  ن كما زعموا، ولو كا[18النجم:]﴾ىٰٓ كُب 
 يدمر على القوم جميع ما قالوه في معنى هذه القصة، ويبطل تعلقهم بذلك أصلا.

 لََّ تدُ  ﴿إنّ قوله: ورابعها: 
ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ  قد فسره القوم الذين  [103ام:الأنع]﴾صا

لا يجوز أن  لجميع:ال و قيخالفوننا على أنه في الدنيا، وعندنا أنه في الآخرة فعلى 
 ينقضها؟لآية و اذه هيراه أحد في دار الدنيا؛ فكيف يجوز أن يفسر أنه بما يبطل 

رى تجز أن  يجو إن الآية تبطل قولهم على ما سنبينه بعد؛ إذ لاوخامسها: 
 .تلك الأوصاف التي تتضمن هذه القصة عليه 

ل مِا ﴿إنه قال: وسادسها:  ن يكُا
ا
نا لبِاشُا  أ ا كَا ُ إلََِّ واح  واما و  هُ ٱللَّ

ا
ٓ  يًا أ ا را  ي  مِن وا

و  
ا
اب  أ يُوحِِا بإِذِ  سِلا راسُولَٗ يرُ   حِجا ٓ  ۦنهِِ  فا ا اشا ا ي ۚۡ ما ه ، فبيّن سبحانه أن[51الشورى:]﴾ءُ

إلا على أحد هذه الوجوه الثلاثة، فلا يجوز أن  لا يجوز أن يكلم أحدا من البشر
في المعراج، فأمّا تفسيرها فواضح  يكلمهم مخاطبة ومشافهة، وهذا يبطل روايتهم

نِ ٱل  ﴿جلي لا شبهة فيه، وهو أنه تعالى قال:  ا يانطِقُ عا واىٰٓ واما ٞ هُ  إنِ   ٣ها  وا إلََِّ واحِ 
 َٰ هُ  ٤يوُحِا لَّما دِيدُ ٱل   ۥعا ةٖ  ٥قُواىَٰ شا هذه  /164/، [6-3النجم:]﴾تاواىَٰ فاٱس   ذُو مِرَّ

على الله تعالى فقال: لا ينكره أحد؛ لأنها صفات لا تطلق  صفة جبريل 
﴿ ٞ َٰ  إلََِّ واحِ  كان على يدي جبريل   ، ولا خلاف أن الوحي إلى النبي ﴾يوُحِا
 وحي أوحاه الله إليه،  فبين أن الذي يقرأه النبي ليس هو بهوى، إن هو إلا
فوصف جبريل، وأنه للذي علمه، وأن جبريل شديد القوى،  إليه يالموح ثم بيّن 

ةٖ ﴿ ؛ أي: [6النجم:]﴾تاواىَٰ فاٱس  ﴿ل والمرة هاهنا العقل ثم قال ؛ أي: عق﴾ذُو مِرَّ
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 ﴿قصد. 
ُ  واهُوا بٱِلّ 

ا َٰ فُقِ ٱلّ  ا ناا ﴿بالسماء الأعلى.  (1)؛ يعني[7النجم:]﴾عَل  ثُمَّ دا
لَّ  تادا نزل، يقال: تدليت من السطح؛ أي: نزلت؛ على أن قوله:  [8النجم:]﴾فا

لَّ ﴿ تادا   ٥تاواىفاٱس   ةٖ ذُو مِرَّ ﴿خبر عن وصفه على أنهّ  ﴾فا
ُ فُقِ واهُوا بٱِلّ 

 
ا َٰ ٱلّ  ا لكان تدلى خبر عنه، فوجب  كان ذلك من صفة الله، فلو  [6،5النجم:]﴾عَل 

نا قاابا قاو  ﴿أن يوصف بالتدلي والنزول ثم قال:  ِ فاكا ي  و  سا
ا
د    أ

ا
َٰ أ ؛ [9النجم:]﴾نّا

و  ﴿على هذا المقدار  أي: كان جبريل ومحمد 
ا
ٰٓ فاأ ب   حِا َٰ عا ِ إلِا ٓ  ۦدِه ا  ما

و  
ا
َٰ أ با ٱل  ﴿، ، يعني: جبريل إلى النبي [10النجم:]﴾حِا ذا ا كا ا ما ادُ ما فُؤا

ىٰٓ 
ا
أ ويرتاب به، بل كانت  يكن فيما رآه شبهة يكذّبه الفؤادلم  [11النجم:]﴾را

د  ﴿ثم قال:  ،رؤيته صحيحة منع به من الشبهة لاقا خ  راءااهُ ناز   وا
ُ
ىَٰ لاةً أ عِندا  ١٣را

َٰ راةِ ٱل  سِد   ، تخصيصا لها وتعريفا وإبانة من بين جنسها، إذا  [13،14النجم:]﴾مُنتاها
نَّةُ ٱل  ﴿كان ذلك معلوما للمخاطبين، ثم قال:  ا جا ها  عِندا

 
أ ىٰٓ ما زعم  [15النجم:]﴾وا

هؤلاء أنّ هذه الشجرة في الجنة، فيجب أن يكون رآه في الجنة فتارة يقولون: إنهّ 
الجنة، على أنه تعالى لم يقل: إنها في على العرش رأى ربه، وتارة يقولون: رآه في 

نَّةُ ٱل  ﴿الجنة، ولكن قال:  ا جا ها  عِندا
 
أ ىٰٓ ما  ، وهذا يبيّن فساد قولهم.[15النجم:]﴾وا

                                                 
 ث: أي. (1)
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، وقوله: (1)«ع الجنةتر عة من تر منبري هذا على : »ومعنى ذلك نحو قوله 
 عائد المريض في مخارف»، وقوله: (2)«قبري روضة من رياض الجنةبين منبري و »

 ﴿، وقوله تعالى: (3)«الجنة
 
ا ياأ كل ذلك   [10النساء:]﴾اَۖ ناارٗ  كُلُونا فِِ بُطُونهِِم  إنَِّما
 يعني به في الحكم دون التحقيق.

اء ولون: الجز ، فيقتداءوالعرب تسمي الابتداء باسم العاقبة، والعاقبة باسم الاب
ِ ﴿: عالىه تبالجزاء. والأول ليس بجزاء في تسمية العاقبة؛ ومن ذلك قول ينا إنَِّ ٱلََّّ

 
 
م  ياأ

ا
ا كُلُونا أ َٰلا ٱلِ  َٰ ظُل  وا َٰما  تا

 
ا ياأ ما ، [10النساء:]﴾اَۖ ارٗ نا  طُونهِِم   بُ فِِ نا كُلُومًا إنَِّ
قال: لأحاديث، و انا من كر وكذلك ما ذ  ،وسمها باسم النار، وإنما أكلوا ما التَذُّوْهُ 

﴿ ٰٓ زا ْ واجا ي ئِاةٖ ؤُا ي ئِاةٞ   سا ِث   سا َۖ م  ا ليس بسيئة، فوسمه باسم  ثاني، وال[40الشورى:]﴾لُها
نِ ٱع  ﴿الابتداء، وقال:  ما لاي  فا ىَٰ عا ْ فاٱع   كُم  تادا ِ لاي  عا تادُوا ا ٱمِث  هِ ب ىَٰ ع  لِ ما تادا

لاي   ۚۡ عا لك ذكان و  الحقيقة، ول ، والله تعالى لا يأمر بالاعتداء في[194البقرة:]﴾كُم 
 بتداء.سم الاباك ى ذللما أمر به في المماثلة، فسمّ  أمرا بالظلم على الحقيقة

 قال الشاعر: 
 فــــــــــإن الـــــــــــذي أصـــــــــــبحتم تحلبونهـــــــــــا

 
ــــــــــيس بأحمــــــــــرا  ــــــــــدم ل  دم غــــــــــير أن ال

 
                                                 

؛ والنسائي في الكبرى،  1/253؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى، 8721أخرجه أحمد، رقم:  (1)
 .4274كتاب المناسك، رقم: 

؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب 11610أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (2)
 .399؛ والحارث في مسنده، كتاب الحج، رقم: 31659الفضائل، رقم: 

؛ وأحمد، رقم: 2568أخرجه بلفظ قريب  كل من: مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم:  (3)
 .1036؛ والبزار في مسنده، رقم: 22404
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بن ن اللأوصف فبقوله: في قوم أخذوا دية صاحبهم القتيل إبلا يحلبونها، 
ء، وهذا  لابتدام االذي يحلبون منها دم من حيث كان بدلا عن الدم، فوسمهم باس

 .أن المراد به الحكم لا الغير كثير ظاهر في اللغة، ويدل على
غ   إذِ  ﴿وقوله:  د  يا ِ غ  شا ٱلس  ا يا َٰ راةا ما ، يعني: أن عندها جنة [16النجم:]﴾شا

 المأوى، في هذه الحالة التي يغشاها ما كان يغشاها من حضور جبرائيل 
وتبليغه رسالته ربه إليه، فحكم لأجل هذه الحالة كون الجنة عندها تشريفا  هنالك

عائد المريض في »الجنة بذلك، كما قال:  الة، واستحقاق النبي لتلك الح
 /165فحكم أن هناك الجنة، من حيث كانت تلك الحالة / (1)«مخاريف الجنة

ا ﴿موجبة للجنة، ثم قال:  ا زااغا ٱل  َٰ ما غا ا طا ُ واما ؛ أي: لم يزغ في [17النجم:]﴾صِا
بهة عليه في ذلك، فالرؤية مبينا أنه لم يكن مخطئا في ذلك، ولا ش ،رؤيته ما رأى

د  ﴿قد تقع فيها الشبهة، ثم قال:  ىَٰ مِن   لاقا
ا
أ ب هِِ ٱل   را َٰتِ را ا ءاايا ، [18النجم:]﴾ىٰٓ كُب 

في صورته، ولو   من آيات ربه، وهو رؤيته جبريل  (2)فبين أنهّ رأى الكبرى[]
ومماّ يصحح هذا  ،كان الأمر على ما قالوه لوجب أن يقول: "لقد رأى ربه"

دِيدُ ٱل  ﴿عنى ما رواه ابن جريج عن مجاهد في قوله: الم ةٖ  ٥قُواىَٰ شا  ذُو مِرَّ
 ﴿، قال هو جبريل، قال: [6،5النجم:]﴾تاواىَٰ فاٱس  

ُ  واهُوا بٱِلّ 
ا َٰ فُقِ ٱلّ  ا ، [7النجم:]﴾عَل 

 قال: أفق المشرق الأعلى بينهما.
نا قاابا ﴿: وكذلك روى معمر عن الحسن قال: جبريل  ِ و  قا فاكا ي  و  سا

ا
  أ

د  
ا
َٰ أ  قدر قوسين.، [9النجم:]﴾نّا

                                                 
 .«لجنةعائد المريض في مخارف ا»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 زيادة من ث. (2)
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أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى  وما رواه الشعبي عن مسروق عن عائشة 
د  ﴿ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقلت لها: ألم يقل تعالى:  لاقا لاةً راءااهُ ناز   وا

خ  
ُ
ىَٰ أ د  ﴿، وقال: [13النجم:]﴾را لاقا   وا

ُ ، فقالت: [23ير:التكو ]﴾مُبيِِ فُقِ ٱل  راءااهُ بٱِلّ 
لم أره في  ذلك جبريل »فقال:  أنا أول هذه الأمّة سألت رسول الله 

صورته التي خلقه الله تعالى إلا هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض 
، قالت: أو لم تسمع الله تعالى يقول: «شيئا أعظم خلقة ما بين السماء والأرض

ن﴿
ا
نا لبِاشُا  أ ا كَا ُ إلََِّ واح   واما هُ ٱللَّ ل مِا و  يكُا

ا
ٓ  يًا أ ا را و  ي  مِن وا

ا
اب  أ سِلا يرُ    حِجا

يُوحِِا بإِذِ  راسُولَٗ  ا ۦنهِِ  فا ٓ  ما ا اشا  .(1)[51الشورى:]﴾ءُ ي
سحاق الشيباني عن ابن حبيش عن عبد الله بن إوما رواه معاوية عن أبي 

د  ﴿مسعود في قوله:  لاقا خ  راءااهُ ناز   وا
ُ
ىَٰ لاةً أ  ، قال: رأى جبريل [13نجم:ال]﴾را

 .(2)له ستمائة جناح
شا غ  يا  إذِ  ﴿له: سماعيل المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قو إوروى 

د   ِ غ  ٱلس  ا يا َٰ راةا ما  لى ما بيّنا.؛ من سلطان الله وقدرته ع[16النجم:]﴾شا
ا ن أبيهوع وروى عاصم عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة 

 السدرة. ىو الذي يغشقالت: جبريل ه

                                                 
ورد في مسند الربيع بمعناه، باب السنة في التعظيم لله عز وجل. وأخرجه بمعناه كل من: أحمد،  (1)

 .11468؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 25993رقم: 
؛ 174؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 3232أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم:  (2)

 .11470في الكبرى، كتاب التفسير، رقم:  والنسائي
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ٓ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: َّ ب هِِم   إنَِّهُم   كَلا ن رَّ  ئذِٖ ما و  يا  عا
ح   َّما  يهم من بد أنّ مخالففلا فإذا كانوا محجوبين قالوا: ؛[15المطففين:]﴾جُوبُونا ل

 المؤمنين غير محجوبين منه، وذلك يوجب رؤيته؟
 ثيحفلا يبالون  ن به،فيما يحتجو : إن القوم لجهلهم لا يتفكرون الجواب هو

ٓ ﴿لوا من التناقض، فتارة يحتجون على إثبات الرؤية بقوله: ح َّ ن نَّهُم  إِ  كَلا ب هِِ  عا  م  رَّ
ئذِٖ ياو   ح   ما َّما لى ي أشرك الله تعااء الذوتارة يحتجون باللق، [15المطففين:]﴾جُوبُونا ل

ات لكون بإث ونجوبى أنهّ ليس في ذكر هؤلاء محوتوعّدهم به، عل فيه المنافقين
كره لا وك ذِ المتر و ولا ينبئ عنه،  اللفظ لا يدل عليهغيرهم غير محجوبين؛ لأن 

 يدل على أنهّ بخلاف المذكور، بل يكون موقوفا على الدليل.
ار عن سوء حال الغير عند فأمّا معنى الآية فهو أنه إنما جرت العادة من الإخب

ينظر إليه، ولا يكلمه، وأنه  ومن يجري مجراه بأنهّ غضب عليه، وأنه لا السلطان
أبعده من عنده، وحجبه عنه، وليس يأذن له في الدخول عليه، أجرى الله تعالى 
في الإخبار عن حال ممن يسوء حاله في الآخرة في بعض هذه الألفاظ، وإن لم 

لاي  ﴿يكن ذلك جائزا على الله تعالى فقال:  عا بٞ  هِم  فا ِنا  غاضا م 
ِ ٱ غ  ٱل  ﴿ ، وقال:[106النحل:]﴾للَّ لاي  ما ل   قُل  ﴿، وقال: [7الفاتحة:]﴾هِم  ضُوبِ عا  ها

ناب ئُِكُم بشُِا ٖ 
ُ
ِۚۡ  أ ثُوباةً عِندا ٱللَّ َٰلكِا ما ِن ذا ُ واغاضِبا  م  ناهُ ٱللَّ ن لَّعا ما

لاي   ل مُِهُمُ ﴿، والغضب في الحقيقة لا يجوز عليه، وقال: [60المائدة:]﴾هِ عا لَا يكُا وا
لَا يانظُرُ إلِِا   ُ وا ةِما ٱل  ياو   هِم  ٱللَّ َٰما ، ولا يجوز أن يكون الله غير [77آل عمران:]﴾ٞٞقيِا
لاي  ﴿راء لهم، وقال:  ُ عا خِطا ٱللَّ ن سا

ا
فَِّ ٱل   هِم  أ ابِ هُم  وا ذا ونا  عا َٰلِدُ  [80المائدة:]﴾خا

ب هِِم   إنَِّهُم  ﴿فمعنى قولهم:  سخط عليه لا يجوز، وإذا تقرر ذلكوال ن رَّ ئذِٖ ياو   عا  ما
ح   َّما عن  /166إخبار عن سوء حالهم، وأنهم مبعدون / [15المطففين:]﴾ونا جُوبُ ل
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ذكر أنهم محجوبون عنه يوم القيامة، وعند  (1)رحمته وثوابه، على أنه تعالى إنما
 (2)على أن المراد به ،القوم لا يراه أحد في ذلك الوقت، بل الكل محجوبون عنه

او  وا ﴿لو كان منعا عن الرؤية لكان ذلك مناقضا لقوله:  ىٰٓ  ل ۚۡ  إذِ   تارا ب هِِم  َٰ را ا  وُقفُِواْ عَلا
لاي  
ا
ا قاالا أ ا بٱِلۡ  َٰذا ِ  سا ها ِ  ق  ب  را َٰ وا ۚۡ قاالوُاْ بالا فهذه الآية تخبر عن وقوف  [30الأنعام:]﴾ناا

المجرمين على الله، وهذه تخبر عن كونهم محجوبين عنه؛ فإن حمل الحجاب على ما 
 يقولون كان مناقضا.

ب عن محجو  فيقال: فلان ،على غير منع من الرؤيةوقد يأتي لفظ الحجب 
ذا  إماله  عن الإرث إذا كان هناك من لأجله لا يستحق الإرث، وفلان محجوب

الرؤية.  إثبات في كان ممنوعا عن التوصل إليه، فإذا كان كذلك سقط تعلقهم بها
 انقضى الذي من كتاب ركن الدين.

وهذا ي: لخروصان بن أبي نبها بن خلفان قال الفقير إلى الله تعالى يحيى]]
 ؛ري لباسؤال من بعض المخالفين لأهل الاستقامة في الدين في رؤية ا

ليلي حمد الخن أفأجاب في ذلك شيخنا العالم الفقيه الفصيح سعيد بن خلفان ب
 فائدةم الردّا عليه نثرا ونظما؛ فوضعناه بهذا الجزء المبارك لتت. 

بده مد عمحد أن لله وحده لا شريك له وأشهبسم الله الرحمن الرحيم الحمد 
ين الد فيقامة لاستما تقول أيها الشيخ العالم الرباني قدوة أهل اورسوله، 

تعالى  الله طفاهمالجهل من الذين اصهل يصح ويجوز  سعيد بن خلفان الخليلي:
 ستحيلوما ي وزمولاهم، وما يج بالرسالة والنبوة فلا يعرفون ما يجب في حقّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: أنه. (2)
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 أم لا؟ 
ي شيء مع وطلبه الرؤية من مولاه لأ : لا؛ فسؤال الكليم فإن قلت

 علمه بعدم جوازه ووقوعه؟
اكا مِ ؤ  نُّ ن لا ﴿: إن السؤال المذكور لأجل قومه حيث قالوا له: فإن قلت نا ل

ه   ا جا ى ٱللَّ َٰ نارا تََّّ  [55البقرة:]﴾راةٗ حا
منين  ؤ مانوا كن  إ هؤلاء القوم :فنقول ،متناعها كما علمه هوافسأل ليعلموا  

اهم عن نهأن الرؤية ممتنعة، ولنهاهم عن ذلك كما  كفاهم قول موسى 
لُونا تُا   مٞ قاو   إنَِّكُم  ﴿جعل الآلهة بقوله:  ، وإن كانوا كفارا لم [138الأعراف:]﴾ها

 يه. ائدة ففلا  ما يكون السؤال عبثا يصدقوه في حكم الله بالامتناع؛ وأياّ 
 لََّ تدُ  ﴿تعالى: وما معنى الإدراك في قوله 

ا َٰرُ ب  ركُِهُ ٱلّ   ؟[103نعام:الأ]﴾صا
 وقاتوم الأفلا دلالة فيه على عم ،معناه هو الرؤية مطلقافإن قلت: 

وقد يستدل  والأحوال؛ بل قد يمكن في بعض ولبعض، ويمتنع في بعض ولبعض،
 حدوم لا يمد كالمع  يهابالآية على جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت لما جعل التمدح بنف
ر زز والتعذّ ى للتعير  بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما التمدح في أن يمكن رؤيته ولا

 بحجاب الكبرياء.
الآية  دلالةفد؛ حاطة بالجوانب والحدو : معناه الرؤية على وجه الإوإن قلت

ر رك بالأبصايد لا ئياعلى جواز الرؤية وتحققها أظهر؛ لأن المعنى أنه مع كونه مر 
 تصاف بالحدود والجوانب.والا يهلتعاليه عن التنا

 وأيضا فإن الله تعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى.
وأيضا فاختلاف أكابر علماء هذه الأمة وأحبارهم وهم الصحابة رضوان الله 

 في أن النبي  وبنت الصديق الأكبر  يهم أجمعين، وذلك كترجمان القرآنعل
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: لم يره، دليل وبعضهم قالرآه.  :فبعضهم قالهل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ 
 الإمكان. 

الفة ؤيتنا له مخمخالف لمخلوقاته في جميع صفاته فكذلك ر   وأيضا فكما أنه
ع كما المان عدملرؤية بعضنا لبعض، فلا تشترط في رؤياه الجهة والمقابلة، و 

ق العادات. مة محل خلاوالقي /167اشترطت الفلاسفة ذلك فذاك أمر عادي، /
 يده.سعود بن مبابا شافيا لا غباء فيه كتبه الفقير سالم بن حافظ أجبنا جو 

لذين اباده لى ععبسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وكفى وسلام الجواب: 
 اصطفى أما بعد: 

وما احتج  قيه،فقد نظرت فيما أنت تحكيه عمن تزعم أنه من علماء السنة ف
 ى ما أوردهيها علر فه أنه لو اقتصبه في مسألة الرؤية ولا بأس بالنظر فيه. وعن

فه لسيو  ،قضىألكان لغرضه  ،ه، وعارض به من أهل مذهبه علماؤهؤ فقها
او  ﴿لا ينكل عن الدفاع  ،أمضى، وإن كان الخصم في النزاع ل ِ ٱعُ داف   لَا وا لنَّاسا  ٱللَّ

هُم ببِاع  باع     ضٖ ضا
ا تِ ٱلّ  دا سا د من ورِ أُ  ،رط اللجاجولكنه لف[ 251البقرة:]﴾ضُ رۡلَّفا

أن يصدر  ،لباحتى لا يظن بذي  ،ما نادى على طريقته بالاعوجاج ،تجاجحالا
لصفح اب يستحسن ضر  ،ذلك منه أبدا في مقال، حتى أنه لوضوح ما أتى به

ليه، شاء ع إن قلبك أكتب لديه بحمد الله ما ستقف ةعن خطابه، ولكن لمراعا
 وحسبنا الله ونعم الوكيل فأقول: 

لنبوة فلا لة والرساويجوز الجهل من الذين اصطفاهم الله با: هل يصح أما قوله
 يعرفون ما يجب في حق مولاهم، وما يجوز وما يستحيل أم لا.؟

يء مع علمه شوطلبه الرؤية من مولاه لا  : لا فسؤال الكليم فإن قلت
 بعدم جوازه ووقوعه. 
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اكا مِ ؤ  ن نُّ لا ﴿إن السؤال المذكور لأجل قومه حيث قالوا له: فإن قلت:  نا ل
ه   ا جا ى ٱللَّ َٰ نارا تََّّ عها كما علمه هو فنقول متناافسأل ليعلموا  [55البقرة:]﴾راةٗ حا

ممتنعة ولنهاهم  أن الرؤية؛ كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى   إن هؤلاء القوم
 مٞ قاو   إنَِّكُم  ﴿عن ذلك كما نهاهم عن جعل الآلهة بقوله: 

لُونا تُا    .[138الأعراف:]﴾ها
 لاسؤال عبثا ون الا يكمكفارا لم يصدقوه في حكم الله بالامتناع وأيا   وإن كانوا

 .انتهىفائدة فيه 
 م بآياتهأعلمهو لله أعرف الخلق باه فهم ؤ ويقال على أثره أما رسل الله وأنبيا

وز القول كيف يج، و وبما يجوز عليه ويستحيل من صفاته ولا نزاع في هذا بين أحد
ة فضل صلاه أه العليم عليبو رأس العارفين بر موسى الكليم وهبغيره في حق 

لى الأبد انها عمكة وعدم إتله الرؤية مع علمه بامتناعها البوأما سؤا ،وتسليم
جح فيهم نتولم  جريكفهم الز  دهم النهي ولمفلأمر ما، وهو أن قوما عنده لم يجُ 

 ،أحسنه عونل فيتبلقو اار ولا الأعذار، ولا كانوا ممن يستمعون ذالموعظة ولا الإن
ٓ ٱج  ﴿ وسىخلق الله لهم البحر وأغرق فيه بقدرته الخصم؛ فقالوا: يا م اا َٰهٗ إِ  عال لنَّ ا لا

اهُم   ا ل ما ۚۡ  كا ةٞ   ة؛ فعظم مكرهم واشتدبلا واسط وأسمعهم كلامه ،[138الأعراف:]﴾ءاالهِا
ا مِنا لان نُّؤ  ﴿كفرهم، وكافحوا رسولهم بالكفر مواجهة بقولهم  ى كا حا  ل َٰ نارا ا ٱتََّّ  للَّ

ه    ون إلىيقاد ،تكباروقد كانوا لشدة ما بهم من العتو والاس ،[55البقرة:]﴾راةٗ جا
ول ما في عن قب بواأوتلك سنة الله فيهم؛ فقد  ،الإيمان بسلاسل القهر والإجبار

 بهم، ااقعا ظنوه و و لة ظالتوراة من الشرائع والأحكام فنتق الله عليهم الجبل كأنه 
ْ ﴿وناداهم منادي الحق  ٓ  خُذُوا ا ةٖ ءااتاي   ما َٰكُم بقُِوَّ ولم ييأس  ،[171راف:الأع]﴾نا

 ،رؤيةواستماعهم لنهيه عن طلبهم ال قبولهم لقولهعدم من  موسى 
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ينهم وبين ليأس باد ويبني س ،هم الحجرمسألها ليسمع لهم الجواب عن الله بما يلق
لطلبة، ا عة هذهشناو م هذه الجراءة منهم، ظما لا سبيل إليه لأحد من البشر. ولع

كما سلط   ،نتهم الصاعقة وهم ينظرو ذأخالرؤية  /168وقبح كفرهم بمسألة /
ال، ذه الحى هفأي عبث في السؤال عل ،القتل على عبدة العجل إذ هم جاهلون

ا مِ لان نُّؤ  ﴿ولو اقتنعوا بالنهي واكتفوا بالزجر لما قالوا  ىكا حا نا ل َٰ نارا ا  تََّّ ٱللَّ
ه   ذ ر وعتاب؛ إوزج ،هذا إلا بعد محاورة وخطاب وهل يكون [55البقرة:]﴾راةٗ جا

لما  ،إذ سألوه نع منهتولم يم ،فلو فعل ذلك ابتداء إذ قالوه ،قالوا أرنا الله جهرة
رسولهم: لقولوا ين إلى أ ،ألجأتهم ضرورة العتو، وشدة الشكيمة في الشرك والغلو

ا ينفي م الله لامفأراد أن يسمعهم من ك ،لن نومن لك جزما حتى نرى الله جهرة
اقبهم دّا، عهال طمعهم، ولكون تلك الكلمة مما يقطع به الأرض وتخر منه الجب

آية منه  عليه تتجل نظر إلى الجبل فلمااالله بصاعقة تشملهم هلكا، وقال لموسى 
تُه  ﴿جعله دكّا، ولكون موسى لم يرد حقيقة ذلك قال 

ا
ِ لكُِنا أ ا فا ا ب فا ما لا ٱلسُّ ٓ عا ا ءُ ها

 َٓۖ ٓ  إلََِّ فتِ  هِِا  إنِ   مِنَّا ا اشا ن ت ا ما اشا تاه  وا ءُ ناتُكا تضُِلُّ بهِا ن ت ٓ دِي ما َۖ ا  [155الأعراف:]﴾ءُ
 فقد دلت الآية الشريفة على معان: 

يل قوله بدل إنّ سؤال الرؤية على الحقيقة لم يرده موسى أولها: 
تُه  ﴿
ا
ٓ أ ا ها فا لا ٱلسُّ عا ا فا َۖٓ لكُِناا بمِا   .[155الأعراف:]﴾ءُ مِنَّا

اليقين،  ن أهلإيما إنما هي فتنة؛ أي: نوع بلاء واختبار يعلم بها وثانيها:
 وتزلزل أهل الشك المرتابين.

 إنّ قومه سفهاء جهلة.وثالثها: 
 بق.س دلالة ماونه بهم دمولة عليلواقعون في الفتنة بها، وكونها محهم اورابعها: 
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 الشهادة عليهم بالضلال. وخامسها: 
لى عتوهم هم، وعوعنادهم، ولجاجتهم على شركالتصريح بمكابرتهم وسادسها: 

اكا لان نُّؤ  ﴿بقولهم للرسول  ،ربهم  . ﴾مِنا ل
 ،ظلمهم ةليعلموا عاقب م،رسال الصواعق إليهوإ ،غضب الله عليهمسابعها: 

َٰمٖ ﴿ لَّ بُّكا بظِا ا را بيِدِ ل لِ   واما عليه  أ، ولكن بطش ربك على من تجرّ [46فصلت:]﴾عا
أن الرؤية  ن القوم مؤمنين كفاه قول موسى يا هذا إن كا فقولكمشديد. 

ما يكون  ممتنعة إلخ، وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله بالامتناع، وأياا 
منين، وأي ؤ إنهم لم يكونوا في تلك الحالة م فقد قلنا:السؤال عبثا فلا فائدة فيه؛ 

من في ؤ  ما غيرمنا ؤ من لك، أفيجوز أن يكون مؤ إيمان يصح لمن يقول لرسوله لن ن
لا يكاد يقبله عاقل؛ بل الحق أنهم كانوا من قبلها  ،هذا باطل ؟،حالة واحدة

مؤمنين ثم صاروا بتلك الكلمة الشنعاء زائغين عن الحق، مرتدين عن الإسلام،  
يشهد عليهم كتاب الله بذلك شهادة لا مرية فيها عند العارفين،  ،مشركين اكفار 

قد عبدوا العجل، وقالوا لموسى: اجعل لنا وليس بدعا هذا في بني إسرائيل؛ ف
إلها، كما قالوا له في هذا: لن نؤمن لك، وأنهم لم يصدقوه في قوله به حكم 

انهم، كثرة حرصه على إيملالامتناع من الرؤية لما غلب على قلوبهم من الضلالة، و 
أراد أن ، كة كما هو دأب المرسلين وعادة الأنبياءهم من الهلذوطمعه في إنقا

سمعهم من كلام الله في ذلك ما يرتفع به نزاعهم، وتنقطع معه أطماعهم، وأي ي
فائدة أعظم من هذا، وأي عبث به، فإن كان الكافر لا يعتني به، والمعاند لا 

نتق الجبل عليه،  لت الكتب وأرسلت الرسل، ولأي معنىيعبؤ به؛ فلأي شيء أنز 
والأحكام، ودك الجبل لهم  وهم القوم الذين نتق الجبل عليهم لقبول الشرائع

ذي الجلال والإكرام؛ فهما باب واحد،  /169ليعلموا استحالة الرؤية على /
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لاق  ﴿وأفعال الله تعالى وآياته كلها منزهة عن العبث واللعب  ا خا َٰتِ واما َٰوا ما ناا ٱلسَّ
 
ا ا باي  رۡواٱلّ  َٰعِبيِا ضا واما ا لا   [38الدخان:]﴾ناهُما

  كُهُ رِ لََّ تدُ  ﴿ك في قوله تعالى وما معنى الإدراوأما قوله: 
ا َٰرُ واهُ ب  ٱلّ  ركُِ يدُ  وا صا

 
ا َۖ ب  ٱلّ  َٰرا لى فلا دلالة فيه ع معناه هو الرؤية مطلقافإن قلت ؟ [103الأنعام:]﴾صا

ض. ض ولبعبع عموم الأوقات والأحوال بل قد تمكن في بعض ولبعض وتمتنع في
 . انتهى

 النفيو  ،مفة يؤدي لعمو ره: إن ظاهر الآية الشريوعسى أن يقال على أث
 كن فين يمدراك الذي هو الرؤية مطلقا؛ فتخصيص حكمها بأيقضي بمنع الإ

يس من نه للكل ذي بال أبعض ولبعض، ويمتنع في بعض ولبعض؛ معلوم واضح 
يسه منها، لعنها  ارجولا من معناها، وإنما هو شيء زائد عليه، وأمر خ لفظ الآية

ه إلى إثبات فما ،لليده في الحق ي، وما لم يقم عليه لفظا ولا معنىولا مما تدل عل
دال، جلا من سبيل، والتمسك بظاهر كتاب الله تعالى هو الحق بلا شك و 

ة جليّ لمعارضح اه باطل وضلال، وهذا قول واضدورجوع عنه إلى ما يخالفه ويضا
فكيف  ن فهم،ممق ر المضادة لظاهر الآية الشريفة كما لا يخفى على من له أدنى 

  .وز القول به أو التعويل عليهيج
جعل  ت لمامتنعوقد يستدل بالآية على جواز الرؤية؛ إذ لو ا :وأما قوله

 أن تمكن فيلتمدح اا التمدح بنفيها؛ فالمعدوم لا يمدح بعد رؤيته لامتناعها وإنم
 .انتهىرؤيته ولا يرى للتعزّز. 

 لا يفوه به لسان الذي ،يانذعلى مثل هذا اله ،ولا أدري ما أقول من البيان
 ،عاقل، ولا يكاد يقوله إلا مبرسم أحاطت به البلابل؛ فإنه مما يؤدي إلى المضائق

من مثله فقهاء القوم؛ لأنه إذا أثبت  ،وإني لأنزه قبل اليوم ،بتعكيس الحقائق
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الاستدلال تبقى الإدراك والرؤية فانقلب هذا الدليل على ثبوت الإدراك والرؤية؛ 
وجب سلبه وثبت نفيه عن الله مما لا يجوز أن  (1)هذا كلامافلا بد أن يشمل 

يوصف به فيكون السلب دليل الإيجاب في كل شيء فيكون قولك: "لا إله إلا 
ام  ﴿الله" إثباتا للشريك مع الله تعالى  ام   يالِد   ل ل ام   ٣يوُلَا   وا ل ُ  وا كُفُوًا  ۥياكُن لَّ

دُ   حا
ا
 كفاء والأنداد له د والوالد والأللصاحبة والول إثباتاا  [3،4الإخلاص:]﴾أ

ويحتج على  ،برده لوا كبيرا. وهذا أوضح من أن يعتنىعما يقول المبطلون ع
 فساده. 

 ةلالود فدالحدو فإن قلت معناه الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب وقوله: 
لا يدرك  مرئيا ونهالآية على جواز الرؤية وتحققها أظهر، لأن المعنى إنه مع ك

 .تهىانار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب. بالأبص
اهُمُ ٱلَِّنااوُشُ مِن مَّ ﴿ومن العجب كيف هذا  َٰ ل نَّّ

ا
نِۢ واأ فإذا   [52سبأ:]﴾يدٖ باعِ  كا

نفية م، وهي ولهقكانت الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود على تقدير 
بت منه ن قد ثلكة كما زعم، و ؤيعن الله تعالى فكيف تكون هي دليلا لجواز الر 

لانه ب، وبطلبااستدلال بالسلب على الإيجاب، وما هذه إلا واحدة من ذلك الا
ن من كان مذا هأوضح من أن نرجع ثانية في الخطاب، وكيف لا يأنف من تأثير 

 ن هذا لشيء عجاب.إأولي الألباب، و 
 .نتهىارى. وأيضا الله تعالى موجود وكل موجود يصح أن ي وأما قوله:

بلا خلاف، وقد صرح بذلك أهل مذهبه كالإمام  هفإن كبراء المتقدمين كاذب
إلا نوع من أجناس   حجة الإسلام الغزالي وغيره. بل ليس المرئيات في الجملة

                                                 
 هذا في الأصل. مكتوب في الهامش: كلما لعله: "كلاما" ناسخ.  (1)
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لينظر بعينه إلى هذه الرياح والأرواح والأصوات والهواء المفتوق به كثيرة، وإلا ف
ول ذكره، ويفوت حصره؛ أليس هي من بين السماء والأرض إلى غير ذلك مما يط

 الموجودات التي لا تمكن رؤيتها بالجملة؛ فالأشياء كلها في هذا على أربعة أقسام: 
اية ية الشرف، وغرى بضمه، وهو نهابفتح الياء ولا يُ  /170ما يرَى /أحدها: 

ه، وليس يره إياغ مه عن إدراكظوتعا ،الكمال لاتصافه بالقدرة على رؤية ماسواه
عز توحد بصفات الفهو المنفرد بمطلق الكمال والم  وحده اللها كذلك إلا شيئ

مِث  لاي  ﴿ ،والجلال ا  ءَٞۖ شَا   ۦلهِِ سا كا مِيعُ ٱل   .[11لشورى:ا]﴾صِيُۡ واهُوا ٱلسَّ

هو و قسام ن الأمقسم يرى بضم الياء وفتحها، وهو أشرف ما بعده وثانيها: 
هائم نعام والبمن الأ وابطير وسائر الدالحيوانات من الملائكة والجنَِّة والناس وال

 والسباع وأكثر الحشرات.
ن الكثيفة م جسادكالأ  ،رى بضم الياء الأولى وفتح الثانيةيرُى ولا يَ وثالثها: 

عراض هر والأواالأرض والجبال والمعادن والنبات وما يشاكلها في ذلك من الج
 مطلقا. 

درك ت الملصو اشم والذوق و للا يرى ولا يرى مما يدرك بالحواس كاورابعها: 
الحلم لغضب و او  رك بها كالإيمان والكفر والعقل والعلمبالسمع أو مما لا يد

، ولو عليها قبوأثاب وعا ،وغيرها من الصفات والأخلاق التي كلّف الشرع بها
ه بناهيك و ا، لم يكن في الوجود من هذا إلا كتاب الله وحده لكفى به وجود

ِ   ِ ٱلل   ٱلر حۡمَٰنِ ٱلر ح يم   بِسۡمِ﴿فاتل عليه:  ،شهودا َّ     َّ    ِ ته ر وقل له أرني صو  [1:تحةالفا]﴾  َّ
بعض  لحق أنال ب ،أم تنكر وجوده وتفكر إذا أنت مستقيم ،وأنت العاقل الحليم

بعض وجود و ملى الموجود مرئي، وهذا لا ينتج شيء؛ لأنك إن قلت أن الله تعا
 هد. وان مايعض الحالموجود مرئي لم يكن إلا مثل قولك: كل إنسان حيوان وب
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صحابة هم الو رهم وأيضا فاختلاف أكابر علماء هذه الأمة وأحبا وأما قوله:
في أن النبي  بر رضوان الله أجمعين، وذلك كترجمان القرآن وبنت الصديق الأك
رآه.  م قال:عضهبصلى الله عليه وآله وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ 

 .انتهىمكان. وبعضهم قال: لم يره دليل الإ
ذا فس هنالعلماء في  يقال له: قد تنازعت الأمة واختلفولا بأس أن 

لجهابذة اأبطله و ن، الاختلاف بين الصحابة في مسألة هذه الرؤية فأنكره المحققو 
ر ته دون سائوايبر  دينولم يثبته السلف الذين هم الحجة، وإن أثبته الأشاعرة منفر 

كون يلا أن إللهم برهان بمتنازع في أصله، افيه ولا  ختلفٍ لمالفرق؛ فلا حجة 
 فى.وك الخلاف لفظيا فلا يعبؤ به، وإلا فكتاب الله شاهد على بطله

ر ثم لأبصاكه اومن العجب كيف يكون لنبي أو رسول بلغ عن ربه أنه لا تدر 
لب على برسم غملا ته ببصري ورأيته بعين رأسي، وهل يفعل هذا إكيقول: أنا أدر 

 عن مثله. جب تنزيه النبي قلبه، ومن الوا
 فاته فكذلك رؤيتنامخالف لمخلوقاته في جميع ص وأيضا فكما أنه وأما قوله: 

كما   عدم المانعو  ابلةلمقتشترط في رؤياه الجهة وا له مخالفة لرؤية بعضنا لبعض؛ فلا
 .انتهى ل خرق العادات.محمة ااشترطت الفلاسفة فذلك أمر عادي والقي

ى من ة أخر رؤي عت إلى كونهاإبطال الرؤية المعهودة ورج إن سلمتويقال له: 
غير  لعوائدرق اخل خرق العادات؛ فاعلم أن محمة اق العوائد؛ لأن القير جنس خ

لها خرق لياء كلأو اممتنع في الدنيا ولا في الآخرة؛ بل معجزات الرسل وكرامات 
 الدنيا فيائد عو ال عادة، وإلا فلا معجزة ولا كرامة، وهذا باطل. وإذا ثبت خرق
 وسىامة لمكر   وكان هذا من باب خرق العادات؛ فأي مانع من كونه في الدنيا
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  أو معجزة لمحمد وم كما سأله ق  حتى ترى أمته ربها وقد سأل قومه ذلك
ب باذا من ان هن كان هو الجائز والممكن على قولكم، ثم إن كإموسى من قبل 

 ليدين أو الرجلينالرؤية أن تكون باهذه  /171خرق العوائد فقط فلا يجوز في /
دل على دة؛ وألعااأو بهامة الرأس أو بالأنف أو بالأذنين؛ فذلك أظهر في خرق 
ن و كولعلها أن ت عظيم القدرة، وأي مانع من كونه كذلك، والله لا يعجزه شيء،

بشيء من  ة، ولاتلبلا بأذن ولا بشيء من الجوارح اقد كانت لا بعين ولا بقلب و 
الله لا  ، وبأنادةالظاهرة، ولا من القوى الباطنة، وإنما هي بخرق الع الحواس

نه كن لكممذا يعجزه شيء، وإذا أمكن التعلق بالقدرة في المستحيلات فكل ه
هو"؛  يخلقه لم مستحيل كقول المتعنت: "هل يقدر الله أن يحدث في الكون شيء

ال، لكنه محو ا لهمعجز ولا جواب له إلا أن هذا مستحيل غير مضاد القدرة، ولا 
ير على غ ؤيته عما يقول المبطلون علوا كبيرا؛ فكذلك ر  والله منزه عنه 

ة غير لى رؤيا إمستحيلة متضادة متناقضة لتؤديه ،سبيل النظر، وإدراك البصر
هي إلا  وما ،اله مرئي من ناظر لم ينظره بعينه، وإنما هي خرق عادة لا تكييف

دق من  صلة هان واضح، ولا حجة قيمة ولا دلاعليها ببر  دعوى مدع لم يأت
رهان ق أو بة حكتاب ولا سنة ولا إجماع أمة؛ فيا معشر المدّعين هل من بين

م تقولون أ ،قينادص متوني به إن كنتأمبين، أم هل عندكم سلطان بهذا عن الله ف
نتم ك  الذكر إن وا أهلسألعلى الله ما لا تعلمون؛ فاتقوا الله، وارجعوا إلى الحق وا

 لا تعلمون، والله أعلم، وبالله التوفيق.
الوجوه  تراه حانه: ما قولك في الإنسان إذا شك واعتقد أنه سبمسألة: ومنه

لك ذه شكه بلغ يوم القيامة رؤية بعين الرأس جهلا منه على غير تأويل، أيب
 صر بعين يبن اللهواعتقاده إلى كفر شرك أم هو منافق. وكذلك إذا شك واعتقد أ
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الى أو  تعن اللهو يسمع بأذن وأن له وجها أو غير ذلك من الصفات المنفية عأ
 هويكون أحكام ا،مشرك الم بعلم، أيصير بأحد هذه المعانيأنه قادر بقدرة أو ع

 ذلك. سة وغيرنجاو أحكام أهل الشرك من انحلال عقدة الزوجية وتحريم المناكحة 
 تفضل بتصريح ذلك: 

إنّ هذا وبابه مما تقوم به حجج العقول فلا : الجواب: قد قيل في الأصول
ينفس في الجهل به لعدم سعة ذلك في مثله بعد قيام الحجة به بتأدية إلى عقله 
من أيّ وجه كان، ولو من نفس خاطر البال فضلا عن المقال ممن كان مطلقا؛ 

أو  فإذا قامت حجة العقل لديه ف من به ثم رده جحودا أو شكّا فبجحده الجملة
جماع شركا، ولا نعلم في شيء من هذا اختلافا؛ ه فيها يكون ذلك منه في الإشك

فإن أقر بالجملة إلا أنه شك في شيء من تفسيرها مما هو لاحق بها في وجوب 
ولا الشك فيه ولا رده على حال؛  في أصل الإيمان بما لا يسع جهله الإتيان به

رك أو كفر نعمة وضلال؛ لأن فإنه والحالة هذه لابد فيه من أحد حكمين: إمّا ش
الذي أخذ عليه بأن يؤمن به على  ،شكه والجحد له سواء في نقض الميثاق

رده بالجهالة في نوع ما لا يقبل التأويل على شيء  الإطلاق؛ فإن كان شكه أو
كالشك في قدرة الله تعالى على كل شيء؛   ،فهو من مذاهب أهل الضلالة

عدل كما صرحّ به في هذه المسألة في الأثر، فحكمه الشرك في قول أهل الحق وال
نه لمن الصحيح في النظر؛ لأنه إذا لم يشرك بالشك في القدرة فمثله الشك في إو 

، ك في كونه حيا عليما خبيرا بصيرانفس الربوبية أولى لوجه الوحدانية، وكذا لو ش
إلا  أو توهم في صفاته ما لا يجوز ،أو شك في أنه هل من خالق غيره أو مصّور

نفيه عنه وتنزيهه منه؛ كالقول بأنه والد أو مولود وأنه محدث أو فان أو ميت أو 
ير أو وزير أو ظمفقود أو عاجز أو فقير أو جاهل أو ضرير أو له شريك أو ن
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مِث  ﴿ مشير أو مساعد أو ظهير  مِيعُ واهُوا ٱ ءَٞۖ شَا   ۦلهِِ كا لسَّ
ا  يحتمل التأويل ولا يتعلق فيه فهذا كله مما لا  /172/[ 11الشورى:]﴾صِيُۡ ٱل 

به إفكا؛ لأنه بتعليل، ولا يجوز فيه غير ما قيل من تشريك من توهم شكا، وقال 
 فهو الوجه الأول. ،عليه بموجب الإشراك من مزيد وما التوحيد من نقض أصول

ت أهل ضلالا ئع فيما يتعلق فيه بفاسد التأويل الكاسد كما هو شاوثانيها: 
ن حد د فيه مب المخالفة للمحقين من أهل النحلة لأنه لا القبلة من العقائد

فه به من رك يعر الشينتهي إليه؛ فيقول في الحكم ليكون قادرا بين كفر النعمة و 
 وقف لديه.

أفاد بهما  ،بد فيه من حكمين إنّ المتأول في هذا على حالين، ولافنقول: 
إلى التجسيم  ا لم ينته؛ فإن المتأولة عندهم موكلاهما فيه صريح ،الأثر الصحيح

بد أن نذكر لك إن  والتحديد فهو كافر نعمة، ولهم في المجسمة تفصيل آخر لا
شاء الله حكمه؛ كالمتأول في القول أو الشك في رؤيته تعالى بالعين الناظرة في 
هذه الدنيا والآخرة أو فيهما فإن لم يثبت له سبحانه في اعتقاده ذلك جسما 

ضا مرئيا، وكان في ذلك ذاهبا إلى فساد التأويل في تأويل سويا أو جوهريا أو عر 
معاني الكتاب بالكتاب والسنة أو إجماع أهل الضلالة، وآثارهم المحالة وتأويل 
السنة أو الإجماع بشيء من ذلك فهو لإقراره بالجملة من كفار النعمة من أهل 

تابعا لبحرهم  القبلة، وكذلك من كان في حكم هذا السبيل مقلدا لأهل التأويل،
وحقه وباطله؛ فله  ،مع قصوره عن معرفته صحيح التأويل وسقيمه ،الضليل

هذا أكثر أهل القبلة؛ فلا ى لعبالبيعة في ضلالة وكفر النعمة حكم المتأول، و 
يحكم بشركهم والحالة هذه إجماعا، وإذا ثبت هذا في المقلد مع قيام الحجة عليه 

مع عدم تأوّله في نفس  ،حيد له في عدلهووضوح دلالة التو  ،من شواهد عقله
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فغير بعيد فيما  ،لحاد لعلة في هذا وشكلهوقيامه على اعتقاد صريح الإ ،قوّلهت
معي أن يلحق به كل معتقد لذلك أنه نفس المعرفة، وحقيقة الصفة لظلمة في 
قلبه حجبته عن ربه؛ فهذا سوء فهمه إلى ضلالة وهمه من غير نظر في دليل إلى 

مقلد لشيخه  ؛ن ذلك التابعإمقلد لهواه كما  ؛صل التأويل؛ فإنه لعماهتعلق بأ
في رأي ولا دين، وقد ثبت في ذلك المقلِّد  ؛لا عذر فيه في حين الرافع، وكله ما

نتفائه لم يحضر التأويل بقلبه البتة لا ولو ؛بكسر اللّام عدم شركه بالإجماع
 يزد عليه بصفة توجب عنه ولو لم ؛بالسماع؛ أفلا يكون الجاهل في ذلك مثله

 جواز الرؤية على ربه الكريم. ؛إلا من سمع من قدوته الأثيم ؛فضله
مت ا قاممنه لأإنه لم يستفد في هذا المحل بشيء من السماع؛  ؛وبالإجماع

بعد  ؛لههبج يهافالحجة به عليه من عقله؛ فلم يوسع له في إنكارها ولا الشك 
نوع، ن الممم لا شك أنه ؛بباطل المسموع قيام الحجة ووضوح الحجة؛ فالتعلق

ل به زم كل قائللشرك ين اأفيعذر التابع في إنزاله من منزلته لضلالة المتبوع، ولو أ
 في ؛الجاهلعالم و ال فقيها في تبرع ضلاله؛ كلا بل لا يستوي هإلا من كان في حال

ل مله التأويا يحتمم ؛هذا وغيره في الباطل؛ فلا يبعد في كل من هام بواد الضلالة
فيه ما  ن يكونأ ؛لوإن لم تهتد لما به من تأوي ؛من مذاهب أهل البدع والجهالة

لا ين ضرورة فلمتأولة الهم من كفر النعمة والبصر والتضليل؛ فإنه في الصورة بمنزل
مبتدع   حينهه فيليحكم بشركه على هذا من إفكه؛ فإنه بالشك فيه أو الاعتقاد 

بغي لك فين ذفيا أراه في ذلك، وإن لم أجده مفسرا ناقض لأصل دينه إن صح م
فضل افق فبو إن ثم يطالع الأثر؛ ف ؛ليأخذ منه أو يذر ؛أن ينظر فيه من قدر

 ن المشركين،مبه لة هاأم تظنه في هذا مع الج ؛المولى، وإن خالف فاتباع الحق أولى
 ل فيك أن تعجحين، وإياك ثم إيا /173فكيف أقول به في / وأنا لا أدري به
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ك الهلا ضعفإنه مو  من قبل معرفة أصله ؛قبلة بالإشراكالحكم على أهل ال
إنه ينزل  ل:فقا ؛لو وصفه جهلا بحركة أو سكون ؛والإهلاك، وعلى هذا يكون

 بعلم وخبرةو  ؛ديرة قستقرار على العرش استوى، وإنه بقدر من السماء الدنيا وبالا
لأصل عن ه في اباء غير ذلك مما جو  ؛عليم خبير، وأن له نفسا ووجها وعينا ويدا

و أه هذا شبهالله هدى. إلا أنه ضل في سبيله في صحة تأويله، وقال بما أ
لك، عمة هان فإنه كافر ؛أو شك لعظم غباوته فيه؛ فأقول فيه كذلك ؛يضاهيه

  ؛مسكونيت شيء بهفي كل ستر عن التجسيم ب ؛طراده يكوناذا الحكم على وه
فسر و عيون،  كاللافي اليد لا كالأيدي وفي العين و  لا كيفبكقولهم في الرؤية 

ن شريعة بهم م ما بما زاد عليه من قولهم من قبيح؛ فحق ؛عليه مع عدم التصريح
نه من عنقلهم ا يمأن يكون هذا الأصل في الحكم بهم أولى؛ ما لم يصح  ؛المولى

فأتى  ؛لعظيمانه إلى سلامة أو ردى؛ فإن زاد على هذا في بهتا ؛ضلالة أو هدى
 ؛بعاضت والأياوالكل ؛من وصفه بالجواهر والأعراض ؛بصريح التشبيه والتجسيم

ه من هذ رحةبقصد حقيقة مفهوم بعضو ولجا ؛أو بشيء من الجوارح والأعضاء
كن لين، ولم يوالرج ابعوالوجه واليدين والأص ؛كالعين والأذنين والشفتين  ؛الأشياء

تر فيه لا يستء و ة الحقيقة من الأعضاقصده التوسع بمجاز القول لفظا عن إراد
ردد ه قد تباببشيء يلابسه كشف حقيقة التجسيم والتصّور محضاا؛ ففي هذا و 

مة على كفر نعول بي الحكُمين أولى به: فقول بشركه مجمل. وقأالفقهاء بالرأي 
  و جوهرأ ؛مالأجساحال ما كان متواليا. وقول أنه إن صرح بأنه جسم كهذه 

عينه  جهه أوو و أو أن يده أ ؛كالأعراض الحالّة في الأجرام  ضكجواهرها أو عر 
بالتحيز  عاد أوببالأ ؛القادح من قوله هُ دّ حَ  أو ؛منه كهذه الجوارح ئااأو شي

 ه كغيره،نه فيبأ ؛مصرحا في هذا كله ؛ول والاتصال والانفصاللوالح ؛نتقالوالا
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أي ذا الر ه فيكا وله فيه ما لغيره من عوارض الأجسام؛ فإنه بهذا يكون مشر 
من  افي ما معنلين؛ فتأو عن دائرة الم على أنه لم يخرج به ؛ومرتدّا به بعد الإسلام

يخرج  لمتأولان أ ؛ح من إطلاقلما في الأثر الصحي ،القول بشركه برأي لا دين
ه في هذا ل بشركلقو اويل عن دائرة الشرك إلى كفر النعمة والنفاق. إلا أن أبالت

بح ذا وأقثل هما فيه وأصح ما حكاه الأعلام، وقد نسب مفهو أشهر  ؛المقام
، ولا بد لرحمانا ةعنلبن سليمان، وعلى من قال به امنه إلى غلاة المجسّمة كمقال 

عد بار به صو أ ؛في الشرك بشيء من هذا فكان به على الابتداء من المشركين
ن حكم م ؛ةردال من أهل الشرك أو هأن يكون له ما لغير  ؛إسلامه من المرتدين

لام د بعد الإسالمرت في ووجوب القتل ؛النجاسة وتحريم المناكحة والذبائح والموارثة
 فى، واللهوك هذا بالتفصيل مروي في كتب الفقه وشرح ،على ما فيها من قول

لمين، ب العار  نسأله من فضله أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين والحمد لله
 لا بعدله. فلينظر في هذا كلّه ولا يؤخذ إ

 كما ترى:   اوقال أيضا نظم
 ســـــــبحانه مــــــــن لـــــــيس يــــــــدرك ذاتــــــــه

 
 ةمكيفــــــــــــ تنظــــــــــــر بعــــــــــــين للــــــــــــذوا 

ــــــــدي بصــــــــفاته  ــــــــق العقــــــــول لتهت  خل
 

 هللـــذات إذ للـــذات قـــد تنهـــى الصـــف 
 يا مــــــن يقــــــول برؤيــــــة المــــــولى الــــــذي 

 
 هقـــــــد جـــــــل عـــــــن أبصـــــــارنا المتكلفـــــــ 

 مهـــلا هـــديت دع المـــراء علـــى الهـــوى 
 

 هتلفــــــــخلــــــــع بهيمــــــــي الصــــــــفات الماو  
 ليكـــــــــهلموالـــــــــبس صـــــــــفات مقـــــــــدس  

 
 فـــــهحلمــــن الأنـــــوار أسمــــى م ىتكســــ 

 مــــن همــــه التجريــــد في طلــــب الهــــدى 
 

ــــــــــــــد كــــــــــــــان مخوّفــــــــــــــهولمــــــــــــــا   رد التقلي
 قســــــــــما بمبلــــــــــغ نــــــــــور عقــــــــــل بالــــــــــغ 

 
 هأفـــــق الســـــماء وسمـــــى بأسمـــــى مزلفـــــ 
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 لم يــــــــــــــرتض التقليــــــــــــــد دون تحقــــــــــــــق
 

 مصــــــــــــــحفه رســــــــــــــل الله يتلــــــــــــــولإلا  
 فلــــــــئن تكــــــــن مــــــــن هــــــــؤلاء مهــــــــذبا 

 
ــــا عــــن معرفــــ   ةطــــاب الخطــــاب مبرهن

 العقــل خلفــك معرضــا تطرحــأوإن  
 

 عـــن شـــاهد العقـــل الـــذي لـــن تخلفـــه 
 فعـــــــديم نـــــــور العقـــــــل غـــــــير مخاطـــــــب 

 
 ةإذ قـــــــــــد تشـــــــــــبه بالحمـــــــــــير الموكفـــــــــــ 

 ولقــــــــد أقــــــــول لمــــــــن تكامــــــــل عقلــــــــه 
 

 ةاسمـــــــع براهينـــــــا أتـــــــت لـــــــك منصـــــــف 
 خـــــــــذ البيـــــــــان مطابقـــــــــا يمعفـــــــــر يا  

 
 لــــــــلآي بالتأويــــــــل عــــــــن مــــــــن عرفــــــــه 

 رجــــــــــــــع إلى آي الكتــــــــــــــاب فإنـــــــــــــــها 
 

 ةزخرفـــــــــ هقـــــــــول ســـــــــديد لـــــــــيس فيـــــــــ 
ــــــــه   لا نقــــــــص في لفــــــــظ ولا معــــــــنى ب

 
 فنقـــــــول بالتكميـــــــل يا مـــــــن أنصـــــــفه 

 إن كــــــــــان في الآيات ناظــــــــــرة كمـــــــــــا 
 

 ةقـــــالوا فهـــــل في الآي ذكـــــر البلكفـــــ 
ـــــــــــبي رووا تـــــــــــرون إلهكـــــــــــم   وعـــــــــــن الن

 
 كالبـــــــدر لا غــــــــيم عليــــــــه اســــــــتكنفه   

 أتــــــــرى مقــــــــالهم بــــــــلا كيــــــــف ســــــــوى 
 

 يــــــــزال لقائــــــــل مــــــــا أســــــــخفهإفــــــــك  
 لــــــــو كــــــــان منظــــــــورا وغــــــــير مكيــــــــف 

 
 هلنفـــى الإلـــه الكيـــف إذ ألقـــى الصـــف 

 مــــا تأنــــف أن يكــــون مكيفــــا مفعــــلا 
 

 وهـــو الـــذي التكييـــف لـــن يســـتنكفه 
ــــــــــفاإذ كــــــــــل منظــــــــــور فــــــــــذ   ك مكي

 
 هلا فهــــــــات دلالـــــــــة عـــــــــن معرفـــــــــ أو 

 مــــن أبطــــل التكييــــف هــــل أبقــــى لــــه 
 

 ةنظـــــــــــــــر بعـــــــــــــــين نحـــــــــــــــوه متشـــــــــــــــوف 
 ولا كيـــــــــــف لـــــــــــه أمـــــــــــا بـــــــــــلا نظـــــــــــر 

 
 هأو قـــــــــــل برؤيــــــــــــة صــــــــــــورة متكيفــــــــــــ 

 فــــــالآي مــــــا قالــــــت بــــــلا كيـــــــف ولا 
 

ــــــذا فمــــــن ذا أردفــــــه   قــــــال الرســــــول ب
 تشــــــبيهه  ىفــــــانظر بنفســــــك مــــــا تــــــر  

 
 هأم التقــــديس عــــن تلــــك الصــــف أولى 

 فـــــــــــــالآي للتأويـــــــــــــل قابلـــــــــــــة علـــــــــــــى 
 

 ةأصــــــل صــــــحيح لــــــيس فيــــــه عجرفــــــ 
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ــــــــــــئن تصــــــــــــر مكــــــــــــابرا ومكــــــــــــاثرا  ول
 

ــــــــــــــــــــ   ةمســــــــــــــــــــتهدف ةمتهــــــــــــــــــــاترا لمقال
 قــم هــات لي مــن بحــر علمــك حجــة 

 
 ةتهـــــدي الهـــــدى إن لم تكـــــن متكلفـــــ 

 مـــــن نـــــور عقـــــل أو قيـــــاس تفلســـــف 
 

 هأو راســـــــــخ في الشـــــــــرع أو متصـــــــــوف 
ــــــــــــذو عقــــــــــــل ربــــــــــــيط ثاقــــــــــــب   إني ل

 
 هرب بشـــــــــــــــــريعة وبفلســــــــــــــــــفذمتـــــــــــــــــ 

 وطريقــــــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــــــدودة بحقيقــــــــــــــــــــــة 
 

ـــــــــان العلـــــــــوم مكشـــــــــف   هلســـــــــتور أكن
ــــــــه  ــــــــدي بكــــــــل مخاطــــــــب كخطاب  عن

 
 هالمعرفــــــــــــلجوابــــــــــــه برهــــــــــــان صــــــــــــدق  

 يا مــــن تفلســــف كــــي يخلــــص نفســــه 
 

ــــف المتلفــــ   همــــن ســــجن هاويــــة الكثي
 سمــــــــع هــــــــديت مقــــــــدمات قياســــــــناا 

 
 فاســــــــتنتج البرهــــــــان عنهــــــــا منصــــــــفه 

 أنّى تــــرى في مــــن يــــرى مــــن لم يكــــن 
 

 عــــــــــرش ولا فــــــــــرش لــــــــــه مســــــــــتكنفه 
 مـــــن كـــــان في كـــــل المكـــــان ومـــــا لـــــه 

 
ــــــــــه مزلفــــــــــه   أبــــــــــدا مكــــــــــان كــــــــــان في

 لــــــذيمــــــن لا يــــــرى أجفانــــــه أيــــــرى ا 
 

 أدنى لـــــــــــــه مـــــــــــــن عينـــــــــــــه إذ أزلفـــــــــــــه 
 أم أدركــــــــــــــــت للكلــــــــــــــــي والجزئــــــــــــــــيِّ  

 
 /175/ ةلجـــــواهر أعراضـــــها متخلفـــــ 

 أم مـــــــــــدرك للجـــــــــــنس أم للنـــــــــــوع أم 
 

 فصــــــــل بقــــــــول شــــــــارح قــــــــد صــــــــرفه 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــلا ماهي  أم كـــــــــــــان منظـــــــــــــورا ب

 
ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــة متكيفــــــــــــــــــــــ ةأي نيّ  ةحيثي

 كميــــــــــــــــــــــــة متويتــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــدودة 
 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــز في وجهــــــــــــــــــــة متعرف  هبتحي
 ومـــــن المـــــدركات الخمـــــس مـــــن سمـــــع 

 
 ةبصــــر ومــــن شــــم ومــــن ذوق الشــــف 

 باطـــــــــــل في حقـــــــــــه واللمـــــــــــس كـــــــــــلي  
 

 قــــــل لي فمـــــــا هـــــــذا المجـــــــادل زخرفـــــــه 
 هــــل فصــــله أوجبــــت أم هــــل وصــــله 

 
 ةقـــــــــــــد أدركتـــــــــــــه النظـــــــــــــرة المتشـــــــــــــوف 

ـــــــــــــذا  ـــــــــــــه مخالفـــــــــــــة ل ـــــــــــــت رؤيت  إن قل
 

ـــــــم هـــــــات بالبرهـــــــان حـــــــتى نعرفـــــــه   ق
 



 الخامسالجزء   460  قاموس الشريعة

 

ـــــــــــال الله هـــــــــــذا ناظـــــــــــر  أو قلـــــــــــت ق
 

 هفـــــــــك وراء حجـــــــــاب أوقاشـــــــــرقا وذ 
 ؤمـــــــر اقول هـــــــذا القــــــول يفهمـــــــه فــــــأ 

 
 مـــــــــن أمـــــــــره قـــــــــد ذاق منـــــــــه قرقفـــــــــه 

 متجـــــــــــــــــــــــــرد متفـــــــــــــــــــــــــرد بعنايـــــــــــــــــــــــــة 
 

 نســــي الوجــــود مــــن الشــــهود فخلفــــه 
 في حضـــــــــــــــــــرة قدســـــــــــــــــــية أنســـــــــــــــــــية 

 
 

 رفهشـــــــــــــــــــــــــــحبيـــــــــــــــــــــــــــة قربيـــــــــــــــــــــــــــة مت 
ــــــــد زاحــــــــم الأمــــــــلاك في أفلاكهــــــــا   ق

 
 في مقعـــد الصـــدق الـــذي مـــا ألطفـــه 

 فالوجــــــــــــه منــــــــــــه ناظــــــــــــر بشــــــــــــهوده 
 

 هحــــــــق اليقــــــــين لــــــــذا كمــــــــال المعرفــــــــ 
 بلــــــــغ العيــــــــان بغــــــــير عــــــــين بــــــــل لــــــــه 

 
 كمــــــال مــــــا أعرفــــــهكمــــــل الكمــــــال   

 بالـــــذوق أهـــــل الشـــــوق يعرفـــــه فـــــذق 
 

 هواشـــــــــــرب وإلا فاســـــــــــأل المتصــــــــــــوف 
 لــــــو كــــــان مقطـــــــوع الشــــــهود بـــــــداره 

 
 ةودى بالغمــــــــوم المدنفــــــــالأخــــــــرى لأ 

 ولمــــــن يكــــــون عــــــن الشــــــهود بمعــــــزل 
 

 فهـــــو الحجـــــاب لـــــه فـــــدع مـــــن كيّفـــــه 
 جهلــــــــــــوا وربــــــــــــك ربهــــــــــــم وتنصــــــــــــلوا 

 
 ةعـــــــــن عقلهـــــــــم وتســـــــــتروا بالبلكفـــــــــ 

 حجبـــــــــوا بـــــــــدنياهم وأخـــــــــراهم عـــــــــن 
 

 ةالمــــــــولى بأســــــــتار الضــــــــلال المســــــــتف 
 ولإن جهلــــــــــت الآي مــــــــــا تأويلهــــــــــا 

 
 بالحــــــــق فالكشــــــــاف ذلــــــــك كشــــــــفه 

 فيـــــــــــــــه بـــــــــــــــراهين اليقـــــــــــــــين تقومـــــــــــــــه 
 

 هلا شــــيء فيهــــا عــــن هــــدى متحرفــــ 
 فــــــــــــــانظر إليــــــــــــــه واقتــــــــــــــبس أنــــــــــــــواره 

 
 واسمــــــع هــــــداه واســــــتمع مــــــا أســــــلفه 

 أكـــــــــــــــــبر يا شــــــــــــــــــيخ ازمخشــــــــــــــــــرالله  
 

ــــــــــه بــــــــــين أرباب العلــــــــــى بالمعرفــــــــــه   ت
ـــــــــــدر في سمـــــــــــاء بلاغـــــــــــلَأ فَ    ةنـــــــــــت ب

 
 لا مطمــــــــــــع لمعــــــــــــارض أن يخســــــــــــفه 
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 مـني السـلام علـى امـرء طلـب الهــدى
 

 (1)[ةلخـلاص نفــس مـن ردى متخوفــ 
  
 

  

                                                 
والدليل على  ؛الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي كما يظهر أضافههذا النص   (1)

ما ذكره الشيخ جهة أخرى هو ومن عدم وجوده في نسخة وزارة التراث من جهة،  ذلك
بن خلفان بن  بنفسه حيث قال في بداية هذا النص الطويل: قال الفقير إلى الله تعالى يحيى

أبي نبهان الخروصي: وهذا سؤال من بعض المخالفين لأهل الاستقامة في الدين في رؤية 
د الخليلي فأجاب في ذلك شيخنا العالم الفقيه الفصيح سعيد بن خلفان بن أحم الباري 

 .رضي الله عنه ردا عليه نثرا ونظما فوضعناه بهذا الجزء المبارك لتتم الفائدة
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 في الورود الباب التاسع والعشرون

ِنكُم  ﴿: قال الله تعالى: ومن كتاب الإرشاد  ااردُِ وا لََّ إِ  وَإِن م  ؛ [71مريم:]﴾ها
اختلف  اردها، و والله ما منكم من أحد إلا قيل: في الآية تقدير محذوف مجازه

ن أ دبوقالوا: لا  الدخول، معنى الورود هنافقال بعضهم: الناس في هذه الآية: 
و  ﴿: تعالى ولهيدخلها البار والفاجر، واحتجوا على الورود أنهّ الدخول بق

ا
هُمُ فاأ رادا

َۖ ٱلنَّ  بئِ   ارا و  دُ ٱل  ورِ  سا ٱل  وا ن جة لهم فيه؛ لأنهّ يلزمهم أ، وهذا لا ح[98هود:]﴾رُودُ ما
ضا جوا أياحتو يكون فرعون هو الذي أدخل قومه النار، وهذا ما لا يستقيم، 

رُ ﴿بقوله تعالى:  ناذا ْ وَّ وا ِينا ٱتَّقا َٰ  ثُمَّ نُناجّ ِ ٱلََّّ ا لمِِ ٱلظَّ ، [72مريم:]﴾اثيِ ٗ جِ يا فيِها
لجسر، اقنطرة لضا القيامة، وتصلح أي ضةهذا أيضا ساقط؛ إذ الكناية تصلح لعر و 

ا تا وا  م  إنَِّكُ ﴿واحتجوا أيضا على الورود أنه الدخول بقوله تعالى:  ن مِ بُدُونا ع  ما
نتُم  
ا
نَّما أ ها بُ جا صا ِ حا َٰردُِونا  دُونِ ٱللَّ ا وا اها : لو لم يكن الورود قالوا [98اء:نبيالأ]﴾ل

لا لنار و  الكان المشركون كلهم وعبدة الأوثان ينتهون إلى ولمعناه الدخ
يهم قوله تعالى: الحجة لكن يرد عل /176يدخلونها، أما هذه فلهم فيها أعظم /

ت  ﴿ باقا ِينا سا ِنَّا ٱلۡ ُ  إنَِّ ٱلََّّ اهُم م  ٰٓ س  ل ٰٓ  نا وْلا
ُ
ن  ئِ أ ا مُب  كا عا اس   ١٠١دُونا عا ها عُونا لَا ي  ما

 َۖ ا ها سِيسا ء نتهاد معناه الاعند أصحابنا أن الورو  والصحيح [102،101الأنبياء:]﴾حا
رادا ﴿والوصول، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  ا وا امَّ ل ٓ  وا ا ءا ما

د   ، ول فيهسرين الدخ؛ يعني انتهى إليه، ولم يقل أحد من المف[23القصص:]﴾يانا ما
 قال زهير: 

 ولمـــــــــــــا وردن المـــــــــــــاء رزقـــــــــــــا جمامـــــــــــــه
 

 وضــــــــعن عصــــــــى الحاضــــــــر المتخــــــــيم 
  لقيس:امرئ معناه انتهى إلى الماء ووصلته، ولم يقل دخلن فيه كقول ا 
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 فأوردهــــــــــــــا مــــــــــــــاء قلــــــــــــــيلا أنيســــــــــــــه
 

 ا صـــــــاحب الفــــــــتراتيحـــــــاذرن عمـــــــرا  
ن دو  ولالوصو  في جميعها الانتهاء في عدة شواهد ذكرها أصحابنا المعنى 

 الدخول. 
عيانا،  رالنا صرونومعنى الآية عند أصحابنا: إن الناس كلهم يوم القيامة يب

بَّ ﴿وينظرون إليها مشاهدة، ولا يدخلها مؤمن لقوله تعالى:  ٓ نا را ن تُ إنَِّ  ا خِلِ د  كا ما
د   قا خ   ٱلنَّارا فا

ا
ي  أ ومن دخل النار فقد  ، والمؤمن لا يخزى[192آل عمران:]﴾تاهُ زا

ُ ٱلنَّبَِّ ما لَا يُُ  ياو  ﴿أخزي، فقال سبحانه:  ِ  زِي ٱللَّ ْ ينا واٱلََّّ نُوا   ءااما
ه عا ت  ﴿، وقال تعالى: [8التحريم:]﴾ما باقا ِينا سا اهُ  إنَِّ ٱلََّّ ِنَّال ٰٓ س  ٱلۡ ُ  م م  وْ  نا

ُ
ٰٓ أ ن  لا ا ئكِا عا ها

دُونا مُب    ؟فكيف كان مبعدا عنها من دخل فيها [101الأنبياء:]﴾عا
ِنكُم  ﴿: معنى قوله تعالى: وقال بعض المفسرين  لََّ إِ  وَإِن م 

 ۡۚ ا اردُِها  ة، ويرد عرضةد إلا يحشر يوم القيام، وما منكم من أح[71مريم:]﴾وا
لى عتكون يها ف: الخلق كلهم واردون لها؛ أي: داخلون فوقال قومالقيامة. 

رّها، لمها ولا حيبهم أيص المؤمنين بردا وسلاما، ويقال: إن المؤمنين يمرون بها، ولا
 وتقول للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي.

يقول:  بحانه سولا يحسونها، لأن الله امدةالمؤمنون يدخلونها خوقال قوم: 
اس  ﴿ الَا ي ها سِيسا عُونا حا  .[101الأنبياء:]﴾ما

وهي الحمى، وكل من حمّ من المسلمين  : المؤمنون يردونها في الدنياوقال قوم
، (1)«الحمى تصيب المؤمن من النار: »فقد وردها، واستدلوا بقول رسول الله 

                                                 
أخرجه بلفظ قريب كل من: المتقي الهندي في كنز العمال، كتاب الأخلاق من قسم الأقوال،  (1)

 .3847؛ والسيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير، رقم: 6746رقم: 
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 .(1)«طفئوها بالماءأفالحمى من فيح جهنم »وقال أيضا: 
كون: وما ر، فيلمرو الورود في الآية معناه الاجتياز واوقال بعض المفسرين: 

امة حتى  م القييو  منكم من أحد إلا مجتازا عليها، وزعموا أن جهنم ترفع للناس
ابك ذي أصحخد: عليها، فينادي منا كأنها متن إهالة، وتستوي أقدام الخلائق

نعمة، ال وتهوي بهم، فيرى المؤمن فضل ابهاودعي أصحابي، فتنخسف بأصح
 ويعرف قدر الكرامة بما شاهد من حال أهل النار. 

تهاء الان عناهوالصحيح من هذه التأويلات كلها عند أصحابنا أن الورود م
  أعلم. ، واللهينن المؤمإليها، والوقوف عليها، فيدخلها الكافرون، وينجي الله

ينظر ن، تصنيف أبي طاهر المعتزلي فصل: هذا باب من كتاب ركن الدي
إلى أن جميع الناس يدخلون جهنم، تعلقوا في  (2)فيما يتعلق به من ذهب فيه:

ِنكُم  ﴿ذلك بقوله تعالى:  ۚۡ  وَإِن م  ا اردُِها ت   إلََِّ وا ب كِا حا َٰ را ا نا عَلا ق  مٗ كَا ثُمَّ  ٧١اضِي ٗ ا مَّ
 ْ وا ِينا ٱتَّقا وا: فقد أخبر أن جميعهم يردون الآية، فقال [72،71مريم:]﴾نُناجّ ِ ٱلََّّ

ا جِثيِ ٗ ﴿جهنم، وأنه ينجي المتقين منهم  لمِِيا فيِها َٰ رُ ٱلظَّ ناذا  . [72مريم:]﴾اوَّ
ِنكُم  ﴿الظاهر لا تعلق لهم فيه، لأن قوله تعالى: الجواب:  ليس  ﴾وَإِن م 

بخطاب للجميع، وإنما هو خطاب لمن تقدم ذكره مما سنبينه، فسقط التعلق به، 
ِنكُم  ﴿قوله تعالى: وكذلك  ۚۡ  وَإِن م  ا اردُِها لا يقضي الدخول في  /177/ ﴾إلََِّ وا

ٓ ﴿جهنم، فليس الورود هو الدخول، ألا ترى إلى قوله تعالى:  ا رادا ما ا وا امَّ ل ءا وا

                                                 
؛ والبخاري، كتاب الطب، رقم: 643، كتاب الأشربة في الخمر والنبيذ، رقم: أخرجه الربيع (1)

 .2209؛ ومسلم، كتاب السلام، رقم: 5723
 ث: زعم. (2)
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د   ؛ يعني قرب منه، ولم يرد أنه خاض وسطها، ولا تعلق أيضا [23القصص:]﴾يانا ما
ْ ثُمَّ نُنا ﴿في ذلك لهم بقوله تعالى:  وا ِينا ٱتَّقا الآية، لأن الإنجاء [72مريم:]﴾جّ ِ ٱلََّّ

إنما يكون من المخوف لا من الواقع، ولذلك يقال: "نجيت فلانا من القتل ومن 
الضرب"، وإنماّ نّجيته من قتل لم يحل به، ومن ضرب لم يقع به، وقد أجبنا بما في 

 : ذلك كفاية في فصل الوعيد، فأما معنى الآية فالواجب أن يبين
لك آيات ذل على يدي إنه لا يجوز دخول الأنبياء والمؤمنين النار، والذأولا: 

 ٱلرَّحۡمَٰنِ قِيا إلِا مُتَّ  ٱل  شُُُ ما نَا  ياو  ﴿قوله تعالى في هذه السورة:  من القرآن منها
ف   اسُوقُ ٱل   ٧١ادٗ وا ن نَّما ورِ  رمِِيا مُج  وا ها َٰ جا ؛ فبين ونص على أن [86،85مريم:]﴾ادٗ إلِا

، لرحمن وفداام إلى شرهالذين يسوقهم إلى جهنم وردا هم المجرمون، وأن المؤمنين يح
 وكيف يجوز مع هذا أن يقال ذلك في الفريقين؟ 
اس  ﴿: وقال أيضا تعالى في الأنبياء  عُونا لَا ي  ما

 َۖ ا ها سِيسا ٰٓ ﴿وقال أيضا: ،[101الأنبياء:]﴾حا وْلا
ُ
ن  أ ا مُب  ئكِا عا دُونا ها ، [101الأنبياء:]﴾عا

 زُنُهُمُ ٱل  لَا يَا  ﴿وقال أيضا: 
ا عُ ٱلّ  زا ُ ك  فا ما لَا ياو  ﴿، وقال أيضا: [103الأنبياء:]﴾با

هُ يُُ   عا ْ ما نُوا ِينا ءااما ُ ٱلنَّبَِّ واٱلََّّ ٓ ﴿الآية مع قوله تعالى:  [8التحريم:]﴾زيِ ٱللَّ بَّناا  را
ن تدُ   د  إنَِّكا ما قا خ   خِلِ ٱلنَّارا فا

ا
ي  أ وقال أيضا تعالى:  ،[192آل عمران:]﴾تاهُ زا

ا واٱم  ﴿ ْ ٱلِ  َٰزُوا يُّ و  تا
ا
ا ٱل  ما أ ؛ أي: تميزوا من المؤمنين، فكيف [59يس:]﴾رمُِونا مُج  ها

ام  ﴿يأمرهم بالتمييز منهم وجميعهم يساقون إلى النار؟ وقد قال تعالى في الكفار:   ل
ُ لِِاغ   اهُم  ياكُنِ ٱللَّ لَا لِِاه   فرِا ل هُم  وا رِيقًا دِيا ريِقا إلََِّ  ١٦٨طا طا

نَّما  ها ، فلو كان الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء بأنه لا [168،169النساء:]﴾جا
يهديهم إلّا طريق جهنم معنى، وقال تعالى في ذكر المنافقين حاكيا عنهم حيث 

مِن  تابسِ  ٱنظُرُوناا ناق  ﴿يقول للمؤمنين الذين يسعى نورهم بين أيديهم: 
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يدخل المؤمنون النار،  (1)يجوز أن[]ها، فكيف الآية إلى آخر  [13الحديد:]﴾نُّوركُِم  
اح  ﴿الذي يدل على ذلك أنه قدم عليها قوله تعالى:  ب كِا لنا را نَّهُم  فاوا  شُُا

َٰطِيا  يا الآيات إلى آخرها، فكيف يجوز أن ينزع من كل شيعة  [68مريم:]﴾واٱلشَّ
ل فيها حق لصليها، ثم يجعمن كان أشد على الرحمن عتيا؟ ويخبر أنه أعلم بالمست

وغير المستحق، والمنزوع وغير المنزوع، هل هذا إلا التناقض المحض،  المستحق
والكلام الفاسد المضمحل الذي يتعالى عن مثله الحكيم العالم الذي لا يخفي 

 عليه شيء؟
ن عبلها كر قذ إنهّ خطاب لمن تقدم، وذلك أنه  فنقول:فأما معنى الآية؛ 

ياقُ ﴿منكري البعث، فقال تعالى:  ِ وا ءِذاا ما نولُ ٱلۡ 
ا
َٰنُ أ ا ا مِ سا و  تُّ ل خ  سا

ُ
يًّافا أ جُ حا  ٦را

وا لَا ياذ  
ا
ِ أ لاق  كُرُ ٱلۡ  نَّا خا

ا
َٰنُ أ ب  نسا َٰهُ مِن قا ا لُ وا نا ي  يا  م  ل اح   ٦٧ا  ٗ كُ شا ب كِا لنا را  نَّهُم  شُُا فاوا

َٰطِيا  يا ال  الإخبار عن حالآيات إلى آخرها؛ فقدم تعالى [66،67،68مريم:]﴾واٱلشَّ
دم أن يق وزهنم جثيا، فكيف يجلمنكرين للبعث، وأنه يحضرهم حول جهؤلاء ا

المنكر  ر وغيرنكثم يقول: إني أدخل بعد ذلك المستحق وغير المستحق، والم ذلك
 جهنم جميعا؟

وإذا تقرّر فساد ذلك، فإنما يرجع بالخطاب إلى هؤلاء المذكورين الذين 
والذين هم أولى بأن  يحضرهم حول جهنم، الذين هم أشد على الرحمن عتيا،

ِنكُم  ﴿يصلوا النار مخاطبا لهم  ۚۡ  وَإِن م  ا اردُِها ، وشبه ذلك بقوله [71مريم:]﴾إلََِّ وا
ع  ﴿تعالى في قصة موسى وأصحابه:  َٰهُمُ ٱث  واقاطَّ ا  ناتَّا  نا س  عاشُ 

ا
بااطًا ةا أ

مٗ  ما
ُ
ۚۡ أ نااسٖ  قاد  ﴿إلى قوله تعالى:  /178/ [160الأعراف:]﴾ا

ُ
لمِا كُُُّ أ  عا

ا  شُ  ۚۡ مَّ لَّل  ﴿ثم قال تعالى:  [160الأعراف:]﴾باهُم  لاي  واظا ا هِمُ ٱل  ناا عا لن  نزا
ا
أ َٰما وا ما لاي  غا هِمُ ا عا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ل  ٱل   نَّ واٱلسَّ َۖ ما زاق   واىَٰ ا را َٰتِ ما ي بِا ْ مِن طا ۚۡ كُُوُا َٰكُم  فرجع عن [ 160الأعراف:]﴾نا
  وإن "،وإن منهم"ويجوز أن يعني به  (1)الإخبار عن الغائب إلى مخاطبة أولئك

ٰٓ ﴿كان رجع عن لفظ الغائب إلى الخطاب، كقوله تعالى تََّّ كِ فُل  فِِ ٱل   إذِاا كُنتُم   حا
ي   را ي بِاةٖ  نا بهِِم برِِيحٖ واجا الخطاب إلى الغائب، فهذا كثير من  ، فرجع[22يونس:]﴾طا

في القرآن والشعر، لا ينكر ذلك عارف بهما، ومتى ما فسّرت الآية على ما 
تناقض ما ذكرناه من الآيات، وإلى إبطال أدلة العقل؛ يقولونه، أدى ذلك إلى 

فكل تفسير يؤدي إلى ذلك فهو غير صحيح، وتفسيرهم هذا من التفاسير التي 
سميناها تفكيك الكلمة، وهو أن يأخذوا آية من بين قصة أو كلمة من بين آية، 

 فيتعلقون بها ولو رجعوا إلى أول الكلام وآخره لدلهم على الصواب. 
لك في ذ علقواتفي التخليد، في موضع آخر فيما يتعلق به في نومنه: فصل: 

ِنكُم  ﴿فمن ذلك قوله تعالى:  بآيات اردُِها  وَإِن م  ۚۡ إلََِّ وا َٰ نا كَا  ا ا ب كِا عَلا ت    را ا مٗ حا
ق   رُ ٱ ٧١اضِي ٗ مَّ ناذا واْ وَّ ِينا ٱتَّقا لمِِيا ثُمَّ نُناجّ ِ ٱلََّّ َٰ الوا: ، ق[72،71مريم:]﴾اا جِثيِ ٗ فيِها  لظَّ

 فبين أنه ينجي المتقين من النار ويخرجهم منها.
ا ﴿د ليس هو الدخول؛ فقد قال تعالى: و هو أن الور الجواب:   ل ا وا وا ٓ مَّ ا  ءا رادا ما
د    ه منها. ، ولم يرد أنه دخل فيها، وإنما أراد قرب[23القصص:]﴾يانا ما

ْ ﴿وأما قوله:  وا ِينا ٱتَّقا دل على أنه لا يدخلهم هو ي؛ ف[72مريم:]﴾ثُمَّ نُناجّ ِ ٱلََّّ
لانا من نجيت ف: "النار؛ لأن النجاة المعقولة هكذا تكون، ألا ترى إلى قولهم

ك قال ، وكذلاقعالقتل"، و"نجيته من الضرب"، وإنما ينجي من المخوف دون الو 
ْ ﴿الله تعالى:  وا ِينا ٱتَّقا  عالى:ت، كما قال فيها خلهم؛ أي: لا ند﴾ثُمَّ نُناجّ ِ ٱلََّّ
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امَّ ﴿ ل ٓ وا ا م  ا جا
ا
َّي  ءا أ ِينا ءااناا هُودٗ رُناا نا نُ ا واٱلََّّ ْ ما ما هُ وا ئر ، وكذلك سا[58هود:]﴾عا

لى قوم كل نازل عال الأنبياء الذين أخبر الله تعالى أنه نجاهم من فنون العذاب
 منهم كذلك قبل نزول العذاب بقومهم.

ينجي المتقين فإنه لا تعلق للمرجئة في هذه الآية؛ لأنه تعالى بين أنه وبعد: 
ويترك الظالمين في النار؛ فلا يخلو صاحب الكبائر من أن يكون من المتقين، ولا 
يقول به أحد من الأمة، ومتى قال به قائل لزمه القطع بنجاتهم، وفي ذلك هدم 

من الظالمين، والأمة مجتمعة على تسميتهم به، فهم من  (1)أو يكون ،الإرجاء
 علق بالآية. المتروكين فيها، فأنى لهم الت

 (2)هذا فرارقيل له:  فهم متقون بإيمانهم، ظالمون بكبائرهم؟فإن قيل: 
واحتيال، ويجب أن يطلق القول بهما أو بأحدهما، ومتى ما أطلق عليه أحد 

 الوصفان، لزمهم القول بأنهم ناجون منها، متروكون فيها، وهذا محال.
عد بن خميس أبي نبهان جا (3)[الشيخ الفقيه]مسألة: ومن جواب 

ِنكُم  ﴿: في قوله تعالى: الخروصي ۚۡ إلََِّ  وَإِن م  ا اردُِها ب كِا  وا َٰ را ا نا عَلا ت  كَا ا مٗ حا
ق   ؛ فالضمير في الهاء عائد على جهنم، وفي قول أهل العمى أن [71مريم:]﴾اضِي ٗ مَّ

ق  ﴿المراد بالورود في هذا الموضع هو الدخول، لقوله في فرعون:  هُ دُمُ قاو  يا  ما ياو   ۥما
و  ٱل  

ا
ةِ فاأ َٰما هُمُ ٱلنَّارقيِا ا تاع   إنَِّكُم  ﴿. وقوله: [98هود:]﴾رادا ِ واما بُدُونا مِن دُونِ ٱللَّ

نتُم  
ا
نَّما أ ها بُ جا صا َٰردُِونا  حا ا وا اها بد لهم من أن يدخلوها  ، وأنه لا[98الأنبياء:]﴾ل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يبين. (1)
  هذا في ث. وفي الأصل: إفرار. (2)
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مَّ نُناجّ ِ ثُ ﴿جميعا تحلة للقسم، ثم يخرج منها أهل الإيمان، ويترك المشركين لقوله: 
ا جِثيِ ٗ  لمِِيا فيِها َٰ رُ ٱلظَّ ناذا واْ وَّ ِينا ٱتَّقا ، والنجاة من الشيء إنما تكون [72مريم:]﴾اٱلََّّ

لمن دخل فيه، وزعموا أن الله يجعلها عليهم بردا وسلاما حتى أنهم يقولون: ألم 
بلى، ولكنكم مررتم بها وهي خامدة، وفي فيقال لهم: يعدنا ربنا أن نردها؟ 

 .(1)«جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»لحديث أنها تقول للمؤمن: ا
ه قدر ما عملأهل الإقرار لا يعذب كل منهم إلا ب /179وأن العصاة من /

  برار.ع الأمحمله من الأوزار، ثم يخرجون منها إلى الجنة و من المعاصي، 
 لمكانهاوضع هو الموافاة والحضور وفي قول أهل النهي: إن ورودها في هذا الم

ٓ ﴿والرؤية لها كقوله:  ا رادا ما ا وا امَّ ل د  وا لا  ؛ أي: وافاه فأبصره[23القصص:]﴾يانا ءا ما
أنه دخله، بعد أن رآه فحضره، ومن قولهم في المؤمن: إنه لا يدخل النار، لقوله 

ت  ﴿تعالى:  باقا ِينا سا ِنَّا ٱلۡ ُ  إنَِّ ٱلََّّ اهُم م  ٰٓ س  ل ٰٓ  نا وْلا
ُ
ن  أ ا مُب  ئكِا عا دُوها اس   ١٠١نا عا عُونا لَا ي ما

 َۖ ا ها سِيسا ؛ فكيف على هذا يصح أن يكونوا فيها داخلين؟ [102،101الأنبياء:]﴾حا
بل؛ لأي معنى لفائدة تكون في حال، مهما كان لا لشيء من أنواع ما بها من 

ن من إنكال، أليس هو من العبث؟ بلى فنزه الله عن مثله، فإنه به أولى، ألا و 
على شيء من الشرك أو النفاق، أنهم مخلدون في النار،  قولهم في أهل الإصرار

فارجع بالنظر  ،في غير موضع من القرآن ،وهذا ما لا شك فيه لما له من برهان
يروى عن عكرمة: إن الآية في وفي قول آخر: إليه حينا، لعسى أن تراه يقينا. 

                                                 
، 1857؛ والبغدادي في تاريخ بشار، رقم: 1881ي في الكامل، رقم: أخرجه ابن عد (1)
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فيه:  أنه قال وقيل عن ابن مسعود الكفار فإنهم يدخلون ولا يخرجون منها، 
 يعني به القيامة، فالكناية راجعة إليها، والله أعلم فلينظر في ذلك.

َٰ ﴿قال الله تعالى: رشاد: مسألة من كتاب الإ ا نا عَلا ِ  كَا ب  ا مٗ ت  كا حا را
ق    از، لاوالاجتي رور؛ فالورود عند أصحابنا هو الانتهاء والم[71:]مريم﴾اضِي ٗ مَّ

ٓ وا ﴿:  قصة موسى الدخول، الدليل على ذلك قول الله تعالى في ا رادا ما ا وا امَّ ءا ل
د    .انتهى إليه ولم يدخله أي، وهو مرّ عليه [23القصص:]﴾يانا ما

ِنكُم  ﴿في قوله تعالى: وقال بعض أهل التفسير:  ارِ  لََّ إِ  وَإِن م  اوا ، ﴾دُها
ْ ﴿يعني: جملة المشركين،  وا ِينا ٱتَّقا لة رج المتقين من جم، يخ[72:مريم]﴾ثُمَّ نُناجّ ِ ٱلََّّ

با ﴿من يدخل النار، وقد قال الله تعالى:  ِينا سا ت  إنَِّ ٱلََّّ ا  قا ٰٓ س  نَّا ٱلۡ ُ م ِ هُم ل ٰٓ  نا وْلا
ُ
ئكِا أ

ن   ا مُب  عا دُونا ها اس   ١٠١عا الَا ي ها سِيسا عُونا حا ن تاهات  ا ٱش  ما  فِِ  واهُم   ما
ا
 م  فُسُهُ أ

ونا  َٰلِدُ  .[102،101الأنبياء:]﴾خا
يعذبون في النار بقدر أعمالهم ثم يخرجون  اإنّ أهل التوحيد إنمّ وأما من قال: 

لو كان التوحيد فيقال لهم: الجحود؛  (1)وإنماّ الخلود لأهل الكفر من أهل منها
ُ ٱل  ﴿لما قال الله تعالى:  الممات يكفيهم عن العمل بالإيمان إلى دا ٱللَّ َٰفِقيِا واعا مُنا

َٰتِ واٱل  واٱل   َٰفقِا َٰلِدِ مُنا نَّما خا ها ارا ناارا جا اۚۡ كُفَّ س   ينا فيِها ۚۡ هِِا حا ؛ [68التوبة:]﴾بُهُم 
هم أهل توحيد وإقرار؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله محمد  فالمنافقون والمنافقات

 رسول الله، فلم يغن ذلك عنهم شيئا من الخلود في النار.
ب  نَا  ﴿ولما قالت اليهود والنصارى 

ا
ْ نآٰ نُ أ حِبَّٰٓ ؤُا

ا
أ ِ وا ؛ يعنون [18المائدة:]﴾ۡۥۚ ؤُهُ  ٱللَّ

فإنما نعذب بقدر ذنوبنا، فأنزل الله على نبيه  إن عذبنا ،أنهم عند الله بمنزلة الولد
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بكُُم بذُِنوُبكُِم   قُل  ﴿: قل لهم: يعني اليهود محمد  ِ ذ  ٞ  بال   فالمِا يُعا اشُا نتُم ب
ا
 أ

ن   ِمَّ ۚۡ  م  لاقا غ   خا ٓ فرُِ لمِان يا ا اشا ٓ ي ا اشا ن ي بُ ما ِ ذ  يُعا ۚۡ ءُ وا ، وقالوا: يعني اليهود [18المائدة:]﴾ءُ
﴿ ٓ ناا ٱلنَّارُ إلََِّ سَّ ْ لان تاما يَّامٗ  واقاالوُا

ا
ع  أ ۚۡ ا مَّ ةٗ اذ   قُل   دُودا تَّ

ا
ه   تُم  أ ِ عا ا فالان دٗ عِندا ٱللَّ

ه  يُُ   ُ عا هُ لفِا ٱللَّ م   ٓۥَۖ دا
ا
ا لَا تاع   أ ِ ما ا ٱللَّ َٰ   ٨٠لامُونتاقُولوُنا عَلا ي ئِاةٗ  بالا با سا سا ن كا  ما

َٰطا  حا
ا
أ طِيٓ  ۦبهِِ  ت  وا ٰٓ  ۥتُهُ   ا خا وْلا

ُ
ص  فاأ

ا
َٰبُ ٱلنَّارِ  ئكِا أ ا  هُم   حا فيِها

ونا  َٰلِدُ سا لَّي  ﴿، وقال في المقرين من أهل هذه الأمّة: [80،81البقرة:]﴾خا
انيِ كُِم   ما

ا
ٓ  بأِ لَا ه   وا

ا
ِ أ انِّ  ما

ا
َٰبِِّۗ لِ ٱل  أ ع   كِتا ن يا ل  ما ، [123النساء:]﴾ۦزا بهِِ ا يُ  ءٗ سُوٓ  ما

ع  ﴿وبين أهل الكتاب، فقال: فسوى بينهم  ن يا ُ واما راسُولا ا وا دَّ  ۥصِ ٱللَّ ياتاعا وا
هُ  َٰلِدٗ خِل  يدُ   ۥحُدُودا اهُ ناارًا خا ، فإن احتجوا بقول الله تعالى: [14النساء:]﴾ا فيِها

﴿ 
ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما تِ ٱلسَّ ا دااما ا ما َٰلِدِينا فيِها ا رۡخا ٓ ضُ إلََِّ ما ا ۚۡ شا بُّكا ؛ [107هود:]﴾ءا را

ٓ ﴿فقد شاء لهم الخلود حيث قال:  /180/ ا َٰلِدِينا فيِها بادًاۚۡ  خا
ا
، لأن [22التوبة:]﴾أ

 وأعد لهم الخلود. ع الكفار والموحدين جميعا في آيةالله قد جم
ٓ ﴿وقوله:  ا ا شا ۚۡ إلََِّ ما بُّكا د أهل و لحيث أخبر بخ ؛ فقد شاء لهم الخلود،﴾ءا را

ا هُم  ﴿فقال: ]النار،  ن   واما ٓ عا ا ا بغِا  .[16الإنفطار:]﴾ئبِيِا ها
فقد عصى  أن العاصي إذا عصى الله تعالى (1)والحكمة في خلود أهل النار[

ربا عظيما لا نهاية لعظمته، فكذلك عذابه خلود لا نهاية له، ولأن ثواب الله لا 
يشبهه ثواب، ولا ينقطع ولا يزول، وعقاب الله لا يشبهه عقاب، فلا يزول ولا 

ثم ينقطع لشبه ثواب  به نهاية وحد ينتهي إليهابه وعقاينقطع، فلو كان لثو 
 المخلوقين وعقابهم.
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ن  ﴿فمن احتج بقوله تعالى:  ي ئِاةٗ  ما مِلا سا اث  مِ لََّ إِ  ىٰٓ زا فالا يُ   عا ، [40غافر:]﴾لاها
ب نهّ لا يعذألحق، ديل واإن الله تعالى مثلها في التعقيل له: والسيئة لها منتهى؛ 

 الجزاء فيعمله  قدرلمنافق أشد عذابا. وكل يعذب بالكافر كعذاب المنافق؛ لأن ا
لكُِ ٖ ﴿عالى:  توالتفاضل؛ لأنّ للنار دركات، كما أن للجنة درجات، قال الله  وا

َٰتٞ  جا َْۖ  دارا مِلُوا ا عا ِمَّ يِاهُم   م  لُِِواف  ع   وا
ا
َٰلاهُم  أ ، وقال [19الأحقاف:]﴾لامُونا  يُظ  لَا  م  هُ وا  ما

ٖ ﴿في أهل النار:  َٰكِن لََّ تاع  وا  فٞ ضِع   لكُِ   الله أعلم.، و[38اف:لأعر ا]﴾لامُونا لا
عُ زُنُهُمُ ٱل  لَا يَا  ﴿وفي قول الله تعالى: مسألة:  زا  ٱفا

ا ُ ك  لّ  ، [103الأنبياء:]﴾با
عٖ ﴿وقال:  ِن فازا ئذِ  ياو   واهُم م  آمنون من حين ما  ، أهم[89النمل:]﴾ءاامِنُونا  ما

 م الجنة؟ يخرجون من قبورهم، أم هم آمنون إلاّ بعد دخوله
 وبعد خروجهم، والله أعلم. فهم آمنون في القبورالجواب: 

زُنُهُمُ  يَا  لَا ﴿: وفي قوله تعالىمسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: 
 ٱل  

ا عُ ٱلّ  زا ُ ك  فا إلََِّ  نكُم  ن م ِ وَإِ﴿الآية، وقال أيضا في موضع آخر:  ﴾با
ا اردُِها م عليهم امة، أقيفزع يوم ال ، أهذا خاص أم عام؟ وهل على المؤمنين﴾وا

يل في ق ما نىمع ورود؟ وكيف هذا التضاد؟ وإن كان ليس على المؤمنين فزع، ما
، وما ن رواءت علصدر  بعير أكله حمضاأنهّ لو ورده ألف  الفرق الذي يجري منه

 الصحيح؟
إنّ أصح التأويل عندنا في الورود أنه ورود النظر في هذا الموضع، لا الجواب: 

ٓ ﴿: لدخول، ومثل قول الله حكاية عن عبده موسى ورود ا ا دا ما را ا وا امَّ ل ءا وا
د   فيه عندي، والقرآن لا يتضاد؛  هنا ليس دخولاا  فوروده ها [23القصص:]﴾يانا ما

لأنه لا يكذب بعضه بعضا، وإنماّ يصدق بعضه بعضا، ولكن القيامة مواقف 
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لا يخلف وعده، ولا  ،حانهسب ن اللهوأ يجري فيها من تدبير الله ما شاء مختلفة،
 يبطل وعيده، وهو أصدق القائلين.
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في بقاء أهل الجنة والنار وفنائهما، والخلود والخروج من النار،  الباب الثلاثون

 وفي الاستثناء الوارد في الخروج

ا إنمّ  ؛تعالى لباريء اوبقا الفرق بين بقاء أهل الجنة والنارمن كتاب الإرشاد: 
ا نار إنمّ لاو وأهل الجنة  ، فبقي ببقائه باقيا،ه ببقاء مبق بقاءباق بنفسه، لا هو 

اهم فبقو ببقائه، فلا الذي بقّ  هم فبقوا ببقائه، وهو الله ءبقوا ببقاء مبق بقا
 خالد بنفسه، لا ؛ لأنهّ تعالىيقاس بقاؤهم ببقاء الله، ولا خلودهم بخلوده 

 بخلود مخلد خلّده فخلد بخلوده، والله أعلم.
وْ ﴿عالى:  تاللهول ق الجنة والنار باقيتان لا يفنيان الدليل على أنّ ة: مسأل

ُ
ٰٓ أ ئكِا لا

ص  
ا
َٰبُ ٱلنَّارِ  أ َٰ  هُم   حا ا خا ونا فيِها ٰٓ ﴿، وقال: [39البقرة:]﴾لِدُ وْلا

ُ
ص  أ

ا
ا ئكِا أ َٰبُ ٱلۡ   ةِ  نَّ حا

ونا  هُم   َٰلِدُ ا خا ، نار قد نقض كتاب الله؛ فالقائل بفناء الجنة وال[82البقرة:]﴾فيِها
ا لا أهله وإن خرةلنار أنهما باقيتان كبقاء الآيؤمن بالجنة وا /181فمن لم /

َٰلِدِينا ﴿يخرجون منها فقد كفر، وإن احتجوا بقوله تعالى:  ا ما فيِ خا تِ ها ا دااما
 
ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما ٓ رۡٱلسَّ ا ا شا ۚۡ ضُ إلََِّ ما بُّكا ؛ فقد شاء الله الخلود للفريقين؛ [107هود:]﴾ءا را
ُ ضَِا را ﴿نا أنه قد شاء الخلود بقوله في أهل الجنة: لأنه قد أعلم ن   ٱللَّ راضُواْ  هُم   عا وا

ن   َٰلِدِينا فيِها ﴿وقوله في أهل النار  [22المجادلة:]﴾هُۚۡ عا ۚٓۡ خا ٰٓ  ا وْلا
ُ
ُّ   هُم  ئكِا أ شُا

ِيَّةِ ٱل    .[6البينة:]﴾با
ا كفر وإنمّ  دنيا، الفيوالله تعالى إنماّ خلق الخلق لنعيم الآخرة، لا لسكونهم 
 من، لأنّ اللهممن آ يرهالكافر بسوء اختياره، ولو لم يكفر لكان في نعيم الآخرة كغ

ك لم ، فلذلعيمإنما خلق الخلق لينفعهم، فلا منفعة أعظم من خلودهم في الن
 يهلكهم ويصيّرهم عدما، والله أعلم.
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 خميس بن مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد
 د أخبرقلى ما عاتفق الجميع من الناس، العاصي منهم والمطيع،  : الخروصي

ا ى نار كرين، وأخر مأوى الشا  وتعالى أنّ له دارا هي الجنة الله به عن نفسه 
رهما، ليه أمي عهي مثوى الكافرين، إلّا من شك فأنكرهما أو شك فيهما أو خف

نهما احدة مو كل فلم يسمع بهما، ولم يخطر على باله ذكرهما، نعم. وقد جعل ل
، ها لثوابهله أعدّ فض طريقا، وقضى فأنبأ أن لها من الجنة والناس فريقا، فتلك من
الدنيا،  صاه فيو عأوهذه في عدله قد جعلها لعقابه، جزاء في العقبى لمن أطاعه 

كه يا في سلو مرا ونهه أإلا أنه من بعد أن هداه الطريقين، فأخبره بما قد تعبّده ب
ولا في  مىعا على لهميه، ولم يتركه في أو كل منهما بالذي له وعل  إليه، وعرفه في

 اتبع ما به نإوبة لمثاآخرهما، كلا، ولا فيما بين الطرفين، مع ما قد وعده به من 
لخالدين، الدار  ماوأنه ،زجرهو  لعقوبة إن خالف إلى ما نهاه عنهأمره، وتوعده با

لدارين، اتين اهحد في أخراه بأ فلا بد لأحد من الأولين والآخرين، من أن يكون
ز ن، فلا يجو لمخبريادق إنجازا لما وعده أولياءه، وتوعّده أعداءه؛ لأنه سبحانه أص

هما  دوامفيلا و عليه الخلف في أحد الأمرين، ولا الشك في كونهما على حال، 
 ما.أبد الآبدين، ولا في شيء منهما، وإن افترق الذين أقروا به

هم ون غير دود أنه قد خص به أهل الجح ،هل النارفقالت فرقة في خلود أ
لا بقدر إصرار، لإاوا على من عصاة أهل الإقرار، فإنهم لا يعذبون فيها وإن مات

ن  يمحو م، أن اللهوراز ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة مع الأبرار، وزعموا  ذنوبهم
 وجوههم ما بها من سمة فتتلألأ نورا.

 عإن ضيما و جز  إله إلا الله" دخل الجنة ال: "لاإنّ من قوفي قولهم: 
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امى ظلما، ل اليتمواأالفرائض، فترك اللوازم، وانتهك المحارم، فسرق وزنا، وأكل 
وفي ، الظلم من ولم يصلّ ولم يصم حتى مات على غير توبة، مصرا على ما فعله

ه، ن ذنوبة مإنّ من خرج من الدنيا على كبير قول مالك بن أنس الأصبحي: 
ذبه بقدر ما أجرمه، ثم ، وإمّا أن يعن يغفر الله له أو يشفع فيه النبي فإمّا أ

 يخرجه فيدخله الجنة فيما زعمه.
 (1)ما يدل[]ولا أدريه من أي وجه عرفه فعلمه، فإنّ ما احتج به ليس فيه 

على صحة ما يدعيه، ولئن زعم أنه ورد في السمع ما دله عليه، فإنهّ لا من 
 فيرد إليه. /182ن لا يقبل /الصحيح، فأحق ما به أ

 ما دل على مثله.وفي قول محمد بن إدريس الشافعي 
لة بالجمو دله، عإنه ليس بشيء لعدم ما يدل على وأنا أقول في هذا كله: 

لأثر من اهم في عن فعسى في الأئمة الأربعة، أن تكون على هذا مجتمعة، لما جاء
ويقولون في  ه،، ويبطل وعيدصحيح الخبر، أنهم يجيزون على الله أن يتم وعده

، اتوا مصرينر إن ملنااأهل الكبائر من المقرين أنهم لا من الكفار فلا يخلدون في 
 عد ذلكبها ولئن دخلوها فإنماّ يعذب كل منهم بقدر عمله، ثم يخرجون من

 فيدخلون الجنة.
م يسمونهم، و أنّ أهل الجنة يعيرونهم ويفتخرون عليه وزعموا في دعواهم

 ين، فيشكون إلى الله تعالى فيمحو تلك السمة منهم.الجهنمي
نة أن هل الجأنى من وجوههم، فيسمون عتقاء الرحمن، فيتم وفي قول الشافعي

 نألمجرم  افيلو عملوا مثل عملهم. وكلّه من دعوى المحال؛ لأنه المقتضي 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 صرلتوبة فأع من امتنيكون بمنزلة المسلم، ثاني الحال في إكرامه من ربهّ، وإن ا
 على ذنبه.

ناج  ﴿وفي قول الله تعالى:  فا
ا
لُ ٱل  أ ٱل  مُس  عا ا لاكُم   ٣٥مِيا رِ ج  مُ لمِِيا كا ي   ما فا كا

نا ﴿، وقوله في موضع آخر: [35،36القلم:]﴾كُمُونا تُا   فامان كَا
ا
ن كَا ا كا مِنٗ  مُؤ  أ نا ما

ۚۡ فااسِقٗ  اس   ا على بعدها من  ، ما دل في هذه الدعوى[18السجدة:]﴾نا ۥتاوُ لََّ ي
بين  اواةمن مس بادظهور ما بها في العلصدق، حتى لا يجوز إلا ردها في الحق لا

ذلك ما و  ضداد،الأ أهل الصلاح والفساد، إلّا أن يجوز الجمع في هذا ونحوه بين
هاد الاجت صارلوما أشبهه قطعا، بل لو صح فجاز  لا جواز له في هذا الموضع

ه، لنى عوإلّا فلا م لا،من دخولها أص في الله ضياعا، إلّا أن يكون لفائدة النّجاة
ل، دنى باه أإذ لا نفع فيه، فأنى يتصور جواز كونه في حال من له في ذات
أن  و يجوزن أخصوصا إنه بلغ إليه ما به من قرآن فعرف معنى ما له من بيا

 يكون مما يقبل الرأي نزاعا.
ن منها حتى رجو أجمع أن عذابهم إلى أمد، ثم يخوقالت فرقة أخرى في أهلها: 

أنهّ  أنه قال مخبرا عن الجبار  لما روى فترفع عن النبي  لا يبقى فيها أحد
خلافا لما فيها  ،يضع قدمه في النار فتقول: قط قط ثم ينبت فيها شجر الجرجير

الحكيم الخبير، فجاز في رأي من أثبته أن تفنى هي دون محلها أو  (1)من نبأ عن
ا من إحراق فينتقل أهلها في زعمه إلى الراحة من تبقى على حالها، ويذهب ما به

عذابها؛ لأنه لما كان أمرها عارضيا في الوجود جاز أن تزيلها، وإلا لكان 
مستحيلا في دعواه، وليس زوالها إلا ذهاب الإحراق منها، وبزواله تذهب 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ملائكتها، وبذهابهم عنها ترد ملائكة النعيم، فينبت في موضعها شجر الجرجير، 
الخضرة، وأنهّ لأحسن لون في الجنة، فانعكس ما كان جحيما فصار نعيما،   وهي

؛ إلاّ وأن قوله في كل واحدة من طبقاتها أن خروج كما هو في قصة إبراهيم 
أهلها لا يكون حتى يخوضوا في جميع دركاتها، وربما أنزلوا من الأعلى إلى ما تحتها 

فيفا، وأنهّ كلما خلق الله لهم عذابا، تشديدا أو نقلوا من الأسفل إلى ما فوقها تخ
فأنزلهم جعل فيهم قوة على حمله، وإلا لهلكوا فانعدموا واستراحوا، فإذا رفع عنهم 
عذابا وجدد لهم آخر لم يزل عنهم القوة الأولى؛ لأنها موهوبة بيد المنة فلا 

 /183يسترجع الحق في هبته، والعذاب نازل بيد القهر فله أن يرفعه، ويجعل /
غيره، ولا يزالون في كل عذاب يزدادون قوة، حتى يظهر فيهم بتواتر تلك القوى 
قوة إلهية، فإذا ظهرت فيهم هذه القوة جرهم إلى أن يضع الجبار فيها قدمه، لأنّ 

 صفات الحق لا تظهر في أحد فيشقى بعدها.
خر، تأم أو تقد وعلى هذا من قوله إلّا ما تغير من لفظه، فزاد أو نقص أو

غيره من بليس و  إنه يأتي على جميع من دخلها من البرية لشرك أو نفاق، حتىفكأ
 لآية؛ لأنهامعنى  نهمدّعي الربوبية، وإن لم نذكره في هذا الموضع لفظا فقد تضمّ 

لها من أه واهسقد عمّ من أنزلها في هذا التلبيس فلم يخص به أحدا دون من 
 فيأفرده ه فبما قد صرح ب فجاز لعمومه، أن يحمل على ظاهر مفهومه، وكفى
َٰ إِ  ناتَِّٓ ع  كا لا لاي  عا وَإِنَّ ﴿موضع آخر فقال على أثر ما أورده من قوله تعالى:  مِ ياو  لا

ِينِ  ين لظالماعنة على ، فلم يلعن الحق إلّا إبليس، وما كان من الل[78ص:]﴾ٱلَ 
ليس، ى إبالة عللأصوالفاسقين وغيرهم، فكلّ ذلك بطريق الاتباع له، فاللعنة با

 وبطريق التقريع على غيره.
َٰ ياو  ﴿وقوله:  ِينِ إلِا حصر، فإذا انقضى يوم الدين فلا لعنة عليه  ﴾مِ ٱلَ 
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لارتفاع حكم الظلمة الطبيعية فلا يطرد عن الحضرة إلّا قبل يوم الدين، لأجل ما 
 يقتضيه أصله وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقيق بالحقائق الإلهية.

رب قة بل لعن أمّا بعد ذلك فالطبائع تكون لها من جملة الكمالات، فلاو 
نّم؛ وال جهز عد بمحض؛ فحينئذ يرجع إلى ما كان عليه من القرب الإلهي، وذلك 

 ذا أصله ،هبد وأن يرجع إلى ماكان علي لأن كل شيء خلقه الله تعالى لا
 هذا من فيا لما نفآه مقطوع به دليلا على أن مراده أوّلا في تلويح ما قد ذكرنا

 دلالة عليه في تصريح، ولكنه ما أظهر فساده فهو غير صحيح.
على هذا من دعواه لقربه بعد يوم الدين من ربهّ، فأين يكون مقامه  وأنا أقول

من جنان الخلد. أيجاوز الأنبياء والمرسلين أو من دونهم من الأولياء المقربين أو مع 
الله موجبة لارتفاعه في الدرجة العلية، من تلك أصحاب اليمين؟ فإن القربة من 

المنازل البهية، وهو العاصي، وله شركة في كل رذيلة تكون من أهل المعاصي؛ 
لأنه الدال عليها، والمزين لها، والداعي إليها، إلّا ما شاء الله، فكيف يجوز أن 

النص  (1)يصح له ما ادّعاه إن هو إلّا إفك افتراه، فخالف في ذلك ما جاء في
م  ﴿عن مولاه لقوله تعالى: 

ا ن تابعِاكا مِن  لّا مِمَّ نَّما مِنكا وا ها نَّ جا
ا  هُم  لا

ا  جَ 
ا
؟ فإن فيه ما دل على طرده عن تلك الحضرة، على أنهّ لازم له [85ص:]﴾عِيا أ

لبقائه على ما به من إصرار، موجب في كل لحظة لمزيد بعده حتى يهوى به في 
نة له من ربه، وعلى من اتبعه، وبقي في ذنبه، فصار نار جهنم، لا لغاية؛ فاللع

ولا شك من حزبه باقية على حالها، في حق من خرج من دنياه، على ما أكفره 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من. (1)



 الخامسالجزء   480  قاموس الشريعة

 

جواز زوالها، ما هذا من دعواه إلاّ  (1)لوجود ما يدل على دوامها لا غيره من
 باطل ما أظهره.

هلها إلى ذب أ تجلتياإنّ النار هي وفي قول عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي: 
ون إلى ل يصير ، بنفسها دون أن يدخل إليها أحد، وأنهم لا يخلدون فيها عذابا

شيء عند به ليس كلّ و طبيعتها، وكأنهّ على قبحه دون ما قبله، والعلم عند الله، 
ن، بدليل  برهاولا ذوي الأبصار، وإنماّ هو نوع هذيان، ما له في الحق من بيان

 ﴿قوله تعالى: 
ا ارا لافِِ ناعِيمٖ ب  إنَِّ ٱلّ  حِيمٖ وَإِنَّ ٱل   ١٣را ارا لافِِ جا ا ياو  و  لا ياص   ١٤فُجَّ ما ناها

ِينِ  ا هُم   ١٥ٱلَ  ن   واما ٓ عا ا ا بغِا إنَِّ ﴿عالى: وقوله ت /184، /[16-13الإنفطار:]﴾ئبِيِا ها
ونا مُج  ٱل   َٰلِدُ نَّما خا ها ابِ جا ذا ُ  ٧٤رمِِيا فِِ عا تَّ ن  لَا يُفا ا  ٧٥سُونا لِ  مُب  فيِهِ  واهُم   هُم   عا واما

لام   َٰهُم  ظا لمِِيا  نا َٰ ْ هُمُ ٱلظَّ نوُا َٰكِن كَا لا نااداو  ﴿ [76-74الزخرف:]﴾وا َٰلِ وا َٰما ْ يا كُ ا
لاي  لِِاق   َۖ ضِ عا بُّكا َٰكِثُونا  ناا را لَا ﴿الى: ، وقوله تع[77رف:الزخ]﴾قاالا إنَِّكُم مَّ

ن   فُ عا لَا هُم  هُمُ ٱل  يُُافَّ ابُ وا ذا رُونا  عا ا دل على باطله مفإن فيه  [162ة:البقر ]﴾ينُظا
 جزما.

من العميان في الجنة والنار: إنهما يفنيان، وزعموا في  وقالت فرقة أخرى
أهلهما أن حركاتهم تنقطع بعد الدخول فيهما، وتلذذ أهل الجنة بنعيمها، وتألم 

ا ﴿بقوله تعالى:  يمها، فاستدلوا على كون الانقطاعأهل النار بجح َٰلِدِينا فيِها خا
 ما 

ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما تِ ٱلسَّ ٓ رۡا دااما ا ا شا ۚۡ ضُ إلََِّ ما بُّكا وإنهم لمن -، فقالوا[107هود:]﴾ءا را
ن الآية مشتملة على شريطة الاستثناء، وليس في التأبيد شرط لما إ -الهمج الرعاع

ا﴿يراد به من الخلود، وتأوّلوا قوله:  َٰلِدِينا فيِها دون  ،على المبالغة في التأكيد ﴾خا

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 الخامسالجزء   481  قاموس الشريعة

 

ة والتخليد، فأخطأوا، وعلى هذا أن لو صح فلعمري ليت شعري، أيموتون الحقيق
إلا في جنة أو نار.  ،وما لهم من قرار ؟،بعد فنائهما أو إلى أي موضع يخرجون

رُواْ ﴿لقوله تعالى:  نهم لكاذبونإو  ،لعلهم يدعون فناء من بهماو  فا ِينا كا إنَِّ ٱلََّّ
ه   مِن  

ا
َٰبِ واٱل  لِ ٱل  أ ِ كِتا ۚٓۡ  كيِا مُشُ  ا َٰلِدِينا فيِها نَّما خا ها ٰٓ  فِِ ناارِ جا وْلا

ُ
ُّ  ئكِا هُم  أ شُا

ِيَّةِ ٱل   ٰٓ ﴿، وقوله في: [6البينة:]﴾با وْلا
ُ
َٰتِ أ لحِا َٰ مِلُواْ ٱلصَّ نُواْ واعا ِينا ءااما ُ  ئكِا هُم  ٱلََّّ يۡ   خا

ِيَّةِٱل   ٓ  ٧با ا زا ب هِِم   ؤهُُم  جا د   عِندا را َٰتُ عا نَّ  ريِ مِن تُا  تُا   نٖ جا
ا ا ٱلّ  ٓ ن  تهِا ا َٰلِدِينا فيِها َٰرُ خا  ها

بادٗ 
ا
ن   اَۖ أ ُ عا ن   هُم  رَّضَِا ٱللَّ ْ عا راضُوا ن   هُۚۡ وا َٰلكِا لمِا بَّهُ  ذا شِا را ، وقوله [7،8البينة:]﴾ۥخا

اهُم  ﴿تعالى:  َٰتِ ل لحِا َٰ مِلُواْ ٱلصَّ نُواْ واعا ِينا ءااما نََّٰتٞ  إنَِّ ٱلََّّ  ريِ مِن تُا  تُا   جا
ا ا ٱلّ  ۚۡ ن  تهِا َٰرُ  ها

َٰلكِا ٱل   و  ذا بيُِۡ زُ ٱل  فا اهُم  ﴿، وقوله تعالى: [11البروج:]﴾كا رُواْ ل فا ِينا كا نَّما  واٱلََّّ ها ناارُ جا
لاي  لَا يُق   َٰ عا ن   هِم  ضِا فُ عا لَا يُُافَّ ْ وا يامُوتوُا ِن  فا ۚۡ  هُم م  ا ابهِا ذا َٰلكِا نا   عا ذا زِي كَُُّ كا
فُورٖ 

 .[36فاطر:]﴾كا
دائمتان بدوامه تعالى لا يفنيان، إنهما باقيتان أبدا ببقاء الله، وقالت فرقة: 

وإن لكل واحدة من الناس أهلا، جرى به القلم كما هو في سابق علمه قضاء 
ضافة إليهما فريقان عن حكم الله لا لهم بالإ (1)حصر التسمية[]عدلا، وأنهم في 

الآبدين،  السعير مخلدان، لا زوال لهما أبدثالث لهم، فريق في الجنة، وفريق في 
لا يجوز خلافه في علم ولا جهل برأي ولا دين، لقوله  (2)وجه الحق الذيفأصابوا 
ُ ٱل  ﴿تعالى:  دا ٱللَّ َٰتٖ مُؤ  مِنيِا واٱل  مُؤ  واعا نَّ َٰتِ جا ا ريِ مِن تُا  تُا   مِنا  تهِا

ا َٰلِدِينا ن  ٱلّ  َٰرُ خا ها
ي بِاةٗ  َٰكِنا طا سا ا واما د   فيِها َٰتِ عا نَّ رضِ   نٖ  فِِ جا َٰنٞ وا ِنا ٱ وا ك  م 

ا
ِ أ ۚۡ للَّ ُ َٰلكِا  با  ذا
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و  هُوا ٱل   ظِيمُ زُ ٱل  فا ُ ٱل  ﴿وقوله تعالى: ]، [72التوبة:]﴾عا دا ٱللَّ َٰفِقِيا واٱل  واعا َٰ مُنا َٰتِ مُنا فقِا
ۚۡ واٱل   ا َٰلِدِينا فيِها نَّما خا ها ارا ناارا جا س   كُفَّ ۚۡ هِِا حا َۖ  بُهُم  ُ ناهُمُ ٱللَّ لاعا اهُم   وا ل ابٞ  وا ذا  عا

قِيمٞ  ِۚۡ كا حُدُودُ ٱتلِ  ﴿ ، وقوله تعالى:[68التوبة:]﴾مُّ ُ  للَّ راسُولا ا وا ن يطُِعِ ٱللَّ  ۥواما
َٰتٖ خِل  يدُ   نَّ ا ريِ مِن تُا  تُا   هُ جا  تهِا

ا ۚۡ ن  ٱلّ  ا َٰلِدِينا فيِها َٰرُ خا َٰلكِا ٱل   ها ذا و  وا ظِيمُ زُ ٱل  فا  ١٣عا
ع   ن يا ُ واما راسُولا ا وا هُ  ۥصِ ٱللَّ ياتاعادَّ حُدُودا َٰلِدٗ خِل  يدُ   ۥوا ُ ا فيِها هُ ناارًا خا لا ابٞ  ۥا وا ذا  عا
هِيٞ  في  يدل من غير ما شك على أنه قد يساو ؛ فإن فيه ما [13،14النساء:]﴾مُّ

أهل النفاق، مع ما هم به من التوحيد، لأنّ التخليد بين أهل الشرك وبين 
العاصي له من عبيده، من خالف إلى ما لم يأذن له به فأصر عليه من المعاصي 

في أحكامه، فأي فرق بينهما على  (1)العام له في شركه أو في توحيده، فهو من
 هذا من دوامه؟ 

صوص خو في أا عموم لمن به فإن احتج من قال بالخروج من النار فادعاه، في
ِينا شا ﴿بقوله تعالى:  فأتى على دعواه لأحدهم ا ٱلََّّ مَّ

ا
ْ فاأ ا فافِِ  قُوا ا  هُم   ٱلنَّارِ ل فيِها

هِيقٌ  زافيِۡٞ  ا ١٠٦واشا َٰلِدِينا فيِها َٰ  خا َٰوا ما تِ ٱلسَّ ا دااما  ما
ا ٓ إلََِّ  ضُ رۡتُ واٱلّ  ا ا شا ۚۡ ءا  ما بُّكا إنَِّ   را

الٞ  عَّ بَّكا فا ا يرُِيدُ  را مِا
وأن  الاستثناء أنهّ لا بد لما به من ، فقال[106،107هود:]﴾ل 

لموضع هذا ا في يقع من الجملة على المستثنى في جزم مما له على حال من حكم
 حاصل لا افارغا  اكلاما  صار لغوا لا معنى له، و وإلاّ  /185وغيره من الأشياء /

هي التي  فنعم، مهله، فلا فائدة فيه، وذلك ما لا يجوز أن يكون في شيء من كلا
دل على ييه ما فيس لما عداها في هذه وغيره من خطابه، إلّا أنهّ  لا ،من جوابه

 رار،لإقاصدق ما يدّعيه، سواء عم جهله من بها أو خص به منافقي أهل 

                                                 
 .ما :زيادةفي ث  (1)



 الخامسالجزء   483  قاموس الشريعة

 

أن يخرجوا من الجنة، وإنهاّ لدار القرار، لقوله تعالى:  في ثبوته في الأبرار (1)إذ يلزم
ا ﴿ ْ فافِِ ٱلۡ  ِينا سُعِدُوا ا ٱلََّّ مَّ

ا
أ  وا

ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما تِ ٱلسَّ اما ا دا ا ما َٰلِدِينا فيِها ضُ إلََِّ رۡنَّةِ خا
 ٓ ا ا شا َۖ ما بُّكا ما قد أتاه في  رقد استثنى في هؤلاء على أث؛ لأنه [108هود:]﴾ءا را

أولئك لفظا ومعنى، فجاز لأن يكونا على سواء في هذا، ولم يجز إلّا أن يكون في 
ٓ ﴿عموم لأهلها، وإن كان قد قال في هذا الموضع آخر الآية:  ا طا ا عا  ءً غايۡ 

، لاحتماله أن يكون غير مقطوع في حاله إلى انقضاء [108هود:]﴾ذُوذٖ مّا  
ما؛ لأنه مناط بدوامها أن لو صح لهم ما قد مدتهما، إلّا ما زاد على أيامه

توهموه، فقالوه في الخروج ظنا مجردا من العلم، وتأولوه فاعتقدوه دينا يمنع من أن 
يجوز خلافه بالجزم، ولكنه لا يصح، وإن خصوا به المقرين دون غيرهم من 

 المنكرين، فالجميع لازم لهم اسم الشقاء.
في العدل  ما لهرق و م جاز أن يكون لغير مففأي فرق بينهما لعلة في البقاء. أ

ن دانوا به مالوه فا قممن مجاز لعدم ما له من دليل، وإنماّ دعاهم سوء الرأي إلى 
 دعواهم.

يهما فودهم  خلوفي قول من فسّره من فقهاء المسلمين فأظهره، إن شاء الله
 أبدا.

م  يعز اللهأنه كان يقول: إن   وروي عن جابر )ولعله: ابن زيد(
اد  ﴿فيستثني، وإنما شاء الخلود كقوله:  س  خُلنَُّ ٱل  لِا ا دا ٱجِ ما ٓ را لۡ  ا ُ اما إنِ شا ءا ٱللَّ

كُم   ءاامِنيِا  ِينا  مُّال قِيِا رءُُوسا ِ صِ  ، وقد شاء أن يدخلوه  [27الفتح:]﴾وامُقا
 كذلك.
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إنه واقع على ما قبل دخولهما من أول ساعات يوم الفصل وفي قول آخر: 
المحاسبة من الشغل ولولا الاستثناء لوقع على ما قبله من أول  (1)لما هم به من

هذا اليوم، وأنه لهو الوجه في تأويلهما إلا ما عداه من الخروج، ولا ما زاد عليه 
هذا فأين  من زوالهما، والذي من قبله غير خارج من الصواب فلا يرد، وعلى

به فأدل عليه أو يجوز في   يإلى جنة النعيم؟ فإني لا أدر  موضع الخروج من الجحيم
كل منهما أن يفنى في زمان، فيبقى من بهما لا في مكان، أم جاز على من 

ا ﴿فيهما من إنس وجان أو في أحدهما، أليس في قوله تعالى:  ُ ٱل  لَّ ٱللَّ حا
ا
أ عا ي  وا

 ْۡۚ ا ِباوَٰ رَّما ٱلر  ٓ  واحا ا ن جا ما و   ۥءاهُ فا ةٞ ما ب هِِ م ِ  عِظا َٰ فالاهُ  ۦن رَّ م   ۥفاٱنتاها
ا
أ لافا وا ا سا إلِا   ٓۥرُهُ ما

 َِۖ ن   ٱللَّ ٰٓ  واما وْلا
ُ
دا فاأ ص  عَا

ا
َٰبُ ٱلنَّارِ  ئكِا أ َٰ  هُم   حا ا خا ونا فيِها ، وقوله [275البقرة:]﴾لِدُ

ق  ﴿تعالى:  ن يا ِدٗ مِنٗ ؤ  مُ  تُل  واما م  تاعا ٓ ا مُّ ا زا َٰلِدٗ  ۥؤُهُ ا فاجا نَّمُ خا ها ُ جا ا واغاضِبا ٱللَّ ا فيِها
لاي   ناهُ عا لاعا ُ وا  ۥهِ وا دَّ لا عا

ا
ظِيمٗ  ۥأ اباً عا ذا ، ما دل في هذا العناد على [93النساء:]﴾اعا

أنه ظاهر الفساد؛ لأنه قد عم بوعيده من أتاهما بعد النهي له عنهما، ولم يخص 
فالمشرك لإنكاره، والمنافق في إقراره، كأنهما في  (2)أحدا دون غيره في تخليده، كلا

ولى ما بهما لعدم ما لأهل الفرق من دليل في هذا بمثابة؛ فالمساواة بينهما فيه أ
 الحق.

ي  ئ ة  ف ل  ي  ز ى  إ لَ  ﴿إن في قوله تعالى: في هذه الدعوى:  فإن قال ٗ   ا ا  ُ  ا ٰٓ  ِ َّ م ن  ع م ل  س  ِ ا ِ  ا  ا    ا    ا
َۖ م ث ل ه ا   ما أفاد جوازها فدل بالمعنى على أنها صادقة، فهي من  [40:]غافر﴾ِ    ا ا 

هي، أليس من الزيادة على السداد؛ لأن السيئة لها منتهى، ولا شك عند أولي الن
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فالمثل في هذا الموضع هو العدل، بأن لا ؟ قيل له: مثلها تعذيبه دائما من أجلها
يزاد على مقدارها في عذابه، وإن زيد من عمل الصالح بالواحدة من حسناته 

يئة لا زيادة عليها، وعلى قدر عشرا إلى سبعمائة ضعف في ثوابه، تكريما له؛ فالس
قلته، أو عقابا  ير والشر يكون الجزاء في المال ثوابا، في كثرته أوعمال من الخالأ

شدته، لا ما عداهما من طول أو قصر في مدته، فإنه لا  /186في خفته أو /
 لحد فيجوز أن يحصر بعده.

  وعقابه معخلوقينلمثواب ا بهاشتا نهاية لم: إنه لو كان لهوفي قول المسلمين
قاب، فدل اثله ع يميشبهه ثواب وعقابا لا ابا لاما لهم من إجماع على أن لله ثو 

 ذبة، لما فيى الكاعاو على أنه ليس لهما غاية، وكفى بالله شهيدا على أنها من الد
زمة فة لايهما من صفوعلا من أدلة ظاهرة على بقاء المنزلين بما  قول المولى 

نزل إلى  من أن علىو لهما، لا تزول منهما فتذهب عنهما، ولا تحول فتتغير أبدا، 
من  ن غيرهدو  أحدهما صار فيها مخلدا في عموم لأهلهما، لا في خصوص لفريق

 تحدا.ونه ملن دالنازلين بهما لا إلى مدى، وأنه لأمر مقطوع به، ولن تجد م
والنار من لوازمها الإحراق طبعا، فالعذاب الأليم نازل بمن دخلها لا محالة؛ 

الجنة من لوازمها الراحة قطعا، فالفوز بما فيها لأنها دار نقمة لا منتهى لأيامها، و 
ار نعمة لا ريب في دوامها، لوجود ما لأنها د د؛ب من لذة حاصل لمن نزلها، ولا

بهما من حكم إلهي في كل منهما بأنه دائم في كونه، أبدي في الحال ومحله مع 
  شكله من جزاء في نوال أو ما يكون من نكال لا آخر لهما، وهذا ما لا (1)ما
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من و سمها، اطل في عدله، بل لو ذهب من الجنة نعمها أو من النار نقمها، لب
لأنه  ضع؛و المحال أن يكون في حال لا موضع لما فيهما من شيء لأهلهما 

 يار في هذااء الدبق محمول، فلا بد له من حامل يقوم به فيكون عليه، ألا وإن في
الحال  شى في، تلاالموضع لقيامهالموضع، ما دلّ على بقاء الدار، ومتى اضمحل 

لما  نه اسملأ ما به من شيء أودع، ولم يجز أن يبقى على حال، في غير محل؛
كل منهما   تى بلغ، حنعم، وإن كانوا فريقين فأتوهما بعد حشرهما من طريقين ،جمع

 ناره، رها إلىر كإلى داره، فأدخل هذا على الرضى في جنته بسلام، وأودع الآخ
ام إلى ما من مق همان فيهما على منازل، فلا يعد أحد منهم ما له فيفإنهم يكونو 

لِ ﴿نة: هل الج أدونه أو زاد عليه من درجة في منزل أو دركة، لقوله تعالى في  كُ ٖ وا
َٰتٞ  جا ْۚۡ  دارا مِلُوا ا عا ِمَّ لَا ياظ  ﴿ [132الأنعام:]﴾م  دٗ لمُِ را وا حا

ا
، [49الكهف:]﴾ابُّكا أ

َٰكِن لََّ تاع   فٞ ضِع   لكُِ ٖ ﴿وقوله في أهل النار:  لا ، وقال [38راف:الأع]﴾ونا لامُ وا
ر  إنَِّ ٱل  ﴿تعالى:  َٰفِقِيا فِِ ٱلََّ  مُنا

ا لِ مِنا س  كِ ٱلّ  ِدا  ارِ ٱلنَّ  فا
لان تُا اهُ وا  م   ل

، وأشد ذه دركات بعضها أسفل من بعضله، فصح أن [145النساء:]﴾ناصِيًۡا
وأكثر  ى من بعض،نكالا، وأصلى سعيرا، كما أن لتلك درجات بعضها أعل
لوله مقام حله في و لا إنوالا، يراه فيعرفه من كان بهما بصيرا، وتالله ما من أحد 

لى نمط ل هي ع، بمعلوم لنزوله، خلافا لمن قال في جهنم: إنه ليس فيها ترتيب
 ى أنهم أشدليل علن دالتساوي، فإنه ظاهر الغلط لما يقوله تعالى في المنافقين م

لأسفل من لدرك ا ا، وإن كانوا في عذابها مشتركين، فإنهم فيعذابا من المشركين
ا على م منهج لهالنار وبئس القرار، لا ملجأ لأحدهم عنهما في يوم، ولا مخر 

او  ﴿الدوام، لقوله تعالى:  رُواْ ل فا ِينا كا نَّ  إنَِّ ٱلََّّ
ا
اهُ  أ  م مَّ ل

ا ِيعٗ رۡا فِِ ٱلّ   ۥلاهُ ا وامِث  ضِ جَا
هُ  عا ابِ ياو   مِن   ۦتادُواْ بهِِ لِِاف   ۥما ذا ةِ مِ ٱل  عا َٰما ِ ا تُ ما قيِا َۖ لا مِن  قُب  اهُم   هُم  ل  وا



 الخامسالجزء   487  قاموس الشريعة

 

لِِمٞ 
ا
ابٌ أ ذا ن يُا   ٣٦عا

ا
َٰ رجُُواْ مِنا ٱلنَّارِ وا يرُِيدُونا أ ا هُم بخِا َۖ  مِن  رجِِيا ما ا اهُم  وا  ها ابٞ  ل ذا  عا

قِيمٞ  اهُم  ﴿، وقوله تعالى: [36،37المائدة:]﴾مُّ ا زافيِۡٞ  ل هِيقٌ  فيِها ، [106هود:]﴾واشا
﴿ ٓ ا ادُوٓ  كَُُّما را

ا
ن يُا  أ

ا
ْ أ ْ مِن  ا ا مِن  رجُُوا عِ  ها

ُ
م   أ ْ فِ يدُ غا ا واذُووا ابا يها ذا ْ عا قُوا

ا   با، لاركاتها أحقاأعدها الله للطاغين م با، لابثين في د [22الحج:]﴾رِيقِ ٱلۡ 
لا وما كابها،  عذ يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ولا يفتر عنهم في حين شيء من

 ا. ابهخرجين، إن هي إلا باقية على حالها لا تنقضي أحقهم عنها بم
ص  خصو في ،افدعوى كون زوالها، والخروج منها إلى الجنة بدلا من نكاله

عدد  ين علىزئمج ،أو في عموم بعد أن صاروا إلى إثباتها ،لأحد من أصحابها
قد  الآخر لعلو من دعوى الجهالة باطل، ليس له إلا حكم الضلالة،  ،أبوابها

وليس في  قييدا،ه تخذه بالسماع له من الأول تقليدا أو وجده في كتبهم فعمل بأ
 وما أتوه من لك،أحد الوجهين عذر لمن قبله في رأي أو دين، لما به من المها

ا يس بصحيح لمدعوه، فلاحضروه شاهدا على ما أفي ذلك، ف رواية عن النبي 
 ما زاد ويل لاتأ فيه، إلا أنه فيه من مخالفة لقول الله في تصريح ما أظهر باطل

 يره من كفرغاق لا لنفعليه من رد، لما به من تنزيل، فلا يبلغ بهم إلا إلى كفر ا
 الجحود.

غ  ﴿فإن احتج في معارضته فأتى من الشهود بقوله تعالى:  ا لَا يا ن إنَِّ ٱللَّ
ا
فرُِ أ

ا  ياغ   ۦكا بهِِيشُُ  ٓ وا ا اشا َٰلكِا لمِان ي ا دُونا ذا ۚۡ فرُِ ما ، فقال: إنّ فيه ما أفاد [48لنساء:ا]﴾ءُ
إن هذا من الخاص، قيل له:  في كل كبيرة، إلا الشرك به إنها باجتنابه مغفورة؟

فلم يصر عليها، وإلا فهو المأخوذ بها وبالصغيرة، قليلة كانت  عقبها بالتوبةألمن 
ٓ إنِ تُا  ﴿في ذنوبه أو كثيرة، لقوله تعالى:  باا ْ كا ا تُن  تانبُِوا و  ئرِا ما ن  ها رِ  نا عا ف   هُ نكُا
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نكُم   ِ  عا ي  ، فصح في تكفير ما يكون من الصغائر أنه [31النساء:]﴾اتكُِم    ا سا
 منوط بشرط اجتناب الكبائر.

وفي قول كل خبير بصير من المسلمين: إن الإصرار على الصغائر كبير، وفي 
ام  ﴿قوله تعالى:  ل ْ واهُم   وا لُوا عا ا فا َٰ ما ا ْ عَلا وا ع   يصُُِِّ ما دل  [135آل عمران:]﴾لامُونا يا

على أن التوبة فيما كبر أو صغر من حوبه لا بد منها قل أو كثر، وإلا فالهلاك، 
، (1)«هلك المصرّون قدما إلى النار: »ولا بد من وراء ذلك، لقول النبي 

فالمصر ما أكفره، هالك لا محالة، ولو على مثقال ذرة، دع ما فوقه، وإن كان 
 في توبة النادم على ما أسلفه من ذنوبه سالم، وإن كان من موحّدا والراجع إلى الله

قبله مشركا جاحدا،؛ إذ لا يجوز على الله في الشرك إلا أن يغفره لمن تركه، فرجع 
فاستغفره، ثم تاب إليه من شركه ما أظهره،  عنه إلى ما به أمره من دينه 

ا  قلُ  ﴿ولقوله:  س 
ا
ِينا أ َٰعِبااديِا ٱلََّّ ٰٓ يا ا ْ عَلا نفُسِهِم   فُوا

ا
ق   أ ا لَا تا ْ مِن رَّحَ  ِۚۡ ناطُوا إنَِّ  ةِ ٱللَّ

غ   ا يا ۚۡ ٱللَّ ِيعًا نوُبا جَا فُورُ ٱلرَّحِيمُ هُوا ٱل   ۥإنَِّهُ  فرُِ ٱلَُّّ ، فإنه من العام [53الزمر:]﴾غا
لجنس ما لها من الأنواع لا من الخاص لشيء دون شيء، إلا أنه يشرط الرجوع 

لا و لا يكون  جماع، لأن كون النجاة من شرهاا في الإها، والتوبة إلى الله منهعن
 يصح إلاّ بالإقلاع.

ِينا لَا ياد  ﴿وفي قول الله تعالى:  َٰهً واٱلََّّ ِ إلِا عا ٱللَّ ق  عُونا ما لَا يا را وا تُلُونا ا ءااخا
ا ٱلنَّف   ُ إلََِّ بٱِلۡ  رَّما ٱللَّ لَا ياز  سا ٱلَّتَِّ حا ِ وا ۚۡ ق  ف   نوُنا ن يا ل  واما َٰلكِا يا  عا ثاامٗ ل  ذا

ا
 ٦٨اقا أ

َٰعاف   ُ ٱل   يضُا ابُ ياو  لا ذا ياخ  ما ٱل  عا ةِ وا َٰما اناً ۦفيِهِ  لُد  قيِا مِلا  ٦٩مُها نا واعا ن تاابا واءااما إلََِّ ما
لٗ  ما َٰلحِٗ عا ٰٓ  صا وْلا

ُ
ِ ا فاأ ي  ُ سا لُ ٱللَّ ِ َٰتِّٖۗ  اتهِِم    ا ئكِا يُباد  نا سا نا ٱ حا كَا فُورٗ وا ُ غا ا للَّ

                                                 
 .2/22أورده الرستاقي في منهج الطالبين،  (1)
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فصح في غفرانه أنه على  على هذا ، ما دلّ [86،69،70الفرقان:]﴾ارَّحِيمٗ 
نادما على ما كان من عصيانه، ناويا أن لا يعود  ،الخصوص لمن يلقاه في إيمانه

إلى مثله أبدا طول زمانه، لا في عموم لمن بقي في إصراره، فإنه لا من جزائه إلا 
ذه الفواحش أن يخلده في ناره، كما بيّنه فصرح به في هذه الآية الكريمة، مقابلا له

نه في كثرة إلا و أالثلاث من أفعاله اللئيمة في دينونته أو انتهاك ما دان بتحريمه، 
وعليه ما فيهن إن  ى أنه لهمن الكبائر عل /188من آياته ما دل فيما عداهن /

تاب أو أصر على واحدة منهن، وما كان في أصله صغيرا، فإنه يعود بالإصرار  
 ليه، فلا يجوز أن يختلف في شيء منه أجمع فاعرفه.كبيرا، وهذا مما قد أجمع ع

ع  ﴿فإن احتج بقوله تعالى:  ل  فامان يا ٗ مِث   ما يۡ  ة  خا الا ذارَّ هُ قا ع   ٧ۥا يارا ن يا ل  واما  ما
الا مِث   ةٖ  قا أنه قال:  عن النبي  ي، وأتى بما رو [7،8الزلزلة:]﴾ۥا ياراهُ شُا ٗ  ذارَّ
نه قد ورد في السمع من جهة ، فزعم أ(1)«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»

يخرج من النار، وما روي عن  ان في قلبه مثقال حبة من الإيمانالأخبار أن من ك
إني : »الأعمش عن المغرور بن سويد عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله 

يؤتى بالرجل يوم القيامة  ،لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار
عليه كبارها فيقال له: قد عملت كذا في  واخفاصغائر ذنوبه و  عرضوا عليهافيقال 

كل سيئة حسنة، فيقول: إن   بدل يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر، فيقال: أعطوه

                                                 
؛ والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، 4739أخرجه أبو داود، كتاب السنة، رقم:  (1)

 .13222؛ وأحمد، رقم: 2435رقم: 
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هنا، قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت  لي ذنوبا لا أراها ها
 .(1)«نواجذه

ماني عن  عبيدة السلضا عن إبراهيم عن أبيوفي رواية أخرى عن الأعمش أي
إني لأعرف آخر الناس : »قال: قال رسول الله  عبد الله بن مسعود 

خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة، قال: 
فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ ]فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، 

زمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم، فيقال له: فيقال له: أتذكر ال (2)الناس المنازل[
تمنّ، قال: فيتمنى، فيقال: إن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال: فيقول: 

ضحك حتى بدت  أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله 
 .(3)«نواجذه

سأل جبريل عن  وروي ما في الحديث يروى عن أنس بن مالك أن النبي 
هي، ومن سكانها؟ فوصفها له وسمى بكل واحد من أبوابها، وعرفه  جهنم كيف

بمن هو له من أصحابها، على معنى الرواية فخبره عن الباب السابع وهو الأسفل 
منها، بأنه لأهل الكبائر من أمته الذين ماتوا ولم يتوبوا، فإذا أتوا إليها تسوقهم 

لك: لا أنت" فترجع النار فيقول ماه إالملائكة، وألقوا فيها، نادوا بأجمعهم "لا إل
"يا نار خذيهم"، فمنهم من تأخذه إلى قدميه، ومنهم من تأخذه إلى صدره، 

                                                 
؛  والترمذي، أبواب صفة جهنم، 190أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (1)

 .434؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الإيمان، رقم: 2596رقم: 
 زيادة من ث. (2)
؛ والترمذي، أبواب صفة جهنم، رقم: 186أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (3)

 .3595؛ وأحمد، رقم: 2595
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ومنهم من تأخذه إلى حلقه، فإذا أنفذ الله حكمه فيهم نادوا يا حنان يا منان يا 
 أن يعلم النبي  ذا الجود والكرم إنه لا إله إلا أنت، فيأمر الله جبريل 

: فيأتي جبريل ويعلمه (1)العصاة من أمتك في النار يعذبون. قالبحديثهم أن 
رفع رأسك واشفع تشفع فيقول: افيخر ساجدا لله تعالى فيقول الله: يا محمد، 

يا رب، الأشقياء من أمتي قد أنفذت فيهم حكمك، وانتقمت منهم، فشفعني »
فيقول  لى مالكإ ، فيقول الله تعالى: قد شفعناك فيهم. قال: فيأتي النبي «فيهم
فيقول مالك: ما أسوأ أحوالهم وأضيق «. يا مالك ما حال أمتي الأشقياء؟»له: 

، فإذا فتح «افتح الباب وارفع الطابق عن أمتي: »مكانهم، فيقول له النبي 
: يا حبيبنا يا محمد، قد (2)وصاحوا بأجمعهم الباب نظر أهل النار إلى النبي 
قد أكلتهم  فيخرجونهم وقد صاروا لحما أسود أحرقت النار جلودنا وأكبادنا.

النار؛ فينطلق بهم إلى نهر على باب الجنة، فيغتسلون منه، فيخرجون شبانا مردا 
كأن وجوههم القمر مكتوبا على وجوههم: هؤلاء الجهنميون   /189مكحلين، /

عتقاء الرحمن من النار، فيدخلون الجنة فإذا رأى أهل النار أن المسلمين قد 
 .(3)وا من النار يقولون: يا ليتنا كنا مسلمينأخرج

: فإذا انتهوا إلى باب الجنة؛ إذ هم بشجرة ينبع من تحتها  قال ابن عباس
عينان؛ فيشربون من أحد العينين، فلا يبقى في بطونهم قذر إلا خرج من الجوف، 
ثم يأتون العين الأخرى فيغتسلون منها، فلا يبقى على أجسادهم شيء يكرهون 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 .74سمرقندي في تنبيه الغافلين بمعناه، باب صفة النار وأهلها، ص: أورده ال (3)
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َٰلِدِينا فاٱد   تُم  طِب  ﴿لك قوله تعالى: فذ ا خا ، ثم يؤتون بنجائب [73الزمر:]﴾خُلُوها
من الياقوت، عليها حلل من الذهب مكلّلة بالدرّ والياقوت، فيلبسون كل واحد 
منهم حلّتين، لون كل حلة لو أشرفت على الأرض لذهلت عقولهم من شدة 

كة حتى يدلوهم على مساكنهم، ثم يأمر الله الملائ ،ذهبها وملاحتها وجلالتها
فإذا دخلوا مساكنهم استقبلتهم كل حورية عليها سبعون حلة، ينظرون من كبدها 

 إلى تحت صدرها من رقة ثيابها.
إن هذا وأمثاله لا يصح، فلا يجوز إلا أن يرد على من قاله فضلا أن قيل له: 

من النص عن الله  يقبل من دعواه تصديقا لما به من مخالفة، لما قد ورد في مواضع
، كما هو في محكم آياته التي أوردها في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من (1)تحقيقا

أن يأتي بما يخالفه في قوله  بين يديه ولا من خلفه، فكيف يجوز على رسوله 
وبه هداه ربه. أم جاز أن يكون على حال من وصفه أو في هذا الموضع لجوازه 

وكله لباطله في غاية البعد عن مقاصد الرشد، فدع ما  في دعوى من أجازه عليه،
ع ما لا وجه له في العدل ليس له أصل في شرع، ولا فصل لفرع، واعرض عن سما 

هؤلاء الرعاع، فإنه على التحقيق، عند المبصرين من التلفيق، ليس له  ىمن دعاو 
له يوم وغيره ممن هي  لا وإن الشفاعة من النبيأإلا حكم الكذب في الإجماع، 

تقوم الساعة، لا تكون إلا لأهل الطاعة، ومن كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان فهو من الأبرار؛ فأنى يصح أن يجزى بالنار على ما هو به من الإحسان. 
وفي قوله تعالى ما دل في كل محسن في دينه، على أن سيئاته ممحوة بالتوبة 

وعلى هذا فكأنه لا يلقى في صحفه  مكفَّرة، فلا يجوز أن تبقى في ذاته مؤثرة،

                                                 
 ث: تخفيفا. (1)
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 من عمله مثبتا إلا حسناته؛ لأنها مكرمة مرفوعة مطهرة.
بوط محنه والمسيء على العكس من هذا إن أصر على ما فعله فأكفره؛ لأ

زن لها في و اء لا هب أو ليس هذا بالحق وأعماله كلها ،العمل، مأخوذ بجميع الزلل
إلا الشر  ه منهاق لن يجزى بالخير ولما يبالآخرة، فكيف يجوز أن يكون من حقه أ

ه ن يلاقي ربكون لمن يير؟ هذا ما لا يجوز أضالموجب في بقائه، لما في طيّه من ال
كان   ى، أمارد غير مجرد النفس طاهر من كل قذى، داع في كونه إلى ما به من

به أرسله فصطفى الم في بينات الفرقان الذي أنزله تعالى بالحق على عبده النبيء
 ان ما به فين البيمده إلى كافة الخلق المتعبدين من الجن والإنس أجمعين، لما أرا

، لى علمعر ناهذا يكتفي أولا؟ أتقولون نعم في موضع بلى؟ والحق أوضح من 
 نسه. نواع جن أوالشيء في نفسه، ما لا جواز له فيعم من الأعمال ما يكون م

أو توعد فعفا لم يزدد إلا شرفا؛  فإن احتج فقال: أوليس الكريم إن وعد وفى
 /190مفخرة به فتمتدح، وتثني على من فعله تارة / (2)تنتجح (1)لأنّ العرب[]

في شعرها، وأخرى فيما يكون من نثرها؛ فلهذا جاز على أكرم الأكرمين، وأرحم 
الراحمين، لكثرة جوده، وسعة رحمته، أن ينجز وعده، ويبطل وعيده؛ لأنهما من 

يدة، فهو الأحق بمثلهما من الخلق، قيل: بلى في موضع جوازهما الصفات الحم
على رأي أو في دين لمن فعلهما لما نواه من قبل المصلحة في الدنيا أو الأخرى أو 

فإنه  ،لما بدا له من بعد فرأى أن هذا أصلح فهو به أحرى، لا في موضع تحريمهما
ع لزومهما، وإن كان ما ليس له إلّا أن يتركهما، وعلى العكس من هذا في موض

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في الهامش: كتبت هذه الكلمة كما وجدتها. (2)
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في قلبه أضمره، هو أن لا يفعل ما قاله فأظهره، فله حكم الكذب على حال ألا 
يكون لما أوجبه من شيء أو أجازه، وإلا فقد أتى ما ليس له ما أخسره، لقوله 

ق  ﴿تعالى:  بُا ما ا لَا تاف  كا ن تاقُولوُاْ ما
ا
ِ أ لُونا تًا عِندا ٱللَّ وز . وأما أن يج[3الصف:]﴾عا

على رب العالمين في شيء من أقواله فلا وجه لهما لأنه يعلم ما كان أو يكون أو 
كذلك في   ،سيكون من أفعاله، وقد دل على ما قد أعده في دار نواله لأهل ثوابه

لأهل عقابه؛ فلم يجز في كل منهما إلا أن يكون في وقته وإن تأخر،  دار نكاله
وأخباره كلها  ،في مواضع من آياته ،أخبر بهوات فيرجع عما اتجوز عليه البد إذ لا

صادقة، لا نسخ فيها ولا مناقضة، فلا تبديل لكلماته، إذ لا يجوز عليها إلا أن 
تكون للواقع مطابقة، أم جاز عليه في الشيء أن يقول إني فاعله في سابق علمه 

لا بد  أنهأو بالعكس أن يقول: لا أفعله وفي نفسه أنه سيفعله، أو  ،أنه لا يفعله
علمه فجهله، كلا إنه لمنزه عن هذا  يه لِ بْ ولما يكن من ق ـَ وأن يخلفه لشيء بدا له

 كله وما أشبهه من شيء فهو كمثله.
ِنكُم  ﴿فإن احتج بقوله تعالى:  ۚۡ  وَإِن م  ا اردُِها َٰ كَا  إلََِّ وا ا ب كِا نا عَلا ت    را ا مٗ حا

ق   ناذا  ٧١اضِي ٗ مَّ واْ وَّ ِينا ٱتَّقا لمِِيا رُ ٱلثُمَّ نُناجّ ِ ٱلََّّ َٰ افِ ظَّ ، فقال: [72،71مريم:]﴾اجِثيِ ٗ  يها
نعم ه: قيل ل ها؟إنّا على يقين من الورود، وشك في النجاة، فنحن على خطر من

لا ما زاد ليها إإول إلا أن المراد به ثم في قول من فسره من المسلمين كون الوص
نعم،  ،يدخله لاقد يرد الشيء و  وفي قول ابن عباس  عليه من الدخول فيها.

 . خلهوكأنه في هذا الموضع أراد به أتاه فوصله، لا أنه وافاه فد
 من شيء لوصوله (1)وفي لغة العرب ما دل على ذلك في كثرة لما يريدونه

                                                 
  ث: يرونه. (1)
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ه و ما تقولنحا فيه خلو إليهم أو بلوغهم إليه؛ لا أنه دخل فيهم الشيء، ولا أنهم د
لى حال عتقين الم ال في المؤمنينفي خطابك، ورد على كتابك، ولما كان من المح

 ضع إلا علىا المو هذ أن يكونوا واردين داخلين، لم يجز في تفسيره أن يجزي به في
 الطاعة خلاص فين إمما مر له من وجه في هؤلاء المؤمنين المحسنين لما بهم لله 

ن من ذلك إلا فهم أولياؤه، فلا يصح أن تمسهم النار طرفة عين في ساعة، ك
 ين.  خالداخليندبد لهم جزما من أن يردوها  لمين الفاسقين، فإنه لاحق الظا

لا يدخل جهنم من كان في »أنه قال:  وقد جاء في الحديث عن النبيء 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه : »، وقال (1)«قلبه مثقال حبة من الإيمان

ن نور والكفر وأنه لهو الوجه فيهما لا غير، لأن الإيما (2)«مثقال حبة من كفر
ظلمة، فهما ضدان، فإذا دخل هذا في القلب خرج الآخر منه، فمتى يجتمعان أو 

 يصح أن يكون من الممكن في حق إنسان. 
لإنساني قلب ا الوفي الحديث النبوي ما دل على أن دخول الإيمان الحقيقي في

 حق من  في ،الكفر، وعلى العكس من هذا /191مقتض في كونه لتجرده من /
من  المؤمنو ر، على شيء من أنواعه الموجبة لعدم الشك ،في السر والجهر كان

ن أن مد لهم  بحقه الجنة، فلا يجوز أن يدخل النار خلافا لمن قال: إنهّ لا
ا، ون منهرجيخيدخلوها جميعا، فتكون بردا وسلاما، على من كان مطيعا، ثم 

 كافرذابها، والنواع عأ ا منويترك الظالمون، فإنه لا معنى لدخولهم فيها لغير ما به
 

                                                 
؛ وأحمد، رقم: 1998أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب البر والصلة، رقم:  (1)

 .5065مسنده، رقم:  ؛ وأبي يعلى الموصلي في3789
 لم نجده (2)



 الخامسالجزء   496  قاموس الشريعة

 

لى غير لها، إغلالا إيمان له، فليس من حقه إلا أن يلقى في جهنم فيبقى في أ
ما؛ صى عظيد عقمخلدا، لا مزال له عنها أبدا؛ لأنه  ،ذلك من أنواع نكالها

 فاستحق أن يكون في عذابه مقيما.
من  ءشي لمن مات على  دعوى جواز كون الخروج من النارومن العجب في

 أصحابه في ه المعاصي في إصراره؛ أفلا يستحي من ربه من بلغ إليه ما قال
ونا ﴿أنهم:  َٰلِدُ ا خا ن سمعه فعرفه أنهم ، أن يقول هو من بعد أ[99الأنبياء:]﴾فيِها

واية،  ر منها خارجون، لا عن دليل حق في آية، ولا ما يكون من صدق في
عة و متابأ ،هن ابتدعه لعماله أن يستجيزه من رأيه أو من قول م فكيف يصح

وارض وازل عع نهواه؟ وفي قوله تعالى ما يرفع اللبس، بما لا شك فيه، فيدف
ن الدعاوى أنه م لىع ،في هذا المقال مدلة ،الإشكال لما به من أدلة بيّنة ظاهرة

عن رؤية  العمى ولاالكاذبة تقطع الاعتراض على الله، فتمنع من جواز الجدال، ل
 ،ور الصدفيتي إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب ال ما به من هدى،

عنى من ذا الم هعن درك أنوار غوامض ما به من الأسرار، ما أوضح ما أفاده في
المشركين  رة فيه تاوجه استفادة أهل النهى من قوله: لا في موضع واحد من تنزيل

 ع بينهم فيربما جم، و على انفرادهم، وتارة في المنافقين على ما هم به من فسادهم
وتبديل ما  يم،مواضع أخرى، فدل على خلودهم في العذاب الأليم المهين المق

 نضج من جلودهم، ولن تجد لهم من دونه وليا ولا نصيرا.
بات  ﴿وفي قوله تعالى:  ا خا َٰهُم  زدِ   كَُُّما عِيۡٗ  نا ، ما دل على [97اء:لإسر ا]﴾اسا

 افأين على هذ مها،زوال ما بها عن مقادوامها، وأنه لا انقطاع لأوامرها، ولا 
كان من   قبح ماا أما لهم ولهذه الدعوى في بطلها، م ،موضع كون الراحة لأهلها

 رك مان عن درا تخبطهم في تأويله، لقد أضلهم فأعمى قلوبهم ما بها من ظلمة
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أن  إليه، وكهقد نصبه علما من الهدى، على صراطه المستقيم لمن شاء في سل
ه، ن فكرر لموطبدليله، كم قد بين ما له من حكم فذكره في هذا ايهتدي فيه 

ن  ﴿ ص   واما
ا
قُ مِنا ٱأ ِ قِيلٗ دا   هُم   إنِ  ﴿، [122النساء:]﴾للَّ

ا ٱلّ  َٰمِ بال  ن  إلََِّ كا  م  هُ  عا
لُّ  ضا

ا
بيِلً  أ من  المسالك، وليس ؛ لأنهم تركوا الطريق الواسع من[44الفرقان:]﴾سا

ين قضوا ، فالذالكنه أضيق من سم الخياط على السورائها إلا طريق المهالك؛ لأ
م قرار؛ لأنهمن الإ ملما له ى أهل الشرك دون فسقة أهل القبلةبالخلود في النار عل

لئك على في أو  ضوافيما عندهم لا من الكفار، وإن ماتوا على الإصرار، كأنهم م
الوا قن الذي، و وفي هؤلاء على عمى، فضلوا عن الطريقة من هنا من ربهم ،هدى

لوجود ما  ضدّها والز بخروج الكل منها أو ما زاد عليه من فنائها أو ما دونه من 
وأزل، وإن  وة،ين قبلهم، وأشد غباذيكون من ذهاب حرّهِا، كأنهم أضل من ال

ون كوه في  ارقهم أصابوا وجه الحق في القول فوافق في الدخول، فإنهم قد ف
 الخروج.

كأنهم أظهر جهالة، وأقبح من المقدمين ضلالة،   ناروالذين قالوا بفناء الجنة وال
لما لهم من زيادة عليهم في هذا المعنى، لا مزيد عليها إلا ما كان من أهل الإنكار 
لهما، وكلهم على غير شيء لعدم ما لهم فيه من الأعذار، ألا وربما ألجأهم العجز 

صدق ما يدعونه ما لهم فيه من بينة على  /192جاج بالآيات، لتعذر /تفي الاح
على وجه اللجاج، إلى مناكير الروايات التي اختلقها الكاذبون على رسول الله 

 ومن أظلم ممن افترى على الله أو على رسوله كذبا؟ أو قبله من قوله علمه ،
باطلا أو جهله، وغير الحق لا جواز لقبوله ولا العمل به في سعة ولا ضيق، بلا 

وه مبينا في هذا ونحوه، وعملوا به، فاعتقدوه دينا، خلاف نعلمه، فيا بئس ما قال
ويا ويح من ارتضاه أو دعا إليه حينا، وإن ظنه الوجه لنجاته، فإنه لا عذر له 
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 فيه.
بقي الذين قالوا فيهما بالتخليد، فلم يفرقوا فيه بين أحد من أصحاب النار لما 

يزوا كون الفناء بهم من كفر جامع لمن أشرك أو نافق من أهل التوحيد، ولم يج
عليهما، ولا على من صار إليهما، ولا التغير عن حالهما، ولا على الله خلف 
الوعد ولا الوعيد في هذا وغيره على الحقيقة، لازمين لعدل الطريقة، حتى وصلوا 
والله الموفق لا ما سواه فانظروا يا أهل العقول فيما قالته كل واحدة من هذه 

في هذا القول لعسى أن تبصروا فتشهدوا لأهله عن بصيرة الفرق فتأولته، وتفكروا 
منكم بعدله، لما به من بيّنات منزلة من ربكم في آيات محكمة بينة، وأنا معكم 

ى بالله شهيدا، على أنهم ما من الشاهدين أن الحق في أيديهم دون الآخرين، وكف
 (1)اغَ رَ زاغ عنه ف ـَجب في دين الله على من في ذلك إلا قولا سديدا، ومن الوا اقالو 

أن  لا مجاز له إلا فيه، فإن أبى إلا ، فإنه(2)إلى ما عداه، أن يرجع إليه فيعمل به
 ،يكون على ما به فامتنع هلك، أينما توجه فسلك؛ لأنه قد أتى إلى ما قد أجمع

 على تحريمه لباطله أهل العلم والبصر أجمع، والله أعلم، فينظر في ذلك.
 ياو  ﴿ه تعالى: في قولمسألة: ومنه: 

 
لَّ ما ياأ لََّ إِ سٌ مُ ناف  تِ لَا تاكا

لام، ن الكارة يمنعون م؛ يعني: يوم القيامة فإن له مواقف، فت[105هود:]﴾ۡۦۚ نهِِ بإِذِ  
ا زاد مان لا ريقفوتارة يؤذن لهم فيه، فمنهم شقي لكفره، وسعيد لشكره، فهما 

ا ﴿ عليهما. قُواْ فافِِ ٱلنَّارِ ل ِينا شا ا ٱلََّّ مَّ
ا
افِ  هُم  فاأ هِيقٌ  يۡٞ زافِ  يها  .[106هود:]﴾واشا

والشهيق الصوت  ،: الصوت الشديدفالزفير في قول ابن عباس 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: عليه. (2)
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 الخفيف. 
 صدر.الزفير في الحلق، والشهيق في الوفي قول أبي العالية: 

ذا خره إآشهيق الزفير أول شهيق الحمار، والوفي قول الضحاك و مقاتل: 
 ردده في جوفه.

َٰلِدِينا فيِ﴿  خا
ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما تِ ٱلسَّ ا دااما ا ما الََّ ضُ إِ رۡها ٓ   ما ا بُّ شا ۚۡ ءا را ، [107هود:]﴾كا

لاك ما ع ن كللأ: الجنة والنار وأرضهما لتفي قول الضحاك ومقاأراد بهما 
 وأظلك فهو سماء، وكل ما استقل عليه قدمك فهو أرض. 

ء تظلهم، ان سما م بد لهم فيهوات الآخرة وأرضها؛ فإنه لاا: سموفي قول آخر
 أرض تقلهم.و 

إنهم فعرب، ة اليد على عادبإن هذه عبارة عن التأوفي قول أهل المعاني: 
 اختلف ما وات والأرض"، ولا يكون كذاليقولون: "لا آتيك ما دامت السم

لقول على ا بعض فيقع الليل والنهار؛ يعنون أبدا إلا ما شاء ربك، فالاستثناء وا
 ناء فيستثليوم المهول، لما هم به من الاما يكون من أول ساعات ذلك ا

 الحساب، سؤالا وجوابا عما كان لهم من الأعمال.
ٓ ﴿: وفي قول ثان ا ا شا ۚۡ إلََِّ ما بُّكا  كونوا فيهاياء أن نه شمن خلودهم، فإ ﴾ءا را

 أبد الآبدين.
لمن رآه من القول أنه راجع إلى من يدخلهم الله النار من وفي قول ثالث: 

قترفوه من الذنوب، ثم يخرجهم منها إلى الجنة، فيكون في زعمه المؤمنين بما ا
الاستثناء من غير الجنس، لأن الذين يخرجون من النار سعداء، فاستثناهم من 

ليصيبن »، قال: جملة الأشقياء، كما أخبر عبد الواحد عن أنس أن النبي 
ل رحمته؛ أقواما سفع من نار بذنوب أصابوها عقوبة لهم ثم يدخلهم الجنة بفض
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 .(1)«فيقال لهم الجهنميون
وعليه ثوب  / /193وأخبرنا عبد الواحد أن أبا ذر قال: أتيت النبي 

 "لا إله إلا الله" :ما من عبد قال»أبيض، وهو نائم ثم انتبه وقد استيقظ فقال: 
 وإن لت: وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنىثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ق

 وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي . قلت: وإن زنىسرق
 .(2)وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر«. ذر

يخرج قوم من »قال:  وعن عبد الواحد عن عمران بن حصين أن النبي 
. وروي عن ابن (3)«فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين النار بشفاعة محمد 

تين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعد ما كادوا ليأ»أنه قال:  مسعود 
والخروج من النار، فكلّه ليس  ما كان من نحو هذا من دخول الجنة، و (4)«يلبثون

بشيء، بل هو نوع هذيان، ما له في الحق من برهان، يدل عليه أن ربك فعال 
 ولا دافع. يريد، فلا مانع له من شيء أراده لما

 

                                                 
؛ 13171؛ وأحمد، رقم: 7450أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب التوحيد، رقم:  (1)

 .1658والدولابي في الكنى والأسماء، رقم: 
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ِينا سُ ﴿ ا ٱلََّّ مَّ
ا
أ ا وا ْ فافِِ ٱلۡ  ح السين وقرئ بضمها من  بفت[ 108هود:]﴾نَّةِعدُِوا

لاتباعهم  بدية،الأ كسر العين في قول الجميع على الوجهين؛ أي: فازوا بالسعادة
تِ ﴿الأوامر الإلهية، ففي الجنة هم فيها خالدون  ا دااما َٰ ٱما ما َٰتُ لسَّ  وا

ا ضُ إلََِّ رۡ واٱلّ 
 ٓ ا ا شا َۖ ما بُّكا له من وجه في تأوي و على ما مر في أهل الشقاء، فه[108هود:]﴾ءا را

 لمن قاله من الفقهاء.
ٓ ﴿وفي قول آخر لبعض قومنا:  ا ا شا َۖ إلََِّ ما بُّكا  لفريقين فيعمير ان ت، م﴾ءا را

الجنة أو  هم إلىصير الدنيا، واحتباسهما في البرزخ ما بين الوفاة والبعث قبل م
من  ء اللها شاموالأرض، سوى وات االنار؛ يعني: خالدين فيهما ما دامت السم

 الزيادة قدر مدة بقائها.
هؤلاء في و  لجنةاء في وقد شاء ربك خلود هؤلافي "إلا" أنها بمعنى الواو وقيل: 

لاي  ﴿لقوله تعالى:  ،النار ِ ةٌ إِ حُجَّ  كُم  لِِالَّ ياكُونا للِنَّاسِ عا لامُواْ لََّ ٱلََّّ ينا ظا
ول وعلى قم فيه. ظلموا، فإنه لا حجة له؛ أي: ولا الذين [150البقرة:]﴾هُم  مِن  

كم نه حلأم؛ في معناه، ولو شاء ربك لأخرجهم منها، ولكنه شاء بقاءه آخر
 بالخلود فيها.

ربنك إلا  لأضاللهو"كقولك:   ،ولا يفعله إن هذا مما استثناهوفي قول الفراء: 
 وفي عزيمتك أن تضربه. "أن أرى غير ذلك

 يجوز لاذا ما ة، وهحتى دخلوا الجن في النارإلا ما مكثوا وفي قول الضحاك: 
 أن يكون في أهل السعادة على حال.

إن الله يعزم فيستثني وقد شاء أن لا يكون إلا ما عزم عليه،  وفي قول آخر: 
اد  ﴿: كقوله لنبيه  س   ٱل  خُلنَُّ لِا ا ما ٓ جِدا ٱلۡ  ا اما إنِ شا ُ ءاامِنيِا مُّال قِيِا را ءا ٱللَّ



 الخامسالجزء   502  قاموس الشريعة

 

كُم   ِينا وامُ  رءُُوسا ِ صِ  نُق  ﴿، وقوله: [27الفتح:]﴾قا ٰٓ سا ٓ  رئِكُا فالا تانسا ا ا شا ءا إلََِّ ما
 ُ  ، وقد شاء أن يدخلوا وأن لا ينسى ما أقرأه.[7الأعلى:]﴾ٱللَّ

 الله أعلم بما شاء.وفي قول قتادة: 
فإنهم لا  اصي،والصحيح من القول في المؤمنين وإن كان منهم شيء من المع

هاهم بون، فتائ على ما أتوه من ذنوبهم ،إلا وهم نادمون ه الدنيايخرجون هذ
 لتوبة أثر،بعد ا من بالرجوع إلى الله من درنها طاهرون، فأنى يجوز أن يبقى لها

به، بر يوجخيح فيخرجون به في قولهم على قدره عذابا بلا دليل آية، ولا صح
ي وجه  أعلى  ،الةفيعد صوابا، والمصر على ما قل من ذنوبه أو كثر هالك لا مح

يشم  وز أنيجنى من علم أو جهالة، فإنه لا عذر له فيه؛ فأ كان في ركوبه له
اء  ناره، جز لده فين يخرائحة الجنة فضلا عما زاد عليه؛ كلا فإنه لا من حقه إلا أ

روج من عوى الخن دما سواه ملما قد حمله على ظهره من أوزاره، هذا هو الحق لا 
طل افإنه من الب له،بقدر ما أجرمه من سيء أعما ،الهلنك النار بعد الدخول فيها

اق في من نف نهأو ما دو  ،في شرك لإنكار  دعواه لمن يموت من أهل المعاصيفي
لة، يضاهي قول لجهالة، فإنه نوع ضلا /194/ هدعااإقرار؛ فدع عنك مقالة من 

ار لناين أو دار اليهود من نفي الخلود، فكيف بما زاد عليه من دعوى فناء ال
 وحدها في قول قوم آخرين؟ 

ل في يلدفما لهم من  وإن استدلوا على جواز كون الانقطاع بهذه الآية الكريمة،
ٓ ﴿: رأي، ولا إجماع، ولا سنة، ولا تنزيل، وكفى بقوله في آخرها ا طا ا عا  ءً غايۡ 

ن أيصح  قطوع، فأنىعلى أنه غير م دليلا في نعيم أهل الجنة [108هود:]﴾ذُوذٖ مّا  
ما  فيها، ليدلى أجل معدود، أم جاز في أهل الجحيم وفي حكمه بالتخيكون إ

 يد.بدل بما لا شك فيه على التأ
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ٓ ﴿قال: نة فولئن كان في قول ابن زيد أن الله أخبرنا بالذي لأهل الج ا طا ءً عا
ا  ن  آي القرآفكر فيتلو  ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار، فإنه ﴾وذٖ ذُ  مّا  غايۡ 

، فدل أفاده يانب، لما به في مواضع من دبها لا إلى وقت محدو لأبصرهم في عذا
وإلا فهو   دى،عليه لأوضح برهان، إلا أن يكون في عمى عن رؤية ما به من ه

 كذلك، فتبينه لعسى أن تراه فتعرفه من غير ما شك في ذلك.
ى أن الخلود في النار : الدليل علمسألة: ومن كتاب الإرشاد إلى سبل الرشاد

ُ ﴿قوله تعالى:  أهل النفاق الموحّدين كلهم جميعاو  شركلأهل ال دا ٱللَّ واعا
َٰفِقِيا واٱل  ٱل   َٰتِ واٱل  مُنا َٰفقِا اۚۡ مُنا َٰلِدِينا فيِها نَّما خا ها ارا ناارا جا هِِا  كُفَّ

س   ۚۡ حا ؛ فقد جمع الله بين الكفار والمنافقين الموحدين في الخلود في [68التوبة:]﴾بُهُم 
الإقرار من المنافقين والمنافقات يخرجون من النار؛ فقد   النار، فمن زعم أن أهل

كذّب كتاب الله، وأباح بقوله هذا ارتكاب الجرائم، وانتهاك المحارم، لأن اسم 
الكفر قد جمع بين كل من عصى الله من خلقه، موحدا أو غير موحد، لقوله 

لاق  ﴿تعالى:  ِ إنَِّا خا َٰنا مِن نُّط  ناا ٱلۡ  م  نسا
ا
ة  أ اجٖ فا ل  ب  نَّ  شا عا مِيعا  تاليِهِ فاجا َٰهُ سا  ٢ا باصِيًۡانا

ي   دا اكرِٗ إنَِّا ها ا شا بيِلا إمَِّ َٰهُ ٱلسَّ فُورًانا ا كا   ، فمن لم يكن شاكرا[2،3الإنسان:]﴾ا وَإِمَّ
لَا تاك  كُرُ واٱش  ﴿كان كافرا، وقال تعالى:  ْ لِ وا فالخلق  [152البقرة:]﴾فُرُونِ وا
وإما مهتد وإما ضال لا غير  ،وإما كافروإما مؤمن  ،أجمعون إما طائع وإما عاص

ذلك. وقد قالت اليهود والنصارى: إنما نحن عند الله بمنزلة الولد، فإن عذبنا 
ا ﴿فبقدر ذنوبنا، فأنزل الله فيهم:  ىَٰ واقاالاتِ ٱلِ  َٰرا ب   نَا  هُودُ واٱلنَّصا

ا
ْ نآٰ نُ أ ِ ؤُا  ٱللَّ

حِبَّٰٓ 
ا
أ بكُُم بذُِنوُ قُل   ۡۥۚ ؤُهُ وا ِ ذ  ٞ  بال   بكُِم  فالمِا يُعا اشُا نتُم ب

ا
ن   أ ِمَّ ۚۡ  م  لاقا غ   خا ن يا ٓ فرُِ لمِا ا اشا ءُ ي

 ٓ ا اشا ن ي بُ ما ِ ذ  يُعا ۚۡ وا ، وما شاء أن يغفر لليهود والنصارى حتى [18المائدة:]﴾ءُ
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سلام، ويعذب من أقام على  كن يغفر لمن تاب منهم ودخل في الإيسلموا، ول
 والقرآن، والله أعلم. كفره وتكذيبه محمدا 

َٰلِدِينا فيِها ﴿كان جابر يقول في قوله تعالى: : مسألة ا خا تِ دا ا ما َٰ  اما َٰوا ما تُ ٱلسَّ
 
ا ٓ رۡواٱلّ  ا ا شا ۚۡ ضُ إلََِّ ما بُّكا لود  زم ثم يستثني، وإنما شاء الخ، إن الله يع[107هود:]﴾ءا را

اد  ﴿كقوله تعالى:  س  خُلنَُّ ٱل  لِا ا ما ٓ جِدا ٱلۡ  ا اما إنِ شا ُ ءا ٱرا  ،ن يدخلوهأ، وقد شاء ﴾للَّ
غ  ﴿وكقوله تعالى:  ا لَا يا ا إنَِّ ٱللَّ ن يشُُ 

ا
ا دُونا فِ ياغ  وا  ۦكا بهِِفِرُ أ ن رُ ما َٰلكِا لمِا  ذا

 ٓ ا اشا ۚۡ ي ارٞ  لاغا وَإِنّ ِ ﴿ال: فق د بين مشيئته لمن شاء أن يغفر له، وق[48النساء:]﴾ءُ  فَّ
َٰلحِٗ ل مِان تاا مِلا صا نا واعا ىَٰ ا ثُمَّ ٱه  با واءااما إنِ ﴿الى: ، وقوله تع[82:طه]﴾تادا

ٓ تُا   باا ْ كا ا تُن  تانبُِوا و  ئرِا ما ن  ها رِ  نا عا ف  نكُ  هُ نكُا ِ  م  عا ي   اتكُِم    ا سا
ندُ    الآية. [31النساء:]﴾كُمخِل  وا

: إنما تكفّر عنه الصغائر باجتناب الكبائر، إذا لم يصر على قال أبو سعيد
لأن الله  الصغائر، لأن الإصرار عندهم كبيرة، كان الإصرار على صغير أو كبير،

ام  ﴿تعالى يقول:  ل ْ واهُم   وا لُوا عا ا فا َٰ ما ا ْ عَلا وا ع   يصُُِِّ ، ولم [135آل عمران:]﴾لامُونا يا
 والكبيرأن ما فعلوه من الصغير  (1)يذكر فعلوا صغيرة دون كبيرة، فدل على

ع  ﴿وأصرّوا عليه فهو مستحق الخلود في النار، لقوله تعالى:  مان يا ل  فا ة  مِث   ما الا ذارَّ  قا
 ٗ يۡ  هُ خا ع   ٧ۥا يارا ن يا ل  واما ةٖ مِث   ما الا ذارَّ هُ شُا ٗ  قا فلو كانت  /195/ [7،8الزلزلة:]﴾ۥا يارا

لم يكن لقوله  نب الكبائر كما قال بعض مخالفيناالصغائر تغفر بلا توبة إذا اجت
ع  ﴿تعالى:  مان يا ل  فا ٗ مِث   ما يۡ  ة  خا الا ذارَّ هُ قا ع   ٧ۥا يارا ن يا ل  واما الا ذارَّ مِث   ما  ﴾ۥا ياراهُ شُا ٗ  ةٖ قا

 معنى، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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كبر ذاب الألع: وأما قطع افصل: من سيرة القاضي نجاد بن موسى المنحي
 لأبرار.لياء الأو اعن أهل الكبائر والإصرار، وخلودهم بعد ذلك في الغرفات مع 

 ،ارا أعمالء أم دجزا هاتان الداران هما دارا: فالجواب في ذلك أن يقال لهم 
لمجاهرة اعند  قولهم إنهما دارا أعمال، وليس ذلك منفإن قالوا: نار؟ الجنة وال
 والجدال.
وإن ؟ عطاءوالإ همالجزاء والنيل المتفضل به علي فمتى يكون لهملهم:  قلنا
  إنهما دارا جزاء سالف أفعالهم.قالوا: 

ان لهم كا ما  وجدو و إذا فـقد حصل لهم بذنوبهم المكفرة جزاء أعمالهم، قلنا: 
ليم أهم من نقذوعود ربهم، فمن ذا الذي يخرجهم من عذابها؟ ومن الذي يمن م

أهل  ن مللمليسوا إنهم يخرجون منها؛ لأنهم أهل توحيد و فإن قالوا: عقابها؟ 
  الشرك الملحدة والجحود.

 ةوليست مخصوص نام،: أفليس الاتفاق منا قد وقع لأنها دار جزاء للألهم قلنا
تخصيص يتم الدعالام، فإذا قد رجعتم عن وفاقكم و لمشرك ولا لموحد مقر بالإس

 فأتوا ببرهان قاهر، ودليل باهر منصوص، وبالله التوفيق.
سيئاتهم  بة عن تو ويقال لهم أيضا: أيخرجون بتوبة يظهرونها، أم بغيرمسألة: 

قع الرضى توبة ي بيشهرونها؛ لأن الغفران لا يكون عن الذنوب التي أجرموها إلا
ولا  رة يبدونهان ظاهتكو  ،اإنهم يخرجون بتوبة يعلنونهفإن قالوا: ا؟ عنهم بها يأتونه

 يكتمونها.
وإن ا. ؤيدونهكرتم تذ أوجدونا أدلة تبرهنونها، وبراهين صادقة بما لهم:  قلنا
 عطونها. ياللهة من إنهم يخرجون بغير توبة يبدونها، وإنما خروجهم عطيقالوا: 
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 فيتوبة كانت ب ،نهافعلو ي كانوا في الدنيا فدخولهم فيها بأفعالهم التي لهم: قلنا
 خلوها بغيردلوا: قا فإنالدنيا يأتونها، أم بإصرارهم على ذنوبهم التي ارتكبوها؟ 

 .توبة أظهروها وأبدوها
 فليس دخولهم فيها لمعاصيهم التي احتقبوها.لهم:  قلنا

، صوهااختر  الدليل على فساد أقاويلهم التي حكموها، وأباطيلهم التي 
ٓ  سٖ كُُُّ ناف  ﴿وافتعلوها قول الله عز اسمه:  ةُ ٱل  ذاا ا توُا وَإِ تِِّۗ و  ما ئقِا كُم  فَّو  نَّما جُورا

ُ
ما و  يا  نا أ

ةِ  ٱل   َٰما مان زحُ   قيِا د  فا
ُ
أ نِ ٱلنَّارِ وا ا زحِا عا قا  ةا نَّ خِلا ٱلۡ  ه  د  فا ، فهو [185آل عمران:]﴾فاازا

ار دخلوا الن ا، ثمونهة يوفيدحضها ويبطلها وينفيها، فإذا كانت أجورهم يوم القيام
عطونها، القيامة ي تي يومال فهو جزاء لأعمالهم م التي كانوا يعملونها في الدنيابذنوبه

تراء على و الافا هفكيف لهم بالخروج منها إلى الجنة التي قد زحزحوا عنها؟ هذ
 يها.ح ومفنشبا بارئ الصور ومنشئها، والإفك المحترض المختلق على خالق الأ

يقع من   رضىبغير أيخرجون منها برضى من الباري لهم أمويقال لهم:  مسألة:
الى إليهم  تعمن الله إنهم يخرجون منها برضى بوحيفإن قالوا: الله تعالى عنهم؟ 

 فيها.
 : لماقالو  فإنفدخولهم إياها بسخط عنهم أم برحمة نالوها؟ لهم:  قلنا

 وبمعاصيهم التي افتعلوها. بسخط منه يدخلوها إلا
 ،ام عنهزحزحهوت لرضى عنهم الذي أوجب خروجهم منهافدعواكم الهم:  لناق

َٰلكِا ﴿: ز اسمهع ، الدليل على ذلك، قول اللههو افتراء على الله واختراص عليه  ذا
 ٓ ا ْ ما باعُوا هُمُ ٱتَّ نَّ

ا
  بأِ

ا
 رِ س  أ

ْ رهُِوا كا ا وا طا ٱللَّ َٰ ض  خا ح   ۥناهُ وا
ا
ع   باطا فاأ

ا
َٰلاهُم  أ ، [28محمد:]﴾ما

 ﴿وقال: 
ا
باعا رضِ  أ نِ ٱتَّ ما ن  فا ما ِ كا َٰنا ٱللَّ ٓ  وا طٖ ءا بسِا باا ِنا  خا ِ وا م    ٱللَّ

 
أ نَّمَُۖ ما ها َٰهُ جا ى  وا

بئِ    /196./[162آل عمران:]﴾ماصِيُۡ سا ٱل  وا
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علة من قال بالتخليد في النار بالقياس أن العاصين بما عصوا الله مسألة: 
 يخلدهم في النار خلودا ته، فكذلكبكبيرة، أنهم عصوا ربا عظيما لا نهاية لعظم

في أربع  (1)الله[]لا نهاية لأبديته، ويوجد أن لأهل النار خمس دعوات يجيبهم 
 منهن فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا.

ٓ ﴿يقولون:  بَّناا ْ را تَّناا ٱث   قاالوُا ما
ا
ِ أ ح  ناتاي 

ا
أ ِ ث  ناا ٱتا ياي   وا اف  ٱع  فا  ناتاي  ِ تا ل  ناا بذُِنوُب ها  ناا فا

َٰ خُرُوجٖ  بيِلٖ  إلِا ِن سا نَّهُ ﴿فيجيبهم الله تعالى: ؛ [11غافر:]﴾م 
ا
َٰلكُِم بأِ ا دُعِا إذِا   ٓۥذا

ُ واح   هُ ٱللَّ ر   ۥدا فا ا  تُم  كا ْۚۡ تؤُ   ۦبهِِ ك  وَإِن يشُُ  ِ ك  ٱلۡ ُ فا  مِنُوا لِ ِ  ٱل  مُ لِلَّ عا
بيِِۡ ٱل  
 .[12غافر:]﴾كا

ٓ ﴿ثم يقولون:  بَّناا خ   را
ا
ل  ناا ناع  رجِ  أ َٰ  ما ا صا ِي ٱلحًِا غايۡ  ۚۡ كُنَّا ناع   لََّّ لُ فيجيبهم ؛ ﴾ما

ام  ﴿الجبار:  وا ل
ا
ِر   أ م  ننُعا رُ فيِهِ ما كَّ تاذا ا يا را تاذا  كُم مَّ ٓ وا كَّ ا َۖ  ءاكُمُ جا ْ  ٱلنَّذِيرُ  فاذُوقُوا
لمِِ  َٰ ا للِظَّ ما  .[37،38فاطر:]﴾يا مِن نَّصِيۡ  فا

ٓ ﴿ثم يقولون:  بَّناا ر   را ِ خ 
ا
ٓ أ ٰٓ  ناا لٖ  إلِا جا

ا
ِ  قارِيبٖ  أ تاكا وا ع  دا  ب  نُّ ه وا ، ﴾ناتَّبعِِ ٱلرُّسُلا

ام  ﴿فيجيبهم الباري عز اسمه:  وا ل
ا
ق  تاكُونوُٓ  أ

ا
ْ أ م  ا ا لا لُ ب  ن قا م م ِ تُ سا ِن ما كُم م 

الٖ  وا  .[44إبراهيم:]﴾زا
ٓ ﴿ثم يقولون:  بَّناا خ   را

ا
ا فاإنِ  ناا مِن  رجِ  أ َٰ نَّا فاإِ  نااعُد   ها ؛ [107المؤمنون:]﴾لمُِونا ظا

لَا   ُ سا قاالا ٱخ  ﴿لباري عز اسمه: فيجيبهم ا ا وا ْ فيِها ِ تُ وا ل   [108:المؤمنون]﴾مُونِ كا
 بعدها أبدا.

أبدا، وأنهم فيها ولا يزحزحون عنها،  الدليل على ذلك أنهم لا يخرجون منها
ث  فاإنِ ياص  ﴿قول الله تعالى:  ْ فاٱلنَّارُ ما وا َۖ وٗ بُِ َّهُم  اس   ى ل ِنا تاع  وَإِن ي ا هُم م  ما ْ فا  تبُِوا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ن يُا  ﴿، وقال: [24فصلت:]﴾تابيِا مُع  ٱل  
ا
ا هُم يرُِيدُونا أ  مِنا ٱلنَّارِ واما

ْ رجُُوا
َٰرجِِيا مِن   اَۖ بخِا اهُم   ها ل ابٞ  وا ذا قِيمٞ  عا قُواْ ﴿، وقال: [37المائدة:]﴾مُّ ِينا فاسا ا ٱلََّّ مَّ

ا
أ وا

 
 
أ ما َۖ فا َٰهُمُ ٱلنَّارُ ى ٓ  وا ا ادُوٓ  كَُُّما را

ا
ن يُا  أ

ا
ٓ رجُُواْ مِن  اْ أ ا اهُم   ها ا واقيِلا ل عِيدُواْ فيِها

ُ
ابا  أ ذا ذُوقُواْ عا

ِي كُنتُم بهِِ  بوُنا  ۦٱلنَّارِ ٱلََّّ ِ ذ  ا ﴿، وقال: [20السجدة:]﴾تكُا راجُونا ما لَا يُُ  و  فاٱلِ 
لَا هُم  مِن   ا وا  ﴿، وقال: [35الجاثية:]﴾ونا تابُ تاع  يسُ   ها

 
أ ِن وا واما ا لاكُم م  َٰكُمُ ٱلنَّارُ واما ى

َٰصِِِينا  حِيمٖ وَإِنَّ ٱل  ﴿ وقال: ،[25بوت:العنك]﴾نَّ ارا لافِِ جا ا ياو  لاو  ياص   ١٤فُجَّ ما ناها
ِينِ  ا هُم   ١٥ٱلَ  ن   واما ٓ عا ا ا بغِا ُ ٱل  ﴿، وقال: [16-14الإنفطار:]﴾ئبِيِا ها دا ٱللَّ َٰفقِيِا واعا  مُنا
َٰتِ واٱل  واٱل   َٰفقِا ۚۡ مُنا ا َٰلِدِينا فيِها نَّما خا ها ارا ناارا جا س   كُفَّ ۚۡ هِِا حا َۖ  بُهُم  ُ ناهُمُ ٱللَّ لاعا اهُم   وا ل  وا

ابٞ  ذا قِيمٞ  عا ر  إنَِّ ٱل  ﴿، وقال: [68التوبة:]﴾مُّ َٰفقِيِا فِِ ٱلََّ  مُنا
ا لِ مِنا ٱلنَّارِ س  كِ ٱلّ  فا

اهُم   ِدا ل
لان تُا  .[145النساء:]﴾ناصِيًۡا وا

والفاسقين  ،فارهذا كتاب الله عز اسمه ينطق بتخليد من دخل النار من الك
م من نقذهيفمن ذا الذي يخرجهم من النار، ومن ذا الذي  ،وجميع الفجار

قامع ، وبالمدونغضب الجبار؟ كلا، إنهم في النار مخلدون، وفي أطباقها يترد
 يجلدون، وفي الأغلال يصفدون.

الأليم،  لدائماذاب فمن قال من الحشوية أنه يكون غير ما أوعدهم الله من الع
 قعر ين، وفيالك وجهله، كان من الهونفى هذا الوعيد وأبطله، وكذب على الله

اسمه:  قال عزو ن، النار من السالكين، تعالى الله علوا كبيرا عن قول المفتري
نااداىٰٓ ﴿ ص   وا

ا
ص  أ

ا
َٰبُ ٱلنَّارِ أ ا حا َٰبا ٱلۡ  ن  حا

ا
فِ  نَّةِ أ

ا
ْ يضُ أ ٓ نا ٱل  ناا مِ لاي   عا وا ا و  ما

ا
ا مِمَّ  ءِ أ

 ۡۚ ُ زاقاكُمُ ٱللَّ ا قاالوُٓ  را ا اْ إنَِّ ٱللَّ ا عَلا هُما ما رَّ َٰفِ  ٱل  حا  .[50عراف:الأ]﴾رِينا كا
بين م لفأتونا بدلي قلنا: هذا في المشركين دون الموحدين.مسألة: فإن قالوا: 

 ينطق لكم بالذي تدعونه إن كنتم صادقين.
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ْ فِِٓ قاالا ٱد  ﴿وقال عز اسمه:  مٖ  خُلُوا ما
ُ
لات   قاد   أ ِنا ٱلۡ ِ لكُِ ب  ن قا مِ  خا ن ِ م م 

 ِ لات   ٱلنَّارِ   فِِ نسِ واٱلۡ  ا داخا ةٞ  كَُُّما مَّ
ُ
نات   أ   لَّعا

ُ
َۖ تا خ  أ ا ٰٓ  ها تََّّ ْ إِ  حا كُوا ارا ِيعٗ فيِها ذاا ٱدَّ ا ا جَا

خ   قاالات  
ُ
َٰهُم  را أ َٰهُم   ى ولاى

ُ
ٰٓ  لِّ بَّناا ها ٓ را ضا ؤُلَا

ا
ابٗ  اتهِِم    ا فا وناا لُّ ءِ أ ذا ِنا فٗ ا ضِع  عا قاالا  لنَّارِ  ٱا م 

َٰكِن لََّ تاع   فٞ ضِع   لكُِ ٖ  لا ياو  ﴿، وقال: [38الأعراف:]﴾لامُونا وا ِيعٗ  شُُُهُم  ما يَا  وا ا جَا
ع   َٰما ا ٱلۡ ِ يا ِ ثَا  تاك  دِ ٱس  ن ِ قا شُا ِنا ٱلۡ  و   الا واقا  نسِ  تمُ م 

ا
ٓ أ ِ م ِ ؤهُُم لِِاا بَّنا نا ٱلۡ  عا تا تام  ا ٱس  نسِ را

بالاغ   ضٖ ضُناا ببِاع  باع   ٓ وا ِيٓ  ناا لاناا ٱلََّّ جا
ا
ل   أ جَّ

ا
ا تا أ َٰكُم  ث  ما ارُ لا ٱلنَّ قاا اۚۡ لنا ى َٰلِدِينا  وا  خا

 ٓ ا ون دص أحدا منهم وقد جمع الباري عز اسمه بينهم، ولم يخ[ 128الأنعام:]﴾فيِها
ٰٓ ﴿أحد، وقال:  ِ يا ا ٱلََّّ ها يُّ

ا
 أ

 
ْ لَا تاأ نُوا ْ كُلُوٓ ينا ءااما  ا

ا
َٰ م  أ ٓ كُم بٱِل  نا كُم باي  لا وا َٰطِلِ إلََِّ  با

اضٖ  ن تارا َٰراةً عا ن تاكُونا تجِا
ا
ۚۡ  أ ِنكُم  ن ﴿ قال: ثم /197/ [29نساء:ال]﴾م  واما
ف   ل  يا َٰلكِا عُد   عا َٰنٗ ذا و  مٗ ا واظُل  وا كَا  اۚۡ يهِ ناارٗ لِ فا نصُ  ا فاسا َٰلكِا وا ا نا ذا ِ  ٱعَلا للَّ

اسِيًۡا ن الجاحدين لا يلحق إلا الموحدين دو  فاسم المؤمنين [30النساء:]﴾ي
ٰٓ ﴿الملحدين، قال:  نُوٓ يا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها يُّ

ا
ِ تُ قِياْ إذِاا لا أ فا مُ ٱلََّّ ُّوهُمُ ا فالا تُ فٗ رُواْ زاح  ينا كا ل وا

 
ا ل هِِم   ١٥باارا د  ٱلّ  ن يوُا ئذِٖ ياو   واما هُ  ما فِٗ  إلََِّ   ٓۥدُبرُا ر  و  ل قِِ  امُتاحا

ا
َٰ فئِا مُ  تاال  أ ًا إلِا ِ يّ  د   ةٖ تاحا قا ٓ با  فا ءا ا

بٖ    بغِاضا
 
أ ِ واما ِنا ٱللَّ نَّمَُۖ م  ها َٰهُ جا ى بئِ   وا ، فهذا دليل [15،16فال:الأن]﴾صِيُۡ ما سا ٱل  وا
 أهل لمشركينن امدون الذين حاربوهم  ،ذوي الإقرار إلى على أن الوعيد يتوجه

ام، ليوم عا االجحود والإنكار، والآية أيضا نزلت في أهل بدر خاصة وحكمه
 والله أعلم. 
ع  ﴿وقال:  ن يا ُ واما راسُولا ا وا ُ  ۥصِ ٱللَّ َٰلِدِينا  ۥفاإنَِّ لا نَّما خا ها ٓ ناارا جا ا  فيِها

بادًا
ا
وارتكبها، وانتهك المحارم واغتصبها،  ، فكل من باشر المعصية[23الجن:]﴾أ

 ،وانتهب الأموال واستلبها، كان من أهل الشرك الجاحدين للواجبات ومفترضاتها
أو من أهل التوحيد المقرين بها وجملتها، فالتخليد حينئذ واجب لمن ارتكبها، 
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كان من أهل الشرك الآتي لعظائمها، أو من   ،اوالعذاب الأبدي لازم لمن احتقبه
كان عليه قيام الأدلة يبرهنها،   لراكب لجرائمها، فمن قال غير هذاذوي الإقرار ا

 هكذا نقول، وبالله التوفيق. ،وحجج ظاهرة قاهرة يؤيدها ويبينها
 ياو  ﴿فإن احتج أحد منهم بقول الله: مسألة: 

 
 إلََِّ سٌ ف  نا لَّمُ تاكا  تِ لَا ما ياأ

قَِ ٞ  هُم  فامِن   ۡۦۚ نهِِ بإِذِ   عِيدٞ  شا ِ  ١٠٥واسا ا ٱلََّّ مَّ
ا
اهُ فاأ  فافِِ ٱلنَّارِ ل

ْ قُوا  ا زافيِۡٞ فيِها  م  ينا شا
هِيقٌ  َٰتُ واٱ ١٠٦واشا َٰوا ما تِ ٱلسَّ اما ا دا ا ما َٰلِدِينا فيِها  خا

ا ٓ لََّ ما إِ ضُ رۡلّ  ا ۚۡ ءا را ا شا بَّكا  بُّكا إنَِّ را
الٞ  عَّ ا يرُِيدُ  فا مِا
  يكون إلا لمن دخللا، قال: وهذا الاستثناء [107-105هود:]﴾ل 

ر من ذوي  النان فيالنار من أهل التوحيد، لأنا قد اتفقنا أن أهل الشرك مخلدو 
لنار، ولم ايعا ياء جمإن الله عز اسمه قد أوجب للأشققيل له:  الجحود والإنكار.

اء ثنالاست كونيخص مشركا من مضل محكوم له بحكم أهل الإقرار، فلا بد أن ي
اقعا و كون يبعض دون بعض، وأن ى جميعهم، ولا يجوز أن يقع على واقعا عل

إن زهم، فييتمعلى مشركهم دون موحدهم، إذ لا دليل في ذلك مما يستدل على 
  بعضهم،ليد وجب الخروج لبعضهم، وجب أن يكون لهم جميعا، وإن وجب التخل

 كان ذلك مجموعا.
ه، وبرهان ؤيدونييل بدل يفرقوا في ذلككبائر لا يخلدون فلفإن زعموا أن أهل ال

 لقبلة،اهل حق ينطق لهم بالذي يدّعونه؛ لأنه إن وجب الخروج لأحد من أ
ندنا علك وجب ذلك بغيرهم من أهل الفرق الجاحدة المضلة، لا فرق في ذ

 ولا يكون يستثني عالىمنهم، والله تبارك وتبينهم، إذ لا دليل يوضح لنا تمييزهم 
استثنى  ال: ثمققد و لوعيده، ولا يختص من أقر بجملته وتوحيده،  استثناؤه مبطلا

نُق  ﴿وقال:  ٰٓ سا ٓ  ٦رئِكُا فالا تانسا ا ا شا ۚۡ إلََِّ ما ُ النبي  ثن، فلم يست[6،7الأعلى:]﴾ءا ٱللَّ
.ولم يكن استثناؤه مبطلا لقوله ، 



 الخامسالجزء   511  قاموس الشريعة

 

أحد  والمعنى في الاستثناء الذي ذكره الله في أهل النار، لم يقع الاستثناء على
ممن أدخله النار بعصيانه دار البوار، وإنما وقع على أول اليوم؛ لأنهم في أوله 
يحاسبون، وفيه يختصمون ويناقشون، ويؤخذ للمظلوم من الظالمين، فالاستثناء إنما 
وقع على ما ذكرناه وبيّناه من الإيضاح فيه، وبرهناه من مضي ساعات يوم 

 (1)وذوي الباطل، لما علم الله أهل الضلاليقع العذاب فيها على  الفصل التي لم
بد لهم منه من السؤال والجواب، والمناقشة  تعالى من اشتغالهم في أول يومهم بما لا

َٰلكِا ياو  ﴿والحساب، وبيان ذلك قوله تعالى في أول الخطاب:  ُ  مُوعٞ مَّّ   مٞ ذا لَّ
َٰلكِا ياو   ذا ش   مٞ ٱلنَّاسُ وا رُهُ  ١٠٣هُودٞ مَّ ِ ا نؤُاخ  لٖ   ٓۥواما جا

ا
ع   إلََِّ لِّ ، [103،104هود:]﴾دُودٖ مَّ

 ياو  ﴿ثم قال: يوم يأتي ذلك الأجل: 
 
لَّمُ ناف  ما ياأ  هُم  فامِن   ۡۦۚ نهِِ إلََِّ بإِذِ  سٌ تِ لَا تاكا

قَِ ٞ  عِيدٞ  شا اهُم  ﴿، ثم أخبر أن ﴾واسا  فافِِ ٱلنَّارِ ل
ْ قُوا ِينا شا ا ٱلََّّ مَّ

ا
ا زافيِۡٞ  فاأ  فيِها

هِيقٌ  َٰلِدِينا  ١٠٦واشا ا خا تِ ﴿أي: باقين فيها؛ يعني: في النار  /198/ ﴾فيِها ا دااما ما
 
ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما ٓ رۡٱلسَّ ا ا شا بُّكا ضُ إلََِّ ما من أول ذلك اليوم،  [106،107هود:]﴾ءا را

ن ذلك بعد أن اشتغالهم في أول يومهم بالمساءلة والمحاسبة؛ لأنه تعالى لو لم يستث
الذي ذكره، يوجب أن جاء ذلك اليوم  وخلودهم فيها، إذا أخبر بدخولهم النار

 في العذاب من أول يوم الحساب. يدخلهم النار ويخلدهم في النار
ٓ ﴿ودليل ذلك قوله تعالى:  ا ا شا ۚۡ إلََِّ ما بُّكا ذلك اليوم  اء منا ش؛ أي: م﴾ءا را

 يم،لجحالعظيم، ولم يقل: من شاء ربك فيكون مخصوصا به بعض أصحاب ا
 

                                                 
 في المخطوط  292و 291مكررتان بالترقيم  290و 289الصفحتان  (1)
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لكل ذي لب ولسان، أنه أراد بالاستثناء  المعنى صادق البيان، واضح (1)فهذا
على من قرن في النار  (2)هنا على ساعات يوم الدين، ولم يكن الاستثناء وقع ها

يقع على ما لا يعقل دون ما يعقل، فحكمه واقع على  "ما"مع الشياطين، لأن 
ساعات يوم الجزاء، ولم يقل: من شاء ربك. فيكون الاستثناء واقعا على من 

دخل النار من الأشقياء. أو يسوغ التأويل للمتأول أنهم يخرجون من دار البوار، أ
وينعمون بعد ذلك في دار النعيم مع الأتقياء الأبرار، ولو صح ذلك أيضا لم يكن 
حكمه في ذوي الإقرار مخصوصا، وعليهم دون غيرهم من أهل الشرك والإلحاد 

 والله أعلم.  ،منصوصا، هكذا نقول
تقي،  وعن كل مسلم يوجد عن شيخنا الإباضي أبي محمد ونحو هذا 

 ويوجد عن الفراء في هذا الاستثناء معنيان: 
عل، ك الفم ذلن يكون استثناء والمكنون في علمه أنه سيفعل بهأ: أحدهما

ك: "لأضربنك في كل حال، كقول ليدل في ظاهر القول على أن المشيئة له 
ا﴿ له:وعلى ذلك المعنى فسر قو  إلا أن أرى غير ذلك"، ونيتك ضربه، ٓ شا  إلََِّ ما  ءا ا

 ۡۚ بُّكا  ، وقد شاء تخليدهم.[107هود:]﴾را
: أن تكون إلا بمعنى "الواو"، وبمعنى "سوى"، لأن العرب إذا والمعنى الآخر

استثنت شيئا مع مثله أو ما هو أكبر منه كان معنى "إلا" بمعنى "سوى"، فيكون 
ا دا ﴿المعنى  ا ما َٰلِدِينا فيِها  خا

ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما تِ ٱلسَّ ، سوى ما شاء [107هود:]﴾ضُ رۡاما

                                                 
 .دليل :زيادةفي ث  (1)
 .وقع :زيادةفي ث  (2)
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وات والأرض اربك من زيادة الخلود، وكان المعنى خالدين فيها ما كانت السم
 دائمتين سوى ما شاء ربك من زيادتهم في التخليد.

 في المعنى ى أنه تر قال: ومثله في الكلام لك ألف إلا ألفين من قبل فلان. ألا
 خلف لا  اللهقال: وهذا أحب القولين من الوجهين إلي؛ لأن  ،سوى الألفين

 د.نجا سيرة انقضى ما نقلناه منلوعده ووعيده، كذا يوجد، والله أعلم. 
لى يها عفيعذب  من دخل النارقال المرجئة: : مسألة: ومن كتاب الإرشاد

مَّ ﴿ه: هو قولو ء، لأشقياانها، لأن الله سبحانه قد استثنى قدر عمله ثم يخرج م
ا
ا فاأ

اهُم   قُواْ فافِِ ٱلنَّارِ ل ِينا شا
ا زافيِۡٞ  ٱلََّّ هِ  فِيها َٰ  ١٠٦يقٌ واشا َٰتُ خا َٰوا ما تِ ٱلسَّ ا دااما ا ما لِدِينا فيِها

 
ا ٓ رۡواٱلّ  ا ا شا ۚۡ ضُ إلََِّ ما بُّكا ٓ ﴿الى: ، وقوله تع[106،107هود:]﴾ءا را ا ثِيِا فيِها َٰ  لَّ
ح  
ا
ابٗ أ دد لعشرة، وهو عاوهو ما دون  ، قالوا: الأحقاب جمع قلة،[23النبأ:]﴾اقا

 ونهاية، فإذا انتهى انقطع.
َٰلِدِينا ﴿ أما ما تعلقوا به من قوله تعالى:: والله المستعانفنقول  افِ  خا ا ما  يها

 
ا َٰتُ واٱلّ  َٰوا ما تِ ٱلسَّ   ، فباطل من وجهين:[107هود:]﴾ضُ رۡدااما

ل هذا ما ع: لأفولهمإن هذا تقوله العرب على الاستبعاد والتأبيد؛ كقأحدهما: 
بل، قام الجأما و اختلف الجديدان، وما اختلف الليل والنهار، وما حنت الإبل 

له كا  البحر. هذ ىوات والأرض، وما أطماما دامت السموتطرق طارق، و 
ة ربيعوعليه في ال هم،يريدون به التأبيد، فخاطبهم الله بما يعقلون من كلامهم في

 شواهد إسلامية وجاهلية. /199/
مقرون بمثله من الاستثناء، أعني قوله  إنّ الاستثناء الكائن في الآيةوالثاني: 

ا ﴿تعالى:  ْ فافِِ ٱلۡ  ِينا سُعِدُوا ا ٱلََّّ مَّ
ا
أ َٰتُ وا َٰوا ما تِ ٱلسَّ اما ا دا ا ما َٰلِدِينا فيِها نَّةِ خا

 وا 
ا ٓ رۡٱلّ  ا ا شا َۖ ضُ إلََِّ ما بُّكا ، فإن جاز أن يخرج أهل النار من النار [108هود:]﴾ءا را
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 ،هل الجنة، ولا فرق، لأن الآيتين جاءتا مجيئا عامالأستثناء، جاز مثله بهذا الا
ولا أظن عاقلا يرد على الله سبحانه في كتابه ويكذب خبره وقد قال سبحانه في 

ٓ ﴿غير موضع من كتابه:  ا َٰلِدِينا فيِها بادٗ  خا
ا
ٓ ﴿، وقال: [9التغابن:]﴾اۚۡ أ ا طا ا عا  ءً غايۡ 

ا دا ﴿، وقال: ﴾ذُوذٖ مّا   كُلهُا
ُ
ٓ أ ۚۡ  ئمِٞ ا ا ، فإذا بطل على أهل الجنة [35الرعد:]﴾واظِلُّها

واستحال الخروج منها بخبر الله الصادق؛ فقد أبطل الاستثناء الذي تعلقوا به 
ن يُا  ﴿وصاروا إليه، قال الله سبحانه: 

ا
ا هُم يرُِيدُونا أ  مِنا ٱلنَّارِ واما

ْ رجُُوا
َٰرجِِيا مِن   َۖ بخِا ا اهُم   ها ل ابٞ  وا ذا قِيمٞ  عا ٓ ﴿، وقال: [37المائدة:]﴾مُّ ا ادُوٓ  كَُُّما را

ا
ن يُا  أ

ا
رجُُواْ اْ أ

ا مِن  مِن   ا  ها ابا ٱلۡ  ذا ذُوقُواْ عا ا وا عِيدُواْ فيِها
ُ
م   أ ا هُم  ﴿، وقال: [22الحج:]﴾رِيقِ غا  واما

ن   ا بغِا عا ٓ ها  .[16الإنفطار:]﴾ئبِيِا ا
قالة لمذه اال بهقوالاختلاف بين الأمة في الخصوص والعموم، ولم أعلم أحدا 
بر الله واجه لخم ،القبيحة غير الجهم بن صفوان، وهو بمقالته هذه راد للمنصوص

  .سبحانه بالتكذيب
ٓ ﴿قوله تعالى:  ا ثِيِا فيِها َٰ ح   لَّ

ا
ابٗ أ "الهاء" وقيل: نقطاع لها، ا، لا [23النبأ:]﴾اقا
ٓ ﴿عائدة على الأرض، من قوله:  ا ثِيِا فيِها َٰ ح   لَّ

ا
ابٗ أ ا بار  لََّ ياذُوقُونا  ٢٣اقا لَا ا وا دٗ  فيِها

اباً ا   بعدثممن العذاب،  ؛ أي: يمكثون أزمنة يعذبون بهذا النوع[23،24النبأ:]﴾شُا
 ذلك يعذبون بغير هذا العذاب.

 الحقبيل: وق، أنه قال: الحقب ثلاثون ألف سنة، وروي عن رسول الله 
 الدنيا. ن سنينة مثلاثمائة سنة، والسنة ثلاثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سن

ا،  ن يوملاثو ثالحقب ثمانون سنة، كل سنة اثنا عشر شهرا، كل شهر وقيل: 
 كل يوم ألف سنة.

 ا.الحقب ستون سنة من سنين الدنيا وأيامهوقال أبو هريرة: 
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 آخر. بعده هي أحقاب لا انقطاع لها، كلما مضى حقب جاءوقال قتادة: 
 علم.أ لنار، واللهالأحقاب ليس لها عدة إلا الخلود في اوقال الحسن: 

ه ك قولن ذلينظر فيه: ومفصل: ومن كتاب ركن الدين تصنيف المعتزلة 
ٓ ﴿تعالى:  ا ثِيِا فيِها َٰ ح   لَّ

ا
ابٗ أ ن فيها؛ م لا يخلدو ين أنه، فب، والحقب ثمانون سنة﴾اقا

 لأنه قد نص على وقت محدود متناه.
ا وقُو ياذُ لََّ ﴿هو أن هذا في الكفار يدل عليه قوله تعالى: الجواب:  نا فيِها

اباًدٗ بار   ا لَا شُا ْ لَا  إنَِّهُم  ﴿، إلى قوله: ﴾ا وا نوُا ابٗ حِ جُونا يار   كَا  [27لنبأ:ا]﴾اسا
بوُاْ بِ‍َٔا﴿ ذَّ كا ابٗ وا َٰتنِاا كذَِّ ل أحد من الأمة انقطاع عذاب ، وليس من قو [28النبأ:]﴾ايا

ثِِ ﴿الكفار، فالتعلق بالآية ساقط على أن قوله تعالى:  َٰ ٓ فيِها  يا لَّ ح   ا
ا
ابٗ أ لا  ﴾اقا

تصار لاقافيجب  لأن الأحقاب جمع، ولا غاية للجمعيوجب تناهي العذاب، 
 تناه.غير م هو عنها، وترك مجاوزتها، فهو في كونه غير متناه كالعذاب الذي

 كانت ثلاثة  تى ما" فمفإنه تعالى لم يقل: "إنه لا يلبث فيها إلا أحقاباوبعد: 
ولا  القول ذالا يبطل ه م فيها أكثر من ذلكلخبر، ثم كونهأحقاب؛ فقد صح ل

 يخالفه.
 ياو  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:

 
لَّمُ ناف  ما ياأ قَِ ٞ  هُم  مِن  فا  ۡۦۚ نهِِ إذِ   بِ إلََِّ  سٌ تِ لَا تاكا  شا

عِيدٞ   فافِِ ٱلنَّارِ  ١٠٥واسا
ْ قُوا ِينا شا ا ٱلََّّ مَّ

ا
ين إلى آخرهما، الآيت [105،106هود:]﴾فاأ

 أن العذاب ينقطع. فصار بالاستثناء المذكور
إن هذا الاستثناء قد قرن بذكر السعيد كما قرن بذكر الشقي، فلو الجواب: 

أوجب خروج الشقي من النار، لوجب خروج السعيد من الجنة؛ لأنه مخرج 
وما هو مثله في  فيكون دليلا على شيء ،يل لا يختلفاستثنائين وارد، والدل

إذا لم يدل الاستثناء المقرون بذكر صورته؛ لأنه يدل على مثل ما دل الأول، و 
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شقياء على السعيد على خروجهم من الجنة، لم يدل الاستثناء المقرون بذكر الأ
أن لفظ الشقي في الآية يشتمل على  م من النار، ومما يسقط التعلق بهخروجه

لأوجب  لاستثناء خروج الأشقياء من النارالكافر وغير الكافر، فلو أوجب ا
ها، كافرا كان أو غير كافر، لأن الاستثناء ورد على الوقت دون خروجهم كلهم من

ٓ ﴿الشخص، لقوله تعالى:  ا ا شا  ، وذلك يسقط تعلق القوم رأسا.﴾ءا مَّ
ن ، وكو لجنة أبدااالآية: فهو أنه لما صح كون السعداء في  /200فأما معنى /

لا الكفار و لجنة، ن امالكفار في النار أبدا، ولم يجز خروج هؤلاء، أعني السعداء 
 دي إلىيؤ  وغيرهم من الأشقياء من النار، وجب تأويل الآية على وجه لا

سعداء ال البح ن يخبرنااستحالة أو تناقض، فأولى الوجوه هو أن الله لما كا
ن أوقات ملحساب ف لفي دار الدنيا، والأوقات التي هم فيها في الموق والأشقياء

قات، وجب ك الأو تل شقياء في النار فيالآخرة، وليس السعداء في الجنة، ولا الأ
ۚٓۡ ﴿أن يستثني ذلك المقدار من قوله:  ا َٰلِدِينا فيِها  اللغة، أعني ئع فيشا ، وذلك﴾خا

ساء عند لى الما إأن يستثني أول الوقت عن المدة المذكورة كما يقال: "نحن غد
فيكون هذا  ا"،فلان، إلا مقدار ما نسلم على فلان، وإلا مقدار ما يفعل كذ

، قوله لمذكور ااستثناء عن أول الوقت، ويدل على جواز استثناء أول الوقت في
ا ٱل  ﴿تعالى:  و  لَا ياذُوقُونا فيِها و  تا إلََِّ ٱل  ما  تاةا ٱما

ُ َٰ  لّ  ، فاستثنى في [56الدخان:]﴾ولَا
يفسر هذه  حد أنن لأالموت المنفي في الجنة الموت المتقدم في الدنيا، وليس يمك

ة يوأن يجري الآ ى ما ذكرناه بأن يعطي الاستثنائين حقهما،الآية على وجه سو 
 على جميع الأشقياء والسعداء، وذلك يقتضي صحة هذا التأويل.

 في قوله تعالىمسألة: ومن جواب أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: 
ث  ﴿نس: لمن حق عليه العذاب من الجن والإ َٰكُم  ٱلنَّارُ ما ى ٓ  وا ا َٰلِدِينا فيِها ا  إلََِّ  خا ما
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 ٓ ا ه شا ُ ؛ فقد قيل في هذا الاستثناء: إنه واقع على مدة ما بين [128الأنعام:]﴾ءا ٱللَّ
 ،إلا ذلك المقدار ى هذا القول، فعسى أن يكون بمعنىالبعث والدخول فيها، وعل

: إنه راجع إلى العذاب فيكون على هذا الوجه بمعنى إلا ما شاء الله تعالى وقيل
ع إلى أول الأوقات التي ينتقلون فيها من النار إلى : إنه يرجوقيل ،من أنواعه
 الزمهرير. 

ع إلى من سبق أنه يرج لمن رواه من القوم عن ابن عباس وفي قول آخر: 
بفتح   "من"عنىأن لو صح بم على هذا "ما"ن أنه يخرج منها، فيكو  في علم الله

ونه في دمن  دلا يالميم، ولكنه لا من الصحيح، وحاشا لمثله أن يقوله لوجود م
ه، وة علملق فقهه على فساده قطعا لعدم جوازه، فكيف به هو مع وفور عقله

ظهور منه ل كونوكثرة ورعه، وصفاء ذهنه ودقة فهمه. إني لا أقر به من أن ي
  رده، واللهية إلىق داعمن آية[ في كتابه موجبة لبعده من الح]بطله، كم لله تعالى 

 أعلم. فينظر في ذلك.
ه من ن سأل مسيرة الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي إلى مسألة: ومن

لخلود فوا انهم نمن خلاف السنية أالنصارى عن اختلاف أهل القبلة، فقال: 
 تعالى اللها: إن الو في النار، وتارة ينفونه عن أهل الشرك، وعن أهل النفاق، وق

، لجرجيراجر شيضع قدمه في جهنم فتقول قط قط، وتنطفئ النار، وينبت فيها 
لى قدر ذبون عيع وتارة يقولون: إن المشركين هم فيها خالدون، وإن المنافقين

بون بل يشفع لهم على الخصوص كلهم لا يعذ ذنوبهم، وتارة يقولون أمة محمد 
على قدر  ون إلايك النبيء يوم القيامة، وهم في ريبهم يترددون، وأن العذاب لا

 الأعمال.
خفيف والتشديد، وكلهم فيها خالدون بلا ونحن نقول كذلك: ولكن بالت
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 نهاية، وهم قسّموا معصية الله تعالى على قسمين: 
 كفر وهو الشرك لا غير. 

 فارا.كسلام  الإ والثاني: فسق ونفاق، ولا يسمون أهل الفسق والظلم من أهل
ن معنا  شركو فالم ونحن قسمنا الكفر كفرين كذلك، ولكن تخالفنا في الأسماء 

نعمة  كفر  وأهل النفاق هم أهل الضلال من الإسلام، وكفرهمكفار جحود، 
ليربوع، ان بيت د موكفر نفاق، ولا يسمى المشرك منافقا، لأن اسم المنافق مأخو 

ن خرج م يدهإذا دخل بيته من باب فقد جعل له بابا آخر، إذا أراد أحد ص
لك كذض؛ فلأر االباب الآخر. فيقال له: نافق إذا كان يجد بيته في نفق من 

عند  به الباطنقد دخل الإسلام من بابه الظاهر، وخرج من با /201المنافق /
نَّا إِ ﴿عالى: قوله تليع الله، ولا يسمى المنافق مشركا، واسم الكافر يطلق على الجم

لاق   ِ خا َٰنا مِن نُّط  ناا ٱلۡ  م  نسا
ا
ة  أ اجٖ فا عا تاليِهِ فا نَّب   شا َٰ ل  جا مِيعا  نا دا  ٢ا باصِيًۡاهُ سا َٰهُ ي  إنَِّا ها نا

اكرِٗ  ا شا بيِلا إمَِّ فُورًاٱلسَّ ا كا يجعل منا منزلة ثالثة، وقال  ، ولم[2،3الإنسان:]﴾ا وَإِمَّ
ُ ٱل  ﴿في الخلود:  ذ ِبا ٱللَّ عُا ِ َٰفِقِيا واٱل  لِ  َٰ مُنا َٰ مُنا ِ ٱل  وا تِ فقِا ِ  واٱل  كيِا مُشُ  َٰتِ مُشُ  كا

ا ٱل   ُ عَلا ياتُوبا ٱللَّ َٰتِِّۗ مُؤ  مِنيِا واٱل  مُؤ  وا كَا  مِنا ُ  نا وا فُورٗ ٱللَّ ، [73الأحزاب:]﴾ارَّحِيما   ا غا
  فحكم عليهم بحكم واحد في منزلة واحدة، وقالوا في نظم لهم:

 ولم يبـــــــــــق في نار الجحـــــــــــيم موحــــــــــــد
 

 ولــــــــو قتــــــــل الــــــــنفس الحــــــــرام تعمــــــــدا 
فس لو قتل الننار، و ال وبما جاء به عن الله لا يخلد في أي: من شهد بالله وبرسوله 

 وله تعالى:فه، لقلامجاهرا لله تعالى برد أحكام كتابه، تصريحا لخ ،ظلما متعمدا
ق  ﴿ ن يا ِدٗ مِنٗ ؤ  مُ  تُل  واما م  تاعا ٓ ا مُّ ا زا نَّ  ۥؤُهُ ا فاجا ها َٰلِدٗ  مُ جا ا خا لاي  وا ا فِيها ُ عا  هِ غاضِبا ٱللَّ

ناهُ  لاعا ُ  ۥوا دَّ لا عا
ا
أ ظِيمٗ  ۥوا اباً عا ذا  .ىانته. [93النساء:]﴾اعا

 د،الإيعاهذه الآية فيها من التهديد و : سبفيما أحوقال الزمخشري 
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 باس مان عوالإبراق والإرعاد، أمر عظيم وخطب غليظ، ومن ثم روي عن اب
 روي، من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة. 

كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وذلك محمول منهم   وعن سفيان:
التشديد، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة، على الاقتداء بسنة الله في التغليظ و 

من قتل  (1)لزوال الدنيا أهون على الله»وناهيك لمحو الشرك دليلا، وفي الحديث: 
لو أن رجلا قتل بالمشرق، وآخر رضي بالمغرب لأشرك »، وفيه، (2)«امرئ مسلم

 ، وفيه،(4)«نسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيانهأن هذا الإ»، وفيه، (3)«في دمه
رواه أحمد وابن ماجه، ولفظه بعد « من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة»

، (6)«مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله تعالى الله  (5)لقي»"كلمة": 
من »، وفيه، (7)«لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»وفيه، 

 . (8)«ينيه آيس من رحمة اللهلقي الله بدم حرام لقي الله يوم القيامة يلقاه وبين ع

                                                 
 298و297مكررتان بالترقيمين  296و 295الصفحتان  (1)
 .2619، وابن ماجة، أبواب الديات، رقم: 1395أخرجه الترمذي، أبواب الديات، رقم:  (2)
 .1/551أورده الزمخشري في الكشاف،  (3)
 .1/551أورده الزمخشري في الكشاف،  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: أتى. (5)
جاء يوم ». وورد في مسند الربيع بلفظ: 2620أخرجه ابن ماجة، كتاب الديات، رقم:  (6)

 .960، رقم: «القيامة
؛ وأبي داود، كتاب الفتن 6862رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الديات، (7)

 .5681؛ وأحمد، رقم: 4270والملاحم، رقم: 
 «.من أعان على قتل مؤمن...»تقدم عزوه بمعناه بلفظ:  (8)
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اديث الأح هذه والعجب من قوم يقرأون هذه الآية، ويرون ما فيها ويسمعون
هم طماعيتم و ثم لا تدعهم شبعيّته ،الفظيعة، وقول ابن عباس: منع التوبة

عن قاتل  العفو في الفارغة، واتباعهم هواهم، وما يخيل إليه مُناهم أن يطمعوا
 ﴿المؤمن بغير توبة: 

ا
بَّرُونا ٱل  أ تادا م  قُر  فالا يا

ا
َٰ  ءاانا أ ا ق   قُ عَلا

ا
وب  أ

ٓ فا لُ ا . ثم [24محمد:]﴾الهُا
ا يجب من ط، فيمفريتذكر الله سبحانه التوبة في قتل الخطأ لما عسى يقع من نوع 

 ي.ن تنادلم الاحتياط والتحفظ فيه حسم الأطماع، وأي حسم، ولكن لا حياة
ن من لمصريلفران لق به من تجويز الغفيما يتعفصل: ومن كتاب ركن الدين: 

ا ﴿ قوله تعالى: ر، تعلقوا من ذلك بآيات، فمن ذلكمرتكبي الكبائ   لَا إنَِّ ٱللَّ
غ   ا يا ن يشُُ 

ا
ياغ   ۦكا بهِِفرُِ أ َٰلكِا وا ا دُونا ذا ا لمِا فِرُ ما ٓ ن ي ا ۚۡ شا قد ، قالوا: ف[48النساء:]﴾ءُ

تفضلا؛  غفران فيع على نإنما وق بالأول، والنفي بالأول ىأوجب بالثاني ما نف
ان ما دون ل بغفر لقو لأن الله تعالى يغفر الشرك بالتوبة، وإذا كان كذلك، وجب ا

 الشرك تفضلا لمن يشاء.
 ىا نفاني مبالث نما ذهبوا إليه غير صحيح؛ لأنه إن كان أوجبأهو الجواب: 

فر يغ لاول الأ إن كانفبالأول لوجب أن ينفي بالثاني أيضا ما أوجب بالأول؛ 
ر ما نه يغفأضي الشرك تفضلا، ويغفر بالتوبة؛ وجب لذلك أن يكون الثاني يقت
يقال  لم، ثممس دون الشرك تفضلا، ولا يغفر بالتوبة، وهذا ما لا يذهب إليه

غ  ﴿لهم: أمن جهة اللفظ في قوله تعالى:  ا لَا يا ن  فرُِ إنَِّ ٱللَّ
ا
ُ أ ا ي كا شُ 

 ن غيرأو م لآية،ة اك بالتوبة، ومن جهأنه يغفر الشر ، عرفتم [48النساء:]﴾ۦبهِِ 
 وبغير لفظه؟ جهة الآية

 وبةبالت الشرك أرونا كيف عرفتم أنه يغفرقيل لهم: بالأول، فإن قالوا: 
 



 الخامسالجزء   521  قاموس الشريعة

 

غ  ﴿بقوله:  ا لَا يا ا إنَِّ ٱللَّ ن يشُُ 
ا
ل إلى ه؟ ولا سبيك عليل ذلدوكيف  ﴾ۦكا بهِِ فرُِ أ

إذ هو  لوجوه؛ا رك على جميعذلك، لأن الآية ولفظها يدلان على نفي غفران الش
 مطلق غير مقيد. ،عام غير مخصوص

لفظها ولا بد  ومن غير /202عرفنا ذلك من غير جهة الآية، /فإن قالوا: 
جب أن ول، و بالأ ىفكيف زعمتم أنه لما أثبت بالثاني ما نفقيل لهم: من ذلك، 

من رفتم عا ما رفو يكون الثاني يقتضي غفران ما دون الشرك تفضلا، وأنتم لم تع
من جهتها، و لآية افظ وأن المراد نفي غفران الشرك تفضلا بل غفران الشرك بالتوبة

ياغ  ﴿ه: د بقولراوإنما عرفتموه بغيره، فهلا رجعتم إلى ذلك الغير فعرفتم الم ا وا فرُِ ما
ٓ دُو ا اشا َٰلكِا لمِان ي ۚۡ نا ذا ا يسقط ، وهذليهمن تلك الجهة دون ما ذهبتم إ ﴾ءُ

ا  نَّ إِ ﴿تعلقهم، وبسط هذا وشرحه أن قوله تعالى: اعتلالهم، ويبطل  غ  ٱللَّ فِرُ  لَا يا
ا  ن يشُُ 

ا
قوله: وه، و وجعلى جميع ال عموم يقتضي نفي غفران الشرك ﴾ۦكا بهِِأ

غ  ﴿ ا لَا يا نإنَِّ ٱللَّ
ا
ا  فرُِ أ جبه على ما أو  لدليلاصصه نفي ما لم يخ ﴾ۦكا بهِِ يشُُ 

 اللفظ.
ياغ  ﴿وكذلك قوله تعالى:  ا فرُِ وا ن ي َٰلكِا لمِا ا دُونا ذا ٓ  ما ا ۚۡ شا فران وم يقتضي غعم ﴾ءُ

ب الكتا ياتآجميع ما دون الشرك على جميع الوجوه، فلما قامت الأدلة من 
 ناه منخرجأوغيرها على أنه لا يغفر بعض ما دون الشرك على بعض الوجوه 

 لفظ.ال جملة ما أوجبه اللفظ، ونفينا ما لم يقم عليه دليل على حكم
رك، ن الشا دو فلا يخلو الخصم من أن يحكم بأن المعنى فيه جميع موبعد: 

م هذه ل بعمو لقو اوذلك مبطل لمذهبه في ترك القول بالعموم على أنه يلزمه في 
ن اء، وإلإرجلدون الشرك والحكم به، وهذا هدم الآية القطع على غفران ما 

 ه. عاداتوقف في الأمرين فقد جوز أن تكون الآية لا توجب غفران ما 
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لآية، له باستدلاإنه غير عام جريا على مذهبه في العموم أبطل افإن قال: 
 ه.مر فيلا تلزم ذلك؛ لأنه علقه بالمشيئة، ولم يطلق الأفإن قال: 

أطلق  ئت بلشران لا مشيئة في نفي الغفران لأنه تعالى ولم يقل غفقيل له: 
ياغ  ﴿فقال:  لغفران إطلاقا عاما لا تقييد فيها ا دُ فرُِ وا َٰ ونا ما ا، ، حكما جزم﴾لكِا ذا

 شئت"، فلا وبي منث عطر له، وهذا مثل قول القائل: "أوإنما ألحق المشيئة بالمغفو 
اء خالدا، ش، وإن يدامشيئة في الإعطاء، إنما المشيئة في المعطي، إن شاء أعطى ز 
إن  ك: أعطقولكبها،  وإنما تكون المشيئة في المعطي متى ما علق نفس العطية 

لقا ران معلغفاوالله تعالى لم يقل: ويغفر ما دون ذلك إن شاء فيكون  شئت،
ٓ ﴿بالمشيئة، وإنما قال:  ا اشا ۚۡ لمِان ي  .﴾ءُ

يد بهذه الوع نا فيللا تعلق لأحد من المخالفين وإذا صح ما قلناه؛ فنقول: 
 .الآية، لأن المخالف لنا في ذلك الفرق الثلاث الذين بيناهم

ا لم يكن نه إذة، فإمرتكبي الكبائر من أهل الصلا لا وعيد علىفأما من قال: 
ولمن قال  يسي،ستحق لم يجب غفرانه، وكذلك لا تعلق لبشر المر معليهم وعيد 

 ران؟ لغفبقوله؛ لأنه إذا عذب كل واحد منهم بقدر ما يستحقه، فأين ا
ا كم  لمعاقبةزون ايجوّ  لتجويز؛ لأنهمبا لقائليناوكذلك لا تعلق للفرقة الثالثة 

ا دُونا فرُِ ما ياغ  وا ﴿: عالىوزون الغفران، والآية توجب الغفران لا محالة، إذ قوله تيج
 ٓ ا اشا َٰلكِا لمِان ي ۚۡ ذا ئة لغفران مشيانفي  لآيةاوعد، والوعد لا خلف فيه، وليس في  ﴾ءُ

لما دون  لغفرانبا يتعلقون بها على ما بيناه، فلا بد على حكم الآية من القطع
 ا.ومنا بهخص احد، وهذا لخلاف قولهم، فيسقط احتجاجالشرك، ولا يستقيم لو 

فإنه إذا اتضح ما لخصناه، فلا يجوز تفسير شيء من القرآن على وجه وبعد: 
لا يقول به أحد من الأمة، والآية تقتضي غفران ما دون الشرك حكما بتا، وكان 
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ما دون الشرك على قسمين: صغائر وكبائر، ولا قائل بحكم الغفران للكبائر 
حكما بتا، وجب صرف الآية إلى الصغائر التي يقطع بغفرانها، وإنما علق المشيئة 

إنماّ  /203بالمغفور له من حيث يغفرها لفريق دون فريق أعني الصغائر؛ لأنهّ /
يغفرها لمجتنب الكبائر على شرط الكتاب والإجماع، على أن ظاهر الآية يقتضي 

جاز إخراج  من طريق اللغة؛ وإذا بالله اشركا الكفر إذا لم يكن غفران أصناف 
الكفر الذي ليس بشرك وتخصيصه من جملة ما دون الشرك بدليل جاز مثله في 

 الكبائر.
ياغ  ﴿وهو أنه قوله تعالى:  ووجه آخر: ا دُونا وا َٰ  فرُِ ما المشيئة  ، علق﴾لكِا ذا

: لىكما قال تعا  بالمغفور له، فيجوز ألا يغفر ذلك لأحد من ذنبه دون الشرك،
ا وا ﴿ ىَٰ نَا  قاالاتِ ٱلِ  َٰرا ب  هُودُ واٱلنَّصا

ا
ْ نآٰ نُ أ ِ ؤُا   ٱللَّ

ا
أ ذ ِ  قُل   ۡۥۚ ؤُهُ حِبَّٰٓ  وا بكُُم فالمِا يُعا

ٞ  بال   بذُِنوُبكُِم   اشُا نتُم ب
ا
ن   أ ِمَّ ۚۡ  م  لاقا غ   خا ِ يا اشا  مانفرُِ ل ٓ ي ذ ِ ا يُعا ٓ ءُ وا ا اشا ن ي ۚۡ بُ ما ِ  ءُ لِلَّ  وا

 مُل  
ا َٰتِ واٱلّ  َٰوا ما ا با رۡكُ ٱلسَّ ما َۖ ي  ضِ وا ا صِ ل   ٱهِوَإِلِا   ناهُما الآية، وقد شاء  [18دة:المائ]﴾يُۡ ما

با ٱل  ﴿أن لا يغفر لواحد منهم تفضلا، وقال:  ذ ِ يُعا َٰفِ وا ٓ  إِ قِيا مُنا ا و  ن شا
ا
تُوبا  ءا أ يا

لاي   ۚۡ عا  ، ولا يشاء الغفران لهم تفضلا.[24الأحزاب:]﴾هِم 
افرين، ثم علّق وهو أن الله تعالى اشترط المشيئة في وعيد الك ووجه آخر

غ  ﴿وعيدهم بالمشيئة في قوله:  ٓ فرُِ لمِان يا ا اشا ٓ ي ا اشا ن ي بُ ما ِ ذ  يُعا ۚۡ ءُ وا ، وقال أيضا: ﴾ءُ
غ  ﴿ ا يا ۚۡ إنَِّ ٱللَّ ِيعًا نوُبا جَا : حاكيا عن عيسى  ، وقال أيضا[53الزمر:]﴾فرُِ ٱلَُّّ
ب  ﴿ ِ ذ  هُم   هُم  إنِ تُعا َۖ  فاإنَِّ اهُم   فرِ  تاغ  وَإِن  عِباادُكا نتا ٱل  فاإِ  ل

ا
زِيزُ نَّكا أ عا

ا  ٞ  بال  ﴿، وقال في شأن اليهود: [118المائدة:]﴾كِيمُ ٱلۡ  اشُا نتمُ ب
ا
ن   أ ِمَّ ۚۡ  م  لاقا غ   خا فرُِ يا

ٓ لمِان  ا اشا ٓ ي ا اشا ن ي بُ ما ِ ذ  يُعا با ٱل  ﴿، وقال في المنافقين: ﴾ءُۚۡ ءُ وا يعُاذ ِ ٓ وا ا َٰفِقِيا إنِ شا ءا مُنا
و  
ا
لاي   أ تُوبا عا ۚۡ يا محمول حكمها على ما وردت من ]يات جميع هذه الآ؛ ف﴾هِم 
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التي بين فيها من يغفر له ومن يعذبه، وليس تبطل هذه الآيات  (1)سائر الآيات[
حكم تلك الآيات، بل صارت المفسرات بيانا لمن يشاء أن يغفر لهم، ومن شاء 
أن يعذبهم، فالحكم للمفسر دون هذه الآيات التي هي مجملة فيها أن هذه 

 ا وردت من الآيات في وعيد الكفارلقاء جميع مإا، لوجب الآيات لو حكم به
 وغيرهم وإسقاطها.

ومتى حكم بالمفسر منها، كان ذلك بيانا لهذه الآيات المجملة، وشرحا لمن 
عليه، كنا قد حكمنا بجميع ]يشاء الله عذابه، ومن يشاء غفرانه، وإذا حكمنا 

، وكذلك قوله تعالى: (2)نا[سقط منها شيئا، وإلا أبطلنا حكمنهذه الآيات، ولم 
ياغ  ﴿ ٓ وا ا اشا ن ي َٰلكِا لمِا ا دُونا ذا ، متى ما جرينا على ظاهره وحكمنا بغفران ﴾ءُ فرُِ ما

ما دون الشرك من الصغائر والكبائر، كنا قد أسقطنا جميع الآيات الواردة في 
وعيد أهل الكبائر، نحو وعيد آكل مال اليتيم، وقاتل النفس بغير حق، والزاني، 

 الفرائض، ومتى حكمنا بتلك الآياتفي باب  كل الربا، والمتعدي لحدود اللهوآ
ياغ  ﴿وجعلناها قاضية على هذه الآية:  ٓ وا ا اشا ن ي َٰلكِا لمِا ا دُونا ذا لم نسقط  ﴾ءُ فرُِ ما

 أصلا بل نفى له ما يمكن رد الآية، وتفسر عليه.
َٰ رُ ما فِ ياغ  وا ﴿وهو أنه يعني بقوله تعالى: وتحتمل الآية وجها آخر:  لكِا ا دُونا ذا

 ٓ ا اشا  بالتوبة. غفرهايلكن و ، جميع ما دون الشرك من الكبائر والصغائر، ﴾ءُ لمِان ي
ٓ ﴿لم خص ذلك بقوله: فإن قيل:  ا اشا ؟ وهو يغفر ذلك لكل تائب، ﴾ءُ لمِان ي

مشركا، فإنه لا  أنه يغفر ما دون الشرك إذا لم يكن التائب الغرض منهقيل له: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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فالتخصيص وقع  إذا لم يتب التائب من الشرك ،ن تابوا منهاوإ يغفرها مع الشرك
غ  ﴿لأجل ذلك، فقوله تعالى:  ا لَا يا ا إنَِّ ٱللَّ ن يشُُ 

ا
، يريد لأجل أن ﴾ۦكا بهِِ فرُِ أ

إذا لم يكن معه  لشرك، ويغفر للتائب ما دون الشركيشرك به لا يغفر ما دون ا
 الشرك.

رُونا مُر  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: م  و  جا واءااخا
ا
ِ رِ ٱنا لِّ ذ ِ  إِ للَّ ا يُعا ا  بُهُم  مَّ وَإِمَّ

لاي   تُوبُ عا ه يا وجب م هذا أو هذا، ي، قالوا: فقد حكم أنه يفعل به[106التوبة:]﴾هِم 
 ما يقوله من الإرجاء.

ل عففأخبر أنه ي إن هذا إخبار عن حالهم في حال كونهم في الدنيا،الجواب: 
من باب  ة، ولاشيئوليس ذلك بمتعلق بالم بهم أحد هذين من المغفرة أو العذاب،

لهم  م غفرلهفر الجواز، ألا ترى أنه إن عذبهم عذبهم باستحقاق، وكذلك إن غ
ران  الغففيمر باستحقاق، ولا بد من أن يفعل أحد الأمرين، فمن أين أن الأ

 وإن شاء عاقب. /204والعذاب إلى المشيئة، فإن شاء غفر /
و ما ﴿ :ومن ذلك تعلقهم بقوله تعالى ُ بَّكا لَّا ةٖ فِ غ  وَإِنَّ را ِ  را َٰ ل  ا َۖ  ظُل  لنَّاسِ عَلا  مِهِم 

دِيدُ ٱل   اشا بَّكا ل ابِ وَإِنَّ را  ين أنه يغفر على الظلم. ، قالوا: فقد ب[6الرعد:]﴾عِقا
أنه مبهم، فليس في الآية كيف يغفر تفضلا أم بالتوبة  :هو عنه(1) الجواب

إنَِّ ﴿ألا ترى إلى قوله تعالى:  ،قطفالتعلق به سا ،وحمل كل واحد منهما جائز
غ   ا يا ۚۡ ٱللَّ ِيعًا نوُبا جَا ولا خلاف أنه لا يغفر جميع الذنوب إلا  [53الزمر:]﴾فرُِ ٱلَُّّ
 بالتوبة.

                                                 
 .عنه جميع الذنوب إلا بالتوبة، وبعد :زيادةفي ث  (1)



 الخامسالجزء   526  قاموس الشريعة

 

تعالى:  ا قال، كمفإن الغفران في الآية بمعنى ترك العقوبة وتأخيرهاوبعد: 
غ  ﴿ نُواْ يا ِينا ءااما ِينا لَا يا قُل ل لََِّّ يَّ ونا جُ ر  فرُِواْ للََِّّ

ا
ِ  أ وا ، يعني يكف[14الجاثية:]﴾اما ٱللَّ

 عن قتالهم.
نِ فاإنَِّهُ فا ﴿: حاكيا عن إبراهيم  ومن ذلك تعلرقهم بقوله تعالى  ۥمان تابعِا

  ِ ن   مِن  فُورٞ  واما انِّ فاإنَِّكا غا صا  .[36إبراهيم:]﴾رَّحِيمٞ  عا
به،  معرفةك للإن هذا كلام مجمل يحتاج إلى شرائط استغنى عن ذلالجواب: 

ِ إنَِّ ﴿ ويدل على ذلك أن من عصى إبراهيم فهو كافر، وذلك بعد قوله: نَّ هُ راب 
ض  
ا
ثيِۡٗ لال  أ ِنا ٱلنَّاسِ  نا كا ه، إنما يعصى بترك القبول من ، ولأن النبي[36إبراهيم:]﴾ا م 

 ع.رجو و إلا بشرائط من إنابة  ود ما أتى به، ولا مغفرة للكبائروجح
رُونا ٱع  ﴿: لهومن ذلك تعلقهم بقو  ْ بذُِ واءااخا افُوا ِ تا ْ عا خا  هِم  نوُب لٗ لاطُوا  ما

َٰلحِٗ  لاي  صا تُوبا عا ن يا
ا
ُ أ ي ئًِا عاسا ٱللَّ را سا ۚۡ هِ ا واءااخا ا غا إنَِّ  م   فُورٞ  ٱللَّ

 بريخ ولا يجوز أن ، وقد أجمعوا على أن عسى من الله واجب،[102التوبة:]﴾رَّحِيمٌ 
 بها على طريق الشك. 

ه يجب فإن الله أنه: إذا كان عسى واجبا من و أن أول ما في هذاهالجواب: 
أما جاء. فلإر االقطع بالغفران، وترك الشك، وتجويز الأمرين، وفي ذلك هدم 

 أخبر عن  تعالىاللهفتأويل الآية هو: إن الاعتراف بالذنب بعد الذنب لا محالة، 
ملا لطوا عخم قوم نهبأ قوم أذنبوا ثم تابوا واعترفوا بذنوبهم، فوصف الله حالهم

ن كذلك ذا كاإ، و وهو الذنوب التي اعترفوا بها صالحا وهو التوبة، وآخر سيئا
راء مكن إجا أويغفر لهم، ومتى ما حمل الآية على هذ فواجب أن يتوب عليهم

زون كلا م يجوّ ذ هإ"عسى" على كونه واجبا، فالآية ناطقة بمخالفة مذهب القوم، 
 لاستد يتم إنأرأويقال لهم:  لمغفرة دون الآخرةوالآية تقطع باالأمرين، 
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ل عمااحبه طاعات وحسنات، وأمستدل على أن الكفر يعفى متى كان لص
قام  ر فقدلكفافإن قالوا: متقدمة، وهذه الآية ما كنتم تجيبون عنه.  صالحة

 . على أنه لا يغفر الدليل من الإجماع
ملة متى ما لا تغفر. وبالج قام الدليل على أن الكبائر (1)كذلك قدقيل له: 

 فهو جواب لهم. أجابوا من شيء من ذلك

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 في الصراط الباب الحادي والثلاثون

، لواضحالطريق إن الصراط هو اقال أهل الاستقامة: : من كتاب الإرشاد
بما  العرب اطبخين المستقيم، والعرب تسمي الطريق صراطا، والله تعالى الدو 

َٰطا ٱل  دِ ٱه  ﴿يعقلون، فقال سبحانه:  را ِ  .[6اتحة:الف]﴾تاقِيما مُس  ناا ٱلص 
 هو دين الاسلام.قال ابن عباس: 

 هو الطريق الواضح المستقيم البين.قال السجستاني: 
 هو المنهاج الواضح.وقال أبو عبيدة والزجاج: 

دِناا ٱه  ﴿عالى تبدليل قوله  هو الحق الذي دعا إليه نبينا محمد وقيل: 
َٰطا ٱل   را ِ  .[6الفاتحة:]﴾ما تاقِيمُس  ٱلص 

ِيٓ  سِك  تام  فاٱس  ﴿وقال تعالى:  وحِِا إلِِا   بٱِلََّّ
ُ
َۖ أ َٰ نَّ إِ  كا ا َٰطٖ كا عَلا   صِرا

س   َٰطِِ مُس  ﴿، وقال: [43الزخرف:]﴾تاقِيمٖ مُّ ا صِرا َٰذا نَّ ها
ا
أ َۖ بعُِ ا فاٱتَّ تاقِيمٗ وا لَا  وهُ وا

قا بكُِم   رَّ تافا بُلا فا ْ ٱلسُّ بيِلهِِ  تاتَّبعُِوا ن سا هي الأهواء  لُ بُ ، والسُّ [153عام:لأنا]﴾ۡۦۚ عا
 الضالة.

على  مهم،وكلا وكل هذه الآيات يدل معناها على ما تعقله العرب في لغتهم
يء و شهأن الصراط هو دين الإسلام، لا كما زعم من قال: إن الصراط 

به  يختبر أنهو منصوب على متن جهنم، وأنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، 
أعمالهم،  لى قدره عاس تختلف أحوالهم في المرور عليالمؤمن من الكافر، وإن الن

طير، ومنهم  ومنهم كال /205فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم كالريح، /
 هنم. جكالساعي، ومنهم كالماشي، ومنهم من لا يطيق تجوّزه، ويقع في

 وبمصيرهم الهم،إن الله تعالى عالم بجميع خلقه، وبجميع أعمونحن نقول: 
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اج لا يحتو م، هم، ومن بعد أن خلقهم، وحين أفناهم، وحين بعثهقبل أن يخلق
 اختبارهم، وهو علام الغيوب، والله أعلم.

ل أهل وقا: غربيمن وضع الفقيه تبغورين بن عيسى الم مسألة: في الصراط
يف، إن الصراط مضروب على جسر جهنم كحد السالحديث والحشوية: 

 قوالآخر كالبر  هم كالريح العاصف،فوصفوه كما يعقلون، فيمر الناس عليه بعض
هذا و لنار،  افيوالآخر ساقط  ،والآخر كأسرع الدواب يطبث على ظهره ،اللامع

ول الله ق بعد لمينمن تزيين الشيطان لهم في أحاديثهم، وكيف يكون هذا في المس
 :﴿  ف  مُتَّقيِا إلِا ٱلرَّحۡمَٰنِشُُُ ٱل  ما نَا  ياو اسُوقُ ٱل  وا  ٨٥ادٗ  وا نَّما مِيا رِ مُج  ن ها َٰ جا إلِا
اس  ﴿، وقال: [86،85مريم:]﴾ادٗ ورِ   َۖ لَا ي ا ها سِيسا عُونا حا كيف   م، أ[102نبياء:الأ]﴾ما

لَا ﴿وقد قال الله في كتابه:  يكون المؤمن مطبثا على بطنه لَا وا  هِم  لاي  فٌ عا و   خا وا
نوُنا يَا   هُم   لى عمر ضرة، وليس الأ، وما وصفهم به من النضارة والن[62البقرة:]﴾زا

إذ  لأوليائه، وعلمه الىما وصفه الحشوية، والحمد لله، ولكن الأمر كما قال الله تع
َٰطا ٱل  ٱه  ﴿قالوا:  را ِ َٰطا ﴿: قالواو  صراطوصفوا ذلك ال؛ ف﴾تاقيِما مُس  دِناا ٱلص   صِرا
ن  
ا
ِينا أ م  ٱلََّّ لاي  عا ن  ﴿ياء، ؛ يعني: دين الأنب[7الفاتحة:]﴾هِم  تا عا

ا
ُ عا أ ما ٱللَّ ِنا  مهِ لاي  عا م 

 ِ َٰ ﴿الآية، وقال: [69النساء:]﴾نا  ۧٱلنَّبيِ  ا صِرا َٰذا نَّ ها
ا
أ َۖ ٱتَّ فا ا تاقِيمٗ طِِ مُس  وا لَا  بعُِوهُ  وا

بُلا  ْ ٱلسُّ قا بكُِم  تاتَّبعُِوا رَّ تافا بيِلهِِ   فا ن سا ، وقال الشيطان الرجيم [153عام:لأنا]﴾ۡۦۚ عا
ٓ ﴿المريد:  ا غ   قاالا فابمِا

ا
ي  أ ق  وا

ا اهُم  تانِ لّا نَّ ل َٰ صِ  عُدا كا را ، [16الأعراف:]﴾تاقيِما مُس  ل  ٱطا
 يعني: أن يخذلهم عن دين الله وطاعته.

يم هو لمستقط اصراليس للشيطان فيها حكم على أحد، ولكن ال وأمرا الآخرة
 دقيق لا هوو  ،هنزلأالذي افترضه الله على عباده، والعدل الذي  دين الله القيم
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لذلك يشبهونه بحد السيف للرهف، ولا الشهوات، و  هواءيوافق الملك ولا الأ
الحجى والنهى والبصيرة   أولواالرقيقة الدقيقة لا يميزها إلاّ  وطبيعته، والشفرة

ن الشرك أخفى من إلا أ: »النافذة، مع عون الله وتوفيقه، كما قال رسول الله 
من يشأ هذا يغلبه »، وقال: (1)«دبيب النمل في صخرة صماء في ليلة ظلماء

إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا »، وقال: (2)«قصد فيه تبلغوافعليكم بال
 .(4)«ن للشرك بضعا وسبعين باباإلا أ»، وقال: (3)«أبقى

  

                                                 
رْكُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ، رقم: ورد في مسند الربيع، بَابٌ  (1) . وأخرجه بمعناه أبو 830الشِّ

 .60يعلى في مسنده، رقم: 
لُغُ » بلفظ: وأخرج البخاري .بهذا اللفظ لم نجده (2) ، كتاب الرقاق، رقم: «واالقَصْدَ القَصْدَ تَـبـْ

ا، عَلَيْكُمْ هَدْياا قاَصِداا، عَلَيْكُمْ هَدْياا »وأخرجه بلفظ:  .6463 قاَصِداا، عَلَيْكُمْ هَدْياا قاَصِدا
؛ والحاكم في المستدرك،  22963كل من: أحمد، رقم: « فإَِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَـغْلِبُهُ 

 .1176كتاب الوتر، رقم: 
؛ وابن 1178أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، باب فضل ذكر الله عز وجل، رقم:  (3)

 .847؛ وابن بشران في أماليه، رقم: 1883مه، رقم: الأعرابي في معج
ركُ مثلُ ذلك»أخرجه البزار في مسنده بلفظ:  (4)  .1935، رقم: « الرّبا بِضعٌ وسبعون باباا والشِّ
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 في الميزان الباب الثاني والثلاثون

ز  واٱل  ﴿عالى:  ت: والميزان هو العدل والإنصاف، قال اللهمن كتاب الإرشاد نُ وا
ئذِ  ياو   ا ما ۚۡ  ٱلۡ  من  لعدل، لا كما زعمبا: المجازاة على الأعمال ؛ أي[8الأعراف:]﴾قُّ

وله كطول موده طعأن و قال أن الله تعالى ينصب يوم القيامة ميزانا على الحقيقة، 
لى ن الله تعااد، لألعبوات والأرض، يوزن به أعمال اان كفّته كسعة السمأالدنيا، و 

 ومجازاة يلوتفص زييا بالوزن، وإنما هو تمفيحتاج إلى تمييزه غير جاهل بأعمالهم
ن على يزامالعباد أعراض ليست بأجسام حتى توضع في  بالعدل؛ لأن أعمال

 ويعتبر وزنها. الحقيقة
عُ ٱل  ﴿وأما قوله تعالى:  ناضا َٰزيِنا ٱل  وا وا َٰ ل  مِ ٱطا لِِاو  قسِ  ما ةِقيِا ، [47نبياء:الأ]﴾ما
ق يوم لحيظهره الله لعباده، ويعرفهم حقيقة حكمه با فذلك عدل وإنصاف

اهُم  فالا نُ ﴿: لقيامة، وأنه لا يظلم أحدا شيئا، وأما قوله ا َٰ ما ٱل  ياو   قِيمُ ل ةِ قيِا ما
ز   الى: ال تعقانا، كما ؛ أي: لا يقبل الله منهم يوم القيامة إيم[105الكهف:]﴾انٗ وا
عُ ناف  ﴿ ام  لَا يانفا ا ل َٰنُها نات   تاكُن   سًا إيِما و  ب  مِن قا  ءااما

ا
بات   لُ أ سا َٰ  فِِٓ  كا ا إيِما نهِا

 ٗ يۡ   ، فصح أن الوزن هو الإيمان.[158الأنعام:]﴾اه خا
ِيٓ ﴿أن الله تعالى قال:  الحجة لأهل العدل على صحة قولهم ومن ُ ٱلََّّ  ٱللَّ

ن
ا
لا ٱل  أ ا زا َٰبا بٱِلۡ  ِ واٱل  كِتا ه ق  صح عند جميع أهل العقول ، وقد [17الشورى:]﴾مِيّاانا

وإنما هو عدل  /206تين، /بعمود وكفموصوفا أنه لم ينزل ميزانا  والبصائر
وإنصاف، وحكم فاصل بين العباد بالحق، وأيضا لو كانت الأعمال بالوزن 
الموصوف عند من قال: إنه يوضع للأعمال ميزان على الحقيقة، لكان عمل 
امرئ أربعين سنة من عمره في طاعة الله تعالى يؤدي فيها جميع ما افترض الله 
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يع أعمال البر، ثم ضيع سنة واحدة من عليه من صلاة وصوم وحج وزكاة وجم
آخر عمره أو شهرا واحدا أو يوما واحدا أو ساعة واحدة، فلم يؤد ما افترض الله 
عليه، ولم ينصف من نفسه لما يلزمه من طاعة ربه متعمدا لذلك، لكانت أعمال 
 السنين الماضية أكثر وأثقل وزنا، ولو أن عبدا عمل بالمعاصي أربعين سنة، ولم يؤد
ما افترض الله عليه فيها، ثم ندم وتاب في آخر عمره بعد ما بقي من عمره سنة 
أو شهر أو يوم، وتاب واستغفر، وأناب إلى الله تعالى بصدق التوبة، وإخلاص 
العمل، لكان عمله بالمعاصي في أول عمره أكثر وأثقل في الوزن، ولكان هذا 

ن مات مؤمنا تائبا إلى الله بخلاف الشرع، فلما ثبت في حكم الله تعالى أن م
تعالى، صادقا في توبته، مخلصا لله عمله، كان من أهل رضوان الله تعالى، ولا 

خذ بما جناه قبل التوبة، ومن مات مصرا على شيء من معاصي الله، وأبى ايؤ 
وامتنع من التوبة من عمله الذي تجب عليه منه التوبة والإقلاع عنه، كان من 

 ينتفع بما سبق من صالح عمله، فأي معنى لوزن الأعمال هاأهل سخط الله، ولا 
 كما قالوا، والله أعلم.  الأعمال أيضا أعراض لا جوهر يوزنهنا. و 

 توزن فيه ةلقيامايوم   ينصب للخلق ميزانالمن زعم أن الله تعالىمسألة: يقال: 
يوما أو  ر شهراكف  أعمالهم، ما تقولون فيمن عاش مائتي سنة يعمل بالإيمان، ثم

ائة من عمل واز واحدا، ومات على كفره، أين يكون؛ لأن عمل شهر أو يوم لا ي
 في الجنة.فإن قالوا: سنة؟ 

اهُم  ﴿خالفتم كتاب الله؛ لأنه تعالى يقول: قيل لهم:  ْ ل رُوا فا ِينا كا ناارُ  واٱلََّّ
نَّما  ها ن في النار، بطل قولهم بالميزان، وكذلك يسألون عوإن قالوا: . [36فاطر:]﴾جا

رجل عاش مائة سنة يعمل بالكفر، ثم تاب وآمن وعمل صالحا، وأخلص نيته لله 
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شهرا أو يوما، ثم مات على إيمانه، أين يكون لأن عمل شهر أو يوم لا يوازن 
 عمل مئة سنة.
 في الجنة؛ فقد بطل قولهم بالميزان. فإن قالوا: 
ِ  مِن  ؤ  ن يُ واما ﴿في النار؛ فقد كذبوا، لأن الله يقول: وإن قالوا:  يا ب ِ وا ل  ع  ٱللَّ  ما

َٰلحِٗ  َٰتٖ خِل  ا يدُ  صا نَّ  الآية، والله أعلم. [11الطلاق:]﴾هُ جا
إنا نقول فيزان لم: وأما افصل: ومن وضع الفقيه تبغورين بن عيسى المغربي

ه ق الذي وصف، والحعدل: إنّ الميزان الذي بين الله لخلقه هو ال-وبالله التوفيق-
ا ﴿بين خلقه،  ي   سٞ لامُ ناف   تُظ  ما لَا و  فاٱلِ  بَّكا هُوا ﴿ال: ، كما ق[54يس:]﴾ا  ٗ شا إنَِّ را

ف   ةِما ٱل  ياو   ناهُم  صِلُ باي  يا َٰما ز  ٱل  وا ﴿، وقال: [25السجدة:]﴾قيِا ئذِ  نُ ياو  وا  ما
ا  ۚۡ ٱلۡ  ا ﴿: ، وقال في الأنبياء [8الأعراف:]﴾قُّ لن  نزا

ا
أ هُمُ ٱل  ما ا وا َٰبا عا كِتا

 م أحدارسل، وهل سمعت العدل بين عباده به أرسل ال، يعني[25الحديد:]﴾مِيّاانا واٱل  
لناس اكلام   من من الرسل أرسله تاجرا ممسكا للميزان أن يضرب به، والمعروف

 عنون قاضياننا، يبي أنهم يقولون بعضهم لبعض: اجعلوا بيننا وبينكم ميزانا يعدل
فعله في ي ء حتىلشياعدلا، مع أنه إنما يحتاج إلى الميزان المعقول من لا يقدر 

يهم نه يحكم فنهم؛ لأم مميزانه، وأما علّام الغيوب فميزانه العدل بين خلقه بما عل
الخفّة  عليها ريتجوما تخفي صدورهم، مع أن أفعال العباد أعراض، لا  بسرائرهم

 والثقّلة، ولا الإعادة ولا البقاء في الآخرة.
  زان، أن اللهالمي فافار كوأما ما ذكروا من عمود الميزان وكفّاته، والجنة والن

 ق والعدل،من الح ليهكفؤا هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، والعمود ما اعتمد ع
 والله الموفق للصواب.

ينظر فيه ولا مسألة: ومن كتاب ركن الدين، تصنيف أبي طاهر المعتزلي: 
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ذهب قوم من المفسرين إلى أنه ينصب في الآخرة  :إلا ما وافق الحق يؤخذ منه
فهو من أهل  من الخير والشر، فمن رجحت حسناتهميزانا توزن به أعمال العباد 

الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار. واستدلوا بآيات من 
 القرآن.

أعراض لا بقاء لها، ولا يصح الإعادة  /207إن أعمال العباد /الجواب: 
والشتم والكذب والبهتان  واللواطكيف اعتقاد الكفر والزنا ، ف(1)عليها ووزنها

وأشباه ذلك. وذهب بعض من أثبته من أئمة القائلين بالعدل إلى أنه يجوز أن 
يجعل في إحدى كفتيه نور، وفي الأخرى ظلمة، فمن رجح له الكفة التي فيها 
النور فاز. ومن رجحت له الكفة التي فيها الظلمة هلك، وليس ذلك بوزن 

ز  واٱل  ﴿قهم بقوله تعالى: أعمال العباد؛ فأما تعل ئذِ  نُ ياو  وا ا ما ۚۡ  ٱلۡ  ن ثاقُلات   قُّ ما  فا
َٰزيِنُهُ  وا ٰٓ  ۥما وْلا

ُ
ن   ٨لحُِونا مُف  ئكِا هُمُ ٱل  فاأ ت   واما فَّ َٰزيِنُهُ  خا وا  الآية.[ 8،9الأعراف:]﴾ۥما

في  عمله رجح إنه لا تعلق لهم في ذلك؛ لأنه تعالى لم يقل: منالجواب: 
 لات  ثاقُ  فامان﴿رجحت سيئاته، وإنما قال:  الميزان من الحسنات أو من

َٰزيِنُهُ  وا ا ازين أحدهمل، مو لعاما؛ فجعل الموازين جميعا، وأضاف الموازين إلى ﴾ۥما
ان لى ميز ح عثقيلا وموازين الآخر خفيفا، ولم يقل: إن ميزان حسناته يرج

 سيئاته.
جميع  بر أنه أخوهذا خلاف ما ذهبوا إليه، فإذا بطل تعلقهم بالظاهر؛ لأن

 .ا قالهمير غموازين هذا تثقل، وموازين الآخر أجمع تخف، علم أن المراد 
والمعنى فيه أن من عمل صالحا كان عمله مقبولا مثابا عليه فشبهه بمن ثقلت 
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موازينه ومن كان مسيئا بأن كان كافرا أو فاسقا؛ فإنه ليس معه عمل يقبل 
 لم يوضع في الميزان شيء فإنه ويجازى عليه بالخير، وأنه يخف ميزانه؛ لأنه متى

اهُم  ﴿يخف، ألا ترى أنه قال:  ز  ما ٱل  ياو   فالا نقُِيمُ ل ةِ وا َٰما ، [105الكهف:]﴾انٗ قيِا
أصلا، ولم يقل: إن سيئاته ترجح على حسناته؛ لأن  فأخبر أنه لا يـوزن لهم شيئا

 أعماله محبطة، والمحبط لا يوزن أصلا. 
عُ ٱل  ﴿لعدل لقوله: أنه ا وأصح الأقاويل في الميزان ناضا َٰ وا وا مِ لِِاو   طا قِس   ٱل  زيِنا ما

ةِٱل   َٰما يس ل ﴾طا قِس  ٱل  ﴿له: ، فبيّن أن موازينه العدل؛ لأن قو [47الأنبياء:]﴾قيِا
مان ثا ﴿إنما هو بدل عنه، ولذلك قال تعالى:  وصف للميزانب َٰزيِنُهُ ما  ت  قُلا فا  ﴾ۥوا

ن  ﴿على الجميع، وقال في خلافه:  ت   واما فَّ َٰزيِنُهُ ما  خا له   عمللاي: أ؛ ﴾ۥوا
ع  ﴿مقبول، كما قال تعالى: 

ا
َٰلهُُم  أ اد  ٱش   ما راما ت  كا ِ  تادَّ ِيحُ ٱهِ ب  م   فِِ ياو  لر 

صِفٖ   وحصلت  له ن الناجي من عمِل أعمالا بقيت، فبيّن أ[18إبراهيم:]﴾عَا
فالا ﴿عالى: تال فائدته، وأما الهالكون فمن لا حاصل لعمله ولا جزاء، كما ق

اهُم  نقُِي ز  ما ٱل  ياو   مُ ل ةِ وا َٰما يئة، على ما لحسنة والسزاء اجامة الميزان هو إق؛ ف﴾انٗ قيِا
ء يومقابلة الش ساواة،المو يجب في العقل ونقيضه العدل، والموازنة في اللغة المعادلة 

 ﴿بوزنه من الجزاء، قال الله تعالى: 
ا د  رۡواٱلّ  دا َٰها ضا ما ل  ا وا نا

ا
َٰسِا ا ناا فيِها ي  قا أ وا نۢرا

ا
أ ا نا بات  وا

ِ شَا  
ا مِن كُُ  و   ءٖ فيِها ار الذي يجب أن يكون ؛ أي: على المقد[19الحجر:]﴾زُونٖ مَّ

 .نهموأرجح علما  ة، يقال: فلان أوزن عقلا من فلانعليه في الحكم
 قال الشاعر: 

 ن يوضــــــــــــــعوا أبائــــــــــــــي في ميــــــــــــــزانهمإ
 

 رجحــــــــوا وشـــــــــال أبــــــــوك في الميـــــــــزان 
في  يزانامناك لتهم في الفضل، ليس أن هذهب فيه إلى قصور منزلته من منز  

 الحقيقة.
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 هو منف اصلةحيوم القيامة أعمالا مقبولة فمعنى الآية، أن من كانت له 
 ن صلاحع خبرفهو من الهالكين، فأ ناجين، ومن لا عمل له صالحا أصلاال

كونهم و خرين الآ بثقل موازينهم، وأخبر عن بطلان أعمال أعمال هؤلاء وقبولها
 والتمثيل، لتشبيه اويجازون عليه بخفة موازينهم، على معنى ا يقبل منهمخالين عم

 وذلك ظاهر بين.
إلى  مسألة: ومن سيرة الشيخ العالم الفقيه ناصر بن أبي نبهان الخروصي

من سأله من النصارى بعد ما ذكر ما تخالفوا فيه هم والسنية، فقال: ومنها أن 
سنات كل حسنة بعشر أمثالها، والسيئة الأعمال توزن في الآخرة، وأن أعمال الح

فله  وتوزن بميزان له كفتان، فإن خفت فله حكم، وإن رجحت بمثلها لا غير،
عُ ٱل  ﴿حكم، كما سنبينه، وتأولوا في ذلك قوله تعالى:  ناضا َٰزيِنا ٱل  وا وا ، ﴾طا قِس  ما

ن ثاقُلات  ﴿وقوله تعالى:  ا ما مَّ
ا
َٰ  فاأ وا ةٖ  ٦ۥزيِنُهُ ما هُوا فِِ عِيشا ن   ٧اضِياةٖ رَّ  فا ا ما مَّ

ا
أ ت   وا فَّ  خا

 َٰ وا هُ  ٨ۥزيِنُهُ ما مُّ
ُ
اويِاةٞ  ۥفاأ ٓ ﴿، وقوله تعالى: [9-6القارعة:]﴾ها ا ن جا ا ءا بٱِما ناةِ فالاهُ لۡ   ۥسا

 ُ م  عاشُ 
ا
اَۖ  أ ٓ  ثاالهِا ا ن جا ي ئِاةِ فالا يُ  واما ىٰٓ ءا بٱِلسَّ اإلََِّ مِث   زا قضوا ، ثم ن[160الأنعام:]﴾لاها

ا  قُل  ﴿بتأويل قوله تعالى:  والوزنما أسسوه من الميزان  س 
ا
ِينا أ َٰعبِااديِا ٱلََّّ ٰٓ يا ا  فُواْ عَلا

نفُسِهِم  
ا
ا ناطُواْ مِن رَّ لَا تاق   أ ِۚۡ حَ  غ   ةِ ٱللَّ ا يا ۚۡ إنَِّ ٱللَّ ِيعًا نوُبا جَا فُورُ هُوا ٱل   ۥإنَِّهُ  فِرُ ٱلَُّّ غا

ا لَا يا ﴿وقال تعالى:  /208/ [53الزمر:]﴾ٱلرَّحِيمُ  ا غ  إنَِّ ٱللَّ ن يشُُ 
ا
 ۦكا بهِِ فرُِ أ

ياغ   ٓ وا ا اشا ن ي َٰلكِا لمِا ا دُونا ذا ۚۡ فرُِ ما ، فتعارضت عليهم الاعتقادات بهذه [48النساء:]﴾ءُ
: إن الأعمال توزن، ويعذب كل مسلم على قدر ذنوبه، فتارة يقولونالآيات، 

: "إن وعد وفى وإن توعد لفا"؛ أي: لا يتم وعيده، وشبهوا وعيده وتارة يقولون
لإنسان الكريم، إذا وعد وفى وإن توعد لفا، ومن يجازي بالسيئة سيئة مثلها فما با

بين النار والجنة موقف وتارة يقولون: لفا في وعيده؛ لأنه جازى عليها، 
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الحساب، جسر أعلاه أدق من الشعر، وأحد من السيف، يجوزون فيه إلى الجنة، 
في مروره  (1)حد يسقط منهوهو الذي سماه الله بالصراط المستقيم، وإن كل وا

عليه في النار على قدر عمله حتى يصل الجنة، وكل هذا معنا من تأويل الضلال، 
وتارة وإنما صراط الله تعالى هو طريق العبادة بالحق الذي أنزل الله بيانه لا غير، 

من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به من يقولون: 
هو حق دخل الجنة، ولو ترك جميع العبادات التي ألزمه الله تعالى إياها، عند الله 

فيكون  وتارة يرجعون إلى الوزنوعمل بجميع المعاصي، ما خلا الشرك بالله، 
المعنى من صلى لله الفرض الذي تعبده به يومين بعشر صلوات له من الأجر مئة 

ئة، هو بخمسين سيحسنة، فإذا ترك بعد ذلك الصلوات الخمس، عشرة أيام 
في الميزان خمسون حسنة، وإن شهد بشهادة الزور في حق لرجل بمائة  فيبقى له

دينار، وحكم له بشهادتهم، وكسروا دينارا واحدا دراهم، وفرق كل منهم عشرين 
درهما، فعلى كل منهم مائة سيئة، ويكون بالتفريق لكل منهم مائتا حسنة، فالمائة 

مائة حسنة مع ما أخذوه من الدنانير وهكذا قالوا، بالمائة، وتبقى لكل منهم 
ا ﴿وتأولوا قوله تعالى:  َٰتِ يذُ  إنَِّ ٱلۡ  نا ا سا ِ هبِ  ي  ، مع ما آتيناه [114هود:]﴾اتِ    ا  ٱلسَّ

من الآيات، وعلى هذه الصفة، هل هم أمناء على نقل الأخبار عن النبي، وعن 
هادتهم وتقبل أصحابه؟ وهل هم حجة على أحد من المسلمين؟ وهل تصح ش

 على غيرهم من أهل الحق في درهم واحد؟ 
والحق معنا أن الميزان هو ميزان معنوي، وتشبيه ومثال وتصوير، وذلك بيان: 

أن كل ما ألزمه الله عبده بأدائه من فعل أو ترك أو اعتقاد فرضا لازما، لم يعذره 
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يع ما عليه فقد وفّى عن أدائه، كأنه كفة، وما أداه المرء منها كأنه كفة، فإن تم جم
الوزن ورجح؛ لأن له فيها أضعافا مضاعفة من الأجر، وإن نقص فرض لم يؤده 
وقد تركه بغير عذر؛ فقد نقصت كفة عمله عن كفة ما عليه، وليس هنالك 

 ميزان غير هذا.
غ  ﴿وقوله تعالى:  ا يا ۚۡ إنَِّ ٱللَّ ِيعًا نوُبا جَا أن الله فالمراد منه  [53لزمر:ا]﴾فرُِ ٱلَُّّ

 لام نهحتى يظنوا أ م،تعالى يأمرهم بالتوبة، وأن لا ييأسوا من رحمته بكثرة ذنوبه
غ  ﴿تنفعهم التوبة، بل قال لهم:  ا يا نُ إنَِّ ٱللَّ ِوبا فرُِ ٱلَُّّ ۚۡ يعً جَا  الصحيحة. بالتوبة ﴾ا

ا ﴿ومعنى قوله:  َٰتِ يذُ  إنَِّ ٱلۡ  نا ا سا ِ هبِ  ي  بة لتو ت هنا الحسناا؛ ف﴾اتِ    ا  ٱلسَّ
 والإقلاع عن المعاصي. بالأعمال الصالحة وتصديقها

غ  ﴿ومعنى قوله:  ا لَا يا ا إنَِّ ٱللَّ ن يشُُ 
ا
ياغ   ۦكا بهِِ فرُِ أ ا دُووا ن فرُِ ما َٰلكِا لمِا نا ذا

 ٓ ا اشا ۚۡ ي ، لا يريد به هنا غفران الذنوب، بل المراد أن الله لا يغفر [48النساء:]﴾ءُ
ك لمن يشاء، فاستثنى من لمشركي العرب برفع السيف عنهم، ويغفر ما دون ذل

وجب عليه القتل من المسلمين، فإنه لا يغفر له؛ أي: لا يحط عنه ذلك الفرض، 
بعثت لأدعو الناس إلى شهادة أن : »قول النبي  (1)ومعنى هذه الآية هو معنى

ني رسول الله، وأن ما جئت به هو حق من عند الله فإذا أو  /209لا إله إلا الله /
، فاستثنى النبي بقوله: إلا (2)«مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قالوها فقد حقنوا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
ُ، فإَِذَا قاَلُوهَا عَصَمُوا أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتىَّ يَـقُ »أخرجه الربيع بلفظ:  (2) ولُوا لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

أمُِرْتُ ». وأخرجه البخاري بلفظ: 464، كتاب الحج، رقم: «مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ إِلاَّ بِحَقِّهَا
ُ، وَأنََّ مُحَمَّ  ، وَيقُِيمُوا الصَّلاةََ، وَيُـؤْتوُا أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أنَْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ ا رَسُولُ اللََِّّ دا
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ٓ ﴿بحقها كما استثنى الله بقوله:  ا اشا ۚۡ لمِان ي ، ولو صح أن كل من قال هذه ﴾ءُ
لم تكن الفرائض  ،الكلمات دخل الجنة، وإن لم يعمل لله فرضا، ولم يترك محرما

دة، وصار نزول فرائض، ولصارت كلها وسائل، وصارت الأمة كلها فرقة واح
ه  ﴿الأحكام في القرآن عبثا:  ن يا هُوا ٱل  واما ُ فا ن يضُ   تادِ  مُه  دِ ٱللَّ اهُم   للِ  واما ِدا ل

 فالان تُا
 
ا
ٓ و  أ  .[97الإسراء:]﴾َۦۖ ءا مِن دُونهِِ لِِاا

يؤخذ  لافيه  نظري فصل: ومن كتاب ركن الدين، تصنيف أبي طاهر المعتزلي
ٓ ﴿قوله تعالى: إلا ما وافق الحق: تعلق القوم ب منه ا ن جا ِ ما ا ءا ب ناةِ فالا ٱلۡ  ُ  ۥهُ سا  عاشُ 
م  
ا
َۖ أ ا ٓ  ثاالهِا ا ن جا ي ئِاةِ فالا يُ  واما ىٰٓ ءا بٱِلسَّ امِث   إلََِّ  زا م، ، قالوا: وهو عا[160عام:الأن]﴾لاها

 .لكذبالى إولا يجوز أن تبطل هذه الحسنات، بل يجازى بها؛ لأنها تؤدي 
أو  لفظٌ  خصلأاعارضا فـواجب أن يكون برين إذا تعن ذلك أن الخ والجواب

اط لى إسقإدى ألأنه إن حكم بالأعم منها  ،على خصوص الأعم منها معنى دالٌ 
م ل الأعبطيلم الآخر، وذلك غير جائز من غير دليل، ومتى ما حكم للأخص و 

بطلين مير وما يتعلق به، فيكون مستعملين لهما، وغ أصلا بل بقي الأعم
تيها لتي يأاة بالحسن ، فنقول: من جاء بالحسنة مشتركلأحدهما، وإذا صح ذلك

ارا لا ل  نَّ ٱوَإِ﴿وبين ما يأتيها الفاجر الفاسق، وقوله تعالى:  البر التقي فِِ فُجَّ
حِيمٖ  والفجور  ، بأنه ورد الوعيد ممن يستحق اسم الفسق[14الإنفطار:]﴾جا

حِيمٖ وَإِنَّ ٱل  ﴿بمعصيته، لقوله تعالى:  ارا لافِِ جا  لةن جمؤلاء ميز هتمإذا و  ،﴾فُجَّ

                                                           

،  «ى اللََِّّ الزَّكَاةَ، فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ إِلاَّ بِحَقِّ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُهمُْ عَلَ 
 .21؛ ومسلم بلفظ قريب، كتاب الإيمان، رقم: 25كتاب الإيمان، رقم: 
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ٓ ﴿وهو بر تقي، بقي قوله:  من يأتي بالحسنة ا ن جا ا ما نا ءا بٱِلۡ  ٞ  ۥلاهُ ةِ فا سا يۡ   خا
ِن   ام  إذا و للفظ، ا يحتمله افيمن يجيز بها في إحدى الحالين، وذلك مم [89النمل:]﴾ها

ه تعلق بيعنى مرتفع حكم آية الوعيد، فلم يبق لها ا جعلت آية الحسنة عامة
 لها ورفع حكمها بغير دليل، وهذا لا يصح بل يفسد.وأبط

ٓ ﴿ومما يدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى:  ا ن جا ا ءا بٱِما ناةِلۡ  ٞ خا  ۥلاهُ فا  سا  يۡ 
ِن   عٖ م  ِن فازا ا واهُم م  ئذِ  ياو   ها هذه صفة من لا كبيرة معه، إذ ، و [89النمل:]﴾ءاامِنُونا  ما

 الخوف غير زائل عن صاحب الكبيرة.
ه، وهو بأمور ن الموهو أن الحسنة المذكورة في الآية الإيماب آخر: وفي جوا

د حسنة لو أراو ، ين للتعريفجملة الفرائض، ولذلك دل عليه بالألف واللام اللت
ها، ة يحبطبير كلجاءت على سبيل النكرة، ولم يكن جائيِا بها من فعل   واحدة

ها ما تحريم وىسزمه ويبطل ثوابها، بدلالة أنه لو استحقها، وأتى بجميع ما ل
من  ئي بهالجاإياها، وإنما ا حباطهاتحق الثواب على شيء من حسناته، لإاس
ِ ﴿دها عما يستحق من أجلها إحباطها، فإن الله تعالى قال: أفر  ْ ينا ٱلََّّ نُوا ام   ءااما ل   وا
َٰناهُم بظُِل  بسُِوٓ يال   ٰٓ اْ إيِما وْلا

ُ
 م  أ

ا اهُمُ ٱلّ   .[82لأنعام:ا]﴾تادُونا ه  مُّ هُم وا نُ م  ئكِا ل
: وهو أن الحسنة إما أن يراد بها جميع ما هي حسنة من إيمان وجواب آخر

وطاعة وفرائض أو يراد بها معلوما معهودا، لأن الألف واللام لا يؤتى بها إلا 
دخل فيها ترك الكبائر أجمع،  (1)لطاعاتالأحد هذين، فإن كان يراد بهما جميع 
اجتنب جميع الكبائر"، ولا خلاف أن من فكأنه قال: "من فعل جميع الطاعات و 

هذا حاله مثاب، وأن له عشرة أمثالها، وإن أراد به التعريف لم يقع إلا على 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الحسنات. (1)
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واجتناب الكبائر، فكأنه قال في   الذي هو مشتمل على جميع الطاعات الإيمان
 فله خير من ذلك.  اء بالطاعات أجمع مجتنبا للكبائركلا الوجهين: من ج

 /210يها /ع إلجمولون أن كل من أتى بحسنة فله خير منها، أتقويقال لهم: 
اء جنى من لمعما كان من كفر وكبائر، أم هو مخصوص في فريق دون فريق أو ا

وجميع  لكافرثواب اب، وجب عليه أن يقول بالأولفإن قال: بالحسنة ولم يبطلها؟ 
وإن  ثر.و كل أالناس؛ لأن جميعهم لا يخلو من الإتيان بشيء من الحسنات، ق

 ولنا.قإلى  رجعوابأحد القولين الآخرين، ولا بد منه، سقط تعلقهم، و قالوا: 
ع  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: مان يا ل  فا ة  مِث   ما الا ذارَّ ٗ خا قا ، [7لة:الزلز ]﴾ۥهُ ا يارا يۡ 

 رفالكامعارضته  ى إلى الكذب،لأدّ  هو عموم، فلو كان بعضهم لا يرونهقالوا: و 
نه، فمهما وإيما فرهكب إذاا أن يرى كل واحد منهما جزاء  والمرتد يج الذي قد آمن

 أجابوا في ذلك فهو جواب لهم.
غيرة ا، وصأليس أحد يدخل الجنة وقد عمل كبيرة تاب منهويقال لهم: 

اعة طل وقد عم اها مغفورة؟ وليس أحد يدخل النارغفرت له إلا وهو ير 
: لىكما قال تعا  ه،رة عليأحبطتها كبيرة أو كفر، إلا وهو يراها محبطة لتكون حس

ع  ﴿
ا
ُ أ َٰلكِا يرُِيهِمُ ٱللَّ ذا

َٰلاهُم  كا لاي   ما َٰت  عا را سا َۖ هِ حا َٰ واما  م  يا مِنا رجِِ ا هُم بخِا
 الآية.[167البقرة:]﴾ٱلنَّارِ 

ع  ﴿فإن قوله: وبعد:  مان يا ل  فا ٗ مِث   ما يۡ  ة  خا الا ذارَّ هُ قا ، مشروط بأن لا ﴾ۥا يارا
ع  ﴿كذلك قوله تعالى: يكون قد أحبطها بدليل المرتد، و  ن يا ل  واما ةٖ مِث   ما الا ذارَّ  قا

هُ شُا ٗ  مان ﴿على أن قوله:  ،سقط التعلق ، وإذا كان كذلك[8الزلزلة:]﴾ۥا يارا فا
ع   ل  يا ٗ مِث   ما يۡ  ة  خا الا ذارَّ هُ قا هو استعارة، وذلك لأنه يريد أن يرى غير ما ؛ ف﴾ۥا يارا

ولأنها أعراض لا يجوز عليها  عمل، إذا كثر ما عمل، لا يرى كالكفر وغير ذلك،
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فإنما المراد أنه يرى بل يجد جزاء ما عمل من خير أو  ، وإذا كان كذلكالإعادة
ما ]شر، صغيرا كان أو كبيرا، فالذي أحبط أعماله بكبيرة أو كفر يجد جزاء 

بإحباطه إياه، وتلحقه الحسرة لذلك، والتائب يجد جزاء ما عمل  (1)عمله[
تى لأجل توبته، فكل واحد منهما يجد جزاء أعماله من بسقوط العقاب فيما أ

 الخير والشر على ما بيناه.
ا ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: َٰتِ يذُ  إنَِّ ٱلۡ  نا ا سا ِ  ٱلسَّ هبِ  أنتم ، قالوا: ف﴾اتِ    ا ي 

 قلتم: إن السيئات يذهبن الحسنات.
 هنا التوبة. الحسنات هاقيل لهم: 

كذلك و ها، سيئات إذا فعلت بعدفإنه إنما كان الحسنات تذهب الوبعد: 
ا  ان لملإيماوجب أن تذهب السيئات الحسنات إذا فعلت بعدها، ألا ترى أن 

 يمان.ل الكفر، كان الكفر أيضا يبطل الإكان يبط
فإن السؤال راجع عليهم، لأن من آمن بجميع ما يلزم الإيمان به، وأتى وبعد: 

تبطل حسناته، على  ه تلكعليه، ثم جحد آية فإن سيئت من الطاعات ما افترض
وسائر  صاحب الكبيرة لو أبطلت سيئاته لزال عنهم اللعن والتفسيقأن حسنات 

العقوبات كالتائب، فلما أمر الله تعالى بلعن القاذف، وسائر أصحاب الكبائر، 
وسماهم فساقا، وأجمعت الأمة عليه، دل على أن حسناتهم لم تذهب سيئاتهم، 

ن، والزاني الغضب، لما أمر فيه بالدعاء على النفس ولو لم يستحق القاذف اللع
نَّ لاع  واٱل  ﴿بذلك عند الملاعنة فقال: 

ا
ةُ أ َٰمِسا لاي  ناتا خا ِ عا نا مِنا ٱللَّ هِ إنِ كَا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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َٰذِبيِا ٱل   لاي  واٱل  ﴿وقال تعالى:  [7النور:]﴾كا ِ عا با ٱللَّ نَّ غاضا
ا
ةا أ َٰمِسا ٓ خا ا نا  ها إنِ كَا

دِقيِا  َٰ  ، لأجل اللعن سمي اللعن ملاعنة ولعانا.[9النور:]﴾مِنا ٱلصَّ
ج  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:

ا
ن  إنَِّا لَا نضُِيعُ أ ح   را ما

ا
نا أ ما سا ، [30:الكهف]﴾لً  عا

 جرهم.أ لكان قد ضيع بط طاعات أصحاب الكبائر بمعاصيهمقالوا: ولو أح
ن ن مأيذكر عليه  ،هو أن الفاسق ليس هو ممن أحسن العملالجواب: 

هان يلأنه  لك؛ذدح ولا يذم، ويبجل ولا يهان، والفاسق بخلاف أحسن العمل يم
 ويذم ويساء الثناء عليه.

اعته حبط طبل الفاسق أ الله تعالى لم يحبط طاعات الفاسقفإن وبعد: 
ا من أتى به طاعات بطتعالى لا يح بمعاصيه، ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الله

 ﴿لأنه قال:  وإن شك في شيء من الأصول
ا
  ن  ما را ج  إنَِّا لَا نضُِيعُ أ

ا
نا ح  أ سا

لً  ما  فهو لهم جواب. فمهما قالوا في ذلك من جواب /211/ ﴾عا
هُم  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: ناعا ا ما ن تُق   واما

ا
َٰتُهُم  نافا  هُم  بالا مِن  أ ٓ إِ  قا نَّهُم   لََّ

ا
 أ

 ْ رُوا فا برِاسُولِِ كا ِ وا لا إل نفقاتهم لم يقع ع من قبو ، فبين أن المن[54التوبة:]﴾ۦبٱِللَّ
 بالكفر.

ن قبول ممنع  ه ماأنه إذا قال أن إنّ فيما قالوا غلطا بينا، وذلكالجواب: 
ن لا يقبل أيجوز  همنفقاتهم إلا كذا، فإنما لأن حالهم كان كذا، فمن أين أن غير 
 حدهم نبوةإلا لج نارنفقاتهم لغير ذلك؟ ألا ترى أنه لو قيل أنهم ما استحقوا ال

بوة نفليس ذلك بمانع من أن يستحق آخرون النار بجحدهم  ؛عيسى 
 ، وذلك يسقط تعلقهم.موسى 

 ﴿فإنه قدم على قوله: وبعد: 
 
لَا ياأ لاوَٰةا وا َٰ وا  هُم  لََّ وا إِ توُنا ٱلصَّ الا  لَا ينُفِقُونا كُسا
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َٰرهُِونا  إلََِّ واهُم    [54التوبة:]﴾كا
و، الوا ضبع بعضه علىومن شأن الواو اشتراكا بين المذكورات وما يعطف  

اده بانفر  ملاأن يكون كل واحد من المذكورات عا أحدهما ،ويكون على ضربين
تعلقا زاء مالج ذكورات مشروطا حتى يكونفيما ذكر، والآخر أن يكون جميع الم

 ات غيركور بجميعه، ولا يحصل دون حصول الجميع، ولا خلاف أن جميع المذ 
مة على أن اع الأجملإ لا يقع إلا بالجميع، مشروط في المنع من قبول نفقاتهم حتى

 لكه، وكذلكر االكفر يحبط بانفراده، ويمنع منه، وكذلك الإنفاق على سبيل 
ن منع م راتثبت أن كل واحد من المذكو  الإخلال بالصلاة، وإذا كان كذلك

ا غير ى كونهعل قبول النفقات، والآية على إحباط الطاعات بالكبائر أدل منه
 محبطة لها.

 ﴿حاكيا عن فرعون:  ومن ذلك قوله تعالى
ا
نتُ أ ٓ  ۥنَّهُ قاالا ءااما َٰها إِ  لَا ِيٓ إلِا  لََّ ٱلََّّ

نات   ٰٓ بانُوٓ  ۦبهِِ  ءااما ا ۠ اْ إسِ  ناا
ا
 ـَٰٔنا واقاد  ل  ءاآ﴿ل: ، فقا[90يونس:]﴾يا مِ لِ مُس  مِنا ٱل   ءِيلا واأ

ي   صا ب  عا كُنتا مِنا ٱل  تا قا يدل على أنه قد  ما، فذكر [91يونس:]﴾سِدِينا مُف  لُ وا
 يقبل الإيمان، وقد لا يقبل.

إن الايمان وقت البأس، وعند حضور الأجل غير مقبول، كما قال الجواب: 
عُهُم   فالام  ﴿تعالى:  َٰنُهُم   ياكُ يانفا و   إيِما

ا
أ ا را امَّ  ل

 
َۖ اْ باأ ناا ، وكما قال أيضا في [85غافر:]﴾سا

لاي  ﴿موضع آخر:  تِ ٱلَِّو  وا ِينا سا ِ ع  يا باةُ للََِّّ ي  لُونا ٱلسَّ ٰٓ   ا ما تََّّ ا  اتِ حا ضا إذِاا حا
هُمُ ٱل   دا حا

ا
و  أ لطاعة إذا  الآية، وذلك لأن ا[18النساء:]﴾ـَٰٔنا تُ ٱل  تُ قاالا إنِّ ِ تُب  ما

عاد فعله عند الإلجاء في حكم فعل غيره، ويدل عليه  كانت على سبيل الإلجاء
ي   ـَٰٔنا واقاد  ل  ءاآ﴿قوله تعالى:  صا ب  عا كُنتا مِنا ٱل  لُ تا قا ، ولأنه يوجب ﴾سِدِينا مُف  وا

تى يصح التكليف، وحيث زال التكليف مزوال التكليف، وإنما وجب قبول التوبة 
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 كان يخلق الإيمان في المؤمنين  زال حصول التوبة، والآية دالة على العدل؛ لأنه لو
 لكان حكم الملجأ والمختار واحدا، ولوجب قبول إيمانه وثبوته. 

ٓ ﴿ وله تعالى:ومن ذلك ق ا ن جا ا ما ناةِ فالاهُ ءا بٱِلۡ  ُ عا  ۥسا م  شُ 
ا
َۖ  أ ا ٓ وا  ثاالهِا ا ن جا ءا ما

ي ئِاةِ فا  ىٰٓ لا يُ  بٱِلسَّ اإلََِّ مِث   زا ، قالوا: فلما كان المستحق على [160الأنعام:]﴾لاها
تكون  رين أنلأمالطاعة أكثر مما يستحق على المعصية، فيجب في الجامع بين ا

 تحقاق الجنة أولى.طاعته أغلب، وباس
لا و صية، المعإن الظاهر يوجب أن له هذين القدرين في الطاعة و الجواب: 

ذا إلطائع ااب يدل على أن جميع ما سعاه على الطاعة يستحق، فمن أين أن ثو 
ى أن هذا ار، علقدمن عقابه. وبينا أن الآية لا تدل على الم يرة أكثرارتكب كب

ك من ليس ذلو ة، ع بين الأمرين من أهل الجنالقول يوجب أن يقطعوا بأن الجام
اعاته طكثرت   يمنفقولهم إذ يجوّزون التخليد في النار، ويجب أن يقطعوا مثله 

نة هل الجن أمسنين كثيرة، وأتى في آخر عمره معصية هي كفر أن يجوز كونه 
 خالدا فيها.
ٓ ﴿فقد بيّنا أنّ قوله: وبعد:  ا ن جا ا ما ناةِءا بٱِلۡ  لطاعات ا يعجم ع علىواق ﴾سا

 .لحسنةا بالم يكن جائي واجتناب المعاصي، فمتى لم يجتنب جميع المعاصي
اهُم  فاٱس  ﴿ قوله تعالى: /212/ ومن ذلك ابا ل بُّهُ  تاجا نّ ِ  م  را

ا
ٓ  أ   لَا

ُ
ما أ لا ضِيعُ عا

َٰمِلٖ  و   عا
ا
ر  أ
ِن ذاكا ِنكُم م  َٰ   م  نثا

ُ
ِن  باع   أ ، فبان أن [195ل عمران:آ]﴾ضٖ  باع   ضُكُم م 

 ات لا تحبط.الطاع
 ل أحد، إنما العامل يضيعه ويبطلهقد بينا أن الله تعالى لا يحبط عمالجواب: 

مضيعا لعمل العامل متى  ن الله يكونأبأن يرتكب ما يحبطه من كبيرة ونحوها، و 
ولم يجازه عليه من غير أن يكون قد أحبطه العامل، وحاشا الله من مثل  ما أبطله
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ن الكفر أيضا لا يبطله، ومهما أجابوا في الكفر ذلك، على أنه يلزمهم أن يكو 
 فهو جواب لهم.

ا يلزمه ه، ومرسولالمقر به وب فليس من عمل يعمله العبد الموحد لله،وبعد: 
فف من أن يخ إماو عتراف به، إلا هو ينتفع به، إما أن ينال بذلك الثواب، الا

 ى ذلك فيعل عذابه، فلا يعذب عذاب النار، كذلك المفروض عليه، وقد يجزى
ِ إلِِا  ﴿الدنيا كما قال تعالى:  ع   هِم  نوُاف 

ا
َٰلاهُم  أ افِ  ما ا واهُم   يها  لَا  فيِها

سُونا يُب    .[15هود:]﴾خا
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 في الشفاعة الباب الثالث والثلاثون

: وأما الشفاعة فهي حقّ للمؤمنين الذين رضي الله من كتاب الإرشاد
اش  ﴿عملهم، قال الله تعالى:  لَا ي عُونا إِ وا نِ ٱر  فا َٰ لََّ لمِا ، وقال: [28الأنبياء:]﴾تاضِا

هُ ﴿ ةُ عِندا َٰعا فا عُ ٱلشَّ لَا تانفا ِ   ٓۥوا ن  إلََِّ ل ُ  ما ذنِا لا
ا
ئذِٖ ياو  ﴿، وقال تعالى: [23سبأ:]﴾ۡۥۚ أ  ما

ن   ةُ إلََِّ ما َٰعا فا عُ ٱلشَّ ُ ٱلرَّح   لََّ تانفا ذنِا لا
ا
ُ أ راضَِا لا َٰنُ وا ، فمن [109طه:]﴾لَٗ قاو   ۥما

القرآن، لأن الله  (1)فقد قال بخلاف ما جاء به عة لأهل الكبائرن الشفاقال: إ
لمِِيا مِن  ﴿يقول:  َٰ ا للِظَّ ِيمٖ  ما فِيعٖ  حَا لَا شا اعُ  وا  .[18غافر:]﴾يُطا

فلا تصح  (2)«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: »وأما الرواية عن النبيء 
لأهل الكبائر من لا تنال شفاعتي »قال  لمخالفتها لما في القرآن ولأن النبي 

ما منكم أحد يدخل الجنة يوم القيامة إلا بفضل من الله : »، وقال (3)«أمتي
وقيل: ، فشفاعته زيادة للمؤمن في أجره ورفع درجته. (4)«ثم بعمله ثم بشفاعتي

إن المؤمنين رزقوا الجنة بما سبق لهم في علم الله أنهم من أهلها، ودخلوها بشفاعة 
وها بالأعمال الصالحة، ونحن نسأل الله تعالى أن يدخلنا ، وتقاسمنبينا محمد 

 يوم القيامة، والله أعلم. في شفاعة نبينا محمد 
 في الشفاعة من كتاب شرح قصيدة أبي نصر فتح بن نوح المغربي فصل

                                                 
 .في: زيادة في ث  (1)
 تقدم عزوه. (2)
 .419أورده في الباقلاني في تمهيد الأوائل، ص  (3)
. وسيأتي عزوه بلفظ: 1/521أورده عثمان الأصم في النور، ؛ والشقصي في منهج الطالبين،  (4)

 «.صالح وبرحمة من الله وشفاعتيما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل »
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: 
ؤمنين : الشفاعة حق لا تكذيب فيها، ولكنها للم قال أصحابنا

بن  ن جابرعكي  والفاسقين، وهكذا حالمطيعين، دون أهل الكبائر من العاصين
 ن اللهن، لأآ، أنه قال: الشفاعة حق، فمن كذب بها فقد كذب بالقر زيد 

ارا فُ وَإِنَّ ٱل  ﴿ أن أهل الكبائر يخلدون، لقوله تعالى: تعالى أخبر في كتابه  لافِِ جَّ
حِيمٖ  ا هُم  ﴿، وقال: [14الإنفطار:]﴾جا ن   واما ٓ عا ا ا بغِا من ف، [16ر:الإنفطا]﴾ئبِيِا ها

 في الجنة. الأمة يعجمفقد زعم أنهم في الجنة، وأن  زعم أن الشفاعة لأهل الكبائر
إن الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، وأنهم  وقال مخالفونا من الأشعرية:
بعد ما صاروا حمما، واحتجوا بما روي عن  يخرجون من النار بشفاعة محمد 

أعددت شفاعتي لأهل الكبائر »أنه قال: من طريق أنس بن مالك  رسول الله 
أنه قال:  ، وهذا الخبر يبطله ما رواه جابر بن زيد عن رسول الله (1)«من أمتي

، ثم يحلف جابر عند ذلك، ما (2)«ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي»
لأهل الكبائر شفاعة، لأن الله قد أوعد لأهل الكبائر النار في كتابه، قال: وإن  

ء الحديث عن أنس بن مالك، فوالله ما عنا القتل، والزنا، والسحر، وما كان جا
 أوعد الله عليه النار.

ق في ي أدهوذكر عن أنس بن مالك أنه كان يقول: إنكم تعملون أعمالا 
 ن الكبائر.مإلا  أعينكم من الشعر، فما كنا نعدها على عهد رسول الله 

م السرير الأربعة حط الله من حمل قوائ» // :213وعن أنس أيضا عنه 

                                                 
 «.شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 .1004ورد في مسند الربيع، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، رقم:  (2)
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 ، يعني أربعين ذنبا؛ لأن كل ما عصي الله به كبيرة.(1)«عنه أربعين كبيرة
 ن يقول: ما، وكاائبينوالله ما شفاعة الملائكة والنبيئين إلا للتوقال جابر: 

 نالت دعوة مؤمن منافقا قط.
 ة: السنو والدليل على الشفاعة ليست لأهل الكبائر من القرآن فصل: 

اش  ﴿فقوله:  ما من القرآنأ لَا ي نِ وا عُونا إلََِّ لمِا َٰ ر  ٱفا ، وقال: [28الأنبياء:]﴾تاضِا
ئذِٖ ياو  ﴿ ن   ما ةُ إلََِّ ما َٰعا فا عُ ٱلشَّ ُ  لََّ تانفا ذنِا لا

ا
راضَِا لرَّح  ٱ أ َٰنُ وا ُ ما ، [109طه:]﴾لَٗ قاو   ۥ لا

م  ﴿وقال:  اذا لََّ يا نِ ٱتَّ ةا إلََِّ ما َٰعا فا ه  لرَّحۡمَٰنِٱندا عِ لكُِونا ٱلشَّ ، [87مريم:]﴾ادٗ  عا
لِ ﴿بعمل صالح أخبر أنه يعطيه عليه الجنة، وقال:  َٰ ا للِظَّ ِيمٖ  ن   مِ مِيا ما لَا وا  حَا

فِيعٖ  اعُ  شا اا مِ ﴿، وقال حكاية عنهم: [18غافر:]﴾يُطا ا لنا ما َٰفعِِيا فا لَا  ١٠٠ن شا وا
ِيمٖ  دِيق  حَا ِينا  ر  فِ فاٱغ  ﴿: لملائكة ا، قال [100،101الشعراء:]﴾صا للََِّّ

بيِلاكا  ْ سا باعُوا ْ واٱتَّ ن  زيِ يا  ا لََّ مٗ ياو  ﴿، وقال: [7غافر:]﴾تاابوُا الٌَِ عا وا
ِهِ  لَا  طاع اللهأيجزي والد  ، في أمثال هذا من القرآن، فأخبر أنه لا[33لقمان:]﴾ۦوا

  شيئا.مر اللهأيع عن ولد ضيع أمر الله شيئا، ولا مولود أطاع الله عن والد ض
لا تنال شفاعتي »قال:  ما رواه جابر بن زيد عن رسول الله  ومن السنة

لا تنال : »، وقال (2)«سلطانا ظلوما غشوما ورجلا لا يراقب الله في اليتيم
والناقص منه، وقال:  ، يعني الزائد فيه(3)«شفاعتي الغالي في الدين والجافي

                                                 
 .5920أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ قريب، رقم:  (1)
 .1002يع عن جابر بن زيد، رقم: ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الأخبار المقاط (2)
 .1003، رقم: الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيدورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب  (3)
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لعونان على لسان فهما م]صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي القدرية والمرجئة »
 .(2)، في أمثال هذا من الأحاديث[(1)«سبعين نبيئا قبلي

إن المؤمنين قد وعدهم الله في كتابه الجنة، فما مسألة: فإن قال قائل: 
وتشريف المنازل،  إن الشفاعة زيادة في الثواب؟ قيل له: حاجتهم إلى الشفاعة

بل الأرحام والقرابات، وأيضا فإن المؤمنين تكون عليهم الذنوب والتباعة من ق
ومن حقوق الجيران والأولاد والزوجات، وما أشبه ذلك، ألا ترى قول الله تعالى 

ت  ﴿حكاية عن المؤمنين: 
ا
ناا واٱغ   مِم  أ اا نوُرا ااَۖٓ  فرِ  لنا ِ شَا   لنا

َٰ كُُ  ا  ءٖ إنَِّكا عَلا
شون فأخبر أنهم يسألونه إتمام نورهم وغفران ذنوبهم، وهم يم [8التحريم:]﴾قادِيرٞ 

 على قناطير جهنم قبل دخول الجنة ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله 
ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح وبرحمة من الله »أنه قال: 
 ، وبالله التوفيق.(3)«وشفاعتي

وهي  لنار،افار والشفاعة عندنا إنما هي في المحشر، قبل دخول الكمسألة: 
 ،الله  سولء مرسل ولا ملك مقرب حتى يفتحها ر مخزونة لا يصل إليها نبي

والآخرون، حيث  ، يحمده فيه الأولونوهي المقام المحمود الذي وعده الله 
ا مخزونة ة؛ لأنهفاعنّجاهم من ذلك المقام، ويحمده الأولون بما فتح لهم من الش

 .حتى يفتحها رسول الله 
                                                 

ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة،  (1)
، «لا تنالهما شفاعتي صنفان من أمتي». وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بلفظ 806رقم: 

 .946باب في الإرجاء والمرجئة والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، رقم: 
 زيادة من ث. (2)
 .1001ورد في مسند الربيع، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، رقم:  (3)
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 ا، فلايرهاء، وغلضيوحديث الشفاعة المذكور في كتاب الحديث، وكتاب ا
ين في ضعفائهم، حتى يشفع أقوياء المسلم هنا فبلغنا أن الله معنى لإعادته ها

  فاجراااللهن لقي مما كانوا متقين مؤمنين، وأ  اقيل: إن الشهيد يشفع في سبعين إذ
 شفيع. له فليس

قعد على المنبر،  عبد الله بن الآدمي أن رسول الله عن وفي الأثر وجدت 
 يا عباس عم رسول »، ثم قال: «جماعة رحمكم الله (1)الصلاة جماعة»ل: ثم قا

ويا فاطمة بنت محمد، يا آل محمد جميعا إني والذي نفسي بيده عند ربي لمطاع 
أو تقول بنت محمد أو  مكين، فلا تغرن امرؤ نفسه، يقول: أنا عم رسول الله 
مع من  /214لوا هلكتم /من آل محمد اشتروا أنفسكم من الله فإنكم إن لم تفع

فيرد عليّ أناس  -أي: متقدم-عرفتم هلاكه، إني على الحوض يوم القيامة فارط 
من أصحابي، ثم يأتي رجل قد عرفته من أصحابي ليحتلقن نقرة رأسه ثم لآخذن 
بحجر به، فأقول: أرسلوه إنه من أصحابي فليؤخذه بيدي فكاكا أرسل، فإنه والله 

لكنه مشى القهقرى، ليدخل جهنم فلا أستطيع شيئا، ما مشى من بعدك قدما و 
 .(2)«الحذر الحذر يا آل محمد

نذِر  ﴿أنه لما نزلت  وذكر جابر بن زيد 
ا
أ تاكا  وا شِيۡا عا

 
ا بيِا ق  ٱلّ  ا ذا فخذقريش فخ ذأفخا ذيتفخ جعل رسول الله  [214الشعراء:]﴾را

الله أمرني أن يا بني عبد المطلب إن »حتى أتى على بني عبد المطلب فقال: 
أنذركم، ألا وإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا وإنّ أوليائي منكم المتقون، ألا 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 لم نجده. (2)
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لأعرفن ما جاء الناس غدا بالدين وجئتم بالدنيا تحملونها على رقابكم، يا فاطمة 
بنت محمد، ويا صفية عمة محمد، اشتريا أنفسكما من الله، فإني لا أغني عنكما 

 ، والله أعلم. (1)«من الله شيئا
 !؟ل لرسو فكيف يطمع أهل الكبائر المصرون عليها مع هذا في شفاعة ا

 لو علمنا أنهاو  ه فنسأل الله تعالى بجوده وكرمه أن يجعلنا من أهل شفاعة نبي
ن أقد سألناه فا ذلك ألنسهل الكبائر ما سألنا الله أن يجعلنا من أهلها لأنا إذا لأ

 ، وبالله التوفيق.لنا يعطيها من أهل الكبائر حتى يجعلنا
اسا ﴿لى: قال الله تعافصل: من كتاب ركن الدين: فإن قال قائل:  ل فا و  وا

بُّكا فاتا  يُع   ٰٓ طِيكا را ٰٓ ﴿، وقال أيضا: [5الضحى:]﴾ضَا ب   عاسا ن يا
ا
بُّ أ ثاكا را كا عا

قا   ، وأراد بهما الشفاعة.[79الإسراء:]﴾امُودٗ ا مَّّ  امٗ ما
 لفظ لاذ الإكرة، الشفاعة من التأويلات المستنإن رد ذلك إلى الجواب: 

عض به إلى صرفولا يدل عليه، إذ ليس فيه ذكر ما يعطيه، ف يقتضي شيئا منه
ه إلى غير تى صرفوم الوجوه المحتملة تحكم بلا دليل، ولخصمه أن يصرفه إلى غيره

 ذلك، لم يكن بينه وبينه تمييز وفرق، وذلك فاسد.
ا يقال: ، وإنمفاعةى إعطاء، ولا يقال: أعطيته الشفإن الشفاعة لا تسموبعد: 

 ه.باهجعلت له الشفاعة أو مكّنته من ذلك أو أطلقت له في ذلك وأش
وما بعدها؛ لأنه قال  فإن الشفاعة غير لائق بنمط الآية وما قبلهاوبعد: 

لالۡأٓ﴿تعالى:  ٞ وا يۡ    خِراةُ خا
ُ َّكا مِنا ٱلّ  َٰ ل خرة وما ، فبين أن الدار الآ[4الضحى:]﴾ولَا

يعطيه منها خير له من الدنيا الفانية، فإنه سوف يعطيه فيها من الثواب، 

                                                 
 .1005عن جابر بن زيد، رقم:  ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الأخبار المقاطيع (1)
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ما يرضى، وكذلك ما بعده؛ لأنه مخصوص له في ذاته، وليس  وضروب النعم
 للشفاعة ذكر في السورة أصلا.

 كبائرب الفإنه إن سلم أنه في الشفاعة، فمن أين ذلك في أصحاوبعد: 
ل نسأل وعة، بمدف فالشفاعة غير ذلك، فأما في غيرهنما الخلاف في المصرين؟ وإ

 الله تعالى أن يجزل حظنا منها بمنه وفضله.
ٰٓ ﴿وكذلك، قوله تعالى:  ب   عاسا ن يا

ا
قا أ بُّكا ما ثاكا را ، [79راء:الإس]﴾اودٗ مُ ا مَّّ  امٗ عا

كرناه ر ما ذ سائو اللفظ لا يقتضي شيئا منها، ولا ينبئ عنها، فالتعلق ساقط، 
 .نقضىالازم لهم. 

ة الجن أهل كيف يدخل اللهمسألة: ومن كتاب الإرشاد: إن قال قائل: 
ي ير الذلأجعليهم، وهم قد استحقوا ذلك بعملهم، كا الجنة، بالتفضل منه

 فيلأجير الى عيستحق الأجرة عند تمام العمل، ولا يقال: إن المؤجر متفضل 
بعد أن  ر إلالمؤجاى إن الأجير لا يستحق الأجرة عل؟ قيل له: إعطائه أجر عمله

يه من ا يعطبمير ينال المؤجر نفع الأجير، فلا يكون المؤجر متفضلا على الأج
ن غني ع، وهو اللا يحتاج لنيل منفعة من أحد من خلقه الأجرة، وأما ربنا 

 لعظيم.ل االمحتاجون لفضله، والله ذو الفض خلقه، وخلقه الفقراء إليه
: فَحَصْتُ الأديان  بن محمدمسألة: قال الشيخ أبو الحسن علي 

ظهرا وبطنا، فلم أجد دينا أصفى من ديننا، ولو علمنا غيره خيرا منه لما سمحنا 
وبعد زماننا، أن نعتصم بحبل الله  /214نا في عصرنا، /يلجهنم بأنفسنا، فعل

فهم الصادقون، وقد صدّقناهم، وقبلنا  القرآن، وما نقلته إلينا علماؤنا 
لا تجتمع أمتي على : »لى الله في تصديقنا، وقال النبي منهم، وتوكلنا ع
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، فخص بقوله لأهل هذه الشريعة، وهم الشهداء على كل مذهب، لأنّا (1)«خطأ
رأينا الزاني والسارق وشارب الخمر والظالم في جميع المذاهب يسمون مؤمنين، 

ورأينا ورأيت هذا المذهب لا يفعل من هذه الأفعال القذرة قليلا ولا كثيرا، 
مذهبنا منزّها عن القاذورات؛ فعلمنا أنه هو الدين الذي لا يرضى الله إلا به؛ 

من طريق اللغة، والله و  يح صحيح، واضح من طريق الشريعةلأنه مذهب منزهّ صر 
 أعلم.

وطريقه  في صفة دين الله القويم، فصل: ومن بعض كتب أهل المغرب
دون هم مقتثار آن شاء الله على المستقيم، الذي مضى عليه المسلمون، ونحن إ

لدعوة اذه هفيما ندين به من دين ربنا الذي مضى عليه أسلافنا، من أهل 
 المرضية، والنحلة الإباضية، والدينونة الصافية، وذلك 

ولا   صفةعل ولافلا له شيء في اسم و بمعرفة الله أنه واحد، ليس كمث أنا ندين
اللطيف  وهو اربصوهو يدرك الأ والآخرةذات، وأنه لا تدركه الأبصار في الدنيا 

يء من شات في و ادالخبير، ولم يزل عالما بما كان وما يكون، ولا تبدو له الب
ه محيي كل ه، وأنلياه مقدور عالأمور، وأنه خالق وما سواه مخلوق، وقادر وما سو 

ه ة، وأنخر ومميت كل شيء، ومنشئ النشأة الآخرة، ومالك الدنيا والآ شيء
 .ولا مبدل لكلماته عده ووعيده، لا معقب لحكمهصادق في و 

، وأن ما رسولهو بده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا ع
 صح لأمته،حق من عند الله، وأنه قد بلغ رسالة ربه ون جاء به محمد 

                                                 
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب 2167أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الفتن، رقم:  (1)

 .3/37؛ وأبي نعيم في حلية الأولياء، 391العلم، رقم: 
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 يل سنته.وعلى آله ومن سلك سب وجاهد في سبيل ربه حتى قبضه إليه، 
وأن  ر حق،لناا الجنة حق، وأنّ  ت حق، وأن البعث حق، وأنّ ونشهد أن المو 

 من خير وشر ونفع وضر.  قادير ربنا حقم
، ميع وظائفهاا بجقاتهبجميع ما افترض الله علينا من إقامة الصلاة في أو  وندين

 ،شروطهمضان بر ر وصيام شه ،وأداء الزكاة عند وجوبها إلى المستحقين من أهلها
 .طاع إليه سبيلا بأسبابهوحج بيت الله من است

 . بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الطاقة وندين
صاحب، وما حق الو  ،ابصلة الأرحام، وبر الوالدين أبرارا كانوا أو فجار  وندين

 ل.ملكت اليمين، وحق الجار، وابن السبيل، وإقراء الضيف الناز 
طهارات وال ةابمن الجن بجميع حقوق الله اللازمة من الوضوء والغسل وندين

 من كل نجاسة. 
لما، امى ظاليت الربا وأكل أمواللكبائر من الزنا و جميع ا جتناببا وندين

منا لتي قدر اوعقوق الوالدين، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، وجميع الكبائ
 ا في كتابنا هذا وما كان مثلها.ذكره

داء من جميع أع براءةالو رين، بالولاية لجميع أولياء الله من الأولين والآخ وندين
 الله من الأولين والآخرين، والوقوف عن جميع الشبهات.

 لدين.ع ابولاية الخاص من الناس عند معرفة الوفاء منه بجمي وندين
لى رار عالإصص من الناس عند مواقعة الكبيرة و بالبراءة من الخاوندين 

 الصغيرة.
 الكبائر.باستتابة المتولى إذا قارف كبيرة من  وندين
 باستتابة المرتد أيضا عند ردته. وندين
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 يبدّلوا ولم الذين لم /215، وجميع أصحابه /بولاية رسول الله  وندين
 يغيّروا.

بن الجراح،  ، وأبي عبيدةوعمر بن الخطاب  بولاية أبي بكر  وندين
سعود، م بن الله وأبي ذر الغفاري، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وعبد

حوان، بن ص دزيو  اسبي،سلمان الفارسي، وأبي بن كعب، وعبد الله بن وهب الرّ و 
 حصين، بن وخزيمة ذي الشهادتين، وحرقوص بن زهير، وأويس القرني، وزيد

وغيرهم من  وعمار بن ياسر، وبلال بن حمامة، وصهيب، وحذيفة بن اليمان،
  ماتوا عليه.الذين قاموا بأمر الله حتّى  أصحاب النبيء 

وَلاية و  ،خيهوة أكجابر بن زيد، ومرداس بن حدير، وعر   بولاية أئمتناندين و 
 . أهل النهروان، وأهل النُخيلة 

صحار ي، و بولاية أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وحاجب الطائوندين 
الكندي،  ن يحيىب اك العبدي، وسالم الهلالي، وعبد اللهالعبدي، وجعفر بن السمّ 

ن عبد بأبرهة و ، ن عوف الكندي، وأبي الحر علي بن الحصينوأبي حمزة المختار ب
لربيع باض، واإبن  الله وعبدالرحمن، وبلج بن عقبة، وأبي نوح صالح بن الدهان، 

 بن حبيب، ووائل بن أيوب، وغيرهم ممن يطول بهم الكتاب.
يهم دون زي فتج يربالبراءة ممن برأ منه أئمتنا من المشهورين في الس وندين
 التصريح.الكشف و 
بالبراءة من الشكاك في الله، وقتل أئمة الكفر، والبراءة ممن دان بطاعة  وندين

في الوعد والوعيد، والبراءة ممن دان بالرؤية والخروج من  الجبابرة، والبراءة ممن شكّ 
النار، والبراءة ممن قال الإيمان قول دون عمل، والبراءة ممن زعم أن أهل القبلة  

والبراءة ممن زعم أن الله لم يخلق  ،لبراءة ممن زعم أنهم مشركونوا ،ونكلهم متولّ 
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أعمال العباد، والبراءة من الذين زعموا أنهم مجبورون على أفعالهم، والبراءة من 
 جميع من خالف المسلمين.

وأنه لا  ها،في أن من دخل الجنة خالد فيها، ومن دخل النار خالدوندين 
 غاية لانقطاعهما.

 منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان. بأن لا وندين 
 ذلك لا ون بينذبذببأن المنافقين ليسوا بمشركين ولا مؤمنين، وأنهم موندين 

 إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
لا بالتوبة ائر إلكبا أن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، ولا يغفروندين 
 والرجوع عنها.  والاعتراف
 فر. نه كعر الله به إيمان وليس جميع ما نهى بأن جميع ما أموندين 
 يره. غو لا ي ههبأن الله خالق لوحيه وتنزيله، وأن أسماءه وصفاته  وندين

 كرهطول ذ ا يبجميع ما ذكرنا في كتابنا هذا من قول المسلمين، مموندين 
  بتكفير المرأة الفاسقة التي تؤتى فيما دون فرجها.وندين 
 فرج وترك جميع المنكر. وحفظ ال بغض البصروندين 
 بتصويب أهل النهروان، والبراءة ممن قتلهم.  وندين

 . بأن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمونوندين 
 ظلمةمء كل داوأ  بأداء كل فريضة وترك كل معصيةبالتقرب إلى الله وندين

 وأدائها إلى ربها. وحفظ كل أمانة
من قبله فعون، متب ا فنحن لهم إن شاء اللهالذي مضى عليه أسلافن هذا ديننا

ن وعابه فنح عن فيهن طوعمل به فهو أخونا ووليّنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وم
 منه براء، وبالله التوفيق.
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***** 
در، والق قضاءتم الجزء الخامس من كتاب قاموس الشريعة، في التكليف وال

ة ح، وفي رؤيلجوار با الذين وصفوا اللهوما يتعلق بمعانيهما، وفي الرد على المجسمة 
 ة، وصلى اللهالشفاعو ن، الباري، والورود للنار، والخلود فيها، وفي الصراط والميزا

]نسخة  1388ربيع الأول سنة  22على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يوم 
 ري.بيد علي بن سالم بن ناصر بن محمد بن سيف الحجمتأخرة جدا[ 

 


